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هل يسود الظلام بالأسفلء 
حيث ينمو العشبٌ عبر الشعر والوبر؟ 
هل يسود الظلامُ أرض العَدّم السفلية؟ 
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شكر وتقد 


اش بالشكر أو أصحاب الفضل الأكبر في صياغة هذا الكتاب siy‏ كرفقاء 
ومرشدین» ومُعلّمين ممن ساعدوني أن otal‏ طريقي في الظلام؛ جون بيتي» وهاين 
بييرك» وشون وجين بورودال» وبيل كارسليكء ولوسيان bolas‏ كارمن کوموي» وسيرجيو 
داميروزي» وستيف ديلورثء وبرادلي جاريت» وميريل هاريسونء ولينا وجاي» وهيلين 
مورت» وروبرت مولفاني» وبيورنار نیکولایسن» وثورا بيتيورسدوترء ونيل «tos‏ وميرلين 
شيلدريك» وريتشارد سكيلتون» وهيلين ومات سبنسلي» وكريستوفر توث» وپاسي توهيما. 

وأشكرٌ Ys‏ من جارنيت كادوجانء ووالتر دونوهو» وهنري هيتشنجزء وجوليث 
جيداموس» وسيمون ماك بورني» وجاري be‏ وروب Gish‏ وجديديا بورديء الذين 
تكرّموا علي بقراءة كتابي «الأرض السفلية» - كلّه أو جزءٍ منه — أثناء تأليفي له؛ ذلك 
حيث كانت ردودهم لا تقدّر LET gal‏ أن أكون قد Se‏ عن امتناني العميق بوضوح 
لكل فزن متك LS‏ شافع Asanti‏ من old All‏ يمعرفتهم المتخخصة في أجزاة (glans‏ من 
الكتاب» مُصحّحين وشارحين بخبرتهم الغنية. وفي هذا الصددء أخصّ بالشكر والامتنان 
SS‏ من كارولين كروفورد (في مجال النجوم)» وجون ماكلينان (في مجال الصخور)» وروث 
موترام (في مجال الجليد). LS‏ ترجمّت لي تانيا ترسيك بلطف وشجاعة نَّصّ الفويبا. وكان 
روب نيوتن أفضلّ مساعد أبحاث قد أتمناه في الأشهر الأخيرة من الكتاب» حيث قدَّم Jl‏ 
الكتورة eC‏ وز فف كا ج اف 

كان مُحرّري سيمون بروسر ووكيلة أعمالي جيسيكا وولارد Uns suas Č‏ 
oneal,‏ طول SaaS E fall Rai‏ وال كن" Ally ved lial‏ محف الست 
سنواتٍ ونصف السنة. وكنت gbaa‏ على نحو استثنائي حين شرفت في دار هاميش 
هاميلتون / بينجوين للنشرء بالعمل مع ريتشارد برافري» وديف كرادوككء وكارولين بريتي» 
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وآنا ay‏ وإيلي سميثء وهيرميون طومسون. وفي دار sobs‏ دبليى نورتون للنشر في 
AS yl‏ استفدث كثيرًا من فطنة ودعم وصبر الُحرّر مات وييلاند» ومن تشجيع جيم 
رتمان. , 
كما تعلمت الكفين من طُلابي الذين كانوا [SS‏ ما يشاركونني sled‏ التفكير» وأخض 
SUL‏ جي دیجنهاردت» ولويس GS‏ وآرون بینشزو» وكريشتوف فوساتكاء ولويس وين. 
كما pial‏ بالشكر إلى أصدقائي ouall‏ على US‏ ما فعلوه من أجلي ومن أجل الكتاب: 
جولي بروك» وبيتر ديفيدسونء وجاريث إيفانزء ونيك هايزء ومايكل هريبينياك» ومايكل 
هيرلي» ورافايل لين» وفينلي ماكليود» ولیو she‏ وجاكي موريسء وكلير كوينتين» وكورينا 
راسلء وجان وكريس شرام» وديفيد تروتر» وجيمس ويدء وسيمون ويليامز. ودائمًا وقبل 
GI‏ شيءء أتوجّه بكلّ Gall‏ والعرفان بالجميل إلى جوليا وليلي وتوم وويلء Gilly Shs‏ 
روزاموند وجون. 
والشكر LAÍ Gals‏ نظير أنواع كثيرة من المساعدة والمعلومات والإلهام على 5a‏ السنين 
إلى US‏ من: جلين ألبريشت» وأليس وكريس OMT‏ وتيم ألينء وأنتي أبونين» ومارينا بالارد 
وأريان بانكسء وماتياس Glas‏ وجيني باتسون» وشارون بلاکي» وميجيل أنجيل بلانکوء 
وآدم بوبیت» وإدوارد جون بوتوملي» وجيمس برادلي» ومايكل برافو» وجوليا بريجديل» 
وجولي بروك» وروب بوشبيء وجوناثان وكيجي كاروء وستيف كاسيميروء وسيلفيا 
سيراميكولاء وكريستوفر شيبينديل» وفاكلاف سيلك» وهوراشيو GAS‏ وإيرليند كلوستون» 
وميشيلا کولیتاء وراي كولينزء وأدريان كوبرء وهولي كورفيلد IS‏ ونيكولا داهریندورف» 
وجون cha‏ وويليام دالریمبل» وجين ديفيدسون» وجيريمي ديفيزء وتيم دي» وتوماس 
ديمارتشيء dis‏ ديربي» وهيلديجارد ديمبرجرء وهانتر دوکس» وكودي دنکان» ومينا مور 
إيدي» وكريس إيفانزء وجاري فابيان he‏ وديفيد فاريرء وكيتي فيدوريك» وروز فيرابي» 
وتوبي فيريس» وجوني فلين» وزيسوس فراجاء وروبن فريند» وريبيكا جيجزء وأنتوني 
جورملي» وسيمون جرانت» وسوزان جرينيء gins‏ جيدي» وبياتريس هاردینج» وكاتيرينا 
هافليكوفاء وإم. جون هاريسونء وهارييت هوكينزء وكاسبار هندرسون» وجوليا هوفمان» 
وسيمين هاو» وروبرت tile‏ وبوب She‏ ومارتن جونسون» وستيوارت iS‏ ومايكل 
كيرء وباتريك کینجسلي» وأندرو كوتنج» وبول ليتي» وسابولتش ليل أوسيء وأنجيلا لايتونء 
إميلي ليثبريدج» وهوو لويس Give‏ وتيم دي ليسلء وثيلما وبڍل لوفيل» وبوروت لوزيج» 
وريتشارد مابي» وهيلين ماکدونالد» وجيم ماكفارلن» ودنكان ماكايء وفينلاي ماكلويد» 
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وآندرو ماكنيلي» وجيف مانوء وكيفان مانوارنج» فيليب مارسدن» وجانا مارتينتشيتش, 
ورود مینجام» وتشاينا مييفيل» وأليكس موسء وهيلين مورفي» وفيكتوريا نیلسون» وكيت 
نوربيريء وآني أوجارا ورسلي» وبيورنار أولسن» وجاي أوينزء وفرانشيسكو بانيتاء وفابيى 
باسيني» ودونالد ولوسي بيك» وسيبيل باين» ويوروت بيريك» وبيرهوكء وجوناثان باورء 
وأندرو راي» ولارا رید» وفيونا رينولدزء ودان ريتشاردزء وأوريف ريتشاردسونء ودارمون 
ريشترء وتيم» وديفيد ia‏ وجوليانا روسي» وكورينا راسل» وستانلي aly REE‏ سكوفيل؛ 
وجيف شيبء وروبي شونء وفيليب سيدنيء وإيان سنكلير» وإنجريد سكجولدفير» وبول 
سلوفاكياء وجوس crow‏ وريبيكا سولنیت» وإميلي ستوكسء وجون وكاتيا ستابس» 
وكير سوافيلدء وسارة توماسء ولويس توريليء وميكايلا فيسيرء ومارينا ily‏ وجيم 
وارن» وجوليان وارن» وجايلز واتسون» وستيفن واتس» وسامانثا وينبرج» وآندي ويرء 
وديب ويلنسكيء وكريستوفر وودوارد» وجيف ييدون» وبنيامين زيداريشء والعديد من 
المتراسلين معي عبر تويتر. 

إلى من ot‏ للصؤرين. وأصخاب الحقوق الدين: bas al‏ عل pans‏ ف 
استخدام صورهم هنا. فالصورة التي تستهل الغرفة الأولى هي صورة بالمرسَام اليدوي في 
كهف إلكاستيلو في JÉ‏ إسبانياء وتعود أقدم. صور المرسام اليدوي في إلكاستيلى إلى ما 
لا يقل عن dis 17٠٠١‏ ومن ثمَّ فمن eS‏ أن يكون قد رسمّها GUS‏ من النياندرتال. 
وتعود حقوق التأليف والنشر لهذه الصورة إلى الجمعية الإقليمية للتعليم والثقافة والرياضة 
في كاتتائرياء وف Leb‏ إنناجها بموجب تصريح من هذه الجهة.-والصؤرة التي يُسكهل 
بها الفصل الأول «النزول» YALA‏ إيفانا كاجينا )0©-908©)» وهي متاحة للاستخدام 
المجاني بموجب ترخيص من موقع unsplash‏ الإلكتروني. أما عن صورة تلال بريدي 
التسعة الجنائزية التي يُستهّل بها الفصل الثاني «الدفن»» فهي من مالكها ريتشارد 
Ry gully cgay serge‏ الى يسول بها uel‏ القالكوالادة الظلنة مي لا دن 
أندروز (@alex_andrews)‏ وهى متاحة للاستخدام المجاني بموجب ترخيص من موقع 
cunsplash‏ والصورة التي مُستهل لها الفضل الرابع «أشجار الطبعة الشف (Gaal‏ 
يوهانس بلينيور «(@jplenio)‏ وهي متاحة للاستخدام المجاني بموجب ترخيص من موقع 
.pixabay/CCo Creative Commons‏ والصورة التى يُستهّل بها الفصل الخامس «المدن 
غير iN‏ هي لتمثال العابر عبر الجدار وهي ملك لى را براون .(fuschiaphoto.com)‏ 
والصورة التي يُستهّل بها الفصل السادس «أنهارٌ بلا نجوم» هي للتجويف الموجود في أسفل 
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هاوية تريبيشيانوء التي Se‏ خلالها نهر تيمافو» وهي لنقش بواسطة جوزيبي ريجرء 
برخم 4,6 إل ,متقضت'القون العانبع Be’ tly pc‏ لكل من LESH‏ العامة التالية: 
سيفيكا أتيليو هورتسء وتريستاء وإي هابولكا pail‏ الإذن باستخدامها هنا. والصورة 
التي يُستهّل بها الفصل التاسع «الحافة»» هي رسمٌ توضيحي لهاري كلارك صنعه ليرافق 
VANS glen tuka Gad Gel Gate Gallia Nin gs gyi Sars‏ 
من كتاب «حكايات الغموض والخيال»» وقد انتهت بالفعل صلاحيات حقوق التأليف 
والنشر الخاصة بها. أما عن الصورتَين GSU‏ يُستهّل بهما الفصلان العاشر والحادي عشرء 
4855p‏ الزمن» و«مياه الذوبان الجليدي»» فهما من الحاضر في شرق جرينلاند» وهما من 
مالكتهما هيلين سبنسيلي. والصورة التي يُستهّل بها الفصل الثاني عشر «الخبأ» هي من 
مُستودع أونكالوء وهي ملك لشركة بوسيفا الفنلندية. وأخيرًا الصورة التي يُستهّل بها 
الفصل الثالث عشر اعدو إلى السطح»» وهي el‏ دي ان ا Er‏ الأيدي»» 
في باتاجونيا التقطّت عام 5١٠٠؛‏ ذلك حيث نقشت رسومات الأيدي باستخدام Bll‏ الذي 
شك عر أنيوي مر عط ام ويعوك قا ريت إل pt lea‏ بو لصوي ملك Lect‏ 
gil be‏ تشيكوسكي الذي تكرّم بمَنجنا إيّاها. أما صورة السترةء فقد Gibau‏ بنفسي 
بينما كنث Gaal‏ من متاهة صدع نهر كنود راسموسن الجليدي في شرق جرينلاند؛ وهي 
ملك لصاحبتها هيلين سبنسيلي. Lal‏ جميع الصور الأخرى» فهي ملك خاص بي. 

وفيما يخص منح التراخيص الخاصة بالأعمال النصيةء فإنني أتقدَّم بالشكر والامتنان 
إلى جيمس ماينارد والقائمين على إرث هيلين آدم الأدبيء للسماح لي باقتباس أبيات شعرية 
من قصيدة «بالأسفل في الظلام» لتكون عباراتٍ استهلالية في كتابي. إنها ملك لائتلاف 
جمعية الشعر الخاص بالمكتبات الجامعية؛ جامعة بوفالى» وجامعة ولاية نيويورك. كما 
pS Sl E‏ موتشانوف الاما لزنن قصيرة وال كاملة وكا الدوة اليه 
الج Gyo‏ هذا GUS‏ الذي قهن قبل رة داي USE‏ من ga SISAM‏ قال وان 
Sl gals‏ هك القايات الواسعة يرق Boge‏ وو زك عن اكت ادر رة ال هة 
إميلي ستوكس» ومن ثم فإنني aS gh‏ بالشكر والامتنان USI‏ من إميلي ونيويوركرء على منح 
الإذن لي لإعادة استخدام بعض الجُمَّل من هذا المقال هنا. 

لم يكن من الممكن استكمال GUS‏ «الأرض السفلية» لولا الدعم الذي قدّمته لي 
الأكاديمية البريطانية» Gilly‏ جاء في صورة زملاء منتصف الحياة المهنية» الذين لا يسَعني 
Ge all‏ سى امتداني لهم كما أن Juss‏ العدية من الؤسيهات والزملاة» وعل.رأسهم 
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AN حتى‎ Wile سبعة عشر‎ Bal إيمانويل بجامعة كامبريدج؛ حيث شرفت بالتدريس‎ Lis 
وكذلك كلية اللغة الإنجليزية في كامبريدج ومكتبة كلية اللغة الإنجليزية (أفضل مكتبة‎ 
أعمالّهم فوق الأرض‎ HEL, بعد بابل). ومن بين المؤلّفات الموسيقية والموسيقيين الذين‎ 
وتحتهاء حيث لم أكن لأستكمل رحلتي من دون *إيه آر بون آيفرء وذا دوق سبيريت»‎ 
وإیلبو» وجوني فلین» وجراسکت» وويلي میسون» وذا بيكسيزء وكارين بولوارت» وشوبرت»‎ 
وکوزمو شيلدريكء ولو تيجر.‎ 

Gad: Lady‏ صورة الغلاف» فهي من تصميم صديقي القديم ومُعاوني» ستانلي 
دونوود. Cul,‏ لوحته الزاهية ا لأول مرة في عام ۲۰۱۳ء بعد عام من بدئي في 
تأليف «الأرض السفلية». لقد أدهشتنى اللوحة من الوهلة الأولى - Big‏ الشمس العجيبء 
وأفرع الأشجار الملتوية الُفعَّمة بالألوان, والإحساس بالنظر إلى أسفل إلى عالّم سُفلي مُشرق 
وخطير - وأدركتٌ على الفور أنها LY‏ أن تكون صورة الغلاف لكتابي. il‏ ضخمة 
sha)‏ إذ تبلغ مساحتها ١5‏ متر مربع. وهي كبيرة بما يكفي GY‏ تسقط برأسك فيها 
yi‏ أو لأسفل. وفي الواقع» OB‏ عنوانها بسيط ALU‏ حيث تعني كلمة «نيذر» في أبسط 
معانيها «بالأسفل» و«إلى الأسفل». ولكن بالمعنى الأكثر شمولًا وفقا لقاموس أكسفورد 
للغة الإنجليزيةء فهي تعني «ما يكمُنء أو يُتصوَّر أنه AS‏ تحت الأرض: IS‏ ما cad:‏ 
الجحيم أو العالّم السُفليء أو ينتمي إليهء أو يرجع أصله إليه.» وكلما شعرث بالإرهاق أو 
التوثر ctl‏ العمل غل SUSI!‏ — .وهو ما كان iS Bday‏ من الأحيان ح كنت أفش في 
فده الوك ومن يي í‏ 

وعلى الرغم من أن اللوحة تبدو كشمس شاسعة تشرق في نهاية Jad‏ غارق» فهي 
ليست كذلك. Kai‏ أنني سألت ستاني Se‏ الضورة عندما كتا مقا ذات يوم في أورفورد 

نيس go Ml‏ الحضوية ANS‏ ساكل نيوقؤلك؛ حي كانه ESS‏ اة الذووية gaid‏ 
التي تلت الحرب العالمية الثانية. قال ستانلي حينها: إنها «ليست الشمس. إنها آخر شيء 
تراه على الإطلاق. إنه ضوء انفجار نووي gl Sas‏ وشوهد Jiul‏ مسار أجوف. عندما 
تنظّر إليها (أي اللوحة)ء يكون قد تبقى لك حوالي ٠,٠٠١‏ من الثانية في الحياةء قبل أن 
يذوبَ اللحم uty‏ عن عظامك.» يا لروعتها! Leil‏ صورة لامعة وقاتلةء مُميتة وجميلة 
نووية وطبيعيةء تّغري عين الرائي للنظر على العالّم السفلي وفي العُمق خلالهء وإلى قلبه 
المفاعل. ومن ثمَّ فليس هناك ما هو أصدق منها للتعبير عن أجواء الأرض السفلية. 
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الغرفة الأولى 


إِنَّ الطريق إلى الأرض السفلية يكون من خلال الجذع المتصدّع لشجرة مُران عتيقة. 

نا موجةٌ حر في أواخر الصيف» حيث الهواء chill‏ بالرطوبة. وأسراب النحل GIS‏ 
duels‏ فوق عشب الكلاً. واللون الذهبي للذرة اليافعة» وصفوف القش الخضراء النضرة 
وسواد الغربان فوق حقول الجُذامة. في مكان ما بالأسفل في الأرض المنخفضة: تتأجّج SU‏ 
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خفيةٌ عن الأنظار» يتصاعد منها Sgae‏ من الدّخان. ويُسقط Jib‏ بعض الحجارة, الواحد 
Au 3b‏ في دلو مَعدني» مصدرًا صوتٌ طنين. 

يتبع ذلك مسارٌ عبر الحقول مرورًا ia‏ إلى الشرق» مُميز بتسع من ركامات الدفن 
المستديرة» ناتئة في الأرض كعظام عمود فقري. وثلاثة خيول BÄ E‏ من 
الذباب» جاثمة بلا حراك سوى من حفيف ذيلٍ وانتفاضة رأس. 

فوق قائم في جدار من الحجر الكلسي» وعلى طول جدول يؤدي إلى مُنحدَرِ مَكسوٌ 
بالآجام والأدغال» تنبثق شجرة المران العتيقة. تتمايل قمتها في الهواء مَزهوة باتجاه 
السماء. وتنحني أغصانُها الطويلة الُحيطة بها للأسفل. وتضربٌ بجذورها لمسافاتٍ بعيدة 
تحت سطح الأرض. 

تنحني طيورٌ السنونى وتنطلق في حركة day pu‏ حيث يتلألاً ريشها في وميض خاطف. 
وتجتاز طيور الخْطّاف الهواءَ الأوسط Glai Éis‏ وتَحلّق بجعة Using Ülle‏ بجناحّيها 
مُحدكين صريرًا. ÉI‏ العالَمُ العلوي البارع الجمال. 

ينقسم جذع شجرة الرانء بالقرب من جذرهاء إلى صَّدْع وَعرء وباتساع يكفي لانسلال 
شخص إلى قلب الشجرة الأجوف» وعندئذ يهوي في الفضاء allall‏ الذي ينكشف أمامه 
Ab‏ .واف E el a A‏ إن r NA‏ يفطل كن 
سلكوا هذا الطريق من قبل عابرين شجرة OLY‏ العتيقة للدخول إلى الأرض السفلية ... 

وأسفل شجرة الُرانء تتجلّى للعيان متاهة. 

ننزل بين الجذور إلى 508 حجري JÉ‏ في الأرض Gee‏ لا يُوجّد من الألوان هنا 
سوى اللون الرماديء ills‏ والأسود. ويدفعُك الهواءً البارد إلى الوراء. وبالأعلى» تُوجّد 
صخرة Bale‏ من مادة هائلة. والسطح يَصعُب تصوره. 

الممر مشغول؛ Gus‏ تتمادى المتاهة. وتنعطف الصدوع الجانبية إلى الخارج. ويصعُب 
gst‏ الاتجاه. ويسلك المكانُ مَسلگا غريبًاء وكذلك الحال مع الزمن. يمضي الزمن بوتيرة 
مخطنة هنا فق الارضن Bl)‏ ذلك polities i a eas‏ 

ينعطف Gall‏ ثم bye Ghai‏ أخرى: ثم يضيقء ويؤدي إلى مكان ade‏ ندخل إلى 
غرفة. shy‏ الآن Sapte‏ ويتردّد رجع aal‏ وتران رة chine‏ في البدايةء ولكنَّ 
Gus‏ عجيبًا يحدُث بعد ذلك. تبدأ مشاهد من الأرض السفلية في الظهور على الحجارة؛ US‏ 


منها بمنأى عن الآخر من حيث الحقبة التاريخيةء ولكن الأصداء تصل بينها. 
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في كهفٍ داخل مُنحدّر من الكارستء يستنشق شكل - في هيئة بشرية - sia‏ 
من غبار Bal)‏ ويضع ods‏ اليُسرى على جدار الكهف بأصابعَ مبسوطةء وإبهام يُشير إلى 
gI‏ وراحة بن ياردة على الضخرة ؛ ثم ينفث الُغرة بقوة على ظهر يده. اندفع الغيار 
بقوة؛ وعندما رفعٌ ipak culls ods‏ الشاحية مطبوعة على الجدار» وتخضبت oa‏ 
حولها باللون الأحمر للمَغْرة. ثم أزيحت اليد cally‏ مَيدٌ من الغبار؛ فانطبعت صورةٌ 
Gal‏ أخرى على الجدار. سوف يترسّب الكلسيت فوق هذه الطبعات ويغلّفها. ومن ثم 
ستظل الطبعات لما يزيد على pile ale "6٠٠١‏ يدل ذلك؟ على الفرح» al‏ الخطرء al‏ 
الفن؟ أم الحياة في الظلام؟ , 

في التربة الرملية الضحلة لشمال أوروباء ومنذ نحو ٠٠٠١‏ عام أنزلت جثة امرأة 
شابة - ous‏ أثناء الولادة ومعها Leb!‏ — برفق في قبر. G59‏ بجوارها جناح بجعة 
بيضاء. ثم وضعت على الجناح Ba‏ ابنها؛ كي يحصل الطفل على age‏ مُضاكفء من ريش 
اللخ وراك أنه وط كه وة وة اعا تة كان sail Gall‏ 
يضم المرأة والطفل وجناح البجعة البيضاء. i‏ 

على جزيرة في البحر الأبيض المتوسط قبل ٠٠١‏ عام من نشأة الإمبراطورية الرومانية 
lle £385‏ من تصميم ded‏ فضية. يُظهر وجه العُملة متاهةٌ على شكل مُربع» SIS‏ مدخلٍ 
واحد على Laila‏ العلوية» ومسار aias‏ إلى مركزها. جدران المتاهة — مثلها مثل إطار 
العُملة - مرفوعة قليلًا ومصقولة إلى 1 اللمّعان. ومنقوش في مركز المتاهة شكل مخلوق 
برأس قور Joos‏ إنسان؛ إنه المينوتورء ينتظر في الظلام ما سوف يأتي لاحقا. 

يكن Blow‏ عام gules‏ اهرأة شاية امام رسام ees ais‏ تاعاق E‏ 
(ast‏ لتلك الجلسة. حاجباها داكنان شديذا السواده وغيناها واسعتان وداكنتان» حتى 
إنهما لتكادان تكونان سوداوين. وشعرها مسحوب من Gas‏ إلى الوراء Goby‏ معدني 
C58‏ بخرزة من العَسُجد؛ وترتدي وشاحًا Grai‏ ودبوسًا مُزخرقا. يستخدم الرسّام fad‏ 
العسل الساخنء ورقاقة الذهبء والأخضبة DÁI‏ حيث يضعها في olib‏ على الخشب. 
Ail‏ يرهم صنورة وقاة المرأة ا :سلاف ق أزيطة Males‏ سكم 
لتحنيط جثتهاء بحيث Uae dad‏ وجهها الحقيقي. وبينما يتحلّل ladus‏ أسفل دثارها 
الملفوف حولها بإحكام» ستظل صورتها في البورتريه ELE‏ غير مُتقدمة في العُمر. من 
المستحسّن إنجاز مثل هذه الأمور في وقت مبكرء عندما يكون المرء في أكثر هيئاته نضارة 
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وتألقًا. سيُوضّع جسدها في مقبرة كبيرة (نيكروبوليس)» وهي مدينة للموتى Eis‏ عند 
مدخل منخفض صحراوي غائرء في غرفة مدفونة ومُبطّنة بالحجر الكلسي ومُغطاة بألواح 
الكوارتزيت لردع لصوص القبور؛ وذلك بالقرب من القباب التي تحوي الجثث المحنطة 
لأكثر من مليون طائر من طيور أبو منجل. 

أسفل إحدى الهضاب في جنوب أفريقياء في أواخر القرن التاسع عشرء Jed pits‏ 
المناجم shu‏ عبر أميالِ من GE‏ ضيق - يفوق عُمق حَفره هنا تحت سطح الأرض Gl‏ 
مكان کر ع ees MN‏ هذا الر همدو سكو ja‏ عرق عاك عن معدن onl‏ 
Uy E‏ الذيق ae‏ لا Mies GIL‏ لحمل هكون Gis E‏ 
جرّاء الانهيارات الصخرية والحوادث. وسيموت المزيدٌ منهم ببطء بداء السحار السيليسي 
dss‏ استنشاقهم الغبار الصخري هناك بالأسفل في الظلام القاتلء le‏ بعد عام. dia‏ 
يُنظّر إلى الجسم البشري من قبل الشركات التي تمتلك المنجم والأسواق التي تديره على 
أ مقها سوؤلة فق اقلق gle)‏ أن A E Kyndall‏ 
يجري إحلالها عند فشلها أو استنزافها. ذلك بينما يُسحّق الخام الذي يستخرجه Slat!‏ 
ويُصهّرء husky‏ الثروة التي Lassi‏ في جيوب المساهمين في بلدان بعيدة. 

في كهف في سفوح جبال الهيمالايا الهندية بعد فترة ليست بالطويلة من تقسيم الهند 
تقاف أمرأة شابة غل.معازسة"التأمل Sphe cow Sal‏ ساعة ف اليو عن هدق Lad‏ 
وسبعين يومًا. تجلس أثناء التأمّل So‏ ما فيها ساكن سكونَ الحجرء فيما عدا فمهاء الذي 
eats‏ كينها تنه ا قطنيو 3ق أغلب اکان huts dum Sid‏ لها Leste‏ 
تكون السماء ضافية أن ترى See‏ درب GLU‏ وهي. Syste‏ عبر السماء. فوق القمم 
الجبلية. إنها تعيش على شرب الماء الذي تغترفه بيديها من نهر مُقدّسء وعلى أكل التوت 
البري والفواكه. تجلب لها المانترا والخُزلة والظلام تصوّراتٍ ومفاهيمٌ جديدة عليهاء وتشهد 
as‏ عميقًا في رؤيتها للأمور. By‏ النهايةء عندما تفرٌُغ من اعتكافها وعُزلتها تشعر أنها 
مثل السماء في رَحابتهاء والجبال في قدّمهاء وضوء النجوم في تجرّده وافتقاره إلى الوجود 
المادي. 

منذ ثلاثين Gle‏ مضت» استخدم Gare‏ ووالده Glas‏ مطرقة لخلع لّوح أرضية في 
منزلٍ سيُّغادرانه قريبًا. وصنعا كبسولة زمنية من sleg‏ مربى. وضع الصبيٌ في الوعاء 
أخياء filings‏ مون معدت US‏ تايل سيوك ف قال وك الإظار الشارجي ليده 
اليسرى بالحبر الأحمر على ورقة عادية. Ss‏ بالقلم الرصاصء في صفحة من مُفكرة, 


yi 


Guay‏ ذاتي ol‏ يجد الوعاء: «طويل l>‏ بالنسبة إلى عمري» ذو شعر أشقرّ ALU‏ يكاد 
يكون أبيض. أكبر مخاوفي هي الحرب النووية.» ووضع مع رسالته تلك e Lu‏ متوقفة ذات 
عقارب مضيئة ومينا لامعة» يضع يديه حولها على شكل كوب أو فنجان A=‏ يرى الأرقام 
وهي تتألق. يسكب حَفنة من الأرز داخل الوعاء كي تحصن ا رونو جلا الفا 
النحاسي WE‏ إياه بإحكام» ويضعه في مكان إخفائهء ويْثبّت لوح الأرضية بالمسامير في 
مكانه مرة أخرى. 

في أعماق بركان خامد» حُفرت شبكة أنفاق فوق pub‏ قشري يُعرف باسم «جوست 
دانس»؛ أي رقصة الشّبح. تنحدر الرواسبٌ المنجرفة عند المدخل عبر طبقات مائلة حتى 
تستقر في منطقة تخزين» منتظمة في ممرّات الموقع. والغرض هو دفن نفايات نووية عالية 
المستوى في هذه الممرات: كريات اليورانيوم càil‏ التي ahs‏ بالحديد» ثم بالنحاس» ثم 
دقن فوق gue‏ «جوست دانس» لتتحلّل نصفٌ كميتها خلال فترات عُمر النصف yall‏ 
لها لملايين السنين القادمة. ويوْكّد المقياس الزمني للخطر أنَّ المسئولين عن دفن النفايات 
عليهم أن يُقرّروا الآن آلية إيصال المعلومات التي aa‏ بخطر هذه النفايات إلى المستقبل 
البعيد. ]43 خطرٌ سيستمر ليس فقط في حياة aut‏ فيهء ولكن ريما أيضًا في حياة النوع 
الأحيائي بأكمله لهؤلاء المتسبّبين. كيف نُميّز هذا الموقع؟ كيف نُخبر الكائنات التي ستأتي 
إلى هذا المكان الصحراوي - GI‏ كانت - GL‏ ما هو مُحتفظ به في هذا التابوت الصخري 
هو شيءٌ بالغ الخطورة والضررء وليس بشيءٍ ذي قيمةء ويجب عدم العَبث به مطلقًا؟ 

وعلى 4d‏ مُوحل» على sas‏ ميلّين ونصف الميل داخل النظام الكهفى لأحد الجبالء 
بن yas pI:‏ افا عدر Cae:‏ وهر BSN‏ الم aa‏ أن حاضرتهم sis‏ 
الفيضانات؛ مُحافظين على Gad‏ بطاريات هواتفهم» وینتظرون» Legs‏ بعد Igo cage‏ ما 
إذا كانت المياه سترتفع af‏ ستنخفض, أو ما إذا كان شخص ما سيأتي بمعجزة لإنقاذهم. 
موك باع عنمي E Ge ee‏ وو ELA‏ 
الغرفة» وتزيد مستويات SE‏ أكسيد الكربون. فوق الجبلء تتراكم سُحب الرياح الموسمية 
مُنذرة بمزيد من الأمظطار: وخارج eal‏ يتجِمّع آلاف المنقذين من ست دول. لا يعرفون 
في البداية ما إذا كان الصّبية على قيد الحياة. ثم يجدون بصمات أيادٍ في الطين على جدران 
غرفة على بُعد ميلّين من النظام الكهفي. وهنا يلوح الأمل. يواصل الغوّاصون دخول الممرات 
التى غمرتها المياه. sary‏ تسعة Saal‏ دخول الجبلء يسمع الصّبية أصوانًا قادمة من 
الو الذي قل فق ها ذا SIG‏ ف دوو iid sacle E WN el kW‏ 
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الأضواء. ويكسر رجل السطح. وترمش Jose‏ الصبية ومُدرّبهم في شعاع مصباح رأسه. 
ويرفع أحد الصبية يده aad!‏ فيرفع الغوّاص يده ,151 له التحية. يسأل الغواص: «كم 
عددكم؟» dad‏ أحدهم: «ثلاثة عشر.» ويقول الغواص: «الكثيرٌ من الأشخاص قادمون.» 

فكذا تتكشف هذه المقاهد من الأرهن الشغلية عل ظول جدزان هذه الغرفة الضعية 
المراس» بالأسفل في المتاهة تحت شجرة الُران المتصدعة. تتكرّر تلك المهمات الثلاث عبر 
الثقافات والعصور: الحفاظ على ما هو نفيسء واستخراج ما هو ثمين, والتخلّص مما هو 
ibe‏ ومضر. 

الحفاظ LAM, ol Sill) ye‏ النقيسة؛ والرشاقل؛ والكافتات الضعيفة): 

EE ا ا والدزوة دوا تقاف ا ن‎ gl Stud 

التَخلّص من (النفايات» والصدمات» والسَموم؛ والأشرار): 

مكنا رمن يعي SAA Shay‏ كسام ونا cc SIN cae Ss‏ تفلم روما 
ta‏ ونرغب في الحفاظ عليه ... 
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الجزء الأول: المشاهدة (بريطانيا) 


الفصل الأول 


النزول 


نحن لا نعرف سوى الدّزر اليسير عن العوالم الكائنة تحت أقدامنا. انظّر لأعلى في إحدى 
الليالي الصافية» وقد ترى ضوءَ aad‏ على GY sab‏ التريليونات من SL‏ أو قد تلتقط 
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عيناك فوّهات البراكين التي خلّفتها Sh pd‏ الكويكبات على وجه القمر. Lal‏ إذا نظرتٌ 
لأسفل» فسيتوقف نظرّك عند التربة السطحيةء أو الأسفلت» أو عند أصابع قدميك. Lfs‏ 
شعرتٌ ob‏ بعيد عن alle‏ البشرء agil‏ إلا عندما أكون أسفله بمسافة phe‏ ياردات. 
E‏ بن الفكان اللامعَيْن لمستوى التراصف القاعدي للحجر الكلسي الذي تشكّل أول 
الأمر في أرضية بحر عتيق. 

تحتفظ الأرض السفلية بأسرارها جيدًا. في السنوات العشرين الماضية وحدّها نجح 
elle‏ البيئة في اقتفاء أثر شبكات الفطريات التى تشدٌ تربة الغابات» حيث تربط بين كل 
شجرة والأخرى في صورة غاباتٍ مُتصلة فيما بينهاء كما تفعل الفطرياتٌ منذ مثات الملايين 
من السنين. في مقاطعة تشونجتشينج بالصينء تبن أن لشبكة كهوفٍ اكتشفت عام ٠١١1‏ 
نظام طقس خاصًا بها: طبقات مُتدرجة من الضباب Gol‏ تكوّنت في رَذهة مركزية 
ضخمة» وضباب بارد ينجرف في تجاويف من سحاب عملاق بعيدًا عن امتداد الشمس. 
وعلى مسافة Gill‏ قدم تحت الأرض في شمال إيطالياء هبطتٌ إلى قاعة مُستديرة ضخمة من 
الصخورء يقطعها 5g)‏ مدفون وتملؤها GLAS‏ من الرمال السوداء. كان عبور تلك الكثبان 
الرملية GA‏ على الأقدام كاجتياز صحراء عديمة الرياح على كوك JIS‏ من الضوء. 

al‏ النزول لأسفل؟ إنه فعلٌ مُخالف للبديهة والحَدسء أن تُعارض gib‏ الحواس وميل 
الروح. إِنَّ وضع شيءٍ عَمدًا في الأرض السفلية هو دائمًا استراتيجية تهدف إلى حمايته من 
أن تُدركه العين بسهولة. وعملياه ELi‏ استعادة شيءٍ من الأرض السفلية دائمًا ما تتطلّب 
عملًا شاقا. إن صعوبة الوصول إلى الأرض السفلية لطالما جعلتها وسيلةٌ لترميز ما لا 
يكن قوله أو E‏ والحد6: واعدان aie alll‏ ويا aiaa‏ 
سكاري «الحقيقة الباطنية العميقة» للألم الجسدي. 

ثمّة تاريخ ثقافي طويل من مقت الأماكن الواقعة تحت الأرضء تاريخ يربطها ب «الظلام 
esi‏ داخل العالم»» على a‏ تعبير كورماك مكارثى. الخوفٌ والنفور هما رد الفعل 
اا قدا bh‏ انات كوت تون goal‏ اقرف والموت الجماعيء والعمل القاسي. 
ومن SGM‏ أن رُهَابٍ الأماكن المغلقة هو الأكثر Sie‏ بين جميع أنواع الرّهاب الشائعة. 
لقد لاحظتٌ في كثير من الأحيان كيف يحتفظ رهاب الأماكن المغلقة - أكثر من GA‏ 
بكثير - بقدرته المزعجة للنفس والمثيرة للقلق حتى عندما يتعرّض له المرءٌ على نحو غير 
مباشر؛ عن طريق الحَكي أو الوصف على سبيل المثال. عند EEES glow‏ 


aml 


النزول 


الأرضء يرتبك الناسٌ ويتراجعون» وينظرون إلى الضوءء كما لو أن الكلمات وحدّها يمكنها 
احتجازهم. 

ما Sy‏ أتذكّر عندما كنث في العاشرة من عمريء وأقرأ في رواية آلان جارنير «غريب 
بريسينجامين» عن طفلّين يهرُبان من الخطر بالنزول إلى أنفاق التعدين التي تخترق نتوء 
الحجر الرملي لحافة إلدرلي في تشيشير. By‏ أعماق الحافة» يضيق تطويق الحجر عليهما 
لدرجة sigh‏ بحيسهما داخله: 


استلقّيا odes‏ الجسد iba‏ وكانت الجدران» dua My‏ والسقف dies‏ 
عليهما LS‏ لو أنها طبقة جلد ثانية. وكان رأساهما gfh‏ على جانب واحد؛ 
ذلك أنه في أي وضع 587 كان iall‏ سيضغط فمَيهما في الرمالء Tos‏ 
لا يستطيعان القنفس. كانت الطريقة الوحيدة pail‏ هي أن Lond‏ نفسيهما 
بأطراف الأصابع ويدفعا بأصابع القدم؛ حيث كان من المستحيل É‏ رجليهما 
على ly GLY!‏ انحناء للمرفقين كان sig)‏ باعتصار الذراتمين بلا حيلة تحت 
الجسد. ثم علق كعبا «كولين» بالسقف؛ فلم يتمكّن من الحركة لأعلى أو لأسفلء 
وانغمست حافة الصخرة في عظام ساقيه حتى صرح من الألم. لكنه لم يستطع 

التحرك .. 


CAN (gel 3 Sach Leakey uli Sisi, يبرد في عروقي‎ pill هذه الفقرات‎ Glas 
للسرد»‎ Ég منحني انجذايًا‎ ols ار‎ ag فاد‎ alls أشعرٌ بالأحاسيس ذاتها. ومع‎ 
ولم أستطع التوقف عن القراءة.‎ bail وما زال كذلك. لم ينطع كول‎ 
EN RE E E a o E إن‎ 
التي نستخدمها في حياتنا اليومية حتفي بالارتفاع بينما نحتقر العُمق. فأنْ تكون «مرفوع»‎ 
المعنويات أفضل من أن تكون «هابطً» العزيمة أو منجرفا «للأسفل». وكلمة مثل «النازلة»؛‎ 
«ينزل» بنا. يسري التحيّز‎ coal أي النائبةء تعني حرفيًا «انعطافًا للأسفل»؛ و«الجائحة» هي‎ 
جراهام بعتوان‎ Gital ts والتعبير. في‎ Maral! فى الاتجاة السات‎ aS العمق‎ wus 
«عمودي»» يصف ستيفن هيمنة ما يُسميه «الأسلوب المسطح» للجغرافيا وعلم الخرائط‎ 
نجد صعوبةٌ في‎ Li) يقول جراهام‎ aie و«النظرة الأفقية السائدة للعالم» التي نشأت‎ 
الهروب من «المنظورات الْمسطّحة الْلِكَّة» التي اعتدنا عليهاء ويرى أنَّ هذا فشلٌ سياسي‎ 


۲۷ 


الأرض السفلية 


وإدراكي على de‏ سواء؛ لأنه Ld‏ من الاهتمام بالشبكات العميقة للاستخراج والاستغلالء 
والتخلّص التي تدعم afle‏ السطح. 
al‏ نحن aed‏ لعدة أسبابء إلى الابتعاد Lee‏ هو بالأسفل. ولكننا الآن نحتاج ASÍ‏ 
من Gi‏ وقتِ مضى إلى فَهُم الأرض السفلية. يقول جورج بيريك في كتابه «أنواع الأماكن»: 
«أجبر نفسك على أن ترى الأشياء بسطحية أكثر.» وأودٌ أن S‏ عليه gl‏ أقول: «أجبر نفسك 
على أن ترى الأشياء بعمق أكبر.» ÉS‏ الأرض السفلية عاملًا حيويًا في وجود الهياكل 
المادية الُعاصرة؛ وكذلك 3 ذكرياتناء وأساطيرناء واستعاراتنا. إنها أرض نراها S‏ يوم 
وتشكلنا US‏ يوم. ومع ذلك لا نرغب في أن نقر بوجود الأرض السفلية في حياتناء أو في 
أن نعترف بصورها المزعجة في gas WLS‏ «منظوراتنا المسطحة» غير مُلائمة على نحو 
مُتزايد للعوالم العميقة التي نعيش فيهاء وللموروثات الزمنية السحيقة التي نتركها. ٠‏ 
إننا نعيش الآن في عصر الأنثروبوسين» وهو حقبة تتميّز بالتغيير الهائل والمخيف 
في كثير من الأحيان على مستوى الكوكب؛ حيث لا 538 «الأزمة» كرؤيا مستقبلية Uiga‏ 
لنهاية اكالم acta i‏ مرك سق ها يه نجاف الكل Ally Unie ASU SERN‏ 
dae‏ لذلك. الزمن مُفكّك تمامًاء وكذلك المكان. والأشياءٌ التي كان يجب أن تبقى مدفونة: 
ss‏ وعندما تظهر لنا مثل هذه الأشياء التي 535 إلى السطح» 
قد يصعب أن ن نتغاضى عنها وقد استولى علينا فُحش التطفُل والفضول. 
في القطب الشمَالي « تتسرّب Sule,‏ الميثان القديمة عبر ollua‏ في الأرض dati‏ 
«النوافذ»» والتي oaii‏ بفعل ذوبان الأرض الدائمة التجمّد. وتنبعث جرائيمٌ الجمرة 
الخبيثة من GH ch‏ المدفونة في تربة كانت مُتجمّدة فيما مضى؛ ولكنها الآن تتعرّض 
لعوامل النحت والحرارة. وفي OLE‏ شرق سيبيرياء A‏ فُوّهة بركان في الأرض الليّنة فاهاء 
وتدتا م عشراتٍ الآلاف من الأشجار كاشفة عن طبقاتٍ أرضية عمرها ٠ ٠‏ آلف عامء يشير 
إليها الياقوتيون المحليون بأنها Iio‏ إلى العالم gaali‏ كما bab‏ الأنهار الجليدية 
المنحسرة في الألب والهيمالايا أجساد أولتك الذين ابتلعتهم على مدار عقودها الجليدية 
ف اناغ وق ميم أبداء E eles eth dale‏ ظهون ار الاکن 
القديمة - أبراج المراقبة الرومانية وسياج العصر الحجري الحديث — حيث بدت مُتلألثة 
مثل خطوط Gad‏ الصور حين النظر إليها من أعلى: عندما جفت GAM‏ وكأنّها صورة 
فيلمية بالأشعة السينية» ارتفعَ ماضي الأرض المغمور بالمياه في زيارة مُتعطّشة لها. وحيث 


يتدفق نهرُ إلبه عبر جمهورية التشيك» انخفض منسوب المياه الصيفي مؤخرًا لدرجة 


YA 


النزول 


كشفت عن «صخور المجاعة»» وهي جلاميد منحوتة cid!‏ لعدة قرون لتخليد ذكرى 
العاف اى من اه وفل إهدى ف لفون S A A‏ مادا 
cubs «dhl, lab‏ أما'ف flat‏ عرب Gye‏ فقن يدات go3 elie‏ الو فاعدة 
صواريغ درك إلى آم الح البارنة الاك كافج قل فد سكام قد اطا 
اللي فة ن عا E TE‏ ا PACU A‏ 
تقول عالمة الآثار ثورا بيتورسدوتير: Sp‏ القضية ليست في أنَّ الأشياء ÉS‏ في أعماق 
الطيقات" ال dua‏ وكوف UES (gil‏ امو حوية pact ued chit‏ لكا Sods‏ لم EST‏ 
أنها قد تمتلكها ... قوة مُظلمة ل «عمالقة نائمين»» استيقظوا من سُّباتهم الزمني السحيق. 

«الزمنْ السحيق» هو التقسيم الزمني للأرض السفلية. الزمن السحيق هو نطاقاتٌ 
مذهلة مق ناريخ Maes dies GAM‏ غن اللحظة الحالية. folds‏ الذمن الستحيق بالات 
التي تقهر اللحظة البشرية؛ إنها الحقّب والدهورء وليست الدقائق والسنوات. الزمن 
ae oe‏ الصحون lel‏ والرواسف d‏ ورواسب قاع abalos‏ 
الصفائح التكتونية. الزمن السحيق ينفتح على المستقبل والماضي على de‏ سواء. .= 
الظلام على الأرض بعدما تستنفد الشمس وقودها بحوالي © مليارات سنة. إننا C355‏ 
Stull gach‏ وو عن شفا جُرفٍ. 

5 راحة موسومة تالخطن مُستقاة من الزمن السحيق. 58 a‏ حيأة الدغة الأخلاقية 
ysis‏ اللوتس. ما أهمية سلوكنا إذا اختفى الإنسانُ العاقل عن الأرض في غمضة عين 
بالمنظور الجيولوجي؟ بالتكزى ال اا apts E‏ هدر ر سيط فادها 
تبدو He‏ إن تنسجق وتُطمّس أمامهما وتصبح لا قيمة لها. وتبدى محاولات التأكيد على 
القيمة غو ذات حدوى. Ale byi‏ الؤجون punts abel‏ كل أشكال الحياة غير زات 
أهمية على do‏ سواء في مواجهة الخراب القادم في نهاية المطاف. ولا يعنينا انقراض نوع 
أو نظام بيئي إلا في سياق دورات SE‏ موارد الكوكب واستعادتها. 

علينا أن دقاوم Sho‏ هذا Gale real am‏ أن تخت أنفسكا عل العكس؛ 
فالزمن السحيق كمنظور راديكالي يُستفزنا على العمل بلا مبالاة. وذلك لأن التفكير في 
الزمن السحيق يمكن أن يكون وسيلة لا للهروب من حاضرنا المضطربء ولكن لإعادة 
تصوٌّره؛ ولكبح الأرواح الجشعة والحاقدة المتأهبة عن طريق قصص pail‏ وأبطأ Sig‏ 
حول نشأة الأشياء وانحلالها. By‏ أفضل ما يكونء قد يُساعدنا الوعي بالزمن السحيق 
أن نرى أنفسنا بوصفنا جزءًا من نسيج مُتشابكِ يتألّف من الهبةء والميراث» والإرثء Shay‏ 
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على مدى ملايين السنين الماضية وملايين السنين القادمة؛ ما يقودنا إلى التفكير فيما نتركه 
وراءنا للعصور القادمة والكائنات التي ستأتي بعدنا. 

عند النظر في الزمن السحيق» ae‏ الحياة في الأشياء التي بدت هامدة. وتتكشف لنا 
ا وينبثق أمام الذهن والعين ضربٌ من الانسجام الوجودي. ويذلك peas‏ 
العالّم ESS‏ على نحو عجيب ونابضًا بالحياة مرة أخرى. يتنفس الجليد. ويشهد الصخر 
نوباتٍ من Atl‏ والجزر. وتنحدر الجبال وترتفع. وتخفق الحجارة. إننا نعيش على أرض لا 


0 


tage 


تحكي القصة الأقدم من بين قصص الأرض السفلية عن نزول خطير إلى الظلام من 
أجل الوصول إلى شخص أو شيءٍ مُرسّل إلى alle‏ الموتى. تُخبرنا daly,‏ مختلفة ل «ملحمة 
جلجامش» - المكتوبة حوالي عام 5٠٠١‏ قبل الميلاد في سومر — عن عملية التزول هذه, 
التي قام بها pale‏ جلجامشء ويُدعَى إنكيء إلى «العالّم السفلي» نيابةٌ عن سيّده لاسترداد 
شيءٍ مفقود. بُبجر إنكي عبر عواصف ll‏ التي تضربه Od‏ «المطارق»» ويهتز قاربه 
جرّاء الأمواج التي تُهاجمه هجوم اف الحطائمة؛ وااو ومع دلت مضل إن 
العالم paul‏ وك gle pu‏ ما Uy cella Guia’‏ يدون إلا Solel aids Lose‏ الاد 
أوتو حفرة إلى السطح ويحمل إنكي إلى الخارج مرة أخرى بنفثة عالية. وبالأعلى في ضوء 
الشمسء يتبادل إنكي وجلجامش العناق والقبلات ويتحدّثان لساعات. لم يستّعد إنكي 
E‏ الققرم عق جلت مع Per E‏ عن ناي تراووا Ene‏ الوه ذاه سو يشال 
u Gaal E‏ :مو ولم و ag gl‏ فطق ات 
إنكي: «رأيتّهم.» 

تتكرّر قصص مشابهة في جميع أساطير العالّم. ويسجّل SM!‏ الكلاسيكي She‏ نماذج 
لما كان يُعرف في اليونانية باسم «كاتاباسيس» (النزول إلى الأرض السفلية) و«نيكياء 
(سؤال الأشباح» أو Aes‏ أو الموتى عن مستقبل الأرض)؛ ومن بين تلك الحكايات محاولة 
أورفيوس لاستعادة حبيبته يوريديس من هاديسء ورحلة إينياس - بقيادة العرّافة» التي 
يحميها Epail‏ الذهبى - لطلب المشورة من ظل والده. كانت عملية الإنقاذ التى حدثت 
15850 لله كاله مالين باراخ من pds‏ انعر الواقعة ي بان 
الجبل بمثابة نزول pales‏ إلى الأرض السفلية؛ ولاقت القصة اهتمامًا Galle‏ 3 وكان السبب 
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يُعزى جزئيًا إلى أنها تتمتّع بقوة الأسطورة. 


النزول 


تشير IS‏ هذه الروايات إلى شيءٍ يبدو متناقضًا؛ إذ قد يكون هذا الظلام وسيطًا 
للرؤية» وقد يكون هذا النزول Kyo‏ نحو الظهور والككشف وليس SASH‏ والتلاشي. ÓL‏ 
الفعل الإنجليزي understand‏ أي «يفهم» أو «يدرك»» يحمل في Gs‏ ذاته دلالة قديمة 
بالمرور أسفل ٿيءِ من أجل استيعايه بالكامل. والفعل «discover‏ أي (ASS sy‏ يعني 
«الكشف عن الشيء بالتنقيب عنه»» و«النزول وجلبه إلى الضوء»» و«استخراجه من العُمق». 
إنها متلازماتٌ ومستدعياتٌ قديمة. إن Aaah‏ أعمالٍ فن الكهوف في أوروبا — المتمثلة في 
السلالم المطليةء والنقاط ونقوش الأيدي المرسومة على جدران الكهوف الإسبانية - يرجع 
AE‏ إلى حوالي 72٠٠٠١‏ عام» أي قبل ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ عام من التاريخ الذي 
يُعتقد أن الإنسان العاقل قد وصلّ فيه لأول مرة إلى أورويا قادمًا من أفريقيا. ترك فنانى 
النياندرتال (أو الإنسان البدائى) هذه الصور. وحسيما كتبّ أحد slale‏ الآثار المسئولين 
عن التأريخ لهذا القن فإنه قبل ely‏ طويل من وصول الإنسان الحديث تشريحهًا إلى ما 
يُعرف الآن بإسبانيا «كان الناش يقومون برحلات إلى الظلام.» 

إن كتاب «الأرض السفلية» هو قصة oda,‏ إلى الظلامء وتجارب نزولٍ خضناها بحثا 
عن المعرفة. إذ يتبع مساره من المادة المظلمة التي kas‏ عند نشأة الكون إلى المستقبل 
النووي لعصر الأنثروبوسين المنتظر. وخلال الرحلة التي خضناها في الزمن السحيق بين 
هاتين النقطتين البعيدتين» يكون الخط الذي يتمحور حوله الحكي هو الحاضر الدائم 
الشركة ney‏ نول ae beds SH‏ مرخ وه ك تدك الله يفن celal‏ 
والأنماطء والعلاقات والروابط. 

على مدى أكثر من خمسة عشر Úle‏ الآن» كنت وما زلت CST‏ عن العلاقات بين المشهد 
الطبيعي وقلب الإنسان. ما بدأ كرغبة في US‏ ُغز شخصي - وهو Cue‏ انجذابي الشديد 
نحو الجيال في شيابيء لدرجة أتني في بعض الأحيان dis‏ على استعدان للموت في سبيل 
[gid‏ - تمادى ليُصبح مشروتًا لوضع خريطة عميقة LH‏ عبر خمسة كتب وحوالي ٠‏ 
صفحة. من القمم الجليدية لأعلى القمم الجبلية في Sail allali‏ مسارًا منحدرًا لما هو حتمًا 
مستودعٌ ماء مُستكشفا طوابق المكان الواقعة تحت السطح. play GSS‏ كارلوس ويليامز 
في إحدى قصائده الأخيرة: «يغرينا النزولء كما أغرانا الصعود.» استغرق منى SÀ‏ حتى 
لفحب لقا ع لكات كن peal‏ يذ tee‏ كان ن dias‏ ويليام. لقد duh,‏ في الأرض 
السفلية أشياءً أتمنى ألا أنساها JL)‏ وأشياءً تمنيث لو أنني p‏ أشهدها قط. وما اعتقدث 
أنه سيكون GUSH‏ الأقلّ صلة بالبشر بين كتبي» أصبح ولدّهشتي أكثرّها جماهيرية. وإذا 
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الأرض السفلية 


كانت الصورة التي تومّطت الكثيرٌ مما كتبته من قبل هي صورةً قدم شخص بينما هو 
يضعها ويرفعها أثناء سيره» فإِنَّ الصورةً التي تحتل قلب هذه الصفحات هي صورة يَدٍ 
مفتويحة: aa‏ 'بالتهية أو الرحمة أو ترك عة 

لقد استحودَّتْ علي لوقت طويل رؤيةٌ شعب السامي للأرض السفلية باعتبارها 
انعكاسًا مثاليًا piled‏ البشر؛ حيث الأرض هي sla‏ خط المرآة» بحيث «تلمس alasi‏ الموتى, 
الذين لا بد أنهم يسيرون LOL‏ على de‏ أقدامَ الأحياء» الذين يقفون مُنتصبي القامة.» AGS‏ 
هذه العلاقة الوثيقة التي تعكسها تلك الوضعية في نفسي أبلغ تأثير؛ حيث يقف الأموات 
والأحياء Shy‏ قدّم US‏ منهما مُلامس لباطن قدم الآخر. وبرؤية آثار الأيدي القديمة على 
جدران كهوف مالترافيسوء أو لاسكوء أو سولاويزي» أتخيّل وضع كفي بحيث ينطبق تمامًا 
على آثار كفوف تاركى تلك الآثار المجهولين. أتخيّلٌ أيضًا أننى أشعر بضغطة يد دافكة من 
داخل الصخر «shall‏ وتلتقي أطراف أصايعها بأطراف أصابعي في لقاء مبسوط الأيدي 
عبر الزمن. 


قبل وقتِ قصير من بدءٍ الرحلات المسرودة هناء ATA‏ قوسن ا كل وخا رمه 
مطلب» وكان شرطًا للحصول عليهما كهدية أن أوافق على Raut‏ هذين الكطلبّين. 

الشيءَ الأول هو عُلبَةٌ برونزية مصبوبة من طبقتّين Gy‏ حجم بيضة البجعةء من ذلك 
النوع الذي تشعر بوزنه الثقيل في راحة يدك. إنه صندوق صغير وبه شيءٌ GS ala‏ 
صانعّه لعنته في ورقة: كراهاته» ومخاوفه» وخسائره» والألم الذي ألحقه بالآخرين» والألم 
الذي ألحقه الآخرون به؛ US‏ شيء سيئ في ذهنه. ثم أحرق الورقة Gay‏ الرماد داخل العُلبة. 
ثم ضاعفّ صبّهاء فأضاف إليها طبقة ثانية من البرونز لزيادة قوّتها. أصبحت تلك الطبقة 
الخارجية من البرونز محفورةٌ ومُغْلّفة خلال عملية gi‏ بحيث بدت أشبه بسطح كوكب 
أو الغلاف الجوي فوقه. ثم وضع أربعة مسامير حديدية في وسط العلبة» وقطعَ أطرافها 
Ladin‏ حتى تساوت. إنه شيءٌ ذو قوة استثنائيةء وقدرة شعائرية على الخَلّق. كان من 
الممكن أن يكون قد Bebe‏ أي وقت خلال الألفين والخمسمائة سنة الماضيةء ولكنه fie‏ 
Ésa‏ 

كان bpd‏ الحصول على العُلبة هو أن أتخلّص منها في أعمق المواقع التي يُمكنني 
الوصولٌ إليها في الأرض السفلية أو أكثرها أمانًا؛ مكان لا يمكنها الرجوع منه أبدًا .. 

كان الشيء الثاني شكل بومة مقطوعًا من شريحة من عظام الحوت. كان طلسمًا 
بغرض السحر. وكان حوت المينك الذي Sad‏ منه USB‏ البومة قد انجرفٌ BIL‏ على 


YY 


النزول 


شاطئ إحدى جزر هبرديس. olive‏ إحدى عظام أضلاعه إلى مقاط عرضية» يبلغ clas‏ 
المقطع الواحد منها Jl‏ من نصف بوصة وبارتفاع ست بوصات. ثم éh‏ أحد تلك المقاطع 
العرضية على شكل بومة بأربع ob pd‏ بشفرة حادة: ضربتين للعيتينء وضربگين لطي 
الجناحين. إنه شيء ذو جمال yd‏ ينتمي إلى بساطة صنع العصر الجليدي. كا 
gg eee,‏ 

كان bt‏ حصولي على البومة أن أخملها معي طوال الوقت في رحلتي في الأرض 
السفلية؛ ذلك كي تساعدني على الرؤية في الظلام. 


yy 


ترقد Alie‏ طفل في الظلام على حَيْدِ من الحجر الكلسي. ولم يكن رُفات هذا الطفل قد 
رأى ضوءَ الشمس منذ ST‏ من ٠٠٠٠١‏ عام. في ذلك الوقتء كان الكالسيت قد تدفق 
كالورنيش الفضي من الصخر حوله؛ ما أدّى إلى تبلور الجثة. 


الأرض السفلية 


في أحد abl‏ شهر يناير عام ۱۷۹۷ء يخرج شايّان لاصطياد الأرانب في JG‏ منديب 
في سومرست. ويطاردان أرنبًا على مُنحدر أحد الوديان. فيركض COM‏ ويجد ملجاً 3 
ركام من الجلاميد. ولكنَّ الرجلين جائعانء ويريدان الأرنب. فيسحبان بعض الصخورء 
و«يندهشان من ظهور Jae‏ تحت الأرض.» يدخلان إلى all‏ الذي يقودهما بانحدار 
شديد إلى الحجر الكلسي للسفح الشديد الانحدار» ثم يُفتّح على «كهف pS‏ وشاهق» سقفه 
وجوانبه منحوتة ومزخرفة بأشكالٍ غاية في الغرابة.» 

Je Bake كما بان‎ gif وجي ار‎ all كش اللقعاء إلى أسفل‎ Lagat 
عظمية كاملة «ترقد مختلطةء وقد‎ (Sling مُتناثرة‎ Alie الأرضية والحيود إلى يسارهما‎ 
تحوّلت 5 تقريبًا إلى حجارة.» يلمع الرّفات بفعل الكالسيت» ويعلى بعص العظام مسحوق‎ 
jue’ وتتدل إحدى الرواسب الكلسية الكبيرة من سقف الغرفةء والتي‎ gash aks 
صوتًا كالجرس عندما تضربهاء ويتردّد صدى جلجلتها في فضاء الكهف. وصلت الراسبة‎ 
الكلسية إلى الأسفلء وبدأت في امتصاص أحد الهياكل العظمية؛ فأصبح مغرورًا فيها‎ 
E EE وستان‎ GRE جمجمة؛ وعظمة‎ 

تُوجّد LAÍ‏ في الكهف بقايا حيوانات: Las gd Sa Glial‏ رُمح شائك مصنوع 
من قرن أيل أحمر؛ وعظامٌ 345 > وثعلب» وقط بِرّيء وذئب. 2885 هناك كذلك النذور: 
الس a‏ ما ود ل ور 
panl‏ كقلادة؛ وعُش من سبع ahd‏ من أحافير الآمونية» وقد صقلت نهايات تقوساتها 

حتى أصبحت ملساء. 

أما الأجسام البشريةء التي ستظهر لاحقّاء فيزيد lajas‏ على phe‏ ألفيات» ومن بينها 
الأطفال والرّضّع والبالغون كذلك. كلها تظهر عليها علاماث سوء التغذية المزمن. إذ يزيد 
طول البالغين glis‏ على خمس أقدام. أما الأطفال فقد كانت أضراسهم بالكاد مُتآكلة. 
ورويدًا رويدًاء يتضح للذين يدرسون هذا المكان الغامض - المعروف الآن باسم حفرة 
أفلين - GI‏ الكهف كان يُستخدّم في العصر الحجري المتوسط كمقبرة على مدار ما يقرب 
من قرن. وكان كثير من مياه العالم لا يزال محجويًا بسبب التجمّد. LS‏ كانت مستويات 
سطح البحر Jal‏ بكثير. لم يكن لما نسميه الآن بقناة بريستول وكثير من مساحة بحر 
الشمال من وجود؛ وكنت تستطيع أن تمشي Lad‏ من منديب إلى ويلز على اليابسة» أو 
شرقا عبر دوجرلاند إلى فرنسا وهولندا. 


Ya 


الدّفن 


تشير الأدلة الُستخرَجة من حفرة أفلين إلى أنَّ مجموعةً متناوبة من الصيادين 
وجامعى الثمارء الذين اتخذوا من منطقة المنديب تلك Gage‏ لهم جابوا تلك المنطقة 
ERTA‏ لجيلّين أو لثلاثة lol‏ واستخدموا الغرفة ضريحًا لهم. هؤلاء الأشخاص 
- الذين كانت حياتهم قصيرة وصعبة على نحو لا يمكن تصوره» والذين Sy [pile‏ 
Gall, oli‏ — کو lial!‏ اھا ايقل palige Shs‏ إلى .هرا اکر "من wile‏ 
التل الوعر؛ لوضعها داخل الغرفةء ولترك أشياء dogs‏ ومعها Alie‏ هذه الكائنات» ولفتح 
الّذخل وإعادة إغلاقه مع كل دفن جديد. 

As‏ هؤلاءُ الجياع المرتحلون Jaani‏ على مكان آمن لدفن موتاهم فيه» مكان 
egies‏ المودة ae Aull‏ مرو الزن gay‏ الان al Sul‏ لم Lad‏ معن UL‏ 
بريطانيا لمدة ٠٠٠٠١‏ سنة أخرى. 

كثيرًا ما نكون dal, asi‏ بالأموات من الأحياءء على الرغم من أنَّ الأحياء هم مَن 
يحتاجون si‏ إلى رأفتنا. 


يقول شون: Éb‏ المنديبَ منطقةٌ تعدين. وهي كذلك منطقة كهوف. ولكنها قبل كل شيء 
منطقة دفن وأضرحة. هناك المئاث من التلال الجنائزية التي تعود إلى العصر البرونزي 
منتشرة عبر هذه المناظر الطبيعية الممتدة» بعضها مُلحقة به المعالم الأثرية ونُصّب 
الهينجيء في مُجمعات أبنية طقسية وشعائرية مُقامة على نطاق واسع. في إحدى التلالء 
dole she‏ آثار يُدعَى Sw‏ على خرزة كهرمان وبداخلها IS das‏ شيء فيها BÉL‏ 
عليه حتى الشعر على ساقيها.» 

في وقتٍ SLES‏ من فترة ما بعد الظهيرةء في أوائل فصل الخريف» كان الطقس حارًا 
على نحو غير معهود في ذلك الفصل من العام. كان الهواءً يُومض في وهج الشمسء وأبواب 
المتازات تمرق Megat die alll‏ ومع ذل كان pital‏ فى برودة راا ت الأطعمة Jai‏ 
شون وجين بورودال» الذي يقع في ظلال الذراع الجانبية الهادئة لوادي نيتلبريدج. كانت 
ألعاب الطاولة مُتراكمة في أكوام مُتمايلة في الشرفة. ويزدهر النعناع» والزعترء وإكليل 
due oy able gaat Gael‏ آمونية كبيرة مغروسة في كتبة الباب الأماميء 
وقد صقلها Ady‏ الأقدام على مدى.عقود من الزمان. وف الحديقة» تتدلى من الذراغين 
المبسوطتين لعمود طَؤْطّمي خشبي Gold‏ قطعتا sla‏ مسلوخ بقياس يناسب رَجُلَين. 
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الأرض السفلية 


يقول شونء مُشِيرًا إلى قطعتّي الجلد: «هاتان هما بذلتانا الخاصّتان بريادة الكهوف. 
بعبارة gui‏ إنهما بذلتان واقيتان من المخاطر الكيميائية. لقد جلبتهما من أورويا الشرقية. 
إنهما مثاليتان لاحتياجاتنا. سوف ترى.» 

عاش شون وجين وولداهما في هذا esi‏ الأسطوري لعدة سنوات. عقدت المالكة 
السابقة جلسات لتحضير الأرواح هنا Busta’‏ أنه يمكدها القت إل toll‏ عبن loa!‏ 
وإلى الجانب الغربي من المنزلء يُبرز Jis‏ متغضن Gail‏ قبل أن يّختفي في غابة ohil‏ 
على خط all‏ ويتهادى إلى Sad gaill‏ جدول مائي بعيدًا عن المنحدر متجاورًا المنزل. 

لقد bie‏ إلى منديب كي أتعلّم كيف أرى في الظلام. يعرف شون المنديبَ تمام 
المعرفة» فوق الأرض وتحتها. إنه مُربّي Jas‏ ومُستكشف كهوفء وجوالة» وشاعر رائع. 
ولديه tas Soul Sad‏ وهو Joy‏ لطيف للغاية. فعلى مدى Sse‏ سنوات» كان يعمل 
على سلسلة طويلة من القصائد أو تسجيل الأصواتء التي shied‏ من الأرض السفلية 
للمنديب - وفي بعض الحالات تَكتّبٍ داخلها — حيث مناجم الرصاصء وأعمال الحديد 
ومحاجر الحجر الكلسيء ومواقع الدفن العديدة» ومعاقل الحرب الباردةء وأميال لا حصر 
لها من الكهوف والأنفاق الطبيعية» التي تخترق القاعدة الصخرية للتربة. تستهوي شون 
حكاياتٌ النزول العظيمة في أساطير العالم السفلي - دانتي hands‏ وبيرسيفوني 
Teens‏ ويوريديسء» وأورفيوس وأريستيوس (مُربي النحل) — وما ارتبط بها من 658 
أسطورية تتعلق بالظلام وفقدان البصر. تبدو لي القصائد التي يكتبها عن الأرض السفلية 
خارجة من الأرض ولكنها غير أرضية. فيها يُستنطق الزمنُ السحيق؛ وتُستثار SN‏ 
ويتحدّث الحجر. وفيها LAÍ‏ يُعكّل بإحياء الموتى لفترة وجيزة بفعل اهتمام الشاعر. 

aan‏ تلال منديب جنوب بريستول وغرب باث. ومن حافتها الجنوبية في نهار يوم 
ف» يمكن رؤية جلاستونبري تور عبر الأراضي المستوية الرطبة لسهول سومرست. 
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د هذه الأراضي من الغرب إلى الشرقء إلى ما يقرب من ثلاثين مي منحدرة تدريجيًا 
لأسفل نحو البحر عند قناة بريستول. إنها منطقة ذات تضاريس Bakes‏ غير أنها تغلب 
Yule‏ سلسلة من الحجر الكلسي. وأرض الحجارة الكلسيةء كما CAS‏ آرثر كونان دويلء 
هي «أرض ... جوفاءء يمكنك (apd‏ بمطرقة عملاقة» وستدوّي ALLIS‏ أو Lay‏ تنهار 
LL‏ وتكشف عن بحر جوفي هائل.» 

الحقيقة الأول كول یر کدی هي ا Peal‏ واف ا (perce‏ ر ا 
أكسيد الكربون من الهواء, مُكوّنًا حمض كربونيك خفيفاء حادًا Ley‏ يكفي فقط لحفر 


YA 


الدّفن 


الحجر الكلسي وتآكله مع الوقت. وى هذا ال الشبكي بفعل التآكل في ثقوب سطح 
الحجر الكلسي من شقوق وفجوج» WSs‏ متاهاته الخفيّة من صدوع وتجاويف. كما 
Joss‏ الجداول ASU‏ الحجارةً بطاقتها. ترتفع المياه الحرارية من باطن GNI‏ فتقضم 
الصخورّ Él La] KAS‏ المشاهد الطبيعية للحجر الكلسي غنية بالأماكن الخفية. وهي 
اتام فين فد شاو ره هه ماعل كيه يض Dedas Ii‏ 
الرحبة: أوعية ومجارء صدوع مائية حيث تتلاشى الجداول ASU‏ في قيعانها. يعرف 
الكاتبٌ الكبير E‏ في غرب أيرلنداء تيم روبنسون» Elaa‏ الحجر الكلسي FST‏ 
من أي شخص GAT‏ تقريبًا. فبعد العيش في مناطق الحجر الكلسي ورسم خرائطه لأكثر 
من أربعين Lele‏ استنتجٌ قائلًا: Gh‏ لا أثق في الفراغ مقدار بوصة واحدة.» 

يقول شون: «دعني aj‏ الحديقة.» 

تنحدر أرضٌ الكوخ إلى الجدول المائي الرئيسي للوادي. توقفنا عند ضفته. الماءٌ شديد 
الصفاء حتى يكاد لا يُرى. ويضرب سمك السلمون LE LI‏ بزعانفه في التيار. 

يقول شون: Gp‏ جدول مائي مُحجر. فيه الكثير من كربونات الكالسيوم ABI‏ 
ومن ثمَّ سرعان ما تكسو Zi‏ أغصان أو أوراق عالقة هناك قشرة بيضاء من الحجر.» 

ترقص مُقترنات الأجنحة old‏ اللون الأخضر والأسود على المجرى. ويطوف ذباب 
الخيل Gos‏ عن الدماء. 

يُشير شون للأعلى. ويقول: «انظر إلى هذاء حيث يلتقي أدنى غصن لشجرة نغت 
قديمة بجذعها؛ إذ يبرز La‏ طرق diab‏ معدني مُنحن. أما باقي الشجرة. فيختفي أسفل 
لحائها.» !۳م اران ١‏ 

«هذا منجل. aile‏ شخصٌ هنا منذ عدة عقود ونّسيّه. ومن ثمَّ ابتلعت الشجرة النصل 
وت alge‏ يها كمال MERA‏ 

في حديقة الخضراوات» هناك GELS‏ نحل بلون المغرة مدسوستان في جانپ محجوپ 
عن الرياح لسياج من أشجار الخوخ الشوكي. تؤدي ألواح الهبوط المنحدرة إلى الثغور 
الظلمة bos ota‏ النحل على الألواح» ويزحفٌ إلى داخل الخليتين؛ ثم يَطن خارجًا 
مرة اخرى. 

في كل مكان أنظرٌُ Sof aul!‏ شاهدًا على الدفن والحفر. جحور الغريرء والتلال الخلدية. 
وأنفاق Jail‏ والمنجل المنغمسء وخلايا Jail‏ ومداخل المناجم. وحتى المنزل الواقع في 
تجويف منحدر الدلومايت» هو نصف كهف في حد ذاته. 
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الأرض السفلية 


يول شون gil aby‏ :خلال امنيب Sly Qo‏ ف "استكفافها سن Jul‏ كل شىء 
هنا تقريبًا يتعلّق بالعالّم السفلي بطريقة ما: المحاجرء والتعدين» واستكشاف الكهوف. 
كعدين الرصاض نن العضر اليرونزي» وعدي الفخم Je‏ :يد الرومان:ومحاجن: sam‏ 
الحجر الكلسيء الكبيرة للغاية لدرجة أنها tas‏ على شكل مُنحدر حلزوني dl oes‏ إلى 
مركزها الضيق؛ وذلك حتى يمكن للشاحنات الصعود والنزول كما لو كانت نسخة 
صناعية لنزول دانتى إلى الجحيم في قصيدته الملحمية التي تحمل الاسم نفسه. 0 
sales‏ البازلت) لتوفير أساس ,صلب Guay!‏ الطرق». ١‏ 

تمضي صلصلات اليعاسيب. 

«ثم هناك مواقع الدّفنء وأغليُها من التلال asali‏ التي ترجع إلى العصر البرونزيء 
ولكن هناك أيضًا التلال الطويلة من العصر الحجري الحديث؛ وبالطبع تجاويفٌ العصر 
الحجري المتوسط في حفرة أفلين. ومدافن العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث» ثم 


مقابرنا التي لا تزال في تزايد. Ub‏ هذا الموقع مشهدًا طبيعيًا جنائزيًا لأكثر من ٠٠٠٠١‏ 
عام. إنها أرض أودعنا فيها أشياءً منذ زمن «Ja gb‏ وكذلك استخرجنا منها أشياءَ منذ 
زمن طويل.» 


يقول روبرت بوج هاريسون: «أن تكون إنسانًا يعني قبل كل شيء أن تمارس الدفن.» 
وذلك في دراسة له عن مُمارسات الدفن بعنوان «سيادة الموتى»» التي استقى أفكاره 
فيها بجرأة من اقتراح فيكو القائل Gh‏ كلمة «إنسان» «يومانيتاس» في اللاتينية SE‏ في 
الأصل من كلمة «يوماندو»» التي تعني «الدفن» والتي تأتي بدورها من «أوموس»» بمعنى 
#الأرض» أ «الثرية»: بن A‏ 

إنناء Lae‏ نوع أحيائي يمارس الدَّفن كما أننا نوغ أحيائي يمارس البناء؛ وقد كان 
أسلافنا يمارسون الدفن أيضًا. في نظام كهفي ous‏ النجم الصاعد في الحجر الكلسي 
بجنوب أفريقياء اكتشف فريق من علماء آثار الزمن السحيقء بقيادة ست نساء شظايا 
عَظّميةٌ متحجرة يُعتقد أنها ترجع إلى قريب بَشري مُبگر لم يكن معروفا من قبل > وهو 


نوع يُسمّى الآن «هومو ناليدي». ويدل التخلّص من هذه المادة المطلمة في مجموعتين 
عميقتّين من الغرف» بشكلٍ ملحوظه إلى GI‏ «الهومى ناليدي» كان بالفعل يدفن موتاه 
تحت الأرض منذ حوالي ٠٠١‏ ألف عام. 

عند الدفن يُصبح جسم الإنسان Bose‏ من مكونات الأرض؛ إذ يعود كالتراب إلى 
التراب» يُواريه الثرى» راجعًا إلى الخنوع والتصاغرء مستسلمًا في خضوع. ومثلما يحتاج 


$e 


الدفن 


الأحياء إلى أماكنّ للسكنء فإننا ULE‏ بحُكم طبيعة تكويننا لذكرياتناء تساورنا الرغبةٌ في 
التمكٌن من مخاطبة أمواتنا في مواقعٌَ مُعينة على سطح الأرض. إِنَّ غرفة الدفن» وشاهد 
القبرء وجانب التل حيث A‏ رماد الموتى» والنْصب التذكاريةء كلها أماكنُ يمكن للأحياء 
العودة إليها ويمكن للموتى أن يرقدوا فيها في راحة. وقد يكون حزن أولتك الذين عجزوا 
عن العثور على رفات أحبائهم شديدًا للغايةء بغيضًا على النفس» ويصعُب LA‏ عليه 
والشفاء منه. 

إننا Shall ASI SG‏ وما خلّفته وراءَهاء وذلكء إلى As‏ ماء كوسيلة لحفظها في 
أمان. وغاليًا ما يكون هدف الدفن هو الحفظ: حفظ col Sill‏ وحفظ المادة؛ GY‏ الزمن 
يسلك سلوگا مختلفًا في الأرض السفلية؛ فقد يتباطأ أو يبقى LG‏ في وقت مُبكر من 
تأمله العميق في الدفن والتاريخ في GES‏ «الدفن في جرار» (VVA)‏ يصف توماس براون 
ما جرى اكتشافه في التربة الرملية لحقلٍ بالقرب من والسينجهام في خمسينيات القرن 
السابع عشرء حيث Ley SARIS!‏ بين أربعين إلى خمسين جرّة ... لا يتعدّى عمقها الياردة 
الواحدةء ولا تبعغد الواحدة منها عن الأخرى.» وتحتوي JS‏ جرة على ما يصل إلى رطلّين من 
العظام والرماد البشري» بالإضافة إلى القرابين والعطايا: «قطع من الصناديق الصغيرة, 
أو الأمشاط الجميلة aidall‏ ومقابض الأدوات الصغيرة من النحاس الأصفرء وكمّاشات 
نحاسية؛ وكان في إحداها نوع من حجر الأوبال.» يُشير براون إلى الأغوار الداخلية الظلمة 
لهذه الجرار المدفونة باعتبارها «مُستنبتًا زجاجيًا»؛ أي مساحاتٍ للحفظ معزولة عما 
يُسميه «ذرات الهواء النافذة» التي sai‏ العالّم العلوي. ويمثل US‏ جرة على أنها غرفة 
مشرقة تموج wh Silly‏ محفوظة بأمان في «الجزء السّفلي من الأرض». 

لظالما كان الحجن الكلسيء على وجه الخضوص: alll dal ga‏ الجيواوجية التي 
tak eas‏ ادفو aot‏ ترا dual E‏ ف oS)‏ اا 
ومن ناحيةٍ أخرى GY‏ قابليته للتآكل تسمح بتكوين العديد من التجاويف الطبيعية» التي 
تمكو هيه الحقه فرهاء E‏ لن الحضو A © peed‏ لهذ ROR‏ 
الناحية الجيولوجية. يتكوّن الحجر الكلسي Sule‏ من الأجسام المضغوطة للكائنات البحرية 
- الزئبقيات واليّذيرات الجيريةء وأصداف الأمونية المتحجرة؛ والسهميّات والمنخريات — 
التى oki‏ في مياه البحار القديمة ثم استقرّت بأعدابٍ 9335 بالتريليونات في تلك القيعان. 
3 هذه الكائنات في الماضي هياكلها العظمية وأصدافها من كربونات الكالسيوم» وذلك 
بتبادل المحتوى المعدني للمياه التي عاشت فيها لتكوّن أشكالًا هندسية معقّدة. وبهذه 
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الأرض السفلية 


الطريقة» يمكن اعتبار الحجر الكلسي مجرّد مرحلة واحدة في إحدى دورات الأرض 
الديناميكية» حيث يُصبح المعدن حيوانًا ثم يصير صخرةء وبمرور الوقت - في الزمن 
السحيق - تُصبح هذه الصخرة في النهاية مصدرًا لكربونات الكالسيوم التي ستبني منه 
الكائناث الحية الجديدة أجسامّهاء ومن ثم تعاد تغذية الدورة نفسها فتدبٌ فيها الحياة 
من جديد ... 

رقصة الموت والحياة هذه التي تتضمَّنها عمليةٌ تكوين الحجر الكلسي» هي ما يجعله 
بلا شك sist‏ الصخور التي أعرفها حيويةٌ وغرابة؛ والمدافن البشرية التي تحويها eS‏ 
في بعض الأحيان صدى هذه الحيويةء والتكوينات المتعدّدة الأنواع التي تسبُبت في وجود 
gall saa‏ 

منذ حوالي dis 77٠٠١‏ وعلى جانب Ub‏ من الحجر الكلسي يُطل على ما هو الآن 
نهن الذانوب النمساويء مات طفلان آثتاء ولأدتهما in Leads‏ إلى جنب في حفرة دائرية 
كانت قد حُفرّت حديتًا آنذاك. وقد لف رُفاتهما بجلد الحيوانات» وكانت المساحة المحيطة 
Logs‏ مشبّعة Apdo‏ حمر كانت يها خرزات ضفراء مختاطة من الفاج: كم Gd‏ شقيفة 
لحمايتهما من تطويق الأرض الساحق؛ وذلك باستخدام لوح من كتف ماموث ذي صوفٍ 
pe‏ کن ين pA‏ فاق فطلم Atl a‏ 

pte atl dis‏ آلف ple‏ في كهف من الخجن الكسي قوق ثهن هيلازون. فيما يعرف 
الآن بشمال إسرائيلء 59s‏ قبرٌ لامرآة في الأربعينيات من عمرها. حُفرت حفرة بيضاوية في 
أرضية الكهف» cubby‏ جوانبها بألواح من الحجر الكلسي. kas‏ جثمان المرأة في القبرء 
مُلتفا على طول الجانب الشمالي من الحفرة البيضاوية. ودُثرت بفروّي زوج من حيوانات 
الذلق deepal‏ الفى يلسم قروها GUE BLA EEE E E‏ و ك ok‏ 
gale uel‏ الحيواتين في الجزء العلوي من dade‏ والآخر .قي الجاني Jia‏ كما Saag‏ 
الرّجل الأمامية لخنزير بري على كتفها. ووْضِعّت قدمٌ بشرية بين قدميها. ogis‏ فوقها 
lal Solapur as Sew‏ ور ذخ EE oem | dad‏ قاقد غا 
الفقري. Ady‏ فوقها جناحٌ نسر ذهبي. وبذلك أصبحت هجينًا عجيبًا؛ كائنًا من عدة 
Gad al EK‏ فرق الحدوة لوخ he AS‏ الحو الك ا yo‏ هذا كاف 
StI‏ داخل تجويفها. 

على تفجّر أرضي من الحجر الكلسي بالقرب من قرية ستوني ليتلتون في سومرست 
ومنذ حوالي 50٠٠‏ عام» بُنيّت مقبرة ذات 558 ولا تزال موجودة في المشهد الطبيعي: إنها 


ty 


الدفن 


مقبرة منخفضة وذات سقفٍ مكسوٌ بالأعشاب على منحدر ill‏ وفتحة دخولها الرئيسية 
مميّزة بحجرة كتبة باب كبيرة واثنتين من عضادات الأبواب الجانبية مكوّنتين من لوين 
عموديين. وقد sáa;‏ في العضادة الغربية the‏ من الأمونيت بقطر قدم تقريبًا. 

وعبر عشر آلفيات - منذ وضع الجثامين الأولى للصيادين وجامعي الثمار في الغرفة 
التي (ga aa‏ الضنيية اوا اف د ذفن الك Gp Align‏ موو د الهم E‏ 
عدوي Ah ++ Myo ass‏ جا ذاترية poall ge‏ ارو و ال يعو 
تاريخها إلى ما بين حوالي 56٠١‏ قبل الميلاد وحوالي ۷١١‏ قبل الميلاد. معظمها متجمّع (is‏ 
ومعظمها كان يحتوي - حتى ough‏ أو حُرثت - على قبر واحد بالإضافة إلى متعلقات 
الدفن التى 5 oS‏ معه. كانت الجثث تُوضّع bile‏ في تابوت Ghd‏ بالحجارة أو جرة 
ا كحت قبة الأرض. وتشمل متعلقات الدفن المصاحبة أكوايًا فخارية» ورءوسٌ سهام 
شائكة من حجر الصوان» وخنجرًا من البرونزء ودبابيس برءوس من الكهرمان» وخررًا 
من الكهرمان الأسود والطّفل الصّفحي. يشير وضع هذه الأشياء في التلال الجنائزية إلى 
معتقنة. ogy LAB pauls‏ الكقافاكه يان الدفق هو LSE‏ من Hay‏ الذي oad‏ إل العالم 
الآخر حيث سيكون الشخص في حاجة إلى العناصر الأرضية. 


نسير أنا وشون للأعلى عاتدّين إلى الكوخ» ويخطو US‏ منا على مجموعة الأمونيت داخل 
عتبة الباب» وندلف إلى المطبخ ذي الجدران البيضاء. إنه لمن دواعي الراحة أن تعود 
إلى برودة المنزل وجوه المنعش بعد حرارة الحديقة. تستقبلنا جين DA‏ وعلى وجهها 
ابتسامة. 

تقول: «أنت هنا في يوم جيد من أيام الكوخ. في الصيف» تصبح الحياة داخل الكوخ 
كالحُلم. ولكن في الفصول الثلاثة الأخرى من alll‏ عندما تهب الرياح الشمالية مباشرة 
على ذلك الوادي» في جملون وتخرج من الآخرء فمن المستحيل أن تبقى Gls‏ كما يغيب 
عنا ضوءٌ النهار في ساعة مبكرة LAÍ‏ وفي Sly‏ مُبكر من فترة ما بعد الظهيرة في أوج 
الشتاء. نُصبح في UB‏ عميق؛ JB‏ بارد.» 

بعد ظهيرة ذلك اليوم» جلسنا وتجاذبنا أطراف الحديث بيننا ونحن نحتسي الشاي. 
كانت على الطاولة أطباق من الصيني باللونَين الأزرق والأبيض» وذات زخارف على الطراز 
الروسي يظهر عليها قطارٌ بخاري يخرج من نفق إلى حقول الشتاء. ويمشي اثنان من 
الفلاحين على جانب مساره» يحمل US‏ منهما aja‏ من العصي على ظهره» ويخلّف القطار 


ردن 


الأرض السفلية 


وراءه بخارًا على شكل ريشة ديك ترتفع إلى slaw‏ الغسّق الزرقاء قبل أن تنحني Bye‏ 
أخرى في فتحة النفق. 

يلعب ولدا جين وشون» لويس وأورلاندوء dal‏ «ماينكرافت» على جهاز كمبيوتر في 
أحد أركان الغرفة. ذهبث للانضمام إليهما. إنهما يُمارسان التعدين بجدَّء وينزلان بالمعاول 
نحو صخر الأساس Bay‏ عن المعادن النفيسة. 

يقول لويس: D‏ ريد حجرًا gaat‏ بل نريد cde‏ 

يقول أورلاندو: «نريد محاربة تنين إندر!». 

يقول لويس: «إننا نبني بوابة إلى العام pial)‏ 

يقول شون: «لنذهب لاستكشاف الكهوف.» 


يفيض ضوءٌ المساء الآنء كثيفا في ونه كالكهرمانء في الجهة الشرقية على الأرض. 

فوق قائم» عبر حقلٍ LISS‏ بزهور الشيح الأصفرء حيث يغوص AEM‏ في مخروط 
هابطء وعلى ارتفاع سثين Kd‏ أو نحو ذلك في أكثر نقاطه اتساعًا. والخيول وسط هالات 
من الذياب. 

لوانت الو لمجا اا مومه يدقن PANE E ate‏ 
مغسول بالبلسان. ثم تقعقع حمامتان مُطوقتان مُبتعدتَين عند اقترابنا. وفي أدنى نقطة 
من الانحدار» يظهر أمامنا Yds‏ إلى الأرض السفلية لتلال المنديب. 

هناك حصن صغير يحمي aps‏ داكنة في الحجر الكلسي. وعلى الرغم من أنني سبق 
لي ارتياد أنظمة كهفية من قبل» شعرث فجأة بصعوية في call‏ كما لو أن هناك حصاة 
في مريئي. وكأنَّ النحل يحتشد على فروة رأسي. أما شون» فكان Goble‏ ومُتشوقًا للنزول. 

الدخولٌ شاقٌ؛ إن يتطلّبٍ FOENN Gs‏ بأجسامنا مع إمالتها للأسفل كي نتمگن من 
الهبوط إلى sles‏ يبدو LAKE‏ مكان أسطواني مُغلق. وتسقط الأشعةٌ عبر مهاوي Fall‏ 
على حدقات أعيّنناء فتتّسع في الظلام حتى نشعل مصابيح الإضاءة التي في حوزتنا. 
يقود شون الطريق مُبتعِدّاء ويستلقي ثم يُحرّك رأسه أولًا ليُدخله في فجوة صغيرة في 
Ub‏ ا الوفاء Jalal‏ قا مو (BLAS lady‏ ربطء وهنا 2355 , ا 
أنزلٌ لأنضم إليه. وبوجه مدفوع بالقوة في الحصى الرطبء أتحرّك مُتقدّمًا بالتلوي» مع 
الإحسامن بالمتكزة كما لو fy lyst‏ تشفط fo Sof‏ اله pb‏ عل الظون ثم عل الجسم 
Suas aK‏ لحظة وجيزة في قبضتها؛ وبعد ذلك» أصبحتٌ بالخارج مع شون على قمة 


الدّفن 


ثغرة طولّها اثنا عشر sd‏ حيث يجري شلّال مياه منذ آلاف السنينء ABL‏ هذه القناة 
الضيقة إلى الصدع بالأسفل. نزلنا إلى الثغرة ووجُوُنا إلى الداخلء بينما انزلقت أقدامُنا 
على الصخر الرطبء وذهبث أنا Yaf‏ ثم راقبث شون وهو ينزل. انعطف الصّدع» Ghaly‏ 
مرة أخرىء ثم انفتح مُتسعًا للغاية. 

Li‏ في مكان رائع. تقتفي أثر مَصابیحنا على طول سقفه وجدرانه؛ glah‏ حساب 
أبعاده. أصبحت البوابة التي دخلنا بصعوية من خلالها Galy‏ ضيقاء مُجِوفًا بعل حركة 
الماء على مدى فترة طويلة من الزمن. جوانب الوادي الضيق عبارة عن منحنيات كبيرة من 
الحجر الكلسي الرمادي» بخطوط عَرضية من الكالسيت الضاربة فيه كومضات البرق. 

نواصل النزول للأسفل. كانت UK‏ حجرية بحجم السيارات قد سقطت من السقف 
إلى قاع السيلء وعلينا أن Glas‏ حولها. يصبح المنحدر أكثر انحدارًا. ويُضيء السقف 
بنقاط النجوم» فقاعات الهوابطء فتجذب مصباحنا GIS,‏ ضوءه. ثم Blas‏ يسقط من 
ile YS‏ الواني اليبق Ghil‏ من اتسحارة: وكتسافظ bale‏ بقوة ilia atali‏ 
الصخور؛ ولكنها تتجمّد بطريقة ما في منتصف الطريق» كعوارض بارزة فوق رءوسنا. 
أرى تلك الشظايا تلتصق جميعها Lis‏ بالكالسيت. ثم يبدأ الزمن في التلاحُب بنا. إذ تبدو 
الحركات التي ظلت صامدة لآلاف السنين وكأنها قد تُستأنف دون سابق إنذار. Sigil‏ 
كثيرًا وأشعر بالقشعريرة تسري في أوصالي وأنا Sel‏ بين التمؤجات الحجرية المتحدّرة. 
وتبدو حركات جسمي متشنجةء ومُتحفزة. 

على السطح» تنفض الخيولٌ Sil‏ وتضطرب الأساريعٌ على زهور الشيح» وتبداً 
jest‏ في التواري al‏ عن لول وفك gaali‏ يقو الناش: سيازاتهم dail‏ مخ 
العمل إلى منازلهم» وتصدع أجهزة الراديو بأصواتهاء والنوافذ مُغلقة. 

أسفل هذا Sol als‏ أنا وشون تحت قَوسَيْن حجريين آخرَيّن. وقد أصبحت أرضية 
الخانق ملساءً أكثر الآن. يتنامى Gil‏ شعورٌ SL‏ 28 هبوطًا كبيرًا في انتظارنا في مكان ما 
casi Sa‏ کلام كه لى كنت أتدفق إلى أسشفن :ذلك الفكدن عن البعافة غير AG th‏ 
تتغيّر الأصوات» ويزيد الدَّوي. وكان هذا كفيلًا بتحذيرناء فتوقفنا على مسافة قصيرة من 
شقا dle‏ وعد أفاها هبط Galati dus)‏ تداق حرف له بك أن ترىئ فاعدقه. 

أقول: «هذا يبدو لي كالجحيم يا شون.» 

يقول شون: «لنقض La‏ دقائق هنا.» 


الأرض السفلية 


alle على الجلاميد» ونُطفئ مصابيح رءوسنا. يظهر في البداية ضوءٌ من‎ Galas 
CLAM آخرء تسقط صورة نبات السرخس وأوراق الشجر على شبكية العين فتبدى مثل‎ 
واحدة أمام عيني لا‎ ties يدي لمسافة‎ Sah ثم يستقر الظلام ويرسخ» حتى إنني عندما‎ 
ستار أسود ثقيل‎ Jad أعرفٌ بوكودها إلا هن وت أنفاسي وحرارتها على راحة يدي.‎ 
gii جدارًا من الحجارة» حتى أصبحنا في أرضّين‎ Guat! had بيني وبين شون» ثم‎ 
مختلفتين تمامًا.‎ 

إننا نميل إلى تخيّل الحجر على أنه مادة خاملةء عنيدة في ثباتها. لكنه يبدو هنا 
في الصدع وكأنه سائلٌ توقف عن تدفقه لفترة وجيزة. من منظور الزمن السحيقء» 
ينطوي Saal‏ كالطبقات الأرضية: ويتدفّق كالجِمّم البركانيةء ويطفو كالألواح» ويتحرّك 
كالحصى. وعلى مدى الدهورء تمتصّ الصخور المياه» وتتحوّلء وترتفع من قيعان البحار 
إلى القمّم. هنا بالأسفلء Ls!‏ تُصبح الحدود بين الحياة وانعدام الحياة Jal‏ وضوحًا. أفكّر 
في اكتشاف العظام في حفرة أفلينء التي تلمع بالكالسيت» والمتناثرة على نحو مختلط؛ وقد 
تحوّل تقريبًا إلى حجارة ... أستخرجٌ خلسة البومة المشكّلة من عظام ا 
النقوش البارزة على ظهرهاء وأقواس جناحّيهاء Sas‏ في رحلتها من ضلوع حوت على 
الشاطئ. إننا أيضًا كائناتٌ تتكوّن Gage‏ من المعادن؛ فأسناننا شعاب» وعظامنا حجارة 
وتوجد جيولوجيا سام كما للأرض. إنه التمعدن - أي القدرة على تحويل الكالسيوم 
إلى عظام — الذي Lada‏ من المي مُنتصبي القامة» لنكون ضمن الفقاريات» ويُمَكّننا 
كذلك من تشكيل الجمجمة التي تحمي أدمغتنا. 

يُعيد شون (badd‏ مصباحه. ae abi‏ ووميض. وها هو ذا الجرف مرة أخرى 
aie‏ أقذاهفاء: oly‏ اقات yo‏ .وحنيه: soda Lary‏ طريقنا إل Q Uday Jalan sucld‏ 
رحلتنا؛ ولذا قرّرنا تثبيت حبل أسفله الآن» في حال LSE!‏ إلى رفعه من الأسفل. نبحث 
عن جلمود ونعقد حوله الحبل من منتصفه؛ ثم يدق شون براحة يده حجرة عالقة في 
المكان لمنع الحبل من الحركة لأعلى والارتفاع عن الجلمود عندما يزيد الوزن عليه. Calf‏ 
بعد ذلك :مأ قن فن الميل: ie |g‏ ره lg‏ مركت عن ويل eaaa‏ وده 
اثنان» ثلاثة! ثم أقذفه فوق الحافة. 

نسمع صونًا كصوت فحيح الثعابين» ونّقرهاء وارتعاشها في ضوء المصباح» وكذلك 
ea alan aig‏ حرف Rida Si hale‏ ف ال 


ا 
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يفول فون US ilo‏ ما deltas‏ هو أن yas‏ الطويق الذي ستاك لاقل وق 
أرجاء المكان. هناك See‏ جانبي في مكان ما على يسارنا وفقًا للخرائط التي رأيتها؛ لكن 
ا ان كز فك كل Poe‏ امن ال 

نتسلّق إلى أعلى باطن الوادي Gull‏ بعيدًا عن حافته» متحركين ضد التيار عبر 
السيل الوهميء ومُتِحسّسَيْن الجانبٌ الأيسر للوادي بأشعة مصابيحنا. هناك ثلاثة ممرات 
جانبية ظاهرة. See OS Sah‏ فيها ELS‏ 

Loto!‏ يجعلنا Gib‏ حول أنفسنا في انعطافاته قبل أن ننعطف عائدَيْن لينتهي بنا 
الخال في ناقذة Je Ye Lhd dauly‏ أسفله ah‏ لا يمكن تسلفهاء itll‏ عبارة 
عن صدع ندلف إليه بصعوية بضغط أجسامناء الأمر الذي علينا تكراره عندما ينتهي 
KE‏ يأخذنا بعيدًا عن الغرفة الرئيسيةء وعلينا أن نحسب الُنعطفات في أذهانناء 
مُغمغمَين بها لأنفسنا (أول يسارء أول يمينء ثاني يمين) بحيث يُمكننا عكس التسلسل 
إذا أردنا العودة؛ وهذا ما نفعله. 

يبقى احتمالٌ واحد» وهو مَدخلٌ صغير بالقرب من سطح الغرفةء لا يمكن الوصول 
إليه إلا عن طريق حاجز لبنية شلالية من حجر الانسياب الرطبء الذي يقع بعيدًا أعلى 
قاع الوادي. نتسلق إلى حافة البنية الشلالية» وتنتبةُ إلى الحاجز. dil‏ عبور مُرعب. يمكننا 
التسلق بالحبال Yell‏ ولكن لا شيءَ يدعم الشخص المربوط بالحبل؛ انزلاقة واحدة ويسقط 
كلانا. 

البنية الشلالية هي بنية غير مُتسقة الشكل. وحجر الانسياب (التكدّس) هو الاسم 
الذي نُطلقه على رواسب الكالسيت التي تترسّب من المياه الْمشبّعة بالمعادن نتيجة جريانها 
فوق منحدرات الكهوف الكلسية. يمكنك تخيّل حجر الانسياب LS‏ لو كان aad‏ إضاءة 
alai àa‏ تدريجيًا أثناء جريانه» غير أنه تكوّن على فترات aa‏ وليس نتيجة 
agi‏ قصير الأمد. ونظرًا إلى الطبيعة التدريجية لتكوينه؛ فإنه يُستقرٌ في الثنايا والطيّات 
الدقيقة, مثل طيات أنسجة جلود ALA‏ وسيقان الأشجار الُتجعدة. إِنَّ حجر الانسياب 
جميلٌ المظهرء ولكن يَصعُب للغاية الإمساك به. 

Lille‏ لا يموت الناس أثناء استكشافهم للكهوف» ولكنه قد يكون من الصعب للغاية 
إخراج شخص Glas‏ بكسر في الساق من أعماق الصّدع. السقوط من فوق بنية شلالية 
انان بالضرورة سقوطًا Haat‏ لكنه بالتأكيد Sol‏ مهلك للغاية. ربما خمسة وعشرون 

كاه لكا حولم أن ER‏ لعفي لان مصاع راس فون قد ون قط PERPA‏ 
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التى تتقاطع بالقرب من Yel‏ نقطة له» حيث أحدثت أحذية مَن سبقونا إلى اكتشاف 
المكان شقوقًا في الكالسيت: فجعلته في قوام كعكة النعناع .. 

يعتصرني القلق كما لو كان شياطين صغيرة تلدغني عندما انطلقنا فوق البنية 
الشلالية. وبخطواتٍ ثابتة» نختير قدرة كل قدم» مثل محاولة المشي عبر مُنحدر من الحبال 
aay dls ia cea‏ لمن taal,‏ با طراف SUA‏ ا ال رن وكل ذلك 
ببطء شديد» ثم يصل شون وأصل أنا كذلك» ونصبح في USSU‏ بالقرب من سطح الغرفة 
ضاحكين بارتياح؛ وإذا بمنطقة جديدة من المتاهة تنفتح أمامنا. 

تركنا الجاذبية تقودنا خلالهاء آخذين Sls‏ المسار لأسفل الذي ينقسم فيه النفقء 
حتى: Ladd‏ ضدى الضؤت أن Ga‏ يقتري من مساحة واسعة؛ كه ها gad‏ أولاه ف 
قاعدة الشلالء وها هو ذا الحبل الذي Gat‏ وألقيناه .. 

لكن الحبل عالق. لقد انحشر خلف الجلمود الذي لففناه حولهء ولا يمر في أيدينا 
بانتظام» ما يجعل من المستحيل التحرّك به لأعلى بسهولة أثناء التسلق. alas Ls ale cS‏ 
ga‏ أن bas‏ فسا يض كم تسل كم نره كم Las‏ اقسا جه ced] Bye‏ ت pigs‏ 
بعض الحماية ضد السقوط؛ فهو أفضل من لا شيء. أقود أنا الطريق. الصخر رطب؛ 
ومن È‏ نجد صعوبةٌ في التسلق لبضع لحظات. إنني سعيد بأننا ألقينا الحبل بالأسفل. 
يصعد شون بعدي» ونستريح أعلى الشلال؛ كي نشحن طاقتنا من أجل الرجوع. أشعر 
بالبرد الآن» وأرتجف حتى النخاع بفعل الظلام» والرطوبةء والحجارة. 

فوق الوادي gnall‏ أعلى eles sheath pes BAN‏ راا الع و GN‏ 
وتصل إلى بطن المنحدر الأرضي tall‏ بالبلّسان» وحتى مستوى الحقول والخيول, 
وطيور السُتُونو الهابطة, خارجةٌ من العصر الكربوني إلى حقبة الأنثرويوسين .. 

تغرب الشمسٌ على السطح. وتقفل Sse‏ أعيّننا من وخز أشعتها. الألوان غير 
معقولة» ورائعة من جديد. الأزرق يُرى أزرق LS‏ والأخضر يُرى بوضوح أنه أخضر. 
Ly]‏ مفتونان بذرجات الألوان».ومفتوناق:.بالضوضاء الجافمة للزياع» :ومفتوتان بآخن 
ضوءٍ للشمس يجعل أسراب السنونوى التي 35 اتجاهها SLs‏ تلمع YG,‏ ومّفتونان 
نفكة الننماء الياظة وبال تخي الكلخطية ادن كحويها: 

نسير في الطريق ببذلاتنا البرتقالية الواقية وما زالت أعيّننا تطرف. $5 عائلة في 
سيارة لاند روفر لامعةء ويستدير الأطفال في المقاعد الخلفية برءوسهم للنظر إلى هذين 
otis pal‏ اللذين يبدو أنهما قد سقطا من السماءء ولكنهما في الواقع قد خرجا من أعماق 
الأرض. 


EA 
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القصة الأكثر شهرة في تاريخ استكشاف الكهوف البريطاني» هي قصة طالب فلسفة في 
أكسفورد في العشرين من عمره يُدعَى نيل موس. ولا تزال» من واقع خبرتي» قصة لا 
يرغب بعض الناس في «بيك ديستريكت» في الحديث عنهاء على الرغم من مرور ما يقرب 
من ستين Úle‏ عليها. 

في صباح يوم الأحد الموافق ۲۲ مارس عام V404‏ انطلق موس ضمن ثمانية 
أشخاص .في رحلة استكشافية إلى sad‏ الأماكن. في بيك كيفرين؛ أو كهف as Bg il)‏ 
نظام كهفي بالقرب من كاسلتون في ديربيشاير. نصف الميل الأول أو نحو ذلك من 
بيك كيفرين عبارة عن كهف استعراضيء حيث يتجوّل Cal‏ والعامة منذ أوائل القرن 
التاسع عشرء ولا سيّما لحضور حفلاتٍ موسيقية كُورسيّة تؤديها «الأوركسترا»» وهي 
صالة عرض طبيعية من الحجر الكلسي بالأعلى في «الغرفة الكبرى». l‏ 

ولكن لنصف ميل في بيك كيفرين» تُصبح التضاريس SST‏ خطورةً بكثير. ينخفض 
سقف الكهف ليترك فقط مساحةٌ رطبة للزحف معروفة باسم «ماكي دكس» والتي 
تغمرها الأمطارٌ الغزيرة. say‏ مسافة طويلة تقطعها «ماكي تكس» )4.9 Bruits‏ مُتخقض 
يُسمّى ممر بيكرينج» ويؤدي إلى منحتّى قائم الزاوية sh‏ تجويفٌ عين في الحجر 
يكفي اتساعه بالكاد لدخول شخص واحد. بعد تجويف العين تأتي بُحَيرة عُمقها يصل 
إل لخت ونوج وزادها خرف ضغيزة من janis (all dua MI‏ هتها gels Ses‏ (يكر) 
بعرض giai‏ تقريبًا عند فتحته. كان هذا هو الصدع الذي جاء الفريق لاستكشافه, على 
Jal‏ أن يؤدي د بهم إلى Lasa wall‏ داخل متاهة الممرات أسفل هضبة «وايت بيك». 

تول موس» وهو GLE‏ طويل ونحيفء Sol‏ القيادة. pl Jais‏ كهوف ذا أسلاك 
خفيفة ودرجات من الألومنيوم إلى أسفل tall‏ ونزل موس داخله. JB‏ البثر في وضع رأسي 
تقريبًا لما يقرب من خمسة Load phe‏ ثم تسطّح والتوى قبل أن ينثني بقوة في انحناء 
كانحناء المرفق ويعود إلى وضعه الرأسي Bye‏ أخرى. بشيءٍ من الصعوية؛ CLS‏ موس على 
الانثناء pig‏ إلى القسم التاليء فقط ليكتشف أن Aull‏ أصبح مختنقًا بالجلاميد. لقد ا 

كان يقس بالجلقين Ua‏ تحت هه ولكق pl‏ يكن بالإمكان الخزول لاکن مخ 
ذلك. ومن ثم بدأ في الصعود. ولكن أسفل ثنية المرفق مباشرةً Íy‏ تبات قدمّيه على السلَّم 
وانزلق Jags LL‏ نفسه عالقًا. 

لم يستطع GS‏ رُكبتّيه لاستعادة اد استمالة درجات lll‏ نحوه» والتي كانت على أي 
حال رَلقة بفعل الوحل. كانت ذراعاه gÉ‏ بالقرب من جسده بجانبي Aull‏ وكانت 


EA 
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يداه تخريشان dled Gre‏ الإمساك بالحجر الكلسي الأملس. بدا LOW Si‏ أيضًا قد تحرّك 
عبر ا fell‏ فاريما ر خوك االو 'قاقدة الك ما أعاق الصعود Sl‏ 
سرعان ما أصبح عالقا في الصدع؛ Gy‏ كل مرة كان يتحرّك فيهاء كان احتباسه يزداد 

نادى على أصدقائه في الغرفة» على يُعد ما يقرب من أريعين Lad‏ أعلاهء SEG‏ 
«اسمعواء أنا عالق. لا يُمكنني التحرّك بوصة واحدة.» 

افترضٌ أصدقاؤه أنه يمكن حل المشكلة عن طريق إسقاط dha‏ إلى موس وسحبه 
إلى الخارج. ولكنهم لم يكن معهم سوى حبل يد خفيف» وليس She‏ يصلح لِيَلفهُ حول 
aa‏ ال تسكن فوس ر ما من ی وله ولكق ندا ردأ اسمن 
امم tala hall‏ مزة a pepe‏ كدت الل ass‏ اه ج اشر da‏ 
خر لا Ses‏ نجي LAW‏ همه وا نين أن Sats‏ ذلك :فى plait‏ مون أكثر. 

Fall GGG geek ف اندلاقه‎ aoe ق‎ Tila مون وکت كل‎ ped S 
كان موس يستنزف بعضًا‎ «oud يختنق. ومع كل‎ LAS بالفعل» وكان‎ Wille لقد كان‎ 
أكسيد الكربون. ولأن ثاني‎ SE ويزيد قليلًا من محتوى‎ Gall من الأكسجين المحدود في‎ 
وأصبح‎ fel من قاعدته إلى‎ Aull أكسيد الكربون أثقل من الأكسجين» فقد بدأ في ملء‎ 
ثم في التجويف الذي فوقه.‎ Al أكثر فأكثرء في البداية في‎ ÉSE الهواءٌ‎ 

بحلول هذا الوقت» أطلقت .صافزات الإنذان قوق الأرضء وبدات Le‏ كانت في ذلك 
الوقت واحدةٌ من كبرى محاولات الإنقاذ من الكهوف التي شهدها التاريخ. وأرسلت 
النشرات الإذاعية إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)؛ وتدافعت إلى مكان الحادث 
B58‏ من سلاح SIN gall‏ البريطاني» ومجلس الفحم الوطنيء والبحريةء وكذلك أفراد 
من مُستكشفي الكهوف الدتيين. US‏ شرع ally‏ تيل إزيك موس: إلى كاشلتون aad‏ لم 
يتمگن من التقدّم إلى داخل الكهف. فانتظر في الجوارء يملؤه الذعرء Bele‏ عن المساعدة. 
كانت البثر التي علق فيها موس على بُعد ٠٠٠١‏ قدم تقريبًا من dull‏ وكان لا بد 
من نقل جميع معدات الإنقاذ والأفراد على نحو محفوف بالمخاطر عبر العقبات المختلفة 
لمجرد الوصول إلى قمة تجويف All‏ كافحوا لإنزال أسطوانات الأكسجين الثقيلة عبر 
«ماكي دكس». giis‏ بالرءوس والأيدي على طول sas‏ الجلاميد. وجاء GLE‏ ببطارية 
ارس ات عدر pal Gigs‏ الطافة US era‏ اح و اتر jaa‏ 
ثاني أكسيد الكربون الزائد. ومُرّرت Sle‏ الأمتار من خطوط الهاتف عبر النظام الكهفيء 
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لتمكين التواصّل بين الصدع والعالّم الخارجي. حاول ثلاثة مُتطوّعين نزول daar Aull‏ 
أقوىء ولكنهم فقدوا وعيّهم وكان لا بد من سحبهم هم أنفسهم إلى الخارج. تمگن ay‏ 
رابع من الوصول إلى الحبل حول صدر موسء Íà Shy‏ الحبل وإحكامه زادًا من سُوء 
ا كان Lage‏ بالفعل. عند هذه المرحلة» كان موس قد däi‏ وعيه فقدًا رحيمًاء 
مُختنقًا يزفيره. 

كان من مين الأسشادن الذي سمعوا Line ds‏ موس BGG‏ تة Aull‏ عل UI‏ 
الكاتبة في الثامنة عشرة من عمرها من مانشسترء وتدعى جون بيلي. هُرعت بيليء التي 
كانت مُستكشفة كهوف SIS‏ خبرة Gales‏ دة Ma‏ إلى كاسلتون للحاولة الساعدة. 
خاضت الرحلة الصعبة إلى Aull‏ ووافقت على محاولة الإنقاذ. وهناك وجُهت لكسر عظام 
ترقوة موس أو ذراعيه إذا لزم الأمر؛ من أجل تحرير كتفيه من قبضة الحجر Silly‏ 
من سحبه. بينما كان Jai‏ الأطباء من سلاح الجو الملّكي غاررًا في الطين حتى خصره 
ميض cay‏ کو fas cage tall Uiisl‏ الوصول' إل case‏ كقيل: أن tend‏ 
هي الأخرى الهواءٌ الفاسد. 

في صباح يوم «eB‏ الموافق YE‏ ما Law) eile]‏ وفاة موس. عندما paw‏ 
إريك الخبرء طلب أن يُترك جثمان ابنه في Aull‏ بدلا من أن يُعرُّض آخرون أنفسهم للخطر 
في محاولة انتشاله. 

ومع ذلكء isd‏ إريك Gis‏ بطريقة ما. فطلب الإذن من الطبيب الشرعي لإغلاق 
guall‏ على جسد موس بعدما hud‏ في قتله. JE‏ مسحوق الأسمنت من الأعمال المحلية 
إلى الكهفء Gray‏ بمياه من البحيرة التي يصل غمقها إلى الفخذ؛ ثم OS‏ في تجويف 
Gida Aal‏ موس هناك إلى الأبد. ومن Goa AB‏ هذا الجزء من بيك كيفرين الآن باسم 


«غرفة موس». 


بحلول الوقت الذي SAE‏ فيه أنا وشون إلى الكوخ, كان الظلام حالگا. اغتسلنا بالخرطوم» 
ثم علّقنا بذلاتنا الواقية في الهواء البارد للحديقةء واحدة على كل ذراع من ذراغي عمود 
Lady pla shal‏ أصفُر oih‏ أغنية من ألبوم «رابير سول» لفريق البيتلز أثناء عملنا. 

أخبرّني شون كيف أنه صعدَ ذات مرة مُنحدرًا GAA‏ في أخدود بورنجتون كومب» 
في مواجهة حفرة أفلين؛ Gongs‏ مَدخْلًا إلى غرفة ذات فتحة كبيرة Ley‏ يكفي ليضع رأسه 
بهاء ولكنها ضيقة GLU‏ بما لا quis‏ لجسده. 


ه١‎ 


الأرض السفلية 


يقول شون: «صرخث فيهاء وأجابتني الغرفة وهي تُرجّع صدى الصوت مُغنيةٌ بلحن 
اة 

duns‏ لأنام في الغرفة العلوية. She‏ طولها بطول المنزل. وتستند على عوارض 
بارتفاع الرأس من خشب الران الْمتقوّسء بها حفر أحدثته خنافش مُزعجة يؤدي إلى 
Sallas‏ لا أستطيع رؤيتها. US‏ نهاية جملون بها نافذة صغيرة بإطار من البلوطء يدخل 
من خلالها هواءٌ الليل البارد. وتصطفٌ Cast)‏ في أكوام طويلة على الأرضية لأن جدران 
الح فة ماف cay ALA‏ 5 نستي وض aad‏ عا فيل الل حلست pa‏ 
كتاب هاريسون «سيادة الوتى». وأنسخٌ بضع جمل من بداية الكتاب: 

لأول مرة منذ آلاف السنينء لا يعرف مُعظمنا أين abs‏ على افتراض أننا 

سندقن بأي حال من الأحوال. وثصبح احتمالية أن نُدفَن بين أسلافنا بعيدة 

فل E gad‏ إن 58 قر ومن الحظلون المازيدى أن clade‏ فلمك 

gl diliy any oN iad, ghey Les‏ يكن ل اة ال ين 

الأشخاص منذ بضعة أجيال. 

تتردّد Slana‏ بومة سوداء في أرجاء الغرفة آتيةٌ من الغابة المحيطة. وأحلمٌ في تلك 
الليلة أن الكالسيت يبتلعُني ببطءء كطلاء يزحف فوقي Ay‏ في مكاني. 

ثم basal‏ على صياح of‏ من الحديقة. إِنَّه ضوء الفجر. وأسمعٌ لويس من نافذة 
الجملون يجري في الحديقة. فأطلٌ لأراه. ail‏ حافي القدمّين مُرتي منامة» ويقف عند قفص 
الدجاج. 

EEEE) 

REE E EAE O EE انحو ن‎ oe WONT ها‎ VEN CO 
أن بها معدن فسني‎ Say Sil oll duos الوشاع الأرشية. وها أربعة 'أمدال‎ 
رينجوودايت مقارنةٌ بتلك الموجودة في جميع مُحيطات العالّم» وأنهاره» ويُحيراته» وجليده‎ 


خلال الأيام التالية» نتنقل أنا وشون من مكان إلى آخر في المنديب. ويُعلّمني شون الرؤية 
السفلية؛ أي كيفية رؤية اكّداخل الخفية للأرض السفليةء وامتداداتها المستترة. تواصل 


oy 


الدّفن 


الحرارة الارتفاعٌ أكثرٌ فأكثرء ولكنها غير شديدة. تشتاق الأرض إلى المطر ولكننا لا نشتاق 
إليه؛ OY‏ المطر سيندفع عبر الأنظمة الكهفيةء ما يجعل دخولها شديدَ الخطورة. 

فوق الأرض المشجرة. حيث ينمو السرخس فوق الرءوس عاليًا وتُوجّد مزرعة 
صنوير قديمة فيما يُشبه الخشب البري» نتبع مسارات الغزلان إلى Boe‏ صغيرء في 
قاعدته فتحة كهف يُنادينا تحت الحجر. يميز السرخسٌ gaal‏ المحاط بالعليق. ويتسلق 
اللبلاب الجرف. وتتشمّس فراشة الأميرة الحمراء في موضع سقوط الضوء» وهي تبسط 
ladle‏ وتطويهما ببطء. نتسلق بوعورة أسفل الجرفء لندخل مكانًا 538 بالخطر. إذ 
يميل Sante‏ من الركام الصخري Gass‏ إلى غرفة سفلية مُسطّحة. وثمة كتل كبيرة من 
الصخور مُعلّقة من سقف الصدع الُشقق. ننزل إلى الغرفة» ونربض هناك. l‏ 

من الواضح أنه مكانْ قوي ومنيع» وقد Gis‏ البشرّ إليه لآلاف السنين. فهنا قدّمت 
abla‏ الشمائرية# tue‏ القت tall Ake‏ والحيواناف أن E E‏ الصيدع .عل E‏ 
خلال العصر الحجري الحديث. Äis‏ على آثار مُقدّسة من العصر البرونزي؛ Gs‏ وقت ما 
في القرن السادس عشر أو السابع phe‏ رُسمت على الحجر بالقرب من الّدخل أشكالٌ 
atte‏ او ر ates‏ أنه كرات ا تفن فياف لذو a tll‏ اتسادل Cola‏ 
بالأسفل هناك في الصدع: ثرى هل coke‏ لمنع الشر من دخول هذا المكان من الأرض 
السفليةء أم dail‏ من الخروج منها؟ 

في يوم آخرء وبالقرب من Yel‏ نقطة في هضبة المنديب» أمشي أنا وشون فيما يُعرف 
pasls‏ «الأرض الوعرة». «الوعرة» تعني «الخشنة» أو «المتجعدة», والأرض الوعرة هي 
مشهدٌ طبيعي من بقايا أعمال تعدين الرصاص يعود تاريخها إلى أكثر من ۰۰۰ wale‏ 
ذلك حيث خلّفت عملياتٌ تعدين رومانية محدودة النطاق مكاتٍ الأكوام الصغيرة من 
الخلّقات وراءها؛ وفي القرن الثامن عشرء أعيدَ تسخينها لإذابة أي خام رصاص مُتبق. 
هذا العمل المزدوج في المشهد الطبيعي ترك Ashes GAN!‏ د صغيرة من الخبث السام 
الذي نما فوقه العشب بكثافة؛ فنبذته الماشية التي تث ats‏ لوده 

نسير في ذلك الوادي الصغير الوارف والسام إلى نقطة رصدٍ ومشاهدة. الهواء ضبابيّ 
بعض الشيء. يستوضح شون المعالم الرئيسية: قناة بريستول» وهضبة دارتمور إلى 
الجنوب الغربي» ومحطة هينكلي بوينت للطاقة النووية الجاثمة على الساحلء وأسفلنا 
ااا ا ر E‏ 
لتأريع اقات الأشجار — أنه في عام YAV‏ قبل الميلاد قطعٌّ الناش من العصر الحجري 


oY 


الأرض السفلية 


الحديث Gaal‏ البلوط وشكلوا منها الألواخ» وربطوها Las‏ وثبّتوها بألواح مُتعامدة, 
ووضعوها كمسار فوق الُستنقعات؛ للربط بين الأراضي المرتفعة. 

تدور الطائرات الورقية فوقناء وفوق الطائرات الورقية تدور الصقور الحوامة. 
وينقل عمودٌ الاتصالات عن as‏ الإشارات عبر الهواءء ney‏ أجسامنا. أما بالأسفل في 
السهول النبسطةء فتشتعل SUN‏ من وسط منصّة من الصفصافء ويرتفع Giles‏ على 
ل اک ثم تهر أشعة ال Gilg:‏ يف 
فأرى حوالق حمراء وذهبية. l‏ 

يقول شون: «الجو Sle‏ للغاية فوق سطح الأرض. فلنذهب إلى مكان أكثر برودة.» 

وكذلك ذهبنا. سيكون واحدًا من أكثر الأماكن التي Gila.‏ إثارةً للقلق. 


فوق الحقل ونزولًا إلى تعريشة من البلسان oily‏ العتيق» يكسو Sat‏ الصخرّ باللون 
الأخضر الذهبي الناعم. يلي ذلك قاع الجدول SU‏ بين نبات الجولق والسرخس؛ Bs‏ 
الخلفيةء يتلألاً طائر السمنة مُحلقًا إلى الغرب مزقزقًا ومُطقطفًا. وتنزلق طيور السنونو 
مُحلقةٌ فوق المروج؛ حيث الحرارة العاصفة في رياح شمالية شرقية. وعلى حافة تجويف 
شديد العُمق وقبل أن ندلف إلى داخلهء gagi‏ إيماءة أخيرة للشمس - للضوء الذي يتخلّل 
أوراق الأشجار KGa Meas‏ وللصقور التي Glad‏ عاليًا — ثم ننزل حفرة في التربة 
الحجرية الباردة التي تآكلت حتى أصبحت صدعًا ile‏ بعل حركة الجدول؛ ونصل إلى 
جزءٍ من الأرض أشبه بالحلقوم» ثم في اللقمة السوداء Fait‏ حجرية مصقولة مصاحبة 
بعشوائية وروعة لأمونيتات على شكل حلزوناتٍ وسهمياتٍ على شكل رصاصات؛ ثم نهبط 
إلى الصعاب. 


ne 4 


Gle شونء وينزل إلى بثر بعُمق ست أقدام. أتبعه» وأنزل إلى الظلام لأجده‎ piis 
الظهر. وأمامنا مَدخل بعرض الكتف‎ Sinise على ركبتيه. المكان هنا لا يتسع لكلينا إلا‎ 
يؤدي إلى الانثناء الأرضي.‎ 

يقول شون بهدوء وإعجاب: «هذه مساحة تكوّنت نتيجة انهيار ما.» 

الانثناء أى التموّج الأرضي Ge Ube‏ مجموعة من الجلاميد انهارَ Us‏ منها متجوفا 
أمام الآخرء ما dl‏ إلى a‏ جزء من الممر؛ ولكن يمكن بالكاد تتبّع مسار عبر فجواته. 
الأنثناء الأرضئ هو Yds ay‏ يمكن Gall‏ بها وإذا لم oll Sh‏ الأرضى شىء 
فإنه يُمكنه الاحتفاظ بوضعه لعشرات الآلاف من السنين. غير أن ija‏ أرضية من شأنها 


oé 


الدّفن 


أن تُحرّكه بترتيب جديد في لحظة. وقد ha‏ لمسة بشرية في تحريك sgala‏ ما يتسبّب 
lads) des) ab E aes‏ هن افطع اشامن اعدد اون 
في الداخل. 

يذو قت ران التو ف ادش وان افق ذلك fear PO fr‏ ی و POPS‏ 
Je‏ الصف السو الى الأول وقي البرووة :في أوضال LUIS‏ الكهريا: 
sees‏ لها داعا وکال ESS‏ 

يبدو حجر الانثناء الأرضي shee‏ حتى إنني أعتقد أنه حجر كلسي داكن يلمع في 
عوك SA‏ أرى أنه حكن Spall‏ ف" الفزافاف بين N gE‏ 
بطريقة cle‏ ومن ab‏ يستحيل بالفعل عدم مواصلة الدخول إلى هذا الانثناء. 

ذم ءتظهن إشارة تساعدنا ge‏ معرفة RAS‏ التتقل. في التاهة؛ date Gf‏ حبل من 
النايلون Gaal‏ هن gale!‏ الأول إنه وخيط أريادتي» الذي تركه مكتهفى الكهوف 
الأوائل» وسمّوه بذلك Ges‏ بكرة الصوف التي أعطتها أريادني إلى نيسيوس ليحل خيطها 
اف وات ا Lb‏ للعودة إلى نك obit GLY‏ امعظافه بالأسفل ق اترات الظلمة فى 


j 


عرين مينوتور. 

يهمس شون SEG Y‏ «بعدك», مشيرًا Ebley‏ بيديه نحو الحبل» ومنحنيًا قذر 
استطاعته في ذلك الموضع الضيق. 

sasih کو فطل و‎ Alara Slag ماهتا‎ aa 

يُدير شون Ate‏ ويقود الطريقء Lose‏ رأسه أولا عبر فتحة يزيد حجمها قليلًا على 
عشرين بوصة. ثم تختفى قدماه. وأتبعه. 

بالأعلى وبالداخل وفي الأسفل» GU‏ عبر كل فتحة سوداء لكل مُنعطفٍ جديد في 
الانثناء الأرضيء وأتبعٌ الخيط Gani‏ وأنحني بجسمي ليسعني المكان» وأتقلص من برودة 
Gaal‏ وأحاول الدفع بأقل 535 ممكن أمام أي gale‏ وأحاول بطريقة ما أن أتبخَّر 
بحيث أصبح كالغاز الذي يُمكنه التدفق عبر هذا المكان دون المساس EL‏ من الأسطح. 
لكني أدرك أنَّ جسمي أشبه بحقيبة خرقاء من العظام والدم» وأدرك حاجتي إلى رفع 
نفسي إلى الأمام بكوكي ورُكبتيء وللدفع بقدمَي والسحب بأصابعيء كما أدرك أن كل لمسة 
للصخر Ka‏ خطرًا؛ فأي خطوة خفيفة قد تؤدي إلى الوقوع في شرك الانثناء الأرضيء 
حتى يعبر شون أخيرًا من إحدى الفجوات وأسمعُه agi‏ في المكانء فأنزلق للانضمام إليه 
في غرفة كبيرة La‏ يكفي تقريبًا للوقوف» ويصبح السقف فوقنا صلبًا مرة أخرى. 


oo 


الأرض السفلية 


اقول متشا بصو casal ify‏ 

فل و 

إلى يسارنا bos‏ يُحيط بدائرة سوداء في عرض الكتف. وأمامناء تنتبه عيناي ويضيق 
حلقي لرؤية لوحّين مالين من الصخر الأسود بطول عشرة أقدام - يشبهان الرخام أكثر 

: من الكجن الحرق 7 يحدفيان في الظل» مُتجه US‏ منهما نحو الآخر. 

ail‏ مستوى EAS gih‏ عندما كان الصخْرٌ يستقر بالأسفل على هيئة رواسب في 
قاع البحر. such‏ حركة الطبقات الأرضية بين جوانب المستوى خلال ملايين السنين 
اللاحقةء وعمل الماء على صقل فراغ بينها؛ وطريقنا الذي نتقدّم فيه هو إلى هذا الزمكان 
السحيقء إلى Lagi‏ الزمن السحيق هذه. 

ندخل مستوى التطبّق في Ged‏ مُتكئين على الزاوية السفلية من الحجرء ودافعين 
بأنفسنا إلى الأمام في الظلام؛ حيث المستوى العلوي للخارج وفوق رءوسنا. ليس ثمّة خطر 

من انهيار شيءٍ هناء ولكن الشعور بالاحتجاز Soh‏ صعب. plu‏ أنفسنا لمستوى التطبُقء 

Ul تتراكم فيه الرواسب حيث لا ينتهي ممر‎ Lain crete لقان‎ 9 Gate ie 
algal! القادلة‎ ne Gall dy pall oluol e الفا كيد‎ ett 281, 

Sd octet te ay 
منشغلين للغاية ا بنيات داخل أنفسنا قد تؤوي أرواحنا؛ لأن الضغط هنا هائل؛ إذ‎ 
يثقل علينا وزن الصخر والزمن من كل اتجاه بكثافة لم أعهدها من قبلء الأمر الكفيل‎ 
مكانٌ بديع ورهيب» ولكنه ليس بالمكان الذي يمكن‎ ÉI سريعًا إلى حجارة.‎ Wad ob 
تحمل المكوث فيه لفترة طويلة.‎ 

نعود إلى حافة الانثناء الأرضىء مُدرگين Sf‏ علينا العودة من خلاله؛ وهنا يُوجّد طرف 
خيطناء دليلنا الأبيض. ومن دونه لم نكن لنتمكّن من اقتفاء أثر طريقنا عبر متاهة 
الجلاميد. بل كان الأمر سيُشبه حفظ خمسين كلمة صعبة النطق في طريق النزول» ثم 
تذكُرها بترتيب عكسي في Gob‏ العودة لأعلى. 

أستلقي لقيادة الطريق» Ty‏ الخيط؛ حيث تفتح JS‏ غرفة صغيرة في الانثناء الأرضي 
على الغرفة التالية كما ينبغي» واحدة Gi‏ الأخرى» على التوالي. Sal‏ عبر آخر فجوة؛ وعندما 
أرفعٌ نفسي للمرور في بثر الدخولء أشعر بقصف فَكَّي الحجر الأسود في المساحة الفارغة 
أسفل أصابع مي ثم أضبع خارج الصدع SUN‏ وداخل الحجويف» والهواة الدافئ يدون 


حولي» وتنمو عظامي مرة أخرى في عاصفة الضوءء وتلف السراخسٌ لونها الأخضر فوقي 


ox 


الدّفن 


وبداخلي» وتزدهر الحزازيات على جلديء وتنسكب أوراق الشجر في عينيّ؛ وأجلس LI‏ 
وشون ضاجگينء ونعلم في تلك اللحظات القليلة أننا كى نفهم الضوءَ فعلينا أن GÉ‏ في 


أعماق الظلام أولا. 

نخرج من التجويف» ونترك وراءنا البلسان والمران. أشعة الشمس كثيفة للغاية 
لدرجة تغريني بالاستلقاء على ظهري في كنفهاء Gal‏ كما لو كنت في بحر شديد الملوحة. 
بعل gles Saadi ie Gell aes‏ رؤيتنا كبيرة. إن تبدو الصورة الظلّية في الأفق 


يشير شون إليهما. ويقول: «إنهما إحدى التلال الجنائزية التسع في بريدي.» 

هذه أيام صناعة التبن في المنديب» حيث تفوح رائحة قطع العشب اليانع في الهواء. 
Aah cuss‏ الثين ولف في حزم سود ظهرت حصيلة ذلك بالقعل كبزاعم. خضراء في 
كذاقة :هوي Gh E AE aca‏ فصن INE‏ لفن من كيف A FENN‏ 
على طول المسار الْمُجِوّف ذي الجوانب التي يبلغ ارتفائُها خمس عشرة قدمًا من القاع إلى 
قمَة ghoul!‏ 

يرفرف Coru‏ من طيور الحسون بعيدًا آخذًا بمجامع القلوب» ويتألق غناءٌ الطيور 
الصدّاحة حولنا. يستهوينى claw‏ الألوان ورحابة المكان في هذه الأرض الطبيعية. هنا 
ف Salat Atl‏ ف a‏ الفاميل بدن ااا الحلوى وال وى وة 
المرور إلى Lage I‏ من كلا الاتجامّين. 

يؤدي المسار الْمُجِوّف إلى فجوة في جدار quae‏ ومنها إلى الخارج على مرج Se‏ 
عليه رياح غربية دافقة. ag‏ تلال الدفن مُصطفةٌ على طول المتحدّر. Spel‏ أنا وشون 
المرج؛ كل Le‏ سعيدٌ بصمت الآخرء وبصّحبته. ثم نصل إلى تلة الدفن الأولى ونستلقي 
فتاك فل العقتي الطويل.ظهرانا الحظيى الت واشحة الشمين: تماكنة فن stalls‏ 

نبات إكليلية المروج» والقنطريونء وأم رويس أو زهرة الجَرّب. S‏ شيءٍ غريب 
على نحو مُثير للرجفة. والذبابٌ على أوراق العشب غريب كالنمورء بعيون كألف ياقوتة 
سداسية الأضلاع» وأجنحة عليها أرقى النقوش. ونحن مُستلقون في تبات تام» حتى Čl‏ 
ate‏ يهبط على بُعد بوصاتٍ he‏ وأشاهدُ أرجله د Jigi‏ عندما يسحب ساقه فوق dani‏ 
الق فوا شرو نكر في مُنشئي تلال الدفن Gy oie‏ اختيارهم لهذا المكان 
المرتفع موقعًا لدفنهم. صناعة التوابيت» Ging‏ الجرار الْمطوّقة» وحرق Stall‏ وبناء تلال 
القن Azad‏ 
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الأرض السفلية 


جرى التنقيبٌ عن ثمان من تلال الدفن من deal‏ تسع في أسبوع واحد على يد 
الكاهن جون سكينر ورجاله عام ١٠۱۸ء‏ وكان الدافع وراء النبش مزيجًا من الاهتمام 
بالآثار وسرقة القبور. ووحد أن جميعها بها جثة محروقة واحدة على الأقل. كما أن sal‏ 
تلال الدفن يحوي أغنى مقبرة وجدت في أي مكان في المنديب: امرأة كانت Lele‏ وفاقدة 
لعظام حوضها؛ ولكنها ois‏ ومعها 55d‏ كهرمانيء وخزف ogh‏ ومثقابٌ نحاسيء 
ومشبك ملابس مُتقن الصنع. بعد مرور أربعة وعشرين عامًا على نهب سكينر لتلال 
الدفن التسع في بريدي» pd‏ سكينر طلقا ناريا في وجهه. ويُعتقّد أن أصدقاءه نجحوا 
ف laa!‏ انتحازه ما مكنهم من دفن osu‏ فق GA SI‏ الخصّصة لأبرشيته في cru raga‏ 
بكاميرتون. «كثيرًا ما نكون AST‏ رأفةٌ بالأموات من الأحياء على الرغم من أن الأحياء هم 
مَنْ يحتاجون أكثر إلى رأفتنا ...» 

يحكي لي شون Lead‏ وفيها يعثر علماءً آثار معاصرون ينقبون في 45 دفن ترجع 
إلى العصر البرونزي في غابات المنديب على رُفات امرأة موضوعة في BS‏ جنائزية. كانت 
تلة الدفن قد oid‏ بالفعل نتيجة الحرث العميق للأرض عندما زُرعت بالأشجار في وقت 
مُبكر من القرن العشرينء لكن الجّرة بقيت بطريقة ما. يُخرج thle‏ الآثار BSN)‏ من 
il‏ ويدرسون رُفات المرأة التي تحويها. وبمجرد انتهاء عملهم» By‏ إحدى الأمسيات 
بينما ترفرف العثة البيضاء في ظلال الأشجارء يعيدون دفن رُفات المرأة في 855 مصنوعة 
على صورة Gib‏ الأصل من تلك التي وجدوها فيها. وأثناء قيامهم li‏ يتلى أحدهم 
بعص الصلوات على جانب القبر؛ فطقوس Bale]‏ الدفن تُؤدى على مدى آلاف السنين تعبيًا 
عن الاحترام» وريما الاعتذار كذلك. 

Gm‏ أنا وشون في الرياح الدافئة ونتبع تلال الدفنء مارَّيْن بالتلة تلو الأخرى حتى 
نصل إلى نهاية الصفء حيث آخر تلة من التلال التسع. من هناكء نعود إلى أول تلة دفن؛ 
ونستلقي bpa‏ أخرى على مُنحدرهاء ونتحدّث ولا نتحدّث. تحتنا الأرض والجرار التي 
تحويهاء وأسفل ذلك Saat‏ الكلسي والصدوع التي يحويها. 

نستلقى على طبقة التربة الُعشوشبة لتلة الدفن لفترة طويلة تُمكٌنني عندما نغادر 
من أن أنظر للخلف وأرى Lil‏ تركنا بصمات أجسامنا على عشب موقع الدفن calls‏ تاركين 
خطوطًا عريضة لما سيأتي. 
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المادة المظلمة 


(بولبي» يوركشاير) 


على بُعد أكثر من نصف ميل تحت الأرضء وفي مُختبر مُقام على نطاق من alll‏ الصخري 
الفضي الشفافء الذي خلّفه تبخر بحر شمالي داخلي قبل حوالي ۲٠۰‏ مليون سنة» يحاول 
فيزيائىٌ شاب Glas!‏ النظر في الفراغ. 


الأرض السفلية 


يجلس abd‏ شاشة جهاز كمبيوترء بجوار مُكعب فضي كبير. يُسمَّى هذا المكعب 
GaSe‏ «دريفت»», ويعمل على التقاط أنفاس الرياح. يريد الفيزيائيٌ الشاب التقاط 
الأنفاس الخافتة لرياح جسيمية تهب مُرسلة عبر الفضاء من peu LSS‏ «سيجنوس»؛ 
أي البجعة» وهي تبعد عدة سنوات ضوئية عن الأرض. 

يبحث الفيزيائي الشاب عن das‏ على الوجود الْمظلم في مركز الكؤن: وجودٌ من 
القن هكان deal‏ آله OW do Ali‏ سيم ارا Ala‏ سو Le‏ كان ها 
بغرض الاستكشاف والفحص أو الوصف والتصوير. الاسم الذي أطلقناه على هذا الوجود 
- الذي يرفض التفاعُل مع الضوءء الذي Lay‏ لا يكون حتى موجودًا - هو «المادة 
المظلمة». والمكان الوحيد الذي يمكن للفيزيائي الشاب أن يجري فيه بحثه هو بالأسفل هنا 
في الأرض السفليةء Gans‏ من السطح بثلاثة آلاف قدم من الهاليت» والجبسء come shally‏ 
والحجر الطيني» وحجر الغرينء والحجر الرمليء والطميء والتربة السطحية. 

ومن المفارقات التي صادقته في عمله أنه كي يشاهد النجوم» عليه أن ينزل بعيدًا عن 
الشمس. ففي بعض الأحيان يمكنك الرؤية في الظلام على نحو أكثر وضوحًا. 


في أوائل الثلاثينيّات من القرن العشرينء كان alle‏ فلك سويسري يُدكَى فريتز زفيكي 
دوين dodo‏ للحؤات. ages olysSall plidiuly‏ >اليفورنا اللتكدولوجيا Hod Louie‏ 
وجود شذوذ ذي دلالاتٍ غير اعتيادية. حشود المجرّات She‏ عن مجموعات من المجرّات 
مترابطة بفعل الجاذبية؛ وقد تضمّن عمل زفيكي قياس سرعات الدوران لكل مجرة على 
حدة في مازقا eal UN E‏ _وذلك المرفة :وو valet Sites Th‏ ا AIG‏ 
فک عه آنا ل د کات gah‏ شرع Loe Ss‏ كان Nala gad Lakes YAGER‏ 
الحارجية otal‏ ووهذة. cole pull‏ كان 1 ر أن خرچ عل See‏ صل Gum‏ من نطق 
جاذبيتها على الأخرىء ما i‏ الحشد ويشتته. 

انتهى زفيكي إلى SI‏ ثمّة تفسيرًا واحدًا فقط لذلك. لا بد من وجود مصدر آخر 
اجان توي يما كفي الا سن gay‏ امراك اف الصفدة وذلك باق إلى 
ole pe‏ دوران (cll plas!‏ يسفن Ladin,‏ ولك Le‏ الذي يمكنه أن eda She pigs‏ 
القؤة“الهائكة لجال الجاذبية» Ley‏ يكفى لريظ:مهرات Uy ALIS‏ لم Rais‏ مق :معرفة 
هذه ANSI,‏ الفقودة»* لم يمد ویک SI aba a‏ مره لما قد شك Day‏ 
بحث لا يزال مُستمرًا حتى اليوم. تُعرّف تلك «الكتلة المفقودة» التي كان يبحث عنها الآن 


is 


المادة المظلمة 


باسم «المادة المظلمة». ويُّعد إثبات وجودها وتحديد صفاتها Gof‏ الأهداف الكبرى للفيزياء 
الخد 

ولكن كيف لنا أن نبحث عن الظلام في الظلام؟ كيف نبحث عن المادة التي لها كتلة 
ومن ad‏ جاذبية؛ ولكنها لا تصدر ضوءًاء أو تعكسه. أو تحجبه؟ منذ محاولة eSa‏ 
حم الدلئل عل :حون المادة المظلمة إل كد Se ew‏ رن Gis aaa a‏ يكو 
البحث عن المادة نفسهاء ولكن عن تأثيرها المفترض على الكيانات dinall‏ أي الأجسام 
التى يمكن رصدها. لاستكشاف مادة ليس لها ظلء عليك ألا تبحث عن وجودها؛ ولكن 
عق تقاكج هذا الوحود وآكارة: 

E EOT‏ سقل لكان أذ ناذه SST‏ وار فى متكنيات وراك 
المجرات الحلزونية» ما يجعل جميع الأجسام داخل هذا النوع من المجرات تدور بمعدلات 
مُماثلة» بغض النظر عن بُعدها عن مركز جاذبية المجرة. ومن المعروف GI LAÍ‏ المادة 
Lalla‏ تؤدي إلى انحناء الضوء أثناء مروره حول مجرة ماء مُتسبّبًا فيما يُشار إليه باسم 
«التأثير العَدَسي للجاذبية». وتتسبّب الكتلة في انحناء الفضاءء كما أظهر أينشتاين في 
نظريته عن النسبية العامة؛ asig‏ الضوءٌ منحنيات الفراغ تلكء كما هو الحال عندما يمر 
حول كيان ضخم كالمجرة. ولكن مثلما كانت مجرات زفيكي تدور بسرعة GLE BS‏ 
الضوء أيضًا ينحني بشدة بحيث يرجع فقط إلى المكونات المرثية لمجرة ما. ومن ثم لا بد 
- مرة أخرى — من وجود ABS‏ أكبر من تلك التي يُمكننا رؤيتها. هذا الوجود الهائل غير 
el atl‏ 43 التحديات abl pall‏ .وذو التاخين القدسي» gill‏ مط ABM Spell‏ يعرف 
clale egal‏ القرؤراء ASL‏ واس Glas‏ المادة الظلمةة: 

يُستدّل من هذه الملاحظات lands‏ من الملاحظات AGL‏ على Si‏ حوالي ‏ في الماكة 
فقط من كتلة الكون مُكوّنة من المادة التي يُمكننا Yad‏ بأيدينا ومُشاهدتها بأعيننا 
T was, E cas,‏ إل aye‏ ل هته كدو :زوالا pata . P‏ 
والدقاغ::وهى all BALL‏ تتكون Lie‏ عواصف pslball‏ ف ce TAI SS‏ وكات اليش 
ف كركب: کل GIRS‏ ظلماة القلك ye‏ كدف SH‏ اسم aaa Sally‏ السرم 
الأكبر من كتلتها يرجع إلى البروتونات والنيوترونات المعروفة لدى علماء الفيزياء باسم 
«الباريونات». من المفترض أنَّ ما يزيد قليلًا على 58 في BL‏ من ABS‏ الكون مكوّن من 
«الطاقة الظلمة»» وهي قوةٌ غامضة تعمل فيما يبدو على تسريع التوسّع الُستمر للكون. 
أما نسبة YV‏ في المائة التبقية من ABS‏ الكونء aii‏ أنها تتكوّن من المادة الظلمة التي 
ترفض US‏ جسيماتها تقريبًا JEL!‏ مع المادة الباريونية. 
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المادة المظلمة أساسية لكل شيءِ في الكون؛ فهي O85‏ جميع البنيات معًا. ومن دون 
المادة المظلمة لن يكون Ld‏ وجود لحشود المجرّات الهائلةء والمجرّات» والكواكبء والبشر 
والبراغيث» والعصيّات. لإثبات وجود المادة المظلمة وفك شفرتهاء كما GIS‏ كينت مايرزء 
Lule‏ الاقترابٌ من «الكشف عن نظام جدید» OS‏ جديد» حيث سيّعرّف حتى الضوء على 
تح تلفت وال A‏ 

٠‏ يعمل فيزيائيو المادة المظلمة في حدودٍ ما يمكن قياسه وما يمكن تخيّله. إنهم يبحثون 
عن الآثار التي تتركها المادة المظلمة في العالّم المادي المحسوس. فعملهم هو عمل فلسفىٌ 
شاق یستوجب الصبر Éis‏ كالإيمان: «كأن JS‏ ما كان هناك كان يراعات — ومنها 
يكن الاستدلال غل Mage‏ رغ كما قالح الشاعزة وعالمة الفيزياءالخخضة ف Sst‏ 
المظلمة ريبيكا إلسون. 

في الوقت الحاليء يُعرّف الجُسيم الذي يُعتقد أنه على الأرجح OSS‏ المادة المظلمة 
بالاسم الطريف «ويمب»» وهو اختصارٌ لمصطلح بالإنجليزية يعني «الحُسيم الضخم 
الضعيف التفاعل». ما نعرفه عن جُسيمات «ويمب» يشير إلى أنها ثقيلة (يزيد وزنها على 
وزن البروتون بمقدار ألف (Bye‏ وأنها تكوّنت بكمياتٍ كبيرة بما يكفي خلال الثواني 
التالية لنشأة الكون لكي تُعادِل النقص في الكتلة المفقودة. ١‏ 

Ól‏ جُسَيمات «ويمب» - مثلها مثل النيوترينوات» التي Gls‏ عليها اسم «جسيمات 
الأشباح» - قليلة الصّلة بعالم المادة الباريونية. ولكن جسيمات «ويمب» 523 في أكبادناء 
وجماجمناء وأمعائنا بالتريليونات JS‏ ثانية. وتنطلق النيوترينوات عبر قشرة الأرضء 
ووشاحهاء ولّبها الصلب OSL‏ من الحديد والنيكل دون أن تلمس ذرة واحدة أثناء 
حركتها. بالنسبة إلى هذه الحُسيمات دون AU‏ نكون نحن CLAW‏ وجُسيماتنا هي 
JBI pile‏ الذي يتكوّة ف GIL‏ من Kat‏ شفافة:- كان gill SU casi‏ واحهه 
الفيزيائيون هو LES‏ إجبار هذه الجُسيمات المراوغة على التفاعل مع التجارب؛ كيفية 
Quis‏ شبكة يمكنها اصطياد هذه الأسماك السريعة. وكان أحد الحلول هو النزول إلى alle‏ 
اتاق و ell ea‏ ی Ss SI‏ جع انالا و oie‏ 
للكشف عن أدلة على JELAS‏ جُسيم «ويمب» أو نيوترينو لفترة وجيزة مع المادة الباريونية. 
تمل التجارب التي تُجرى في هذه الُختبرات العميقة جميعها أشكالًا من صيد الأشباح» 
وتقع في SLÍ‏ بعيدة تحت الأرض؛ لأن الصخور المحيطة Kås‏ دروعًا تحمي التجارب 
مما يُسميه الفيزيائيون «الضوضاء». 
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الضوضاءً هي طنين الحُسيمات في حياتنا اليومية عبر الهواء؛ بعبارة آخرى» هي 
الصَّخب الصادر عن العام الذَّرِي المعتاد أثناء أدائه لعمله. إذ Éa‏ النشاط الإشعاعي 
ضوضاءً usd‏ الآذان. وميونات الأشعة الكؤنية تُمثل ضوضاءً أيضًا. وإذا كنت تريد 
الإنصات إلى أصوات خافتة للغاية حتى إنها تكاد تكون غير موجودة على الاق فلن 
Goda diay ds ge had‏ :يفوع الطبول بالقرب من أذنك. لسماع تنفس الكؤن 
لحظة ولادته» يجب أن تنزل تحت الأرض إلى بقعة dad‏ من الناحية التجريبيةء Sof‏ أكثر 
الأماكن هدوءًا في الكون. 
على aad‏ نصف ميل تحت الأرض في منجم مهجور باليابان» وفي غرفة من الصخر 
ag‏ عمرها ٠٠۰‏ مليون سنةء يوجد GUS‏ من الفولان ae‏ للصداً يحتوي Je‏ 
٠‏ طن من الماء الفائق النقاء. GELS‏ هذا الماء بواسطة ٠٠٠٠١‏ أنبوب piah‏ 
للضوء ما KA‏ عينًا مُركّبة. تبحث Gall‏ عن ومضات صغيرة من الضوء الأزرق. هذه 
الومضات هي إشعاع شيرينكوفء الذي ينتج عندما يتحرّك إلكترون ما بسرعة تفوق 
نترعة eyed‏ فى SUSI Als lll‏ هده PN‏ ها els ev‏ = يوك جين 
لآخر - نيوترينو؛ إذ يُشْنَّت التصادم إلكترونات الذرة بسرعات تزيد على سرعة الضوء. 
هذه الإلكترونات BAL‏ تُسِمَّى «نواتج الإفناء»؛ وإذا كانت هذه الإلكترونات BERL‏ في 
الماء فإنها تكوّن حولها لفترة وجيزة مخروطًا مضينًا أزرق اللون أثناء حركتها. ومن ثم 
فإن العين 2S ÍI‏ للأنابيب iail‏ للضوء ترصد دليل «جُسيمات الأشباح» ذا الإزاحة 
الثلاثية: لين الديوتزيتى فة أو الذرّة التي اصطدم بهاء أو الإلكترونات التي شتتها؛ 
ولكن الهالة الزرقاء التي gale‏ ذلك التوهج اللاجق للإفناء الذرّي الناتج عن الاصطدام 
بجُسيمات الأشباح. هذه الغرفة المدفونة من الصخر الصوّان abl coud‏ فعلى الرغم 
من أنها على عمق سحيق تحت GAM‏ فهي في الحقيقة تستكشف النجوم» ومن بين 
مهامها العديدة الأخرى مراقبة المستعرّات العظمى في مجرة درب التبانة. 
في أعماق منجم ذهب سطحي مُستنفد في ولاية ساوث داكوتاء يُوجّد زينون Se‏ 
تبريدًا LBL‏ في صهريج فراغي ale‏ ارتفاعغه ست أقدام» ومُحاط ب 7١7٠١‏ جالون من الماء 
المنزوع الأيونات المُجِمّع في خزان فولاذي ملحوم ومُراقّب بواسطة أنابيب Lodi’‏ للضوء؛ 
للكشف عن إزاحة فوتون واحذ وإلكترون واخد تاثج عن اضطدام جسيم «ويمب»: 
الزينون هو SE‏ نبيل ذو ذرات كبيرة. عندما يكون الزينون Gad‏ البرودة» يُصبح ذا 
كثافة عالية؛ وتتجمّع تلك الذرات الكبيرة Ue‏ ومن ثم JAS‏ مقطعًا مُستعرضًا أكبر 
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للجُسيمات القادمة, lady‏ من فُرَص اصطدام جسيم «ويمب». في مشهد طبيعي حيث 
جُرّفت الأرض وجُوّفت قديمًا Gas‏ عن معدن نادر عالي القيمة» يجري البحث OM‏ عن 
Bale‏ متزقرة gad Jo LWW‏ لذ agua (Say‏ وات دات عق الإطلاق: 

وبالقرب من قرية بولبي الصغيرة على ساحل يوركشاير» في كهف ملح يقع على 
عمق كبير من أشغال منجم للبوتاس وال ملح الصخريء التي بدأت عام ۱۹۷۳ء يجري 
الآن العمل عل وة الك عن اادد اة وتوف با ودرك :وهو Staats‏ 
لمصطلح إنجليزي يعني «تحديد الارتداد الاتجاهي من المسارات». 


يفتح نيل رولي خريطته للأرض السفلية ويبسطها على مكتبه» ويضع Gul‏ قطع من 
الفسحوى غيل أركانها (gly‏ مُستوية: ISIS‏ انيع معدن JS‏ قطعة gig‏ يضعها:سيلفيت: 
هاليت» بوليهاليت» بوراسيت. يسوي الخريطة بيدّيهء Bob‏ من المركز إلى الحواف. نيل 
هو اختصاصيٌ في سلامة المناجم. عمل في مجال الفحم؛ وهو الآن يعمل في مجال البوتاس. 
تحن ويو Gadel EES 9 Yael ctl‏ 

Jins‏ خريطة نيل الطرّق وغرف LW‏ في منجم بولبي. للوهلة الأولى» تبدى لي 
كأجنحة جنحة اليعسوبء ذات عروق وتركيب odiare‏ وتلمح عيناي رموزها بيطء. 

الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا موجود على هيئة خط رمادي Hay cals‏ بعرض 
Uy a‏ من الشمال gill‏ إل الجتوب: الشرقي : تفاضيل. nd‏ ذات dhe‏ معووضة بق 
الأقلي لكفزاضن اليك هكد يول gaa‏ عاك SSA EARS SG Bly‏ ف 
ضض الأساس» Le‏ يتيخ الؤصول إل شبكة الأنفاق: ومن قله النقطة المركزية تنتشر 
الأنفاق على شكل نصف دائرة J‏ الشمال الشرقي والجنوب الغربيء UKs‏ أجنحة 
اليعسوب. إلى الجنوب الغربيء تنتشر أسفل مُستنقع ووادء في عمق شمال يوركشاير. 
dls‏ الشمال الشرقيء تنتشر أسفل بحر الشمال» حيث تنتهي وراء ممرٌ الشحن Bs‏ داخل 
bask‏ المفتوح. 

تُعرّف شبكةٌ الأنفاق والطرّق هذه مُجتمعةٌ باسم «الانجراف». هناك AST‏ من ٠.٠‏ 
Sa du‏ الانجرافات. الحالية المحفورة في النطاقات الناعمة للهاليت (الملح) والسيلفيت 
«(ult gall)‏ الت تمن youll Gaul‏ اة cds‏ إل :واحهات gio‏ الصدين dus‏ 
— كل سباعة حل Sta li‏ لامرن والعداف Goel‏ او ادن يق LGM‏ 
وينقلون البوتاس على القواديس» ويبدءون الرحلة مع هذه البقايا المدفونة لبحر يرجع 
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و 


إلى العصر البرمي ولأعلى إلى حقول المحاصيل حول العالم» حيث Kia‏ كسمادٍ في كل 
من fad‏ الربيع اللذين يشهدهما كوكبٌ الأرض سنويًاء وتّعيد البوتاسيوم اللازم لدورة 
الإنبات. 

وكما Í‏ ن الأرض أسفل المنديب تحتوي على متاهة كونتها المياه» فإِنَّ GAM‏ أسفل 
tl‏ بها Latin‏ ا . لقد Che‏ من صدع إلى انجراف. 

على خريطة Jui‏ 5 تشير الخطوط الحمراء إلى انجرافٍ يمر خلال المح وتشير الخطوط 
السوداء إلى انجراف خلال البوتاس. وتشير المربعات الصفراء إلى غرف ملجأ محفورة في 
الجدران الجانبية للأنفاق والمعزولة حراريًا بواسطة جدران خارجية من الفوم المصنوع 
من مادة البولي يوريثان. وفي حالة حدوث انهيار أو نشوب حريق في العُمق» تكون هذه 
هي مخارج الطوارئ ومسالك الهروب. , 

على أطراف الأجنحة - على مسافات بعيدة تحت البحر وتحت المستنقعات على 
التوالي — هناك bod‏ خضراء رقيقة 53 بالخارج. هذه هي ثقوب السَّبر الجانبية التي 
يحفرها جيولوجيو المناجم لاختبار وضع الرواسب وسلامتها أمام السطح الجاري العمل 
فيه. المعلومات التي مكلو دهان شاديا أت ates‏ الاتمافات RE‏ ي اكامات 
بسط الأجنحة مستقيلًا. 

يقول نيلء وهو Se‏ بأصبعه بعرض الخريطة؛ من أحد Gob‏ جناح اليعسوب إلى 
الطرف الآخر: «عليك أن ثدرك أن شبكة الأنفاق على سطح مائل.» ويُردف SE‏ «يميل 
الانجراف OY‏ الرواسب تميل. فالأنفاق تتبع البوتاس» وطبقات البوتاس ماظة.» 

بالاتجاه إلى الداخلء تزيد أعماق رواسب البوتاس» حيث تصل إلى أقصى عمق لها 
als‏ بكو لمعف كود مت او E‏ بعر ASE‏ اماف ونا EEE E‏ 
ترتفع إلى أدنى + alas — Gat‏ .وال" ald YI:‏ = هن PLENE EE AR‏ 
ويتأثر hull‏ في درجة الحرارة بعُمق التدرّج. فعلى ارتفاع 51٠١‏ قدمء تكون درجة 
حرارة الهواء Yo‏ درجة مئوية. وعلى ارتفاع 55٠٠‏ قدم» تكون £0 درجة مئوية. وق كلا 
المكاتين» تكون الحرارة الأرضية شديدة HULU‏ ويكون محتوى الرطوبة في الهواء wat‏ 
ا Saya‏ أن الكرى :ييحن قزل CS aN‏ هن رؤيقه. date‏ الجقاف شيرع 
وبالنسبة إلى JAE‏ المناجم» فإن الأمر يُشبه العمل في الصحراء الكبرى Geb‏ في الظلام. 

يقول نيل: «يحمل جميعٌ العاملين صناديق التبريد الُمتلئة بأربعة لتراتٍ من الماء 
gli‏ لكل مناوبة عمل. ولديهم جداول زمنية inla‏ الجفاف طوال نوبات عملهم. ولا Bs‏ 
أن يواظبوا على شرب الماء باستمرار. ذلك أنه الإجراء الأكثر أمانًا.» 
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«هياء Gil‏ ما إذا كان بإمكاننا اللحاق بالمصعد بالأسفل هناك والعثور على بعض 
اكادة Losers alll‏ اسنقوم Ugl Uo‏ إلى 'واجهة حفرة التحدين cunt‏ البحر» 

نرتدي واقيات الأذن. ghd,‏ أقنعة التنفس على أحزمتنا. ونضع EBS‏ برونزيًا Ladd‏ 
في جيوبنا كتصريح للدخول: «لا تخلعه الآن» فلن يُسمّح لك بالخروج ...» يُغلق باب 
القفص الأصفر مُصيرًا صريرًاء ويبدأ القفص في النزول بثبات؛ ولكنه رغم ذلك يُحدث 
وخرًا في dull‏ يتلاشى Jose‏ مبيت المروحةء وتزداد سرعة نزول القفص. في منتصف 
الطريق لأسفل» نسمع صوتّ اصطكاك ودويٌّ عنيف أثناء عبور القفص الآخر في طريقه 
eee.‏ تة افا Rare Pri eine‏ القفصين صو oT‏ تخل Pr eS‏ 
قطاران يسيران في اتجامَيين مُتعاكِسَين. نواصل النزول لأسفل ببطء ثم نسمع صوتَ 
po elk!‏ وة كم Gadd ol alas‏ كوا kiia musty Wane‏ 
وأقياك Ml‏ واشهلوا الضبوء! BA‏ واقيات cle gia Lglatly yl‏ 

يدور الغبار الصخري في الهواءء Ley LES‏ يكفي لتذوقهء ]43 مالح على اللسان. 

Wises Las cla gual lata T‏ إل N‏ الحو ال 

adil,‏ غرفةٌ لمعادلة الضغط في الحائط على مُختير. 


يجلس الفيزيائي GLAU‏ إلى جهاز الكمبيوتر الخاص i‏ ويراقب الإشارات الواردة من 
كوكبة سيجنوس. يُدعَى هذا الشاب كريستوفر توث» ويرتدي pide Gibas‏ أبيضٌ اللون 
كبيرًا عليه للغاية. Shai‏ كريستوفر بوضوح وهدوء. يتسم أسلوبه بالتواضع والدماثة 
والوساظة: واتشاءل؟» هل Gaull‏ ي ذلك 5a‏ را إل أنه يقضي أيامه في التفكير 
عبر زمن سحيق Bey‏ حتى نشأة الكون. 

على طول جدران المختبر» وعلى مسافة كل خمس عشرة Lad‏ أو نحو ذلكء Saab‏ 
شريطٌ تحذير باللودين الأسود والأصفر água‏ ما يبدو أنها مداخل مُحتمَلةء لا تتعدّى في 
ارتفاعها مستوى الفخذ. وفوق كل حَدَّ مُميّز بشريطء gul tds‏ طويلة القبضة وذات 
شفرة ة فالقة في خَطَّافين. 

يحتوي alll‏ على إشعاع جاما مُنخفض المستوى للغاية. faig‏ الملح gle‏ جيدًا. 
كما أنه خالٍ من النشاط الإشعاعي. وهو مادة مُمتازة لتغطي بها نفسك إذا كنت ترغب 
في دراسة الجسيمات الضخمة الضعيفة التفاعل. لكنه يتسم أيضًا بأنه شديد اللدانة. 


3 


ينساب cell‏ بمرور الوقت. ويزحف في الأرجاء. (R‏ تدريجيا. إذا حفرت حجرة في 
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راقة من الهاليت يبلغ ارتفاع صخر الأساس فوقها ٠٠٠١‏ قدم» فستتشوّه معالم هذه 
الحجرة رويدًا رويدًا. إذ سيميل السقف وستنتفخ الجدران. وتفسير ذلك أنَّ الجاذبية 
تريد استعادة تلك المساحة. ولذاء يُدرك العلماءً في wide‏ بولبى أنهم يعملون في منطقة 
Spas Las‏ مه اذ مه Gayle‏ ينض pial Gas Cialis‏ 
بسرعة. 
يقول كريستوفرء وهو يحاكي إيماءات أيدي الُضيفين الجويين شارحًا بروتوكولات 
السلامة. ومشيرًا إلى المداخل التي eas‏ الشريط التحذيري: «تلك هي مخارج الطوارئ 
في UL‏ حدوث هبوط مفاجئ في الهاليت» هناء وهنا . .. وهنا. إذا بدأ المختبر في الانهيارء 


3s 


فأمسكوا بفأس وشّقُوا طريقكم عبر جدار الُختبرء ثم ib‏ طريقكم للخروج عبر الملح 
cepa‏ 

des Gas‏ ثم ابتسّم. «حسنًاء هذه هي الفكرة dy Ball‏ على الأقل.» 

تجرى حاليًا في المختبر أنواعٌ مختلفة من التجارب تحت الأرضية. إحداها لفحص 
الصخور من أجل التوصّل إلى تقنيات لدفن النفايات المشعة على call‏ الطويل. وتبحث 
تجربة أخرى في تقنية تُعرّف باسم «التصوير المقطعي بالميون»» التي تّستخدم الجُسيمات 
الحو Sack)‏ الحفتراق '[اتيوخات)"الصادزة Se‏ الأشحة الكؤدية Gah)‏ من ebai‏ 
Es‏ لقدرة الميوتاف عن gay ll‏ ف أعماق الطمخون» فإذها تمكننا من رؤية البنى المغمورة, 
مثل الأجزاء الداخلية للبراكين وتجويفات الأهرامات من الداخل. وهكذا ÁS‏ الميونات 
وا EEE‏ السكازة هدم EE‏ رانم لكن اهو رة ع E‏ 
مختبر بولبي هي تلك المعروفة باسم «دريفت». 

يقودني كريستوفر نحو جسم كبير موجود في أحد أركان المختبر. ويقولء مُلوّحًا 
بيديه كساجر يعرض إحدى lis‏ «هذه هي كُرتي البلورية لما تحت الأرضء وتعرف 
أيضًا باسم حجرة إسقاط الزمن.» T‏ 

تبدى حجرة إسقاط الزمن ذات الاسم الرائع مُخيبةٌ JUSU‏ عند النظر إليها من 
الخارج. إذ ثرى بطانات من أكياس قمامة سوداء ملفوفة بإهمالٍ حول صندوق كبير 


ee‏ بمعدن. 
قلت له le’‏ «أرى أنَّ الطبقة الخارجية الأساسية من كُرتك البلورية مصنوعة من 
أكياس القمامة.» 


,4 كريستوفر: «أراكَ تهزأء ولكن الشريط اللاصق وأكياس القمامة أثبتت أهميتها في 
اختراقات علمية أكثر مما تتخيّل.» 


1۷ 


الأرض السفلية 


ثم أخذ يشرح لي التجربة. «نعلم أن المادة المظلمة ضخمة. ضخمة للغاية. ومن ثم 
فإن جُسيماتهاء حتى Gy‏ كانت غير مرئية لناء لها ABS‏ وإذا كانت لها AS‏ فلا بدَّ أنها 
على الأقل تصطدم أحيانًا بالجُسيمات التي يُمكننا رؤيتها. تُطلق هذه التصارمات 63.28 
أنوية. وهدفنا الأول من تجربة «دريفت» هو اكتشاف هذه التصادمات» وتتيّع الأنوية 
أثناء تشتتها» 

يتوقف بُرهة. وأنتظر. $a‏ تريليونات النيوترينوات عبر أجسامنا وعبر صخر ساس 
الأرضء ووشاحهاء وأجزائها الداخلية السائلةء ولّيها الصلب. 

«تخيّل مشاهدة لعبة بلياردى تكون فيها الكرات الحمراء مرئية» ولكن البيضاء ليست 
كذلك. وفجأة ترى الكرة الحمراء — أي إلكترون ما - تتحرّك عبر نسيج البيز الأخضر 
الذي يكسو طاولة البلياردو. ويرسم مسار الكرة الحمراء» يمكنك أن تثبع رجوعًاء إِنْ 
جاز التعبيرء المسار غير المرثي للكرة البيضاء — أي جسيم «ويمب» - التي ضربتها. 
ومن هذاء قد تتسنَّى لك معرفة المزيد حول اتجاه هذه الكرة البيضاءء وكُتلتهاء وخواصها. 
إننا نتطلّع إلى القيام بذلك GIS sual‏ من المرات» وبدقة كافية» وذلك من أجل تقديم 
الدليل على وجود هالة من المادة المظلمة.» 

في قلب جهاز «دريفت» يُوحّد صهريج فراغي من الصلب سعته fe‏ مكعب aly‏ 
تقطعه شبكة فائقة الرقةء عبارة عن أسلاك عالية الشحنة مُتباعدة على مسافة Frode‏ 
واج إذا | اصطدم جسيم «ويمب» بنواة as‏ مادة عادية داخل الغرفةء فإنه تولك مسار 
تأزق تكتمه شيكة اللملاك N O‏ م § يمكن إعادة تشكيل المسار في ثلاثة أبعادء 
ما wigs‏ مكلومات حول توغ سيم التصانع وأطله توج IMI ola‏ قي غار Gaddis‏ 
الضعظه ونود هذا العان التخفض biai‏ داخل غرفة موصلةء oda sighs‏ الفرفة 
الموصّلة داخل درع من الفولان Slat‏ للنيوترونات؛ وتوجد الوحدة بأكملها في شريط من 
الهاليت الذي AS‏ 

سأعرفٌ خلال السنوات القادمة أنَّ الكثير من هذه البنى الأشبه GIL‏ الصينية. 
ببروتوكولات احتواتها المتعددة, AS‏ إجراءات التخزين في الأرض السفليةء بدءًا من الأواني 
الكانوبية الحجرية التي يكون غطاؤها على شكل رأس صقرء والتي تدخل ضمن ممارسات 
الدفن لدى المصريين القدماء — حيث كانت توضّع فيها الأعضاء الحيوية للموتى» ثم 
ASS‏ هي نفسها في تابوت خشبي OSG‏ يُوضَّع هو نفسه في قبر» ثم GAAS‏ هو نفسه 
في هرم إلى التغطية الْمركّزة SÉ‏ اليورانيوم الُستنفد الناجمة عن المفاعلات sg gill‏ 
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تُوضّع OLS‏ داخل قضبان من الزركونيوم» والقضبان تُوضّع في أسطوانة نحاسية, 
والأسطوانة النحاسية تُوضّع في أسطوانة حديديةء والأسطوانة الحديدية GAS‏ في حلقات 
من طين البنتونيت» وتوضّع الحلقات في صخر الأساس لُستودع تخزين جيولوجي عميق» 
مغمور أسفل آلاف الأقدام في الصخر الصوّانء أو الجرانيت: أو الملح. 

يقودني كريستوفر إلى مكتبه. وتظهر الصورة على شاشة التوقف في الكمبيوتر لديه 
للمياه الفيروزية لبحيرة لويز في جبال روكي الگندية. يعرض لي مُخططًا fies‏ البيانات 
الصادوة من sgh, Sail lei Soe‏ :هذا BLS‏ خطوط Gals sigs‏ مخطفة 
ks lane ba‏ أسود رفيع بزاوية. 

يقول كريستوفرء GIS‏ له بأصبعه الصغير: «هذا الخط المائل هو مسار أحد 
حُسيمات ألفا.» ويردف SE‏ «إنه رجلٌ غاشم وبدين يدخل مندفعًا أثناء تجربتناء Gane‏ 
الكثير من الضوضاء أثناء حركته. لا يُهمنا أمره إلا بقذر ما يساعدنا تحديد إشارته في 
معرفة ما لا نبحث عنه. l‏ 

«ما نحاول سماعه» يدلا من ذلك» هو همساتٌ Mule‏ وراء صخبه المسترسل. بل إنها 
حتى ليست همسات في الحقيقة» بل شيء أشبه بأوهن الأنفاس وأكثرها خفوتا. وهذه 
البقعة بالأسفل هناء في alll‏ هي المكان الوحيد تقريبًا الذي يمكنك فيه glow‏ مثل هذا 
التفس. ذلك التفس هو صوت puud‏ ضخم ضعيف التفاعل «has‏ ويترك أثرًا aly‏ فما 
نعتقد أنه تصادم جسیم «ويمب» يبدو أشبه بنقطتي ضوءٍ صغيرتين على كل قناة من 
القناتّين.» 

يُشير بطرف أصبعه إلى نقطتين؛ إحداهما على خط أصفرء والأخرى على خط وردي. 
jo ws as‏ شاشة التوقف ف الكمبيوشن اديه لتعوضن صوزة قائقة abaall‏ لشاطئ 
برمال بيضاء وأشجار نخيل» das‏ بحر لازوردي. تهب رياح جسيم «ويمب» من كوكبة 
سيجنوس عبر أجسادنا. 

ربخو SU ete as‏ لحني لقا نه يدون EAE ER‏ حم pale‏ 
كلامه. 

يقول كريستوفر: «أنت الآن بصدد البحث في Gill) ASI‏ للكون Boy‏ متناهية 
BESE IR pasta eal Leas,‏ نوي GBPS lane:‏ 

Are OM E OO reo IN E Ne قل مكل :رديه بذ‎ AUT or AS 
يتوف ولي‎ lag dad وکل شيء‎ slag yo 
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الأرض السفلية 


أسأله: «لماذا تبحث عن المادة المظلمة؟» 

فور > روك فى نون كر ELS‏ ا و etal‏ ]ذا SUS‏ 
نستكشفء فنحن Wnts Jess Y‏ فقط ننتظر.» 

يتوقف مرة أخرى. وأنتظر. تتغيّر شاشة التوقف في الكمبيوتر لتعرض وادي 
يوسيميتي في فصل الخريف» مع تساقط So‏ للجليد على قمة منحدر إل كابيتان. لا 
ينبس كريستوفر ببنت شفة. 

أسأله: «هل البحث عن المادة الظلمة منيعه إيمانُ ما؟» 

يَنتظر Ae‏ أن أستطرد؛ فقد سمع السؤال من قبلء ولكنه يريد سماع المزيد قبل 
أن يجيب كه Late Gigi Als‏ العفان”الرملية 'الصخراوية ق giani‏ فى 
cals‏ 

Ki‏ في دير ريفو غرب بولبي» حيث أسّس الرهبان السسترسيون في sly‏ ذي نهر 
خصب مكانًا لعقد golil‏ ويَنّوه. فصنعوا من الحجر الحديدي dais‏ شاهقة من الدعامات 
المرتفعة والأسقف ASE)‏ كان هذا الدير aly‏ من بين شبكة من هذه المواقع المنتشرة في 
جميع أنحاء العالم حيث كانت تقام الصلاة لكائن إلهى لم يكن يرغب في الكشف عن 
نفسه للمتضرعين العاديين. í‏ 

على جوانب التلال فوق التكوينات الجيولوجية للدير المعروفة باسم «الصدوع 
المنزلقة» التي تنفتح وتنغلق ببطء في الصخرء فينبعث tye Lage‏ دافئ من أعماق 
الأر فو يديه lis‏ حاتي الدل UNS cass‏ ا Gl‏ كدق كنا لو كانت oA‏ 
نفسها نابضةً بالحياة. قبل آلاف السنين من وصول السسترسيين إلى تلك الوديان» دخلت 
شعوب العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي في ظلام الصدوع المنزلقة لممارسة 
الطقوس» التي Lay‏ كانت GLE‏ بتقديم القرابين وذات صفة تعبّدية بالتأكيد» فدفنوا 
أحواة agiid‏ وط اة التو Lo op‏ تمل نوكا GAT‏ من ALY giles‏ 

أتذگر النظام الكهفي لكهف الرياح في التلال السوداء جنوبي داكوتاء تلك التلال 
القدسة لدى شعب لاكوتا سيوكس والقريبة من المختبر الأمريكي للكشف عن المادة 
المظلمة في أعماق منجم الذهب المستنقّد. من الفتحة المؤدية إلى كهف الرياح» الذي يمتد 
لأكثر من مائة وثلاثين ميلد تحت الأرضء يندفع الهواء أو ينجذب بقوة يمكنها خلع 
القبعات عن الرءوس. وحسب ما ورد عن BIEN Gerad‏ عند شعب لاكوتاء بزغ البشرٌ 
لأول مرة إلى العالّم العلوي من كهف الرياح» حيث أدهشتهم Slo!‏ والمكان. 
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المادة المظلمة 


أقول UbLS‏ كريستوفر: Gaby‏ إحساسٌ أن البحث عن المادة الُظلمة أسفرَ عن 
صرح مُستفيض ومُعقّد من الافتراضات» وشبكة من مواقع العبادةء المعروفة LAÍ‏ باسم 
المختبرات, كلها مُكرّسة للبحث عن كيان عالمي غير مرئي يرفض الكشف عن ذاته. يبدو 
الأمر أشبة بما piled‏ عليه دينًا أكثر مما نطلق عليه eile‏ 

يقول كريستوفر: «لقد SLES‏ مسيحيًا شدي التديّن. ثم فقدث إيماني بالكامل تقريبًا 
Louie‏ عرفت الفيزياء. والآن» Sle‏ هذا الإيمان» ولكنه اتخذ VSS‏ مُغايرًا كثيرًا. صحيحٌ أننا 
تعن الباحتون عن EU‏ الظلمه لدّينا دليلٌ Jat‏ مما لدى العلماء الآخرين فيما يتعلّق Las‏ 

نسعى إلى اكتشافه وما نعتقد أننا نعرفه. وبالسؤال: ماذا عن الله؟ حسنًاء إذا كان هناك 

<All‏ فسيكون بمنأى تمامًا عن US‏ من البحث العلمي والتطلّع البشري.» 

رخزي ليس الأمر أن هذا التفكير صعبٌ عليه — فقد سبق له أن Ja‏ 
ال aba sas‏ وإثما كل ما مالك أنه تخار كل كمه Milian‏ 

óp‏ الإله الذي أودٌ أن أومن به لن يُعلن عن نفسه عن طريق ماء يُمكننا التعرّف 
عليه كدليل.» ويشير إلى قراءات البيانات. ثم يستطرد NEU‏ «إذا کان ن هناك إله» SMG‏ 
BS‏ لن نتمكّن من العثور عليه. وإذا اكتشفث Mids‏ على وجود إله» dK Las‏ في هذا الإله 
مق :متظلق أن الإله لا بد أنه أذكى من ذلك» 

أسأله: «هل يُغيّر هذا مما gan‏ عليه العالّم؟» وأتابع سائلا: Gb‏ تعرف أن ٠‏ 
تريليون نيوترينو Jas‏ عبر جسمك JS‏ ثانية» ذلك العدد الذي لا يُحصى من الجسيمات 
التي تخترق عقولنا وقلوبنا؟ هل يُعْير ذلك طريقة إدراكك Gey Bula‏ أي المواد نتحدّّث؟ 
وهل يُدهشك أننا لا نسقط عبر كل سطح في عالمنا مع كل خطوة daghi‏ أو Jai‏ عبره 
مع كل لمسة؟» 1 

يُومئ كريستوفر. ويّفكّر. an‏ شاشة التوقف في جهاز الكمبيوتر إلى أبراج من 
الحجر الكلسي في جويلين؛ وقد التقطت الصورة قرابة الغسقء فظهر Ag hl‏ مضاءً من 
الخلف على نحو يبدو Glis‏ للكثيرين على إنستجرام وغيرها من منصات مشاركة الصور 
على نطاق واسع. 

يقول كريستوفر: Å»‏ عطلات ae‏ الأسبوع, عندما ¿>i‏ في نزهة على الأقدام مع 
زوجتي» > على طول aa‏ الجرف بالقرب من هناء في يوم مُشمسء أكون على دراية SL‏ 
أجسامنا Ye‏ واسعة التشايُك. وأنَّ الأجرافَ التي نمشي عليها هي LAÍ She‏ وفي 
الواقع يبدو الأمر أحيانًا مثل معجزةء كما لو أننا في alle‏ اليومي قد وجدنا أنفسنا Blas‏ 
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الأرض السفلية 


Ase ess‏ ء. وأتساءَل Z ` A osh e ac‏ أن: أعرف 
ير على الماء أو الهواء. وأتساءل Lec‏ كان يمكن أن يكون عليه الوضع لو أنني لم أعر 
«ells‏ 
يتوقف SLE‏ ومن الواضح أنه يُفكّر الآن خارج حدود كهف «alll‏ بل وما وراء 
حدود الكون المعروقة. 
«لكن في الغالب» وبطرُق عدةء أنا مندهش لأنني قادر على الإمساك بيد gá‏ أجب.» 


SL)‏ نيل خوض سباق سيارات «باريس-داكار» منذ فترة طويلة. يقود نيل شاحنة «فورد 
ترانزيت» خالية من الأبواب وليس بها سوى القطع الأساسية في متاهة صحراوية تحت 
الأرض تمد لأكثر من ٠٠١‏ ميل؛ وسيتقاعد نيل في غضون أسابيع» ولا يكترث نيل البتة 
لذلك. 

ئ Ste‏ مشرطة RIS‏ الحتسوق Lae!‏ تدر gle‏ فرك gle SiN)‏ برقن 
كساها الغبار. Ting‏ من التباطؤ عند الأركان» يكتفي نيل بالضغط على آلة التنبيه. بيييب! 
إنه Jey‏ شغوف بسلامة المناجم؛ وهو LAÍ‏ رجلٌ شغوف بالمرح. إنني أحبّه كثيرًا. 

أتعلّق بمقبض السقف بيدي اليُسرى. وأميلٌ إلى الأمام وأسندٌ نفسي بوضع يدي 
اليُمنى على لوحة القيادة. وأطبق على EE‏ لأمنع أسناني من القرقرة. 

يقول نيل: «في وسط ull‏ الرئيسية» حيث يقبع المختبرء ومناطق الإنتاج؛ بالكاد ما 
يُوجَّد أحدٌ بخلاف أوقات تغيير نويات العمل. إذا كانوا يسلكون طريقناء فلا Í‏ أن نرى 
أضواءً مصابيحهم من مسافة بعيدة للغاية.» 

تُحفّر الطرق في الهاليت بمنحدراتٍ تؤدي لأعلى إلى راقات البوتاس. تلمع جوانب 
الطرق قليلًا في الضوء مثل الجليد. ونقود الشاحنات عبر ملح نقي. أما الأنفاق» فهي 
بالأيعاد القياسية — 7,8 أمتار ارتفاعا و۸ أمتار عرضًا — EI‏ مدعومة بانتظام 
بمساميرٌ يبلغ طول الواحد منها طول رَجِل؛ وذلك لإبطاء الهبوط أو الانهيار. 

يقول نيل: Éb‏ البوتاس أكثر انشطارية. وأسهل في التصدّع. ومن ثم يجب عدم 
المرور one‏ إلا إذا كان الأمر حتميًا. أما الهاليت» فيميل إلى الارتخاء والهبوطء وليس 
aaa‏ واي clita) est ogi pay‏ 

طاخ! بيييب! 

ode‏ الطرق dau MI‏ أعامها كان of‏ تخو ذلك قبل أن قدا فى pS‏ )35( تدعمها 
بأكوام من الخشب. الخشب أفضل من الفولاذ؛ GY‏ ينسحق ولا ينكسر. إنه AST‏ أمانًا. 
ومع ذلكء نفقد أحيانًا ihis‏ قبل الانتهاء من استخراج ما فيها. وهكذا تسير الأمور.» 
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المادة المظلمة 


لدى نيل عادة مثيرة للقلق تتمدّل في الالتفات إلى وهو biais‏ مع وضع إحدى يديه 
على الجزء العلوي من عجلة القيادة ولكن دون النظر بِعَينَيه على الطريق. وأحيانًا يُدير 
عجلة القيادة براحة يده» كما لو كان يُلمّع لوحة السيارة بحركات نصف دائرية. يفرك 
هنا وهناك. ويقول: «إنه ليس كمنجم الفحم» حيث تكون قلقًا Gils‏ من احتراق غبار 
الفحم في الهواء.» Garay‏ قائلًا: «فهنا يعمل غبار الملح كطفاية حريق تعمل بمسحوق 
جاف. إنه أكثر أمانًا.» l‏ 

«آخر UL‏ وفاة وقعت هنا بالأسفل كانت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء 
وكانت نتيجة انفجار مُنخفض de pull‏ في واجهة الإنتاج: هبطت 5٠٠‏ طن من الصخور 
في طريق Gis‏ حدينًاء caddy‏ الآلة للخلف, UY eds‏ رجلا حتى الموت. لكن لم Sb‏ 
dite dal‏ والأسفل: هنا ف .هذا القن 

بعد بضعة أشهرء سيلقى عامل مناجم شهير Éd‏ جون أندرسون حتفه في انفجار 
غان. 

نصعد بميل إلى إحدى راقات البوتاس. يدوس نيل على فرامل الشاحنة ليتوقف 
Baas‏ دوّامة من الغبار» ثم يقفز خارجًاء ويكسر قشرةً سميكة من البوتاس من جدار 
«gail‏ ويُعطيها لي. Gays Lal‏ كاللحم ومُرقطة بالميكا الفضيّة. ومن الُثير للدهشة أنها 
خفيفة؛ إن تكاد تطفى في اليد. 

يقول نيل: «الْعَقَها.» إنها تفور في فمي. ومذاقها كالمعدن والدم. أريد أن آكلها كلّها. 

يتدفق سيلٌ من الماء للأسفل عبر جدار النفق من شق في السقف. يشير نيل لأعلى. 
«لقد عبرنا Bal‏ الساحلي للتو! إننا تحت البحر الآن!» 

يقول نيل: Sfp‏ الهاليت والسيلفيت كليهما قابلٌ للذوبان في الماء. وهذا hud:‏ في 
مشكلاتٍ أثناء التنقيب أسفل المحيط. ولذاء Lule‏ طوال الوقت أن تَستخدِم مضخة لرفع 
oll‏ من المنجم من أجل تأمين استمرار العمل فيه: نرفع ٠٠٠١‏ جالون في الدقيقةء وهو 
ما LÉS‏ فاتورة كهرباء تُقدّر بحوالي Y‏ ملايين جنيه إسترليني سنويًا. وقد فقد کل من 
الروس والكنديين مناجم من البوتاس في الماضي نتيجة غمرها بالماء.» 

Lgsly»‏ سيل كبير من الماء منذ oy‏ ليس بالطويل: ٠٠٠١‏ جالون في الدقيقة. 
octal‏ ا اا GAS‏ و (il‏ نتف 6b pail)‏ تباط gS dus‏ من 
تلقاء نفسه وكان ذاتيّ الانسداد؛ لا أعلمٌ السببّ في الواقع. لكن هذا لا يعني GF‏ ذلك لن 


يحدث مرة أخرى.» 
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الأرض السفلية 


«كم هذا مطمئن.» 

نعود إلى الشاحنة. يسأل نيل» دون أن aia‏ سؤاله إلى sol‏ بعينه: ebi, Ley‏ في هذه 
الوظيفة؟» ثم يضيف: «إننى أتقاضى أجرًا للقيام بهذا!» يضغط على دواسة الفرامل حتى 
يكاد يسحقهاء فنترنّح في مقاعينا ونعودٌ أدراجنا من هذا الاتجاه. 

J‏ قدرة نيل الملاحية تثير إعجابي. ليست لديه خريطةء ولا تُوحّد إشارات؛ لكنه لا 
يُظهر 1555 $8 GIG‏ من عشرات التقاطّعات التي تقابلنا. 

أقول: gh‏ أنك chee‏ على سبيل الافتراض ليس إلاء فكيف سأخرجٌ من هنا؟» 

فيصيح SE‏ «إذا كنت في Eb‏ من أمركء فاتبع آثار pis‏ العجلات. ولو أنا cose‏ 
فما عليك سوى أن تحافظ على اتجاه الرياح في وجهك وستجد مخرجًا!» يُشير لأعلى مرة 
أخرى. ويواصل حديثه SEU‏ «خرجنا إلى ما وراء طريق الملاحة البحرية الآن. تخيّل 
هؤلاء الربابنة الذين يتولون ales‏ الأمور على متن سفنهم» وليست لديهم أي فكرة عن 
أننا تعمل تحتهم!» 

يستغرق AI‏ عشرين دقيقة أخرى للوصول إلى واجهة الإنتاج. يُوقف نيل الشاحنة 
على جانب نفق» خلف شاحنتّين أخريين من النوع نفسه» مع اصطفافٍ العجلات في خط 
مستقيم بأكثر دقة ممكنة كما لو كنا في شارع بالضواحي. 

يملا الغبارٌ الهواء؛ وتتفرّع الأنفاق أمامنا؛ وترتعش الأضواءً» وتتحرّك الظلال. جدران 
الأنفاق منقوشة بنقوش مُجوّفة؛ أشكال حلزونية» وخطوط متقاطعة. إنها تبدو كما لو 
كانت خدوشا GIS (aad‏ يحاول شق طريقه للخروج من lad‏ أو نقوش صخرية 
طّقسية لقبيلة ما. 

يقول نيل: «منطقة الإنتاج AAV‏ - حدود الراقة.» ثم يضيف: «تُشير مجسّات 
الاختبار إلى أن الراقة تستنفد نفسها إلى 45 ما هنا. بمجرد الانتهاء من أعمال التعدين 
والتنقيب في هذه المنطقةء لن يكون هناك المزيد من التقدّم نحو الشمال الغربى» وسننتقل 
إلى الحواف الشرقية والجنوبية الشرقية للانجراف تحت البحر.» 

يجلس فريقان من الرجال إلى طاولات» يحتسون الشراب ويتناولون الطعام. Bo‏ 
الظلام الحالكء لا يمكنني أن أرى سوى الأشرطة اللامعة لستراتهم الفسفورية المتألقة. 
الأمر يشبه مشهدًا من فيلم الخيال العلمي «ترون». ينظر الرجال إلى «del‏ ويُومِئون 
برءوسهم «pins‏ ثم يعودون لتناول طعامهم. هناك العشرات من الأعضاء الذكرية 
المرسومة على عجلٍ بأقلام pall‏ الجاف وأقلام التحديد على سطح الطاولة الأبيض 
المصنوع من متعدّد كلوريد الفينيل الذي يكون تنظيفه عن طريق المسح. 
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نذهبٌ يسارًا أسفل أحد الأنفاق» ويمينًا أسفل نفق آخر. تزداد الضوضاءء ويزداد 
الغبار. وتمرٌ أشعة ضوء الهالوجين عبر الهواء الخائق. والصليل الصاخب لمعادن التعدين 
على المعدن الخام. 

على واجهة الصخرء تقتات آلة ضخمة Goll‏ الأسود والأحمر» منخفضة وذات 
أسنان حادة گتنين كومودو. تجري السيطرة على هذا التنين عبر كابل مطاطي أسود 
سميك» كما لو كان لجام كلب. ومن مُؤخرة هذه السحلية يتدفق aus‏ طويل ورفيع من 
خام البوتاس على سير ناقلء ينسحب للخلف باتجاه قمع تلقيم ليبدأ رحلته إلى حقول 
العالّم. 

هذه الآلة التي تُشبه السحلية SUS‏ على الواجهة» ويستمر السير الناقل في دحرجة 
الخام نحو قمع التلقيم؛ وينتابني شعور بوجود كائن غير آدمي في عملية التعدين: آثار 
المخالب الشرهة على الصخرء وشبكة الأنفاق التي جرى إنشاؤها. Kii‏ مقاطع عرضية 
رأيتها للأجزاء الداخلية لتلال النمل الأبيض وأعشاش النمل» ومآرب الأرانب» وأنفاق 
الخلدان. إِنَّ خريطة نيل للمنجم» بما تتضمّنه من مئات الأميال من الانجراف المتقاطع: 
هي مجرد مُخطّط لشبكة جحور Balad‏ تخصٌ حيوانًا Éa 2582 GAT‏ عن الموارد. 

يا لها من شراكة مثيرة للفضول صارت بينهما في الظلامء المنجم والمختبر» حيث تكون 
عمليات US‏ منهما على نحو غريب بمثابة che‏ للآخر. يرسل الجيولوجيون مجسّاتهم 
إلى داخل الصخر في البداية» على Jal‏ اكتشاف الراقات الأكثر إنتاجًا ومن ثمَّ الأكثر إدرارًا 
للربح yay‏ يترقب الفيزيائيون وصول المعرفة؛ المعرفة Ball‏ «سيلفيت» المعرفة, 
التي يصعب الوصول إليهاء والعديمة القيمة» على آمل اكتشاف الجزء المفقود من الكون: 
المادة المظلمةء ذلك العائد غير القابل للبيع. 

يدنى نيل منَّي مرة أخرىء ويميل برأسه نحوي ثم يكور يديه ليصيح في أذني كي 
sla‏ صوته فوق ضوضاء عمليات الاستخراج. Ua»‏ ترى الات واجهات التعدين هذه؟ 
تبلغ تكلفة الواحدة منها ٠,۲‏ ملايين جنيه إسترليني. من الواضح أن المحركات قد جرى 
تعديلها لتفادي إصدارها للشرر. نحن نقسّمها إلى أجزاء في بثر المصعدء ونجمعها في 
مخازن التجميع؛ ثم ننقلها إلى واجهة الإنتاج» مع سحب agi‏ خلفها. يستغرق SÄI‏ ثلاثة 
abl‏ لنقلها عبر الأميال السبعة أو نحو ذلك من هنا إلى حيث تبدأ العمل.» 

Ól‏ إجهاد العمل Gout‏ وعُمر الآلات قصير. يقول نيل: «عندما تنتهي صلاحية 
استعمال إحدى الآلات؛ فليس ثمّة جدوى اقتصادية KÉ‏ من إخراجها Yell‏ إذ ستحل 
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محل الخام المستخرّج في بثر المصعدء وهذا مُكلّف للغاية. ولذاء بدلا من cells‏ تقاد الآلة 
إلى نفق مُستنقد من الملح الصخريء وتترك هناك. وسوف يتدفق الهاليت حولها عندما 

إنها صورة مذهلة: الهاليت نصف الشفاف ينصهر حول هذا التنين ذي التحكم 
الآلي؛ حيث تتحوّل بقايا هذه الآلة في كفنها الملحي إلى مُتحجّرات. 

أتذكّر خيول الحَفر التي كتبّ عنها إيميل زولاء والتي كانوا يُنزلونها وهي لا تزال 
مُهُورًا ‏ ضغيرة إلى متاجم الفحم الضحخمة ف القرن التاسع Laid phe‏ لم يكن المهن 
يرى ضوءَ الشمس boa‏ أخرى. إذ كانت تنشأ في المناجم» وثطعَّم lia‏ وتعمل حتى الموت 
هناك؛ وكانت YS‏ الواهنة غير الكتملة النمو AGS‏ أنفاق جانبية» في انتظار انهيار 
تلك الأنفاق ودفنها أسفل منها. 

في طبقات الهاليت التي تقع تحت صحراء نيو مكسيكوء 2585 منشأة تحت الأرض 
معزوقة je Abas pul‏ التفايات التمريبية وهي مسكية التحلص :الطويل Jal‏ 

من المواد المشعة الفاكقة ou‏ المنبعثة خلال عمليات البحث والإنتاج في مجال الأسلحة 
النووية. وعلى Gad‏ أكبر من 2٠٠١‏ قدم تحت سطح الصحراء pasi‏ موقع دفن لآلاف 
البراميل من الفولان الفضي sbail‏ بالنفايات النووية. akai SLUM Js‏ لآلاف السنينء 
ومن ثمَّ als‏ حرارة. هذه الحرارة من شأنها أن تزيد من لدانة الهاليت؛ ومن AS‏ بمجرد 
امتلاء كل غرفةء GLa‏ الهاليت Gull‏ بفعل الحرارة Sluts‏ ببطء حول البراميلء محافظًا 
عليها لفترات زمنية سحيقة في المستقبل. 

تعتريني GE,‏ لفترة وجيزة في أن أدخل بنفسي إلى نفق ole‏ حيث أستلقي وأترك 
الهاليت يُغطيني ببطءٍ ويُعزلني Sul‏ خمس سنوات أو ٠٠٠٠١‏ سنةء منتظرًا انتهاء حقبة 
الأنثروبوسين في تلك الشرنقة شبه الشفافة. 


عام ١۱۹۹ء‏ في مؤتمر في مكسيكو سيتي حول العصر الهولوسيني - الفترة الجيولوجية 
من تاريخ الأرض التي نعيش فيها رسميًا حاليًاء والتي تبدأ منذ حوالي ١١17٠١‏ عام — 
صّدِمّ عالم كيمياء الغلاف الجوي الحائز على جائزة نوبل؛ بول كروتزن من عدم ABU‏ التي 
sid‏ على أساسها العصر الهولوسيني. واستدعى الأمر في وقتٍ لاحقء قائلًا: «اعتقدث فجأة 
أن 28 خطأ في الأمر. فقد تغيّر العالّم كثيرًا. ولذلك قلتُ: «لاء إننا في العصر الأنثروبوسيني.» 
لقد اختلقث الكلمة ارتجالًا في لحظتها. ولكن يبدو أنها علقت في الأذهان.» 
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في العام التالي» نشر US‏ من كروتزن ويوجين ستويرمر — عالم دياتومات أمريكي 
كان يستخدم المصطلح بشكلٍ غير رسمي منذ ثمانينيات القرن العشرين - مقالًا يقترحان 
فيه أن العصر الأنثروبوسيني يجب اعتباره عصرًا جديدًا في تاريخ الأرضء على أساس أن 
«البشر [هكذا [S55‏ سيبقون 853 جيولوجية كبرى لآلاف السنين» وريما لملايين السنين 
القادمة.» وكما عُرّف العصر الجليدي نسبة إلى نشاط الجليد» وعُرّف العصر الهولوسيني 
نسبة إل قترة من الاستقران التاخى النسبي- cube‏ الحياة من Gh glass‏ يرق أن 
العصر الأنثروبوسيني عُرّف نسبة إلى نشاط الأنثروبوس؛ أي البشرء الذين يشگلون الأرض 
على نطاق عالمي. 

As]‏ المجتمع العلمي اقتراح كروتزن وستويرمر بجدية كافية حتى إنهم أخضعوه 
aaa‏ ا عن مين ا وطق عاف ی عا أرق فورة عمل 
الأنثروبوسين التابع للجنة الفرعية plal‏ وصف طبقات الأرض للحقبة الرباعية. ولف 
بتقديم توصيتين؛ الأولى عما إذا كان يجب اعتبار الأنثروبوسين عصرًا رسميًا؛ وفي تلك 
الحالة SG‏ التوصية الثانيةء وهي تحديد حَدَّه الزمني «الأمثل من ناحية ple‏ وصف 
طبقات الأرض»» أي متى يمكن أن يُقال إنه قد بدأ. كان من بين الأسس التي أخذتها 
المجموعة في الاعتبارء أول استخدام للنار من قبل أشباه البشر منذ حوالي A‏ 
وبداية الزراعة die‏ حوالي ۸٠٠٠١‏ سنةء والثورة الصناعيةء وما يُسمَّى «التسارٌع العظيم» 
في منتصف القرن العشرين؛ حيث فجّر العصر النوويء والزيادات الهائلة في استخراج 
الموارد» والنمى السكانيء وانبعاثات الكربون» وغزو الأنواع وانقراضهاء وإنتاج المعادن 
ان ها وراو اس ااا وا 

يا لها من بصماتٍ خاصة سيتركها Less‏ البشري في الطبقات الأرضية! إننا نزيل 
قمم جبال بأكملها لننهب الفحم الذي تحتويه. Aa‏ المحيطات بمتات الآلاف من أطنان 
النفايات البلاستيكية» التي تترسّب she‏ في أعماق البحار. وأدّت اختبارات الأسلحة إلى 
ola Ml ens‏ اة GOAN‏ عل مسكوى الحا ك أذى حرق galt) Lt‏ 
بغرّض إنتاج زراعة المحصول الواحد إلى نفث سحابات كثيفة من الضباب الدخانيء التي 
يستقر بها JU‏ في التربة على مستوى العالّم. كما Í‏ ارتفاع نسبة النيتروجين الواضحة 
في عينات الجليد Lill‏ والرواسب» سيكون إحدى الإشارات الكيميائية الرئيسية على عصر 
الأنثروبوسينء الناتج عن استخدام الأسمدة الصناعية الغنية بالنيتروجين على نطاق علمي 
واسع» وعن احتراق الوقود الأحفوري. Ol‏ مستويات التنوع البيولوجي تنهار في جميع 
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أنحاء العالّم بينما نُسارع إلى حدث الانقراض العظيم السادس» في حين أن العدد المتصاعد 
لعدد صغير من أنواع الماشية يضمن النسل الجيولوجي في السجل الأحفوري للأغنام» 
والأبقار» والخنازير. لقد أصبحنا صُنَاعَ alle‏ عمالقة وأصحابٌ إرث واضح على مدى 
عصور اتية. 

وهكذاء سيكون من بين آثار الأنثرويوسين الغبار النووي لعصرنا الذريء والأساسات 
الْدمّرة لُدنناء والأعمدة الفقارية للملايين من ذوات الحوافر التي جرى تربيتها في المزارع 
بكثافة, plal‏ الباهتة لبعض من مليارات الزجاجات البلاستيكية التي ننتجها GS‏ 
عام» حيث يمكن تأريخ الطبقات الأرضية Gay‏ بالإشارة إلى سجلات تصميم المنتجات 
التي وضعتها شركات متعددة الجنسيات. تقول الأطروحة الشهيرة لفيليب لاركن ÓL‏ 
ها سيقي Ge‏ هئ Led Ls tiny cdl‏ سق Ge‏ هى البلاستتيك» وغظام الختازين 
pills Vaka‏ المستس فى ذهاية سلسلة اضفهلدل NV Oma gst gall‏ 

هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى الشك في فكرة الأنثرويوسين. إنها ead‏ 
اللوم على ما هو وضع غير Jule‏ على نطاق واسع من العمل وامُعاناة. إِنَّ الكلمة akii‏ 
«نحن» في خطاب عصر الأنثروبوسين» تتجاهل التفاوتات الشديدةء وتُعمّم العواقب المحلية 
للأضرار البيئية. كما أن تعريف هذا العصر باعتباره «عصر الإنسان» يبدو أيضًا بمثابة 
تتويج لما خلقناه من أسطورة ذاتية؛ ومن ad‏ فإن الهدف من ذلك ليس إلا الترسيخ 
للنرجسية التكنوقراطية التي أنتجت الأزمة الحالية. 

غير أن الأنثروبوسينء على الرغم من كل عيوبه» قد انبثقت عنه أيضًا صدمة قويةٌ 
وتحدٌ كبير فيما يتعلق بإدراكنا لأنفسنا كنوع بيولوجي. إنه GES‏ حدود سيطرتنا على 
غات الكوكي كل للد الظويل» es E‏ العوافية وة عل US Gees‏ أنه 
يكشف بعضًا من نسيج المشاعر المتبادلة من الضعف والشعور بالذنب بيننا وبين الكائنات 
الحية الأخرىء وكذلك بين البشر وبين ما سيأتي لاحقا مما يفوق البشر. وريماء قبل كل 
شيء» يضطرنا الأنثروبوسين إلى التفكير في الزمن السحيق في المستقبل» وفيما سنتركه 
wnat ae A‏ الطايفية ass «ie Shela siya Si‏ أهذاة 
مق Gai Sil aN cag ak‏ تعد E‏ 
سيكون شكل حفرياتنا الُستقبلية؟ بتضخيمنا لقدرتنا على تشكيل العالّم» أصبحنا أكثر 
مسئولية عن الحيوات الأخروية الطويلة لهذا التشكيل. يطلب منا الأنثروبوسين الإجابة 
عن السؤال العالق في الأذهان الذي طرحه alle‏ المناعة جوناس سَالك: «هل نحن أسلاف 


جيدون؟» 
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لكن استشراف آفاق المستقبل في الزمن السحيق يتعارض مع أساليب العقل في 
التفكير. جرّب بنفسك التفكير في الأمر الآن. تخيّل العام القادم. ثم تخيّل عشرة abel‏ 
قادمة. والآن» تخيّل قرنًا. الخيال يتعثرء والتفاصيلٌ تبهت. جرب التفكير في ألف سنة. 
Jas‏ الضباب. بعد ple Ble‏ يُصبح من الصعب حتى وضع سيناريو بسيط لحياة الفرد 
أو المجتمع» ناهيك عن توسيع تلك النظرة عبر فتراتٍ زمنية أكبر بكثير تجاه سُكان العوالم 
القادمة الذين لم يُولدوا بعد. ومن حيث كوننا نوكًاء فقد أثبتنا ننا جيدون كمؤرخين 
LISI,‏ ضعفاء كخبراء بعلم المستقبل. إذ إننا على الرغم مما ابتكرناه من اختصارات 
للإشارة إلى الزمن السحيق في الماضي — BP‏ اختصارًا ل ‘before present‏ أي «قيل 
«òli‏ و4١11‏ اختصارًا smillion years ago J‏ أي «قبل مليون سنة مضت» - فإننا 
ليس لدينا اختصارات مكافئة للإشارة إلى الزمن السحيق في المستقبل. فلا أحدَ Sad‏ 
عن AP‏ كاختصار ل ‘after present‏ أي «بعد «rabl‏ أو MYA‏ كاختصار ل million‏ 
‘years ahead‏ أي sary‏ مليون سنة قادمة». 

ومع ذلك» يستوجب Leo‏ عصرٌ الأنثروبوسين قراءة اللحظة الراهنة بأثر رجعي 
ولع ga wll poate‏ افا فحن aah‏ ف روات وطقات dacs)‏ 
وأشباهًا. يستوجب Ge‏ أن نتخيّل أمرًا واحدًا؛ ألا وهو قدوم جيولوجي افتراضي بمفهوم ما 
بعد البشرية يتولى فحص الأرض السّفلية Gas‏ عمّا تكشف عنه من آثار حقبة فيوس 
وذلك بعد ملايين السنين في المستقبلء sary‏ فترة طويلة من انقراض النوع البشري. هذا 
الشخص التخيّلي - المسئول عن أرشفة سجلاتناء وتحليلناء وتقييمنا وإصدار الأحكام 
بشأننا — هو النسخة المعاصرة من وجود «آخر إنسان» الذي تكرّر ذكره كثيرًا في قصص 
الانقراض خلال القرن التاسع عشرء أو من «النيوزيلندي» لدى توماس ماكولاي» الذي 
يجلس على ضفاف نهر التيمز في لندن التي طغت عليها الطبيعةء Sse‏ في الخراب الذي 
ds‏ بالأرض 

بالأسفل في فوضى واجهة الإنتاج بالمنجم» Sal Soy‏ في الألغاز التي ننسجها 
لجيولوجيي المستقبل. ورحثُ أتساءل كيف يمكنهم» بعد ملايين السنينء تفسير الوجود 
الأحفوري لآلات تعدين بولبي الشبيهة بالسحاليء التي جرى تصنيعها في حقبة 
الأنثروبوسين ودفنها في الطبقات الأرضية بقاع بحر منذ GÉL‏ وخمسين مليون ple‏ 
كيف سيدركون أنها آلات وليست كائنات حية؟ وماذا عن الانجراف نفسه» ذلك الأثر 
الخافت الذي ستتركه هذه المتاهة الُمتدّة إلى ٠٠١‏ ميل في طبقات الهاليت والسلفيت؟ 
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يتحدّث الجيولوجيون وعلماءً الأحياء القديمة عن «الآثار الأحفورية». SY‏ الأحفوري 
هو العلامة التي يتركها في سجل الصخور JA)‏ الحياة وليست الحياة نفسها. SA‏ قدم 
الديناصور هو أثر أحفوري. ويُعتقّد أن أحجار الصوان المحيّرة التي على شكل كعك 
الدونات؛ وامُسمّاة «بارامودرا»» هي الآثار الأحفورية لكائن حفار شبيه بالدودة عاش 
في وضع رأسي في قاع البحر خلال العصر الطباشيريء وكانت أعضاؤه التنفسية أعلى 
يقليل من هشتوى ce tll‏ وآبان اقبي والأقلا ,و الاي اقات والسازات كلها 
آثار أحفورية؛ أي US Kad‏ منها ذكرى حجرية حيث يختفي من ترك علامته بهاء لکن 
العلامة نفسها تبقى. الأثر الأحفوري هو دعامة للمكان خلّفها جسم مُتلاشء والذي Kah‏ 
فيه غيابٌ الجسم نفسه علامة. 

Ls‏ نحمل بداخلنا آثارًا أحفوريةء تتمثل في العلامات التي يتركها الموتى والراحلون 
be patty‏ بن كل Gas‏ عرز وي atid 255 A‏ يول Gal‏ کن pail‏ 
كو ااه ماله لخن lay uF‏ هذا كله يمف ie‏ تكراوه sasi a‏ 
الخاص في US‏ من الأجواء المحيطة والأذهان: هذه آثار أحفورية كذلك. في الواقع: أحيانًا 
IS Kay‏ ما نتركه Lely‏ بفعل الخسارة IS‏ وأحيانًا أخرى يمكن للقلب استيعاب 
مقدار الفراغ الذي daad‏ غياب الشيء بسهولة أكبر من وجود الشيء نفسه. 


ads‏ العودة من واجهة الإنتاج قيادة سيارة de pus‏ جنونية طائشة في أحد سباقات الرالي. 
بل إن نيل يقود الشاحنة بصعوية أكبر. الغبار يدخل YS ab‏ مناء بينما نجتاز المنحدرات 
بأقصى سرعة Ga Alay dies‏ الخوف dibs‏ مع هذه السرعة الهائلةء ثم تضرب السيارة 
أرضية الهاليت بالأسفل. ونصل إلى أحد الأركان. ويضغط نيل على آلة التنبيه. بيييب! ثم 
يضغط عليها مرة أخرى. ثم يسود الصمت. ضغط. ثم صمت. 

يقول نيل: «لا Í‏ أنني قد S550‏ دائرة كهربائية فأصبحَث غير مربوطة بإحكام.» 

فقول ولك شك :فترة لست «القصضيرة عل تاكحظة cak‏ 

«لا تقلق. سنعود. لدّينا أولوية المرور» على الأقل نظريًا. سأبطئ قليلًا.» 

ولكنه لم يُبطئ على الإطلاق. j‏ 

«احترس من المصابيح الأمامية القادمة على الجدران الجانبية! إذا تملك منى الإجهادء 
فأمسك بعجلة القيادة واتجه إلى الجنوب الغربي!» l‏ 
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aan الجانبية حيث كان غطاء‎ ee 3 ee شاحنتي ترانزيت‎ tal 
إلى قة قفص اصع الأصفر.‎ PES عير سال داخل النفق» ثم دنا‎ 

سمعنا صوت أزيز Gale‏ وشعرنا بانضغاط الهواء في منتصف الطريق بينما كان 
القفصٌ السفلي يجتاز بنا الطريق لأعلى. ثم اهتز وقلّت سرعته عند اقترابنا من السطح. 
وهناك Liag‏ مجموعة من الرجال يتأهبون gao‏ وتجول في أذهانهم أفكارٌ من قبيل 
الاستحمام» والمنزلء والأسرةء والطعام» والشراب. ثم سمعنا صرير فتح الباب. وشاهدنا 
حزما مربعة من الضوء عبر فتحات أقفال البوابة الفولاذية. ثم تسللت إلينا راكحة البحرء 
ورائحة الشمس. Gals‏ إلى داخل غرفة مُعادّلة الضغطء حيث يُخصى عدد الرجال واحدًا 
تلو الآخر. إذ يدخل عُمّال المنجم Sol‏ وتخلّع أقنعة التنفس لتوضّع مُجددًا على شمّاعاتها. 
ثم تحين مرحلة التحقق. فيّدخلون المثلث البرونزي في المكتب الزجاجي. وينتهي التحقق. 
ومن ثم يغادرون المكان. 

خرجنا عبر الباب إلى نهار مشرق شديد الحرارةء حيث تموج السماء الزرقاء بالسحب 
المتلاطمة كالأمواج» ويتلألاً ضوئءٌ الشمس منعكسًا على زجاج السيارة الأمامى» والطريق 
الأسفلتيء وأوراق العُشبء تَوجّد المادة المظلمة في كل مكان حولي ولكنى لا أدرڭها وكأنها 
ليست موجودة» ونخرج في هذا الضوء الساطع فيبدو لنا الأمر وكأننا نخطو إلى الجهل. 


وبعدهاء قدت سيارتي غريًا فوق المستنقعات لساعاتء منعطفًا إلى منزلي. وقد OLS gaf‏ 
gil‏ وتألقت حبوب اللقاح في الهواء. Saale‏ علامات التعدين في كل مكان نظرت 
el)‏ حك كا نلق قن ينا فقي vl‏ السنين من أعمال الحفر التي مارسها الإنسان في هذه 
dest‏ العاييطية الفسالية ge Gay‏ المواك: «plat‏ مكل: الأرذواز» والوصناض» والح ندا 
والنحاس» وحجر الحديدء Laily‏ والفحم؛ والفلورسبار. وكانت هناك LAÍ‏ آثار الدفن 
التي خلّفتها آلافُ السنين من دفن البشر لموتاهم في الأرض نفسها: مقابر الكنائس في 
العطنوى الوسطئ ولال gull‏ من peal‏ الطمرع التحديف والس البروكزي والخصر 
الحديدي. 

وقرب الغسق» أصبحث في أودية الحجر الكلسي ذات الحيود والطيات في سلسلة 
تلال بينينز الشمالية. تنامى faas‏ الصباح الشرقي حتى أصبح كالعاصفة في قوّته. في 
روكهوبء أُوقفتُ سيارتي ومشيث مسافة ميل أو نحو ذلك لأعلى إلى المستنقع المشرف على 
القرية. 
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Gg‏ الرياح في هذا الارتفاع شديدة على نحو تقشعر له الأبدان» على الرغم من أن 
شمس آجر النهار لا تزال قوية. والأرانب قَطّنية الذيل التي تعيش على أعشاب الُستنقعات 
تُحدث نقراتٍ خفيفة في الرياح» وتنطلق de pu’‏ مثل عباءات الغاز المتوهج. dling‏ أربعة 
من صقور العاسوقء مصطفةٌ في خط منخفض غير منتظم فوق مُستنقع يقع إلى جهة 
الغرب» متخذة مواقعها برشاقة ويهاء في مقابل الرياح. انطلقث في وفرة الضوءء مفتونًا 
بالمكان. وبوصولي إلى مجموعة من الصخورء وقفت على أعلى صخرة فيهاء ووجهي صوب 
الشرق» Ída Slay‏ مع الرياح» مُستشعرًا دفع GLAS‏ في صدري وهي تُمسكني فيما 
uth‏ الطبران Asal‏ وكسطادكئ: كما :يضظان العاسوق. 
يبدو الزمن مختلفا بعد الخروج من المنجم؛ إذ يبدو أكثر عمقاء وأكثر تكثيفا. كما 
أن إحساسي بالطبيعة مختلف في حساباته أيضًا؛ فالأمور AST‏ تشويشًاء وأكثر تشابكًا. في 
مكان وا dares Ald‏ الوجان على تج ميل ont‏ ااا وغل تعد 
نصف ميل تحت سطح البحر. حيث يحفرون الأنفاق عبر الكتلة الملحية لأحد المحيطات 
als,‏ شبح يحصدون طاقته من أجل المحاصيل غير المزروعة حتى هذه اللحظة. وتنتظر 
حجرة لإسقاط الزمن تلقي إشارات من كوكبة سيجنوسء أو البجعةء والتي قد تُخبرنا 
بشيء عن BLES‏ الکونء قبل ۱۳,۸ مليار سنة. وتنغلق متاهة أحد AEE‏ حيث 
guad‏ الآلات الأشبه بالسحالي وشاحنات النقل من فورد في قبورها الملحية؛ pes‏ هذا كله 
bei‏ رياح جسيمية تتألف من الجسيمات الضخمة الضعيفة التفاعل i)‏ ويمب) 
والجسيمات المحايدة (النيوترينوات)ء التي يكون هذا العالم بالنسبة إليها مُجرّد ضباب 
وحرير. 
IS‏ بيدي في «حساب الزمن» قبل sple 1٠٠١‏ حيث حسبَ العصور الستة للأرض» 
والعصر السابع القادم: «ليلاء ووفقًا لساعاتها المعتادة» تجتاز النجوم مسارًا أسفل 
الأرض.» جالَ في خاطري JEE‏ المناجم الذين عملوا في الأرض السفلية لوديان بينين هذه 
خلال القرن التاسع عشرء مُتتبّعين الراقات التي تحتوي على خامات فلزية من الفضةء 
والمغنيسيوم» والرصاصء والزنك. حيث ghè‏ خام الجالينا (كبريتيد الرصاص الطبيعي) 
جوانبَ أحد e guall‏ فجعله يلمع كالمرآة. كما تحتوي العروق نفسها على براعم رائعة 
من الفلورسبار (فلوريد الكالسيوم البلوري)» الذي تتألق بلوراته باللون الأزرق في الضوء 
قوق البنفسجي. ومن حين لآخرء كان عُمَّال المناجم يقطعون طرقهم في جيود بحجم 
الغْرّفء old‏ جدران وأسقف من البلور والمعادن. وكان وهج مصابيحهم يلمع في الكوارتز, 


AY 
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والأراجونيت» والدولوميت» والفلورسبارء وبيريت الحديدء والجاليناء وكأنهم قد اقتحموا 
غرفة نجوم مدفونة هناك بالأسفل في القشرة. 

بدأ Soil‏ يرتفع في GUE‏ السماء وكان بَدرًا. وأعتمت السماءٌ تدريجيًا باللوتّين الأحمر 
والأسود» واكتمى المستنقع باللودّين AU‏ والفضيء واختفى الوادي فجأة وأصبح خارج 
الكوكب. 

ظهر النجم الأول ثم ظهرت النجوم الأخرى مُتلألكة. خرجتٌ من الجلاميد» وبدأث 
السير ا PIR‏ فوقي على مسافة ياردة أو نحو ذلك Lai‏ 
seal‏ في ald‏ وأدخلث يدي في الحفرة Sail‏ التي طار منها في الوقت المناسب لإدراك 
الأثر الدافئ 7 coud‏ فيل clos) 3 Wile 3,08 gla Sagal dads thus of‏ واا 
تغريده وشدوه كالشلال GLa‏ وواضحًا في الوقت نفسه. 


gi]‏ مَسيرة ليلية طويلة عبر المستنقعات المرتفعةء ثم نزولًا إلى السهول الساحليةء بينما 
المصابيح الأمامية للسيارة تجتاح نبات الخلنج على الأركان» فتبدو السماءٌ مخروطية 
الشكل Agel pb cole WM ye‏ أخيرًا Gusto say‏ اليل إلى مدزل عند سف Shall sof‏ 
pgoilly‏ تنشو ق صفحة السناء كرات الع oS‏ 

أدخلٌ الغرفة حيث ينام ابني الأصغر ويل. ويلقي ضوءٌ القمر GEN‏ عبر الستارة 
الرقيقة بغي عبر الأرضية. 

أقفُ بجانب ويل وهو مُستلق في سكون تام جعل الذعر Èi‏ في أوصاليء وتسارعت 
دقاث قلبي» فمددث يدي نحو فمه لأستشعر Gas duli‏ عن دليل في الظلام على Sh‏ 
على قيد الحياة. 

لا شيءَ ولا تّفسء ثم ها هو يُطلِق زفيرًاء ينسابٌُ GALS‏ ودافًا على oaks int‏ 
ظاهر أصابعى لبضع ثوان على وجنته» مُتحسّسًا كتلة جسمه. 

One هنا يا‎ Jussi 

ess 

تهدأ Shas‏ قلبي تدريجيًا. Gils‏ ضوءٌ النجوم ببريقه الفضي على الشعر الرقيق 
على سطح بَشرته. US‏ شيءٍ Sand‏ وميضًا. 


AY 


الفصل الرابع 


أشجار الطبقة الشفلى 


(غابة إبينج» لندن) 


من حين لآخرء تستحوذٌ عليك - duaa‏ مرة Oye gl‏ في العُمر lij‏ كنت محظوظًا — 
فكرة قوية جدًّا من حيث آثارها لدرجة أنها تزعزع G4 SI‏ التي تمشي عليها. 
في المرة الأولى التى أسمعٌ فيها LOSS‏ يتحدّث عن «شبكة الغابات الواسعة» Bie‏ 


e 


2 R gar 5 راع‎ ae 5 $ 5 PE 
اصدقائى المقرّبين كان يحتضر في سن‎ Sal أكثر من عقد» كنت أجاهد دموعى. ذلك ان‎ 
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مبكرة وبسرعة كبيرة للغاية. وكنت قد ذهبث لرؤيته فيما فهمت أنها المرة الأخيرة التي 
سأراه فيها. وكان قد أنهكه الألم وتناؤل العقاقير. جلسنا Lee‏ وتحدّثنا. كان صديقي 
GÉ‏ وكان مفهوم الأشجار وصورتها يسيران خلال حياته Say‏ 0 إذ كان لقب 03S‏ 
وود (أي «الغابة» بالإنجليزية)» وعاش في منزلٍ ذي هيكلٍ خشبي oly‏ بنفسه» كما زرع 
Gul‏ الأشجار بيده على مرّ السنين. iB yo wld COS,‏ رغصاو شار فق eave‏ 

في ذلك اليوم Banas S18‏ بصوتٍ le‏ كانت مُهمة GSI‏ مناء واسمُها «بيرتشز» أي 

AA 28‏ للشاعر روبرت فروست» حيث يصبح glut‏ جذوع أشجار البتولا البيضاء 
بفعل الثلج استعدادًا للموت وإيذانًا بالحياة في الآن نفسه. ثم أخبرني عن بحث جديد قرأه 
مكو ye‏ الملاقاك Sle AN) gu Talal!‏ كف بتكن Leute dake‏ رالرى 
مُعتلة أو تحت ضغطء مشاركة العناصر الغذائية yas‏ عن طريق نظام تحت الأرض 
يريط بين جذورهما أسفل التربة, وبذلك يُمكنها أحيانًا الاعتناء بالشجرة المريضة حتى 
تستعيد صحّتها مُجددًا. وهكذا SÍa‏ صديقيء الذي كان هو نفسه على مشارف الموت» 
Ge‏ بهذا ا الملام والاستشماء يون Sul‏ هموي GIS Bp‏ هذا deo Ls‏ 
رحابة صدره وسخاء روحه. 

لم يكن في مقدوره وقتها أن يُخبرني بتفاصيل آلية مشاركة العناصر الغذائية تحت 
الأرضء والكيفية التي يتسنى بها لشجرة ما الوصول على نحو غير مرثي إلى شجرة أخرى 
داخل التربة والتواصل معها. بيد أنني لم أستطع أن أمحو من SESS‏ الصورة الذهنية 
لتلك الشبكة المدفونة الغامضةء التي تربط كل شجرة بالأخرى في مجتمعات الغابات. لقد 
ode‏ الصورة في ذهنيء وضربت بجذورها في أعماقه. وعلى مَرٌ السنين Suds‏ إشارا 
أخرى للفكرة الاستثنائية نفسهاء ويدأت هذه الشذراتٌ والأجزاءً المتفرقة في الارتباط معًا 


3 


تدريجياء فيما يبلور الفهم والاستيعاب. 


Ja 


\ 


في أوائل التسعينيات من القرن العشرينء لاحظت Ele‏ كندية GLE‏ دى سوزان 
سيمارد» مُختصة في بيئة الغايات» وجودَ علاقة عجيبة أثناء دراسة أشجار الطبقة السفلى 
للغابات المعتدلة المقطوعة الأشجار في شمال غرب كولومبيا البريطانية. عندما أزيلت 
شتلات أوزاق البتولا من المناطق التي Goel‏ فيها قطع كامل للأشجان ثم أعيدت زراعتها: 
GUA! Gals‏ أولا ao‏ تور GNA‏ کوب درکن Zag GN‏ التى ننه pias‏ قم ight‏ 
المبكر لهذه الشتلات. : 
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لطالما Gb‏ حرَّاسٌُ الغابات أن هذا الاقتلاع كان ضروريًا ail‏ أشجار البتولا الصغيرة 
(الحشائش) من حرمان أشجار التنوب الصغيرة (المحصول) من موارد التربة القيمة. 
لكن سيمارد بدأت تتساءل عما إذا كان هذا النموذج البسيط للمنافسة صحيحًا. وبدت لها 
فكرة أنَّ أوراق البتولا ساعد أشجار التنوب بطريقة ما ولا تعوقها معقولةٌ ومستساغة؛ 
ومن AS‏ تدهورت dus‏ أشجار التنوب عند إزالة أوراق البتولا. ولكن إذا كانت علاقة 
المعونة بين الأنواع هذه موجودة Lis‏ بين الأشجارء فما هي طبيعتها وكيف يُمكن لشجرة 
ما high‏ كد اعون إل مرة أخري عر ماعا افا ga‏ 

s‏ سيمارد شار أغوان هذا الغو وكانة: مهمتها BLAS] QIN‏ نوع هن الأسامن 
الهيكلي لأشكال الاتصال امُحتمّلة بين الأشجار. باستخدام الأدوات المجهرية والوراثية 
جرفت هي وزملاؤها أرضيةً الغابة وحدَّقوا النظر أسفل أشجار الطبقة السفلى» وصولًا إلى 
او روه محال ly ayaa Mls‏ شك UE‏ واک لدف 
علماء الأحياء. وكان ما رأوه هناك بالأسفل عبارة عن خيوط ضعيفة شديدة الرقة معروفة 
باسم «الخيوط الفطرية» أو «القَزْل الفطري»»ء تنشرها الفطريات عبر التربة. وكانت هذه 
الخيوط الفطرية مُترابطة فيما بينها SS‏ شبكة من التعقيد والامتداد المذهلّين. وكان 
US‏ متر مكعب من تربة الغابات التي فحصتها سيمارد يحوي عشرات الأميال من الخيوط 
i : TARI‏ 

على مدى قرونء كان يُنظر إلى الفطريات عمومًا على أنها ضارة بالنباتات: طفيليات 
تسيّبٍ المرض والاختلال الوظيفي. ولكن عندما شرعت سيمارد في بحثهاء ذهبت الآراء 
بشكلٌ مُتزايد إلى احتمال وجود أنواع مُعينة من الفطريات الشائعة التي تُوجّد بينها 
ونين dive SULA‏ محف GIS digs DLS‏ مفهومًا أن الخيوط الفطرية conus U‏ 
بالفطريات «الجذرية» لا تتخلل التربة فقطء ولكنها Gas LAM‏ طريقها في أطراف جذور 
النباتات على المستوى الخلوي؛ ومن ثم تَكرّن وسيطًا يمكن من خلاله حدوث الاتصال 
الجزيئي. ومن خلال هذا gill‏ أيضًاء ترتبط جذور كل obs‏ أو شجرة بالأخرى في نظام 
تحت الأرض شديد التعقيد. 

أك اتخات عار و كوا اة dalea ios PG | Pry‏ 
أرضية الغابة التي فحصتهاء وهي عبارة عن «مجتمع نشط من أنواع الفطريات الجذرية» 
ربط كل شتلة بالأخرى. كما اكتشفت أن الخيوط الفطرية كوّنت روابط بين الأنواع» حيث 
لم يقتصر الأمر فقط على الربط بين شجرة بتولا وأخرى وشجرة تنوب دوجلاس وأخرى, 
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ولكن الربط LAÍ‏ بين التنوب والبتولا وأنواع كثيرة غيرهماء مُكوّنةٌ شبكة غير هَرمية بين 
أنواع عديدة من النباتات. 

وقد وَضَّعت سيمارد هيكل اتصال بين الشتلات. ولكن لم Éa‏ الخيوط الفطرية 
سوى وسيلة المنفعة المتبادلة. إذ إن وجودها لم يُفسّر Gow‏ اعتلال شتلات التنوب عند 
اقتلاع شتلات البتولاء ولم Gi baa’‏ تفاصيل GARA Le‏ نقله عبر هذا النظام التعاونيء 
إن كان هناك ما Ji‏ من الأساسء وَإذا أعذت سيمارد وفريفها تجرية متهم من تيع 
الحركات البيوكيميائية المحتمّلة على طول هذه الشبكة المدفونة غير الّرثية. إن قرروا 
حقن أشجار التنوب بنظائر الكربون المشع. وباستخدام أجهزة المطيّاف الكتلي والعدّاد 
الوميضيء تمگنوا من تتبّع تدفق نظائر الكربون من شجرة إلى أخرى. 

وكان ما كشفه هذا Ql‏ مذهلًا. إذ لم تبق نظائر الكربون حبيسة كل شجرة على 
حدة من الأشجار التى حُقنت فيها. ولكنها انتقلت بدلا من ذلك عبر الأنظمة الوعائية 
لحان إل Cog)‏ حدووها: كيت عانق اليوط القطرية ا ف وا 
وبمجرد وصولها إلى الخيوط الفطرية؛ انتقلت على طول الشبكة إلى أطراف جذور شجرة 
أخرى» حيث دخلت النظام الوعائي لتلك الشجرة الجديدة. وعلى طول الطريق» سحبت 
الفطريات بعض موارد التمثيل الضوئي التي كانت تتحرك على طول خيوطها الفطرية 
وأجرت لها SLES‏ غذائيًا؛ وهكذا استفادت من علاقة المنفعة المتبادلة. 

كان هذا دليلًا على أن الأشجار يُمكنها Jas‏ الموارد Lad‏ بينها باستخدام شبكة 
الجذريات الفطرية. LS‏ أظهر تتبّع النظائر التعقيدَ غير المتوقع للعلاقات المتبادلة. في 
قطعة أرض بحثية مساحتها ثلاثون مترًا Lys‏ كانت كل شجرة على حدة متصلة 
بالنظام الفطريء وكانت بعض الأشجار - الأقدم عُمرًا — متصلة بما يصل إلى سبع 
atta ob Ls dl Bod Gauls‏ لذو ملف ال ULL‏ بين الو وقوه 
حيث كانت أشجار تنوب دوجلاس تحصل على كربون التمثيل الضوئي من أوراق البتولا 
shel acs:‏ بها ا “وكيا رات اهاي البتولاء EALS‏ مستوى امتصاص 
العناضر الفزافية Ye — Gill ental‏ خلاق الطبيعة — يدلا من أن يزيت ومن كم 
ضعفت أشجار التنوب وماتت. 

كتبت سيمارد في Gad‏ واضح وجريء لاكتشافاتها أن الفطريات والأشجار قد 
«حوّلت ثنائية Lass)‏ إلى كيان واحد leis‏ ويذلك كوّنت غابة.» Vary‏ من أن ترى 
Gl tM‏ باعتقارها قري فرت دافن نعل رانف GA‏ ا Ugg‏ ا ا 
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«تتحدّث» فيه الأشجار بعضها إلى git, Waa‏ اتصالًا تعاونيًا أو إدراكًا تعاونيًا وصفته 
بأنه «حكمة الغابة». بل إِنَّ بعض الأشجار الأكبر «ترعى» الأشجار الأصغرء التي تعتبرها 
«ذوي قرابتها» فتقوم بذلك بدور «الأمهات». وفي ضوء بحث سيماردء فإن الرؤية الكاملة 
لإيكولوجيا الغابات قد ازدهرت وتغيّرت: من سوق حرة ضارية إلى ما هو أشبه بمجتمع 
ذي نظام اشتراكي لإعادة توزيع الموارد. 1 

dol oc‏ ورقة .بككية ركيسية الفا حول هذا الوضوع فى Uae‏ رفن 
عام ۱۹۹۷ء ومن خلالها اكتسبت الشبكة تحت الأرضية لعلاقة المنفعة المتبادلة بين 
الأشجار والفطريات لقبها الدائم «شبكة الغابات الواسعة». كانت ورقتها البحثية في 
مجلة «نيتشر» نشرة رائدة غير مسبوقة ذات آثار dogs‏ لدرجة Gf‏ مجالًا Ga‏ كاماد 
قد lay as‏ لتعقبها. ومنذ ذلك الحين ازدهرت الدراسة العلمية لعلم بيئة ما تحت 
af aM‏ سلطت GL‏ جديدة GESU‏ ورسم الحرائظ الضوء ye‏ تفاصيل جديدة 
لهذه «الشبكة الاجتماعية» للأشجار والنباتات. تقول سيمارد: «رُسمَت الخرائط لشبكة 
الغابات الواسعة» وجرى le‏ ومراقبتهاء والتعامّل معها؛ للكشف عن البنى الجميلة 
واللغات الشديدة GES‏ لشبكة الغابة.» َ 

ومن بين هذا الجيل الجديد من osai‏ وراسمي خرائط الغابات obs alle‏ شاب 


و 


يُدعَى ميرلين شيلدريك. هذا dow!‏ حقا. 


a 


dai‏ أنا وميرلين جنبًا إلى جنب في أيكة من خشب الزان» وهي أكبر أيكة رأيتّها على 
الإظلدق»:فاهيك عن asl tal‏ أيكة تنما abs‏ طول الجذع :من أقضاه إل pie ta‏ 
ياردات» ويبلغ عُمر الشجرة نحو ٠٠١‏ أو ٠٠٠‏ عام. 

أقول لميرلين: «أعتقد أن هذا المكان لم يشهد تقليمًا منذ نصف قرن على الأقل.» 

نمت براعم guail ks pè ASN‏ جذوكًا شامخة تتألق حول حافة قاعدة 
a wy SN‏ ف التقضف كا aS hs‏ لينم NS‏ ما سمهو قق هناك كن 
Seal‏ لسن a‏ هذه الشهرة ae al‏ ناكل يق E Gan‏ 
المكمق باللحاء الرمادي إلى غابة إبينج بالخارج. 

انصهر فرعان سُفليان من خشب الزان US‏ منهما في الآخرء حيث اندمج لحاؤهما 
مُكوٌّنًا قشرة واحدة مُتصلة: ونما النظام الوعائى USI‏ منهما واتحدا. إنه خشب حي 
ترك لفترة طويلة بما يكفي ليتصرف كسائلٍ بطيء الحركة. وفي نهاية المطاف» بعد فترة 
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مُحددةء يبدو الخشب الحي وكأنه يتدفق مثله مثل الهاليت الموجود في ظلام منجم بولبي 
بالأسفل» والكالسيت الذي Ga,‏ أسفل المنديب» والكتلة الثلجية التي تزحف فوق التربة 
الستظهنة وصضخر الأساس: 

قول لميرلين» Gis‏ على الفروع المندمجة: «سمعث GI‏ هذا يُسمّى Jih‏ أو 
الّمْج».» وواصلتُ حديثي SEW‏ «زرعٌ GUA‏ ديفيد ناش دائرةً من أشجار OLY‏ في 
أرض مقطوعة الشجر في غابة في شمال ويلزء ثم أحدث تقوسًا في الأشجار ونسجّها بحيث 
لا تنمو متجاورةً فقط ولكن متداخلة LAT‏ في «قبة من أشجار الُران» الراقصة الناتجة 
عن اندماج الأغصان والأفرع.» 

يقول ميرلين: «في الواقع» لدى علماء النبات مصطلح AB‏ لهذا. نحن نسميه 
«التقبيل»» أى بالأحرى فإن الاسم بالكامل هى «تقبيل الأشجار».» ثم ضحك. وواصل 
حديثه قائلًا: «حسناء إنه ليس هكذا بالضبط. بل إن المصطلح التقنى هى في الواقع 
Caer‏ أ EE‏ والكلقة حا eens ON ed Se‏ شهدي 
«يُقبل». إنه يعني «التقبيل المتبادل». ويمكن أن يحدث عبر الأشجار وبين الأنواع 
«Lash‏ 

كنت أعرف كلمة «الالتحام»» ولكنى لم أكن أعرف أصلها؛ ومن 25 بدا الأمر لي وكأنَّ 
Aa EA‏ ةتكس نهنا Sais gag Reel,‏ هنذا" Ue‏ 
المتبادل» بين الأشجارء الذي يُصبح daa‏ من الصعوبة بمكان تحديد موضع انتهاء كيان 
وموضع بد آخن. أفكر في نسخة أوفيد لأسطورة «باوسيس وفليمون»» التي يتحول 
فيها زوجان مُتقدّمان في السن إلى شجرة بلوط وشجرة زيزفون (Ss CHS LARS‏ منهما 
تدعم الأخرى في البنية والغذاءء وتمدٌ US‏ منهما الأخرى بالقوة الُستقاة من الأرض عبر 
جذورهماء وتتقاسمان هذه القوة بحنو عبر JLS‏ القبّل. 

يقول ميرلين: «يحدث هذا النوع من الاندماج تحت الأرض أيضّاء ولكن ريما بشكلٍ 
ÉS‏ بين جذور الأشجار أكثر منه بين الفروع؛ لأن المساحة أقل تحت الأرض» ومن 
65 يكون التشابك AST‏ كثافة. كما يحدث بغزارة أكبر وعلى نطاق واسع في الشبكات 
الفطريةء غاليًا بين أنواع مختلفة تمامّا.» Jay‏ أصبعه على cad ill‏ في موضع تجدّلهما. 

«من كونهما end gail‏ من الخيوط الفطريةء يُصبح الفطران فجأة فطرًا واحدًا؛ ومن 
ثمَّ تتولّد إمكانية تدفق مختلف العناصر بينهماء بما في ذلك المواد الوراثية والأنوية. ومن 
هنا تأتي صعوبة دراسة مفاهيم الأنواع في ol ball‏ أو حتى مسألة ماهية الكائن الحي؛ 
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É‏ الفطريات بالإضافة إلى الجنس لديها LAÍ‏ هذا النقل الأفقي الجامح للمواد الوراثية 
الذي لا يمكن التنبق به على نحو لا نزال نعجز عن فهمه حتى الآن.» 

J)‏ ميرلين شيلدريك» Lib‏ لأقدم مزحة في ale‏ الفطريات» هو Jes‏ من المبهج أن 
تكون في جواره. خلال الأيام التي أطلعني فيها على أسرار الأرض السفلية لغابة إبينج» 
طرحتٌ Abul‏ أكثر مما طرحثها على أي شخص منذ سنوات تقريبًا. وما قاله وأوضحه 
لي في تلك الغابة المحيطة بالمناطق شبه الحضرية المتواضعة Sle}‏ تشكيل إحساسي بالعالم 
بطرق ما Åy‏ أحاول استيعابها. 

كانت ليلة ميلاد ميرلين هي ليلة العاصفة العظيمةء التي وقعت في الخامس عشر 
من أكتوبر عام AAAY‏ حيث الرياح بقوة الإعصارء التي تصل شدّتها إلى ٠١١‏ ميل في 
الساعة» والتى تسبّبت في انقلاب الناقلات» وعصفت بالعيّارات إلى الشاطئ» وأسقطت 
وال cil Le Bed gale V0‏ إل ريق أرضية Liles} agin ne GL‏ وشمال 
فرنسا وإمالتها نحو السماء على شكل صفائح جذرية. كان أول يوم كامل في حياة ميرلين 
هو يوم الجمعة cela gull‏ عندما شهدَ مؤشر داو جونز انخفاضًا غير مسبوق» ما أنَّى إلى 
محو تريليونات الثروة العالمية وانهيار الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. 

كلاه كان نذير وصول ميرلين شيلدريك إلى العالّم غير ميمون. ووفكًا للأسطورة 
النوخاقة SL at Gadd GIS‏ شك ob‏ كوي S93‏ الدمان والغراب: Gil hel 4S)‏ 
Zs‏ ليصبح Glis Lord‏ إنه طويل القامة» وممشوق القوامء ويمشي مُنتصب القامة 
GLS‏ وله شعر داكن ذو تموجاتٍ مُحگمة» وعينان حادتان تحيط بحدقتيهما دائرتان 
تامّتان ذواتا بياض ناصع» وصاحبٌ ابتسامة عريضة ودافئة. كما أنه alle‏ جليل حاصل 
على درجة الدكتوراه في SLU ale‏ من جامعة كامبريدج. ويتسم بلمسة أثرية طفيفة؛ 
وهي عدم اهتمامه بحدود التخصّص المعرفيء وفضوله اللامُتناهيء كما أنه يتسم بِمَلمح 
من صائدي النباتات في عصر البطولات. إنه Sib‏ بمزيج يجمع ما بين السير توماس 
براون وفرانك كينجدون واردء gale‏ نباتات ميكونوبسيس بيتونيكيفولياء الخشخاش 
الأزرق الأسطوري لجبال الهيمالايا. 

كان من سمات ميرلين النموذجية أنه أصبح مفتونًا منذ صغره ليس بالحيوانات 
الكاريزمية في العالّم» ولكن بالحيوانات التي تعيش ضمن مجموعة من الأحياء البيولوجية 
في منطقة أو حقبة زمنية dikes‏ لكنها لا تحظى بالتقدير والاهتمام الكافيين: الأشنات» 
والحزازيات» والفطريات. ودرسّها كعالم مُراهق هاوء حيث كان is‏ أنواع الأشنات على 
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شواهد القبور وصخور الجرانيت» ويُحاول فهم التكوين الخاص Blas‏ الفطريات وينيتها 
pane Nicest‏ قطن عر اليا ع قوق By lee dking GA Ni‏ دقف TE‏ 
بسيطة عابرة على بنيات ضخمة تحت الأرض. 

قال لي ميرلين ذات مرة: «لم يكن أبطال طفولتي شخصيات مارفل ABN‏ بل 
cals‏ الأفنات والفطرياف: إن ol ball‏ رالشات yg pial) Gade oli ad‏ إن تقد 
تشكيل أفكارنا عن مفهوم المشاركة والتعاون. وتفسد نموذجنا الوراثي cil‏ التطوري. 
وتقضي GLS‏ على مفهومنا الحالي للزمن. فيمكن للأشنات تفتيت الصخور إلى غبار 
بواسطة أحماض مرعبة. ويمكن للفطريات إفراز إنزيماتٍ قوية للغاية خارج أجسامهاء 
لها القدرة على إذابة التربة. إنها أعظم الكائنات الحية في العالّم ومن بين أقدم الكائنات 
الحية الموجودة. إنها لها القدرة على خلق alle‏ كما أنّ لها القدرة على تدميره. فما الذي 
عساه أن يفعله JURA‏ الخارقون أكثر من ذلك؟» 


سرت UI‏ وميرلين GAs‏ على الأقدام إلى غابة إبينج ذات clus‏ من أرض مرتفعة مقطوعة 
الأشجارء مُتّحِهَيْنَ شمالا تقريبًاء والشمسُ إلى يمين خط سيرنا. 

RE 18 gh ge ULM الشرقى کن و تعد‎ JLab ا‎ GLB es 
في القرن الثاني عشر بأمر من هنري الثانيء‎ ESL صيد‎ GE في البداية على أنها‎ adie 
حاليًا مؤسسة‎ Lauds الذي أصدر عقوباتٍ على الصيد الجائر شملت السجن والتشويه.‎ 
السلوك داخل حدودهاء غير‎ abi لها أكثر من خمسين قانوبًا داخليًا‎ Erag مدينة لندن؛‎ 
al أن العقوبات الآن أصبحت مالية وليست بدنية. تقع هذه الغابة بأكملها الآن في شارع‎ 
بلندن. وتجتازها الطرق الفرعيةء ولا يزيد‎ baad وهو الطريق السريع المداري الذي‎ Yo 
عرضها عن مِيلّين ونصف الميل. وعلى الرغم من نطاقها الصغيرء فمن السهل أن يضل‎ 
يقصدهاء لآلاف السنين» سكانْ لندن‎ Gas مساراتٍ‎ old المرءٌ طريقه فيها؛ فهي غابة‎ 
ومُمارسة الجنس» وكملان طبيعيء وللاستمتاع بسحر‎ sóla وما حولها للحصول على‎ 
الغابة الخضراء القديمة.‎ 

هديرُ الطرق. وطنينُ نحلة lib‏ على مستوى تحليق منخفضء تَحرّك نثار الأوراق 
مع سقوطها لأسفل. وصقرٌ alga‏ بالأعلى» ينعطفٌ ويُصدر صفيرًا. وأشجارٌ أيكة قديمة 
ترككت كما هي دون قطعهاء وأشجار مُتعدّدة الرءوس عديمة الأوراق والأغصان. S59‏ 
خشب ساقط وسميك بفعل الحزازيات؛ وهي فطريات برتقالية صغيرة CHS‏ من شقوق 
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رطبة في [ile‏ وحيث تضعف الأشجار ويسقط الضوءء تندفع مثات من شتلات الزان 
الخضراء لأعلى عبر النثار بما لا يتجاوز بوصةً واحدة. تظهر خمسة أيائل آدمة بين 
البهشيات أمامناء حيث يتلاشى رقاط خاصراتها بفعل رقاط الضوء المار بين الأوراق أثناء 
تحرّكها عبر أشجار الطبقة السفلى. 

في لغة الغابات ales‏ بيئة الغابات» يشير Sus‏ «أشجار الطبقة السفلى» إلى الحياة 
الود ةي Sobol‏ العابة de‏ الأشجارء بما في ذلك الفطريات» والحزازيات؛ SLAM,‏ 
والشجيرات» والشتلات التي تنمو وتتزاحم في هذه المنطقة الوسطى. Sly‏ مجازياء تشير 
Lal‏ «أشجار الطبقة السفلى» إلى مجموع الروايات» والحكايات التاريخيةء Sy‏ 
والكلمات المتشابكة والآخذة في التزايّد دائمّاء التى تتناسج لتعطى أيكة أو غابة حياتها 
المتنوعة في الثقافة. l Í‏ 

يقول ميرلين: «أكثرٌ ما يُثير اهتمامي هو القصة الخفية وراء أشجار الطبقة السفلى.» 
ثم يُشير في الأنحاء إلى أشجار الزانء والشردء والكستناء. ويقول: «إن كل هذه الأشجار 
والشجيرات مُرتبطة US‏ منها بالأخرى تحت الأرض بطرق لا يُمكننا رؤيتها فحشبء بل 
بطرق بالكاد بدأنا نفهمها.» 

قرا afer E‏ ا PE LEE‏ ر ا 
حول شبكة الغابات الواسعة. كما قرأ الورقة البحثية الكلاسيكية لإيه آي نيومان لعام 
: تحت عنوان «الروابط الجذرية الفطرية بين النباتات: وظيفتها وأهميتها البيئية». 
asl laa‏ فوا plete‏ الفا le’‏ والحناقات. OOE REE E‏ ةة 
بعضها عن بعض.» مُقترحًا بدلا من ذلك وجود «شبكة غزل فطري» يمكنها أن تربط 
النباتات معًا. وكتبّ نيومان: gly‏ كانت هذه الظاهرة مُنتشرة على نطاق واسع» لكان من 
شأنها أن تُخلّف آثارًا عميقة فيما yds‏ آلية عمل النظم dha‏ ` 

كانت تلك «الآثار» عميقة بالفعل» وقد استهوت ميرلين. لقد áig‏ بالفعل في غرام 
afle‏ الفطريات الغريب. وكان يعلم أن الفطريات يُمكنها أن تحوّل الصخور إلى حُطام 
ويمكنها أن تتحرّك بسرعة ونشاط فوق الأرض وتحت الأرضء ويّمكنها أن تتكاثر (GSS)‏ 
oly‏ تهضم الطعام خارج أجسامها عن طريق الأحماض التي تفرزها ببراعة خلال عملية 
الأيض. كان يعلم أن سمومها يمكنها أن تفتك بناء talo‏ الكيمائية ذات التأثير 
النفسي يمكنها أن pied‏ حالات مصابة بالهلوسة. ومع ذلك: فقد كشفت أبحاث سيمارد 
ونيومان له أنَّ الفطريات يمكنها LAÍ‏ أن É‏ النباتات من التواصل Lad‏ بينها. 
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تتلمذ ميرلين في الجامعة على يد أوليفر راكهام» alle‏ النبات الأسطوري الذي Se‏ 
Šla‏ همنا للتاريخ الثقافي والنباتي للمناظر الطبيعية في البيئة الإنجليزية. وأثناء العمل 
مع راكهام» Joy‏ ميرلين نفسه مُنجِذبًا AST‏ من الناحية الفكرية إلى الأماكن التي بدت 
فيها نظرية التطور الأرثوذكسية أكثرٌ ضعفاء والتي كانت بالنسبة إليه الأماكنّ الأقل قبو 
لعلاقات JLS‏ المنفعة. JLS‏ المنفعة هو مجموعة فرعية من التكافل؛ حيث تُوجّد بين 
الكائنات الحية علاقة طويلة الأمد من الاعتماد الْمتبادّل والمنفعة المتبادّلة. 

يقول ميرلين: «ما يُثير إعجابي في علاقات تبادل المنفعة هو ما يمكن التنبق به من 
نظرية التطور الأساسية بأنها علاقاث غير مُستقرة على نطاق واسع» وسرعان ما تنهار 
إلى ضرب من التطفل. ولكن Of qua‏ هناك علاقات من JIL‏ المنفعة شديدة القد» 
والتي بقيت مُستقرة لفتراتِ طويلة على نحو ries‏ بين نبات اليوكا وعث اليوكاء على 
سبيل UM‏ أو بالطبع بين البكتيريا التي Hee‏ المصباح الأمامي ذا الإضاءة الحيوية لدى 
الحبّار الأبتر والحبّار نفسه.» 

chy Sally لشي‎ AMI Call os القديم‎ dadatl OLS إقه‎ E ENE 

يقول ميرلين: «ومع ذلكء فإن تبادّل المنفعة الأساسي نجده بين النباتات والفطريات 
الجذرية.» 


يتكوّن مصطلح «الفطريات الجذرية» من oihil‏ اليونانيين لكلمتّي «فطر» و«جذر». 
ويعني هذا المصطلح في Ša‏ ذاته التعاون أو التشابُك؛ ومن ثمَّ فإنه تذكيرٌ بفكرة كيف أنَّ 
للغة نظامّها الغائر من الجذور والخيوطء الذي من خلاله يكون تقاسُم المعنى وتداؤله. 

Él‏ العلاقة بين الفطريات الجذرية والنباتات التي تربط بينها علاقة مُوغلة في 
القدم - ما يقرب من 45٠‏ مليون سنة - aby‏ في أغلب الأحيان إحدى صور تبادل 
المنفعة. في حالة ISLS‏ المنفعة بين الأشجار ol billy‏ تمتص الفطريات الكربون الذي 
أنتجته الأشجار على هيئة جلوكوز أثناء عملية البناء الضوئى بواسطة مادة الكلوروفيل 
التي لا تمتلكها الفطريات: وق Gunes «LL!‏ الأفتجار غل poliall‏ القذائية من Jud‏ 
الفوسفور والنيتروجين, اللَدين اكتسبتهما الفطريات من التربة التي تنمو خلالها عن 
طريق الإنزيمات التي لا تُوجّد لدى الأشجار. 

غير أن EER‏ شبكة الغابات الواسعة تتجاوز بكثير هذا التبال الأساسي للعناصر 
بين النبات والفطريات. إذ تُتيح شبكة الفطريات LAÍ‏ للنباتات توزيع الموارد فيما بينها. 
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ومن A‏ م يمكن مشاركة السكريات» والنيتروجين» والفوسفور بين الأشجار في الغابة؛ يمكن 
لشجرة مُحتضرة أن تتجرّد من مواردها وتطلِقها داخل الشبكة لصالح المجموعةء على 
سبيل المثال» أو قد تحصل شجرة مريضة: تكافح من أجل البقاءء على دعم بموارد إضافية 
من قبل جيرانها من الأشجار المكاورة: l‏ 

بل والأهم من ذلك أن الشبكة ÉS‏ النباتات أيضًا من إرسال مُرگبات ذات إشارات 
مناعية فيما بينها. ومن ثم يمكن El‏ تتعرض لهجوم من ÉI olde‏ أن تُشير إلى 
نبتة أخرى قريبة عبر الشبكة ob‏ عليها أن تزيد ردَّ فعلها الدفاعي قبل أن تصل إليها 
BU ol pio‏ كان فعروفا Gand‏ الوقت أن النباتات duals‏ فزق GAM‏ بطر Alles‏ 
E‏ ارو كر yeaa‏ نهدا أخرسك هذه ارات الو ال 2 
غير دقيقة في وجهاتها. ولكن عندما تنتقل OLE LI‏ عن طريق شبكات الفطريات» فإنه 
يمكن تحديد US‏ من المرسل والمستقبل. يطرح Legs‏ المتزايد لشبكة الغابة أسئلةٌ متعمقة 
حول: منشأ الأنواع ومنتهاهاء وما إذا كان من الأفضل LAS‏ الغابة على أنها كائن حي 
فائق» ومعنى «التداوّل»» أو «التقاسم والمشاركة»» أو حتى «الصداقة» بين النباتات» بل 
وقي الواقع» بين البشر. 

ثشبّه عالمة الأنثروبولوجيا آنا تسينج ما هو أسفل أرض الغابة بأنه «مساحة 
اجتماعية مُكدّسة ونشطة»» حيث «يُشكّل» تفال الملايين من الكائنات الحية «عالّمًا عبر 
الأنواع تحت الأرض». وكتبت جُملتها التي لا wei‏ في مقالٍ بعنوان «فنون الدّمج؛ أو كيف 
G3‏ فغق Bll‏ القادمة Gall‏ .تنك dive ASi Gia Bal lal He Usd‏ 
تقبعٌ تحت قدمّيك.» ڪ‫ 


كان قد مضى على تَجولي أنا وميرلين في الغابة ساعتان أو نحو ذلك عندما وصلنا إلى 
إحدى أيكات الزان الكبيرة المقطوعة الفروع في LE‏ إبينج. إن تقليم فروع الأشجارء أي 
تشذيب الفروع العلوية للشجرة لتعزيز نموها بكثافةء يُحافظ على الأشجار Že‏ لفترة 
أطول؛ بل يمكنه في الواقع أن يُدخلها إلى ما ُشبه زمن الحكايات الخرافية الذي لا نهاية 
له تقريبًا من حيث طول العُمر. هنا في ASAI‏ تثوق الجذوعٌ الطويلة الْلوّحة لأعلى إلى 
الشمس. ney‏ أوراقها يسقط ضوءٌ أخضر sills‏ يكون تحت سطح البحر. فيبدو الأمر 
كما لو أننا نسبح عبر غابة من الأعشاب البحرية. 

نتوقف ونستلقي على ظهورنا لبعض الوقت على أرضية الغابةء ولا Sia‏ ونشاهد 
ils a‏ الأشهان اللطيفة ق "'التسيه: والضوة رل خوط eT‏ من ارتفاع حمسن 
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قدمًا أو أكثر فوقنا. وحيث تنتشر الأشجار المقطوعة الفروع لتشكيل dlls‏ الشجن aa)‏ 
أننى يمكننى تتيّع أنماط المساحة Snell‏ على طول حواف di‏ كل شجرة تلك الظاهرة 
الجميلة المعروفة باسم «تاج الحياء»» حيث تحترم كل شجرة من أشجار الغابة مساحة 
الأخرى» تاركة فجوات Gy,‏ متواصلة بين طرف الأوراق الخارجية لشجرة وبداية 
أخوئ: 

هناك بين الأشجارء على الرغم من الحذر الفطن من عدم إسباغ الصفات البشرية على 
الكيانات غير البشريةء ial‏ صعوبةٌ في عدم DA‏ هذه العلاقات القائمة بين الأشجار من 
حيث اللطف, والگرم» وحتى الحب: المسافة المتسمة بالاحترام لتيجان حيائهاء والفروع 
التي يُقبّل أحدها الآخر. ويتشابك US‏ متها مع الآخنء والروابط غير المرئية التي شكلتها 
الجذور والخيوط الفطرية بين الأشجار المُتباعدة في ظاهرها. GS Éa Ši‏ لويس دي 
بيرنيير عن علاقة استمرّت حتى Gun‏ كبيرة: «كان لدينا جذور نما أحدها تجاه الآخر 
تحت ف و كل الأرفان' الحميلة هو روا وهنا" Gal‏ كا sas‏ 
واحدة ولیس شجرتن.» بصفتي Laid‏ محظوظًا gl dud‏ أعيش Sal slag GS‏ 
ذلك gaill‏ التدريجي نحو التشابّك تحت الأرضيء الأشياء التي لا يحتاج Ge US‏ أن يقولها 
للآخرء ذلك التواصل غير الُعلِن الذي قد يميل أحيانًا بشكل مُقلق نحو الصمت» وتقاسّم 
كلمن السحادة والألم: oll 3 38a‏ الجيد كي مقاطل جذوره ورخ uly‏ كثى: 
LS‏ ويتفسّخ» مع مرور Kiasi‏ في الخيوط الفطرية التي تنسج غزلها خلال الأرض 
تحتي» وتمتدٌ خلال التربة Bay‏ عن مجالات الاندماج. إِنَّ علاقاتها تبدو لي LAÍ‏ في ذلك 
الوقت ضريًا من صّنيع الحب. 

ينهض ميرلين ويمشي باتجاه وسط الأيكة وكأنه يبحث عن شيء ماء ثم ينحني 
Bay Sis‏ ينكان Gla AN‏ كوحن ASSN AGN‏ رفا من Gaia pode TAN‏ أنوض 
oe‏ . ويقيض بيديه حَفنة من التراب ويفركها بين أصابعه. إنه يترك أثره في اليدين ولا 

نے قيضير Cai Gi‏ وذاكنًا مصنوعًا من الأوراق المتحولة إلى سماد. 

كما «هذه هي مشكلتنا فيما gais‏ دراسة شبكة الفطريات. فالتربة عصيّة على 
التجارب على نحو غريب» والخيوط الفطرية على وجه العموم تكون رقيقةٌ للغاية لدرجة 
ose Yah‏ رؤيتها بالعين المجردة: هذا هى السب الركيسي كا استغرقناه من وقت طويل 
ف اكتشاف وجؤد شبكة SLL‏ الواسغة» وإدراك Lo‏ تقوم 43 
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gies‏ نهار من العصارة في الأشجار حولنا. ولو أا Gag‏ ال Zola‏ اة 
ue‏ لحاء شجرة بتولا أو زان» لسّمعنا صوت JESI‏ وهو puai‏ فقاعات وطقطقةٌ أثناء 

تحركه خلال الجذع. 

يقول ميرلين: «يُمكنك وضع غرفة جذور في الأرض للاحظة نمو الجذورء ولكنها 
في الواقع لن od‏ لك الفطريات لأنها دقيقة للغاية. ويمكنك إجراء مسح بالليزر أسفل 
الأرض» ولكنء مرة أخرى» ستكون هذه أيضًا وسيلة gè‏ بارعة للكشف عن شبكات 
الفطريات.» 

Sasi‏ مرة أخرى كيف أنَّ الأرض السفلية لا تزال مُقاومة لأشكال الرؤية المعتادة 
LQ‏ وكيف أنها لا تزال تتوارى منا MES‏ حتى في عصرنا ذي الرؤية والتدقيق الفائقين. 
فلا يلزم سوى بضع بوصات من التربة للحفاظ على الأسرار المذهلة» واحتواء الأحياء 
المدهشة؛ إذ يتكوّن gab‏ إجمالي الكتلة الحيوية في العالّم من البكتيريا التي تعيش تحت 
الأرضء ويّتكوّن رُبعها من الفطريات. 

يقول ميرلين: «نعلم أن ¿ الشبكة موجودة هناك» ولكن تعقبها أ مر ages‏ للغاية. ولذاء 
علينا البحث عن أدلة نسترشد بها عبر المتاهة؛ أي علينا البحث عن وسائل ذكية لتتبُع 
مشسارانها» 

أجثو على GAs}‏ بجانبه. يُمكننى أن أرى في هذه البقعة الصغيرة lasag‏ عشرات 
الحشرات التي لا أعرف أسماء غالبيتها: عناكب لامعةء وخنافس ذات لون أحمر Sian‏ 
تتقاتل على الأوراق» وحشرة Sag‏ الخشب تعقص مُتحولة إلى كرةء ودودة خيطية خضراء 
تتلوى في SGA‏ 

أقول لميرلين: by‏ المشهد يموج بالحياة.» 

فيرد ميرلين قائلًا: «تلك فقط الحياة المرئية. ستنمو الخيوط الفطرية داخل المادة 
الْحَللة لهذه الورقة نصف الُتعفنة» وداخل هذا الحطب المتعفن والأغصان الصغيرة 
الفاسدة؛ ثم تأتي بعد ذلك الفطريات الجذريةء التي تنمو خيوطها لتصبح نقاطًا فعالة 
— جميعها يزبدء ويتشابك» ويندمج. ما يُكوّن شبكة تربط بهشية بأخرى» وكذلك بشجرة 
الزان code‏ وينبتة شيء آخر هناك» مكونة lal‏ وطبقات — حتى تعصف بقدرة ذهنك 
على (aati‏ 

أثناء حديث ميرلين» Jail‏ بإحساس سريع وغريب ob‏ العالّم من حولي يتحوّل تحولا 
لا رجعة فيه. ترتجف الأرض تحت قدميّ» وركبتىٌ» وبشرتي. وأتذكّر مقولة لريتشارد 
باورز في أحد كتبه: «فقط لو كان عقلك GILA AST‏ مع البيئة Gas‏ الشيء» لغمرناكَ 
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بالمعنى ...» Sil‏ إلى الأسفلء مُحاولًا أن أتخيّل التربة sad‏ أمام Gie‏ بحيث أستطيع 
أن أرى بنيتها التحتية الَخفية: الملايين من شلات الخيوط الفطرية الُعلقة بين جذور 
jl ait‏ السقدمة الأطراف» (all‏ كر ن من خلال غلذماقها Hah Spotl‏ من guai‏ 
الرقيق القن Sle‏ ف Lauded‏ بعل Jal‏ فقرين تمقين اكاك و كاف :القن LoS‏ أسفل 
وفنا Le‏ الحيارة ال يعدا و كرا Le‏ در حل tad‏ وكات فكد Lael Bole‏ 
afle‏ الفطريات؟ إنها مَملكة اللون الرمادي. إنها تتحدّث عن نماذج الاختلاف التام في alle‏ 
col baal‏ تلك التحديات التى (galas‏ أمام نماذجنا المعتادة للزمنء والمكانء والأنواع. 
يقول ميرلين: «إنك تنظر إلى الشبكة؛ ثم تبدأ هي في النظر إليك.» 


في الأرض السفلية لغابات الأخشاب الصلبة في الجبال الزرقاء بولاية أوريجون؛ يُوحّد 
فطر عسلء أرميلاريا سوليديبس» Say‏ لميلّين ونصف الميل في أوسع نقطة al‏ ويغطي 
مساحة جانبية إجمالية abs‏ حوالي أربعة أميال مُربّعة. وحجم الحوت الأزرق مقارنة 
بحجم فطر العسل هو كالنملة مُقارنة بحجمنا كبّشر. إنه كائن حي غامض للغاية؛ فهو 
أكبر - isi,‏ أقدم — الكائنات الحية التى نعرفها في العالّم. وأفضل تقدير تكن علماءٌ 
Baht Sa EES‏ نمق إخطافه لعي قطن اليل es iaa‏ 
عام و6100 Lle‏ يظهر الفطر فوق الأرض في صورة he‏ غراب بجذوع مُرقطة باللون 
الأبيض تعلوها كئوس old‏ أهداب سمراء مائلة إلى الاصفرار. Sias‏ الامتداد الفعلي لفطر 
أرميلاريا سوليديبس تحت الأرضء حيث يتحرك الفطر على هيئة جذور تشبه أربطة 
أحذية سوداء Šia‏ خارجةٌ منها الأطرافٌ الخيطية لغزله الفطريء الذي ينتشر Gas‏ عن 
مُضيفين جُدد يمكن أن يقتلهم» وعن oleae‏ فطرية من أجزاء أخرى من الُستعمرة 
يمكنه الاندماج معها. 

تنهار جميع التصنيفات» لكن ob ball‏ تعصف woth‏ من فئات التصنيف 
الأساسية لدّينا وتطلها. تعوق الفطريات إدراكاتنا امعتادة لمفهوم الكل والجزء» ومفهوم 
الكائن الحيء ومفهوم السلالة والوراثة. وتضفي دلالات غريبة على مفهوم الزمن؛ لأنه 
ليس من السهل تحديد نهاية الفطر أو بدايته» أي تحديد تاريخ نشأته أو فنائه. بالنسبة 
إلى الفطريات» Gale‏ من ضوء وهواء هو بمثابة الأرض السفليةء التي تصعد إليها بتردّد 
هنا وهناك» من حين لآخر. 
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gm إل حتطقة الاتفحان‎ Gale الحية القن‎ SWI dal Gu Ge الفظريات‎ eats 
بعد هيروشيماء‎ hill نقطة التأثير في هيروشيما؛ النقطة التي ارتفعت منها سحابة‎ 
صور لسحابة الفطر بالظهور في كل مكان في وسائل الإعلام والثقافة. تلك‎ ols LAS 
الأجسام المثمرة المثيرة لقلق عالمي جديد. وتفاجأ العلماء الذين عملوا في تشيرنوبيل بعد‎ 
الكارثة باكتشاف خيوط دقيقة من الفطريات الداكنة التى تربط الخرسانة المنكوية‎ 
Asli Gall توا ف‎ bya و‎ Sel للتفاءل كفي شلك كانت وات الماع‎ 
أن الفطريات كانت تزدّهر بفاعلية نتيجة المستويات‎ GLAI وأثار دهشتهم على نحو أكبر‎ 
العادة‎ Sci gh) العالية للإشعاع ال فقن شقانت من هذه الخاضفة: ذات الطبيعة‎ 
وزادت من كتلتها الحيوية عن طريق مُعالجتها بطريقة ما. بدأ علماءً البيئة في الولايات‎ 
استجابة الأشجار الأمريكية للضغط الناتج عن تغيّر‎ GAS المتحدة الذين يسعون إلى فهم‎ 
المناخ في التركيز على وجود فطريات التربة كمؤشر رئيسي على مرونة الغابات في المستقبل.‎ 
واقترحت الدراساث الحديثة أن الشبكات الفطرية الجيدة التطوّر ستكون قادرة على‎ 
التكيّف بمعدلٍ أسرع على نطاقاتٍ أكبر مع الظروف المتغيرة لحقبة الأنثروبوسين.‎ 

كتبت اختصاصية ple‏ النباتات الشعبي روين وول كيميرر: «إن plas‏ رؤية الحزازيات 
أقرب إلى plead‏ منه إلى GBI‏ فالحزازيات ... نُصير دعوة للبقاء لفترة من الوقت في 
سو ارا الائ alae al‏ وو الفطرياة» guid‏ 51 كحو Cli,‏ كات 
وتقنياتِ ما زال Lule‏ تطويرها. ومع ذلك» حتى المحاولة والتفكير مع الفطريات أو 
كفطريات هو أمر مُفيد وله Sus died‏ إنها كعادتها تجذبنا على نحو مفيد تجاه طرق 
الحياة التي تتجاوز نطاق معرفتنا. 

من AGL‏ أن الأفكار «الغربية» الأرثوذكسية عن الطبيعة تبدى غير كافية لطرق 
تشكيل العالّم التي تتبعها ob ball‏ ومثلما أصبحت الروايات التاريخية حول Asal‏ 
E aka Re ah iota Ae‏ قله تعن E EAN‏ أنه هه 
يتجه للأمام أو شكل حلزوني ذاتي التقاطّع؛ بل ريما أصبحنا نراه بالأحرى كشبكة 
متفرعة ومدمجة في اتجاهات كثيرة. يبدو كذلك أن فَهم الطبيعة SST‏ في التزايد على نحو 
أفضل فيما يتعلق ol ball‏ وليس كقمة ثلج مُتألقة ومفردة: أو كنهر منحدر قد نجد 
فيه الفداء» ولا كديوراما نرثى لها أو نُعجّب بها من بعيد» ولكن بالأحرى كمجموعة 
من التشابكات التي نحن جزهءٌ منها بشكل فوضوي. لقد أفضينا إلى فهم أجسامنا 
بوصفها موائل لمثات الأنواع التي يُعتبر الإنسان العاقل مجرد فردٍ فيها فقطء وأحشائنا 
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بوصفها غاباتٍ من النباتات dy SUI‏ وبشرتنا بوصفها تزدهر بالصحة والنضارة بفعل 
الفطريات. 

Jel‏ لقد بدأنا نواجه أنفسنا — على نحو غير مريح أو bla‏ دائمًا — كأنواع متعددة 
تتشارك بالفعل في نطاقاتٍ زمنية تفوق في تعقيدهاء على نحو مُذهلء نموذج التاريخ 
الذي يتحرك للأمام ويتخيّل الكثير Gs‏ أنه يعيش فيه. أظهر file‏ الأحياء الراديكالي لين 
مارجوليس وآخرون في بحث لهم أن البشر ليسوا كائنات منعزلة بل إنهم حسب التسمية 
الشهيرة لمارجوليس «هولوبيوت» أي «فائقة الكائنات»؛ بمعنى أنهم كائنات حية مُركبة 
تعاونية» ووحدات بيئية «تتكوّن من تريليونات البكتيرياء والفيروسات, والفطريات التي 
تنسق مهمة العيش معًا وتقاسّم حياة مشتركة.» على Ža‏ تعبير الفيلسوف جلين ألبريشت. 

ومع ذلك» فإن جانبًا من هذا التفكير يُعد جديدًا عند النظر إليه من منظور التقاليد 
الروحانية للشعوب الأصلية. وبدا أن الغابة الفطرية التي كشفها Ala‏ لميرلين» والتي 
كشفها ميرلين ليء على أنها غابة من الروابط الشجرية والعلاقات المتبادلة الكثيرة للغاية 
لا páis‏ سوى أساس قائم على الأدلة المادية لما عرفته ثقافات الشعوب التي تسكن 
الغابات منذ آلاف السنين. داخل هذه المجتمعات, يُنظر إلى الغابة أو الحَرج مرارًا وتكرارًا 
عل أنها كائنات واعية» ومُترايطة .وتتواصل مخ بعضها. COS‏ تومامن هاردي في روايته 
«في ظلال شجرة الغابة الخضراء»: «بالنسبة إلى سكان ALN‏ لكل نوع تقرييًا من 
أنواع الأشجار صوته الخاص بالإضافة إلى ميزته الخاصة.» ويصف Alle‏ الأنثرويولوجيا 
ريتشارد نيلسون كيف أن شعب كويكون في منطقة الغابات الداخلية لما نسميه الآن 
ألاسكا «يعيش في alle‏ يرى بعيون الغابة. إن الشخص الذي يتحرك عبر الطبيعة — رغم 
RRS A‏ لضام حي لكين SES‏ اخ COTO | Ce‏ شرك 
وحسّاسة: ومتجسدة. إنها تشعر وتتأثر.» في مثل هذه Mall‏ النابضة بالحياة pass‏ 
الوحدة في حبس انفرادي. 

هناك في SAI‏ مع lee‏ أتذكّر كيميرر وهاردي ونيلسونء Sadly‏ بنفاد صبر 
مفاجئ وغاضب من العلم الحديث لأنه pái‏ ما 0535 المجتمعات الأصلية أمورًا بديهية 
على أنه اكتشاف. أتذكّر رواية أورسولا لو جين التي تناولت موضوعاتٍ سياسية على نحو 
ee E‏ تسوت EE OSS‏ في كافنات Gea pals CLAN‏ 
ذم tal Slats‏ القيرة بعل کن الرشاك cant Ge Was Lat‏ ادل peel,‏ 
وسيط من الأشجار. وعلى كوكب الآثثيء يكون Alle‏ العقل مُدمَجًا في مجتمع الأشجار, 
alle Glens‏ هو CLL‏ 
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أربع ساعات في مسيرتناء وإبينج تلعب Gre‏ الغابات المعتادة: فقدان التوجّه المكانيء 
والأصداءء ورفض التكرار. كثيرًا ما أعتقد أننا نسير عكس الاتجاه في مسار سلكناه من قبلء 
لنجد أنفسنا وقد gil‏ بنا الحال إلى منطقة جديدة من أيكة أو حَرّجة نضرة وغير مألوفة. 
ننفض الأبواعٌ غير المرئية التي نشرتها فطرياث الخريف pall‏ ونستنشقها داخل رئتينا. 
ثم نتجوّل بعيدًا Ide‏ نحو الشمال حتى تنتهي QL‏ فنرتد إلى شارع إم-0؟؛ ونقفز من 
فوق سياج هديدي ذي أسلاك شائكة, ونستريخ:في حقل يبدى أنه ذو ملكية خاصة: لم 
نضل الطريقء بالمعنى الحرفي للكلمةء لكتنا ثريد أن نعرف مدى اتساع الغابة وأيعادها. 

ومن ثم أستخدمٌ هاتفي لالتقاط شبكة القمر الاصطناعي» Gauls‏ خريطة مصوّرة 
للغابة بها أسماء الطرُق والمدن. يتفاعل ثلاثة وستون عنصرًا Gane Giles‏ بما في 
ذلك معاون رکه Balas ut‏ لكت ف Gilat‏ عن EE E SNe‏ 
إطار جهازي. وتنبض نقطة لانثيوم زرقاء مشيرة إلى موقعنا. al‏ الشاشة 0 
Geka S‏ يتفم عر القريطة آل القاية تعره SY gills‏ 
ناحية الجنوب الغربي» ومن $ نتجه إلى هناك حيث Aad‏ طريقًا eee eae‏ 
أكبر بين الأشجار إلى النقطة التي من الصعب أن يتهادى فيها هدير السيارات إلى الأسماع. 

في جزءِ Gils‏ من الغابةء وعلى أرض مرتفعة. EREA N E Gag‏ 
والزان وينمو في أرضيتها نبات البّهشية الشائك نتوقف لتناول الطعام والشراب» ونجلس 
بين جذور الصنوبر التي تشبه الثعابين. و ا > وعن مختبر 
المادة المظلمة. وأنفاق الهاليت Jy‏ في واجهة المنجم والجيولوجيين الذين يرسلون 
مجساتهم Liis‏ ويتراجعون عن الواجهةء ويُنقبون في الظلام. 

يقول ميرلين: Ép‏ الأمر يُشبه كثيرًا آلية عمل الفطريات؛ فهي Lila GS‏ عن أكثر 
منطقة مفيدة أو غنية بالموارد وتمضي LUE‏ عندما AAS‏ بوجود منفعة. ثم تنتشر وإذا 
وجدت ÉN BE‏ في مكان ماء فإنها Glad‏ بحالة سقام الغابات بسبب المناطق الفقيرة 


و مكان لخو يأخذ ميرلين دفتر ملاحظاتي وقلمي» ويرسم مخططًا 
لويكل الخطوظ القطوية الكلاسيكي: شبكة مروحية متفرعة حيث من الصعب الحديث 
عن جذع رئيسي أو أصليء بل فقط عن البراعم والفروع. 

في السنة الثانية من دراسته للدكتوراهء ذهب ميرلين لإجراء بحث ميداني في غابة 
أمريكا الوسطى في جزيرة sub‏ كولورادوء التي تقع في بحيرة جاتون الاصطناعية في 
قناة Las‏ 
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يقول: «كنت مُستعدًا للغاية لمغادرة المختبر من أجل الذهاب إلى الغابة. في مختبر 
ale‏ الأحياء الجزيئى يكون لك التحكم شبه الكامل في هذه العوالم الصغيرة؛ فأنت سيد 
ال Pe‏ ك تجعل é pidge‏ بحثك يتراقص على أنغام لحنك. أما في الميدان» فإنك 
تكون داخل موضوع بحثكء وتكون العلاقة بين القوى مُغايرة تمامًا.» 

على الجزيرة» انضم ميرلين إلى مجموعة من علماء الأحياء الميدانيين» جميعهم يأتمرون 
بأمر الغابة ويرقصون على أنغامها. Jad‏ ميرلين تحت إشراف دقيق لعالم أحياءِ تطوري 
أشهب يُدعَى إيجبرت SLE‏ لي الابن» الذي عاش في القاعدة واستقبل الوافدين الحُدد في 
قاعة دراسته الكبيرة المكتظة بالكتب» حيث كان يستمع إلى موسيقى بيتهوفن على جهاز 
الفونوغراف الخاص به ويحتسي الويسكي الخالص من دون لج. كان كشخصية كورتز 
في الرواية الشهيرة؛ حيث كان أمينَ محفوظات الجزيرة وناظرها. 

كانت بعض الُعاينات العلمية التي أجريت في الجزيرة تنطوي على مخاطرٌ كبيرة 
من الناحية المنهجية. فهناك عالمة أمريكية شابة تبحث فيما أسماه ميرلين «فرضية 
القرد المخمور». كانت خطتها هي جمع بول القرود بعد تناولها فاكهة BAA‏ ثم تقييم 
مستويات Sa‏ في البول. كانت المشكلة أن القرود كانت تميل إلى التبول من أعلى فروع 
الأشجار. ومن ad‏ صنعت العالمة قمعًا ذا فوّهة واسعة لتجمع به السائل المتساقط. 

سألته: «فقط لأستوضح الأمرء هل كانت تجعل القرود المخمورة تتبول في قمع من 
فوق SAL‏ 

«بالضبط؛ وكان ذلك عملا GLA‏ للغاية. ولكن يمكنك القول إنها بدت غير مناسبة 
لهذا النوع بالتحديد من الأبحاث.» 

ثم GIS‏ هناك Jaill Joy» 2 Gib Goad‏ الان الذي Jail pole‏ الطنان 
وغرس مُتتبّعاتِ لا سلكية لاصقة في بطونها من أجل أن يتمكّن من رسم خريطة لأنماط 
حركتها أثناء التغذية والتلقيح. 

يقول ميرلين: «لكن المادة اللاصقة لم تلتصق جيدًا؛ لأن النحل كان مكسوا بالشعر 
وكان الهواءُ رطبًا؛ ولذا كان عليه بعد ذلك أن يُمسك بالنحل ويحلق RS‏ صغيرة من 
بطونهاء لضمان التصاق SLE‏ على نحو أفضل.» 

كان هناك أيضًا «رجل agil‏ الذي درس تأثيراتِ ضربات البرق في البيئات أسفل 
الأرضء وحاول أن Gatun‏ ضرباتٍ في مواقع مُحددة بإطلاق سهام قصيرة من قوس, 
ی هذه ا مق اجا عق كحي لفو eet‏ 
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أقول: «يبدو وكأنه 35.95 كرنفال هناك.» 

يقول ميرلين: Sb‏ ما اكتشفته سريعًا أن تجربتك إذا لم تكن جيدة Ley‏ يكفي في 
الأساسء فإن الغابة ستفسدهاء 

خلال موسمه الثاني على الجزيرة» أصبحٌ ميرلين Legs‏ بنوع من النباتات pau‏ 
بالفطر غيري التغذية «مايكروهيتروتروفس», أو اختصارًا «مايكروهيتس». وهي SBL‏ 
تفتقر dl‏ الكلوروفيل» ومن ثمَّ فهي غير قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي. ولذاء 
فإنها تعتمد بالكامل على الشبكة الفطرية لتوفير الكربون. بعضها أبيض وبعضها ذو 
مسحة خفيفة من اللون الأرجواني الفاتح أو البنفسجي. 

يشرح ميرلين قائلًا: «هذه . الأشباح الصضغيرة تتصل بالشيكة الفطرية.وتستخرج 
منها righ US‏ بطريقة ما دون أ ن تعطي GI‏ شيء في المقابلء عل لاني انط الات 
إنها لا قد تتّبع قواعد التكافل المعتادةء لكن لا يُمكننا إثبات أنها طفيلية. يمكنك أن تعتبرها 

مُخترقي E‏ الغابات الواسعة.» 

$$ ميرلين على جنس من الفطر غيري التغذية gius‏ فويرياء وهي مجموعة من 
زهور الجنطيانا المعروفة awl‏ «نباتات الأشباح»» وقد رصّعت أزهارها أرضية الغابة 
في جزيرة sob‏ كولورادى كما لو كانت نجومًا باللون الأرجواني الباهت. وبالعمل مع 
القرويين المحليينء أجرى إحصاءً دقيقًا للتربة في سلسلة من القع uo NM‏ حيث أخذ 
عينات ووضع تسلسلاتٍ للحمض النووي للمئات من عينات الجذور المأخوذة من كل من 
النباتات الخضراء والفويريا. وأتاحَ له الإحصاءً تحديدَ كل نوع من الفطريات والنبات 
المرتبط به» ومن Ad‏ وضع خريطة مفصّلة وغير مسبوقة لشبكة التواصل والعلاقات التي 
تربط بين نباتات الغابة. 

يقول: «لقد اكتشفث أهمية الفويريا بمحض المصادفة؛ حيث كنت أتجول ذات يوم 
Gas‏ عن شيءٍ آخرء عندما أدركث أنها اختفت تقريبًا من رقعة أرض كنا قد أدخلنا فيها 
dues‏ أكبر من الفوسفور. وهكذا بدأ اكتشافي الجديد أو الفتح العلمي. العلم مليءٌ بهذه 
الاش Spe‏ بالضتافاخة col Bally‏ ولات والحتون»ق العمل slash‏ أو كةي 
وإنه لمن الأمور الغريبة للغاية في رأييء الكيفية التي دائمًا ما يقدّم بها العلم معرفته على 
أنها خالصة وكاملة.» 

Mey AEN eee ناراك‎ aes 

يقول ميرلين: «إنني أعتزمٌ أن أكتّبَ دائمًا لكل ورقة علمية رسمية أنشرها توءمتها 
المظلمة» أي نظيرتها Gul‏ تتناول الموضوعٌ نفسه في الأرض السفلية؛ حيث spud‏ القصة 
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الحقيقية Gas!‏ الحصول És‏ على البيانات اللازمة لإعداد الورقة البحثية الرائعة 
biip‏ التي تتناول فرضيةٌ ما Goby‏ إثباتها بالأدلة. dui‏ أن GSI‏ عن المصادفة, 
والذكل الكليق الشعرء والقرّدة التي تتبول» ومحادثات السكارى» ومُرتكبي الحماقات 
التي تؤسّس للعلم وتكون سببًا حقا في مجيئه إلى الوجود. هذه هي الشبكة السطحية 
والمجنونة التي تشكُل الأساس لكل المعرفة العلمية وتربط بينهاء لكن نادرًا ما نأتي على 
ذكرها.» 


ag 


A 


في وقتٍ SLE‏ من ذلك اليوم نذهبُ إلى بحيرة في الغابةء حيث تنحدر ضفة طينية في المياه 
A‏ 

يرتشف السمك في الظلال. ويتشاجر دجاجٌ الماء. ويتجشأ قاعٌ البحيرة بفقاعات من 
الغاز. أجلسٌ LÍ‏ وميرلين ULE‏ غروب الشمسء مُستمتعّين بدفتها. 

يقتربٌ اثنان من مُنرّهي الكلاب» فيما يبدو أنه Sol‏ يبعث على التفاؤل. «هل تعرف 
أين يقع مركز الزائرين؟ إننا تائهان.» 

أقول بمرح: «لاء نحن تائهان cL)‏ 

نتبادل أفضل التخمينات» ونتشارك المعلومات التي لديناء ثم يغادران. 

ثم أجل بهدوءٍ في الشمس» على ضفاف البحيرة Kal,‏ في الطرق التي نسعى من 
Ye‏ إلى ogi‏ شيكة الخابات الواشعة: Af‏ مود جي التفسين use I‏ اللذيق Ar)‏ 
عنهما ميرلين - النموذج «الاشتراكي» ونموذج «السوق الحرة» - كلاهما ay‏ سياسا 
بشرية GLU‏ في ple‏ يتجاوز حدود الإنسان. وفكًا لنموذج «السوق الحرة»» pái‏ الغابة 
اللاب هن أنها كام اني كه دول عجوم الكيانات EAC als‏ الذاقية gad‏ 
إطار عمل لمقارنة المنافع بالتكاليفء حيث US pbs‏ منها الآخر عن طريق أنظمة «العقوية 
والمكافأة». وعلى النقيض من alld‏ وفقًا للنموذج «الاشتراكي» تعمل الأشجار كمُقدّمي 
رعاية إحداها للأخرى» فتتقاسم الموارة عبر شبكة Ashi‏ حيث تدعم ميسورة الحال 
نها SIS‏ الحاحة: 

أطرحٌ على ميرلين هذا السؤال حول الكيفية التي تمارس بها سياسات التمثيل ضغطًا 
sus‏ للغاءة by bills ye‏ الجدرءة: ells‏ يفيك نيدو ل أن dail pole‏ 
ليست وحدها على المحك» ولكن أيضًا طبيعة العلاقات. 

els‏ نحن ف فقن معان يغ اكان الخطان وقوه 3 اف 
البحث. فعلى سبيل JOM‏ «العقوية والمكافأة» ga‏ مفهوم تقني محوري في دراسات 
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الفظرياك الحذرية Gals‏ مهرد تنميق: NSU‏ فالاستتعارة تُحفن الإدراك: فأنا Lal‏ أوراقا 
بحثية تحمل عناوين من قبيل «مشاركة السلع غير المتكافكة وفقا لشروط التبادل التجاري 
«aS Lill‏ 

وأعقبُ بقولي: «يبدو ذلك كما لو كان بتكليفٍ من مؤسسة آين راند الفكرية.» 

يقول ميرلين: «حقًا. إنه $M‏ كريه. من الناحية السياسية؛ من الواضح أنني aol‏ 
إلى بُغض لغة السوق الحرة البيولوجية أكثر بكثير من النسخة الاشتراكية.» «لاذا نتوقع 
أن تتصرّف الفطريات والنباتات كما بدأ البشر يتصرفون على أسس اقتصادية في القرن 
الثامن عشر مع ظهور الشركات ذات المسئولية المحدودة؟ dal‏ الأمر غريبًا جدًا. وهذا 
هو أحد الأسباب التي تجعلني Gal‏ الفويريا. إذ يتطلب الأمر على الفور طرح تحليل 
التكاليف والمنافع Gile‏ عند التفكير في الحياة النباتية. 

لكنني أيضًا تساورني الشكوك تجاه الحُلم الاشتراكي للفطريات الذي flay‏ النسخة 
الوردية من المشاركة والرعايةء والذي يرى الأشجار مُمَرّضاتِء حيث كل شجرة هي 
مقدّمة رعاية GSW‏ وتتعرّف «الأشجار الأمهات» على أقاربها وتتحدَّث Say gall‏ 
«الأشجار المصابة» بإيثار ونكران ذات إرثها لجيرانها قبل أن تموت.» 

يقول ميرلين ونحن تغادر البحيرة: «لقد سكمتٌ من هاتين القصتين.» ويردف MEU‏ 
Sb‏ الغابة دائمًا ما تكون AST‏ تعقيدًا مما يمكن أن نتخيّله في يوم من الأيام. إن تُنتج 
الأشجارٌ المعنى كما تنتج الأكسجين. في ol‏ المشي عبر الغابة يُشبه أداءَ دور صغير في 
ae‏ ر GEN Gls‏ وي A‏ كرك زجعت 

أردٌ عليه قائلًا: «ريماء ما نحتاجه إذن لفهم الأرض السفلية للغابة هو لغة جديدة 
تمامًا لا تَحوّلها تلقائيًا إلى قيم الاستخدام الُطيّقة لدينا. وذلك لأن قواعدنا النحوية تعمل 
ضد العاقلية أو الحيوية؛ كما أن استعاراتنا بحُكم العادة وانعكاساتنا تضع alle‏ ما هو 
ASI‏ من الإنسان في مرتبة أدنى وتَونْسثه. ربما نحتاج إلى نظام لغة جديدٍ GLS‏ للحديث 
عن الفطريات ... نحن في حاجة إلى Shaul‏ بلغة الأيواغ.» 

يقول ميرلين بتشديدٍ يُدهشني» ضاريًا بقبضته راحة to‏ «أجل. هذا بالضبط ما 
نحتاج إلى lad‏ وهذه هي مُهمتك. فهذه هي مهمة LEI‏ والفدّانين والشعراء وأمثالهم.» 


تُوجّد في البوتاواتومية» وهي لغة الأمريكيين الأصليين في منطقة السهول الكبرى» كلمة 
«بوهباوي»» والتي يُمكن ترجمتها إلى «القوة التي تؤدي إلى بزوغ الفطر لأعلى من الأرض 
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بين عشية وضحاها». sly‏ روبن وول كيميرر إلى أن «العلوم الغربية لا تتضمن في كل 
مفرداتها المتخصصة مصطلحًا كهذاء فلا تُوجّد فيها كلمات S‏ عن هذا اللغز» 

كيميرر نفسها عضو في أمة مواطني بوتاواتومي. وهي متحدّثة لما تُسميه «علم 
النبات الطليق»» فهي حريصة على تمييز هذا الجانب عما تشبر إليه باسم «لغة النباتات»» 
أو بعبارة أخرىء اللغة التي تد تتحدّثها النباتات» في مقابل اللغة التي تُستخدّم للحديث 
عن النباتات. لا تستخفٌ كيميرر بدقة اللفظة في ale‏ النباتات» الأمر الذي «يصقل هبة 
الرؤية»» ولكنها ترى أن من الضروري LAT‏ استخدام ألفاظ تفيد التشييء والتباعد» مع 
وجود شيءٍ مفقود أسفل سطحها المنحوت بدقة. وهذا الشيء المفقود هو في الغالب إقرار 
الحياة في العالّم الذي يتجاوز الإنسانء الأمر الذي E‏ لا مبالاة راسخة في اللغة ليس فقط 
على مستوى الكلمات المفردة» ولكن على المستويات الأعمق في النحى والتركيب. 

على النقيض من ذلك» في البوتاواتوميةء تظهر جميع الكلمات تقريبًا عاقلية ما شير 
إليه أو عدم عاقليته. إن اللغة Shige‏ للتعرف على الحياة في GST‏ وكذلك لتمديد وصول 
تلك الفكة من «الحياة» إلى ما هو أبعد بكثير من حدودها ae‏ في الفكر الغربي. في 
البوتاواتومية لا يتمتع بالحياة pall‏ والحيوانات» والأشجار فقط؛ ولكن أيضًا الجبالء 
والجلاميدء والرياح» والنار. كما أن القصصء» والأغاني, والإيقاعات كلها مُفعمة بالحياة؛ 
إذ يُعبّر عنها بكلماتٍ مثل cab‏ ويكونون. البوتاواتومية لغة غنية بالأفعال: ۷١‏ في BUI‏ 
من كلماتها هي أفعالء مقابل ٠١‏ في المائة في اللغة الإنجليزية. يعني الفعلٌ «ويكويجاما». 
عوسيل Ith‏ وان al E‏ تكن عسوو «الخليع ايكون IIE se‏ عات 


المياه مَيتة.» وتضيف: 


محصورة بين شواطته؛ ومُحاطة بالكلمة. لكنّ الفعل ... يُحرّر المياه من 
(gods er‏ تعيش: تحمل عتازة 'ديكون sl Sal MSS‏ للدهشة. 

é‏ المياه GAN‏ قرّرت» في هذه اللحظةء أن تتخذ لنفسها مُستقرًا بين هذه 
9 وتتحدّث إلى جذور شجر الأرز وإلى سرب من bill‏ الغواص حديث 
الولادة. 


أنا Lái‏ مثل كيميررء أريدٌ لغة تعترف بعاقلية العالم وتعززهاء «الحياة التي يسري 
نبضها عبر أشجار الصنويرء وخازنات البندق» والفطر ... وكل ما ينمو حولنا.» كما 
أنني» مثل كيميرر» أستمتعٌ بجوانب الخطاب تلك التي تعمل على توسيع نطاق الوجود 
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والإحساس بإجلال ومرونة بما يتجاوز ناقلات هذه الصفات. وأرى» شأن كيميررء أننا 
بحاجة الآن إلى «قواعد نحوية للعاقلية». ذلك أن ثمّة نزوعًا Goss‏ إلى اعتبار العاقلية 
شذودًا يسري عبر ما أطلق عليه الشاعرٌ جيريمي برين ذات مرة: «لغة الثدييات»» التي 
يقصد بها اللغة التي يستخدمها البشرء Ley‏ تحمله من ترميز للمقاصدء والتفويض» 
والقوة العميقة المتأصلة في قواعدها النحوية. 

SI‏ الأرض السفلية الفعلية للغة ليست هي جذور الكلمات المنفردة» بل هي تربة 
النحى والتركيب؛ حيث عادات الكلام» ومن AS‏ أيضًا عادات التفكير. تستقر وتتفاعل عبر 
فتراتٍ زمنية طويلة. يمارس النحو والتركيب تأثيرًا قويًا في إجراءات اللغة ومُستخدميها. 
إذ يُشكلان الطرُقَ التي نرتبط بها فيما بيننا وفيما بيننا وبين العالّم الحي. الكلمات هي 
صانعة العالّم» واللغة هي إحدى القوى الجيولوجية الكبرى لعصر الأنثروبوسين. 

Mages‏ بدأت مشاريعٌ في جميع أنحاء العالم Gas‏ عن أبسط المفردات الأساسية 
لتجارب الحياة والموت في عصر الأنذروبوسين. وقد oil‏ هذه المحاولات المتعثرة للتعبير عما 
نفعله بالكلمات إلى توليد مصطاحاتٍ جديدة قبيحة لعصر قبيح: «الصدمات الجيولوجية»» 
«الانزعاج الكوكبي»» ve E Ns‏ مكل eS AN. cura SNR.‏ عند 
daw‏ إشارات ا مُفرطة النشاط على نحو ميئوس منه. إن تعلق في GN‏ 
بطريقتَين؛ فهي صعبة النطق ويصعُب ابتلاعها. ٠‏ 

يوجد مُصطلحٌ واحد فقط من بين هذه المصطلحات الموضوعة يتردّد صداه معي: 
«وحدة الأنواع»» وذلك للعزلة الشديدة التي نصطنعها لأنفسنا عندما shad‏ كوكب الأرض 
من الحيوات الأخرى التي نشاركها فيه. إذا كان US‏ معنّى بشري يمكن تعلّمه من شبكة 
الغابات الواسعةء فهو بالتأكيد أن خلاصنا ونحن نخطو نحو القرون المتزعزعة وغير 
المستقرة القادمةء ربما يكون في التعاون: ISLS‏ المنفعة؛ والتكافلء والعمل البشري الشامل 
لاتخاذ قراراتِ بشكل جماعيء الذي Shey‏ إلى المجتمعات التي تتجاوز مجتمع البشر. 

«انظر إلى الشبكة» ومن ثمَّ تبدأ هي في النظر إليك ...» 

يقترح ألبريشتء في كتابته عن الفطريات الجذرية» أن نعيد تسمية عصر 
الأنثروبوسين» ونسميه pac‏ السيمبيوسين؛ وهي حقبة يميزها من حيث التنظيم 
الاجتماعي «الذكاءٌ البشري الذي يُكرّر أشكالًا وعملياتٍ لإعادة إنتاج الحياة تتميّز بالتكافلية 
والتسويز US... GEN TAS I‏ ف:شيعة الغايات xall‏ 

«مرادف alle‏ هو غابة.» 
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في ذلك المساء she Gy‏ عميق من الغابة» بعيدًا عن الطريقء بالقرب من Lis‏ ترابي يعود 
إلى العصر الحديدي وأيكة زان قديمة مقطوعة الفروع» على منحدر أرض مرتفعة ui‏ 
«قمة الصداقة», أقمث أنا وميرلين jia WEL‏ حفرة نار ضحلةء ونسحبٌ جذوع بتولا 
aes‏ جولها لك GA‏ مها مف ا Nay‏ ها وة اتام Billig‏ مسري 
Ge ULES‏ أوراق الكو ير ارا SUNG Gl‏ اة la‏ ينها رمن pis‏ وات 
ain) Sle‏ مع غمغمات بالاعتذار إلى مؤسسة لندن. 

يفتح ميرلين حقيبة الظهر الخاصة به ويُخرج زجاجة صغيرة تُستخدّم في 
الاستخلاص بالإغلاء تحتوي على سائل Osh‏ الحزازيات الخضراء. ويهزها. 

«إِنَّه مُستخلص الكوكا. مصنوع منزليًا. الاختيار JUL‏ لنا بعد يوم قضيناه بين 
أوراق الأشجار.» 

da‏ يده مُجددًا في حقيبته ويخرج doles‏ أخرى. 

ويقول: «إنه نبيذ عسل pode‏ منزلي الصنع.» 

ثم dd‏ يده مرة أخرى» ويخرج زجاجةٌ ثالثة. 

ويقول: «إنه سيدر منزلي الصنع.» 

يُوجّد على الزجاج البّني للزجاجة ملصق أبيض مكتوبة عليه كلمة «الجاذبية». 

«لقد عصرته من بعض ثمار التفاح التي أسقطّنْها الرياح من شجرة تفاح نيوتن في 
كامبريدج. من الصعب للغاية الوصول إلى تلك الشجرة. فهي موجودة في كلية ترينيتي. 
وثمّة تشديد أمني كبير. ولذاء كان LY‏ من سرقة الثمار في جنح الليل. hail‏ لو كان 
اا of‏ أحضن لا doles‏ مق dads dsl‏ اها كان wild‏ من التفاع اروق 
من بستان داروين في داون هاوس. ولعلك تستطيع تخمين اسم الْلصّق الخاص بتلك 
الدفعة.» 

casei 

اض 

يبدأ الناش في الخروج من ظلال الأشجار فرادى وأزواجًا: أصدقائي» وأصدقاء ميرلينء 
وأصدقاء أصدقائتناء تمت دعوتهم جميعًا عبر شبكة التواصل EES‏ والرسائل النصية» 
والهاتفء ثم حددوا موقعنا بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (cl ost eo)‏ 
أحضر أحدُهم Ui‏ الهارمونيكاء Glas‏ آخران جيتارين؛ كما أحضر شقيق ميرلين مجموعتين 
من الصناجات» ومجموعة صغيرة من الطبول اليدوية. 
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يتراقص العث حول النيران. وتومض الأقمار الاصطناعية فوقنا. وتقطع أضواءً هبوط 
الطائرات الحمراء» التي يمكن رؤيتها عبر تاج الحياء المسارات بين الأوراق. ويتملكني 
شعورٌ قوي ob‏ الغابة تلوح في الأفق حولناء وفوقناء وتحتنا. 

أشربٌ مغلي الكوكا من ميرلين» وأشعر باتّقاد ذهني سريعًا. ثم يأتي دور سحر 
ts, gle‏ روانة القن واو ل اماف .يلها دن و cal sis)‏ ال ميدي 
صلاتهم القائمة ومكونين صلات جديدة ومنشثين مُجتمعًا Gage‏ في ذلك المكان الغابي 
المحاظ بالنيران. أريهم اليومة المصنوغة من عظام الحوت والُلبة البروتزية وأشرح لهم 
كيف Glos‏ عليهما والالتزامات التى وقعّث على عاتقى منذ حصولي عليهما. كما سردت 
على مسامعهم بعص الأحداث التي مررثٌ بها LÍ‏ وميرلين في ذلك اليوم حين ذهبنا إلى 
منطقة أشجار الطبقة السفلى. يتحدّث ميرلين» مثل تسينج» عن التربة باعتبارها sss‏ 
مَدينة تحت أقدامنا تنشغل فيها أصنافٌ وأنواع لا حصر لها من المادة بالتفاعل فيما 
بيده rm Fd‏ 

هناك شاب يبلقب ب alban‏ صوت البومة»» كان يعزف موسيقى البلو جراس» عن 
طريق Ad‏ يديه والزمر والنفخ فيهما فحسب. Asis‏ الأغاني الشعبية - «ناين sigh‏ 
هامر ونسيفق دراكن یقن وويراون due — Gal cust‏ يموي aglaw Gulill‏ 
الجوقة وأبياتها من شخص لآخر Glad‏ وإيابًا. ويعزف ميرلين على الصناجات» ويطقطق 
بإيقاع لكل أغنية جديدة. يصيبنا الليل بالقشعريرةء والنار تدفكنا. 

طبول» وأغان» وحكايات. الأشجار تتحرك» وتتحدّثء وتنشغل بِصّنع المعنى الذي لا 
يمكنني سماعه. والفطريات GHB‏ في زنود البتولاء في التربة. 

أجلش وظهري إلى زند البتولاء وقدمي أمام GU‏ بجوار تارا. وهي فتاة gh‏ 
ورقيقة الكلام» ويونانية. إنها مُغنية. نشأت على جزيرة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط. 
وتعلّمت الأغاني والأصوات من مُهاجر روسي عصفت به تيارات اكد والجَزْر التاريخي حتى 
Gate! Sajal de a Sele‏ عن اا Gabel SI‏ الان عل ات ان 
شبكات الدعم للاجثينء وكذلك اعتراض سكان الجزر الذين نظروا إلى الأزمة باعتبارها 
تهديدًا لأساليب حياتهم. 

تقول تارا: «يأتي وقت ترى فيه GUST LAGI‏ يغرقون» أو يُجرفون إلى الشاطئ 
وليس معهم شيء» حيث لا يكون لديك خيار سوى المساعدة من كل قلبك. هذه ليست 
ab‏ بالمعنى الدقيق للكلمة؛ إن لا يُوحّد الكثير من الخيارات LS‏ يعتقد الناس؛ ومن S‏ 
فالوضع JÍ‏ نبلًا.» 
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45 تارا بعد ذلك diel‏ حزينة من جزيرتهاء وينكسر قلبي بعص الشيء. تتحوّل 
النيران إلى جمرات تُخرخر. 

إلا أنني يستبدٌ بي التعب» فلا أستطيعٌ الانتظار لرؤية النيران وهي تخمد؛ ولذا 
أتجول بعيدًا في الغابة Bas‏ عن مكان للنوم. وبالنظر إلى الوراء لا أرى End‏ سوى وهج 
بُرتقالي» ظلال تلقى على جذوع الأشجار من حوليء ثم يتقلص ضوء النار حتى يختفي 
في ظلام الغابة. 

Sl‏ نفسي في أيكة من أشجار الزان مقطوعة الفروع أعلى a‏ ترابي يعود إلى عصور 
ما قبل التاريخ. عند سفح إحدى هذه الأشجارء بنى JULY‏ وكرًا من العصي slaty‏ 
التي أسندوها على فرع مُنخفض ليبنوا خيمة من الأشجار المعقوفة والطويلة بما يكفيني 
للنوم فيها. إنها دعوة لا أستطيعٌ رفضهاء ومن Jausi aS‏ داخل العرين وأستلقيء وأنظرُ 
لأعلى عبر ألواحها على الفروع» والنجوم» والأقمار الاصطناعية. يتملّكني شعودٌ قوي فجأة 
أنني مُحاطٌ بكائنات يرتبط IS‏ منها بالآخر Goby‏ غامضة ولكن يمكن إدراكها بقوة في 
الآن نفسهء كما لو كانت ری من خلال شائن شيف إنه شعور بالراحة والوحدة معًا. 

Saas نعاق اليوم. ونب الكلاب. وإلى الخلف في الأرض المقطوعة الأشجارء‎ pauls 
الفروع» هامسة في نسيم الليل.‎ E النار. ويصمتٌ الغناء. تنتذ اكور ترقي طلة الأمجار‎ 
سماعه . “ونين اسمن إن ا يتعقب ذهني من ورقة إلى فرع» ومن‎ chle هناك شيءَ‎ 
الحيوظ الفطوية الكز‎ ce, الأسقل‎ dl توس هناك‎ Gas dieses. de 
.. تنسج ما يُشبه الشبكة في الأرض أدناه‎ 


الغرفة الثانية 


اسل ET E LAEE A‏ ن العتيقة ذات الجذع المتصدع. أختارٌ Gos‏ جديدًا aly‏ 

ينحني هذا الصدع ذو المياه الدافئة في الأرض» s‏ منحنّى جديد يخرج من المنحنى 
السابقء مثلما Gall Glass‏ من الأخرى في قطعة قماش أثناء بسطها. ومع ازدياد عمق 
aall‏ تفيل حوانيه الوااحة قري الآخن adi Gadd ins‏ حى sles piss‏ عل غرفة 
جديدة وكبيرة» وذلك في الموضع الذي يبدو فيه أن الصدع سيضيق حتى يستحيل المرور 
منه. 

يتردّد صدى الصوت من جدران هذه الغرفة ويومض الضوءٌ Lane‏ وحيث يسقط 
الضوة goss‏ الهكن ade‏ بالحياة مع كيد من gatat lia GoM! ge salati‏ 
هنا هي مشاهد الاختباءء والإيواء» والعثور» وهي BEAL‏ عبر الزمان والمكان» ولكن ترجع 
وتربطها أصداءٌ غريبة. 

يعمل GUS‏ منذ ألف عام على لوحة ستصبح جزءًا من مينولوجيون (مجموعة قراءات 
الشهر) لأحد الأباطرة. jad‏ اللوحة She‏ مرتفعًا يبزغ من مشهد طبيعي صحراوي. 
الفا E‏ شعن galas!) E Gola dug E‏ 
وترتفع من منحدرات الجبل شجرتا سر وبلوط دائم الخضرة. وقد أزالَ Sila GUM!‏ 
الجبل حتى يمكن رؤيةٌ ما يحتويه. وفي ظلال باطنه يُوجّد سبعة رجال نائمين. يغطيهم 
الصخر ويؤويهم. ويرتدون أردية فضفاضة بالألوان الرمادي والأحمر والأزرق silly‏ 
المائل إلى الصفرة والأرجواني. يستلقون متقاربين. بعضهم le‏ والبعض الآخر مُنتعل. 
Gaal Us‏ وضعيتهم, حنانٌ في الطريقة التي qui‏ بها أحدهم يده على جبين الآخر. إنهم 
النائمون السبعة لمدينة إفسسء» المعروفون في اللغة العربية بأصحاب الكهفء وقصتهم 
هي قصة الانتظار في الظلام» داخل الصخرء حتى يُصبح ظهورهم للعيان آمنًا. تتكرّر 
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قصتهم في الأعراف المسيحية والإسلامية؛ فهى موجودة في القرآن» وفي سير الاستشهاد 
الروماني. يذخل الشاب الهازيون من الاضطهان الديني في مدينة إفسس إلى فتحة الكهف 
الذي يقودهم إلى أعماق الجبل. وفي عرين alll‏ يستلقون وينامون وقد أنهكهم الترحال. 
سينامون ۲۰۰ ple‏ وعندما يخرجون سيكون IS‏ الخطر قد زال. 

تُسمّع زَخَاتُ مطر ثلجي بارد على أردواز قديم. tye Gods‏ رمادي» وحجرٌ رمادي. 
وتظهر شجيرات الزعرور البري شديدة التشابك في الأرض المنخفضة. وهناك شجيرة 
بَهشية واحدةء توتها مُتورد اللون. ويقبع الشتاءً في محجر أردواز jae‏ داخل whe‏ 
على ارتفاع ما يقرب من ألفي قدم فوق سطح البحر. العمل هنا قاس وقاتل. فلطال ما Silo‏ 
الحَجّارون على إثر الانفجارات وحوادث السقوط وكذلك مات قاطعى الأردواز بأمراض 
الرئة. يمشي JL!‏ هنا في نهاية كل أسبوع من منازلهم» paid‏ مسارات مميزة بخطوط 
من الحجارة البيضاء. ينامون معًا في الثكنات التي تهب من خلالها الرياح: رجلان في 
السرير الواحدء معقوصين للتدفئة. وللحصول على هذا الامتيازء يجب أن يدفع أصحاب 
المحاجر. Gs‏ بعض الأحيان LI‏ ينشدون معًا ترانيم الكنيسة. هكذا كان الوضعٌ لما يقرب 
من Sil‏ عام dia‏ عدم تناسق بين القوة والمعاناة. غير أن Gaye Gad‏ يحدث الآن 
في هذا الحجر. ذلك حيث أتى رجال من إحدى الوزارات» ودفعوا JUI‏ للحصول على 
خمسة كهوف من تلك الكهوف المحفورة في الجبل؛ وذلك من أجل تحويلها إلى غرفٍ 
لتخزين الكنوز. ومن Ad‏ بُنيت منازل صغيرة من الطوب داخل الكهوفء وجُهُزت من 
الداخل بِمُكيّفات الهواء وأجهزة التحكم في درجات الحرارة. وأعلى الحجر القديم» عجّ 
الطريق بشاحناتٍ تحتوي Yo‏ متاتٍ من العبوات الكبيرة والرقيقة. العبوات عبارة عن 
لوحات: المشهد الطبيعي مع ديفيد في كهف عدلام لكلود لورين» وقيامة لعازر لبيومبوء 
ونسخة بارتفاع sal‏ عشر sd‏ للوحة تشارلز الأول Glas Ghis‏ لفان hs‏ وأعمال 
لجينزبورو» وهوجارث» وكونستابلء وتيرنر» ومونيه. جميع هذه اللوحات أَخِدّت تحت 
الحماية المسلحة من المعرض الوطني في gal‏ وذقلت إلى هذا الجبل الويلزي المجوّفء 
لرضهها 3 هذه الف القرمدية عل ع yaaa go CHS‏ الأردواق. الذي ميل 
عمره أربعماثة مليون سنةء الوضع مُوْمَّن هناء بلا شك» من جميع الجهات» من قبّل قنابل 
القوات الجوية الألمانية. 

المخاوف النووية تمور في هواء العالّم. إذ لم يمض على أزمة الصواريخ الكُوبية سوى 
بضعة أسابيع. تنفجر اللمبات الكهربائية وتهتف الجماهير عندما يدخل Joy‏ صَدعًا من 
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الحجر الكلسي بالقرب من نيدردال في يوركشاير (وهذا الاسم «نيدردال» أوله «نيدر» 
وهي كلمة بديلة لكلمة «نيذر» التي تعني «سُفلي» أو «ما هى تحت الأرض»» والفعل 
منهما ga‏ «نيدر» أى «نيذر» بمعنى «يُخفض» أو «يّدفع لأسفل»). يفتح هذا الصدع على 
تظام pig‏ متو pl‏ يُستكضف بالكامل us ues‏ الزجل ق.درائنة JET‏ الط التاضل 
وغياب الزمن المركي على الجسم والعقل. كما يرغب أن يُظهر لشعب بريطانيا أنه مإذا 
أردنا الدخول إلى الكهوف أثناء حرب نوويةء فإن IS‏ ما نحتاجه هو أن نصطحب معنا 
غطاءً لأجل الدفء oly‏ نأخذ معنا الكثير من الطعام بالأسفل.» هناكء في الأرض السفليةء 
يعتقد أنه سيكون من الممكن انتظار زوال النشاط الإشعاعي من فوق سطح الأرض حتى 
يصبح الخروج آمتا. ينصِبٌ خيمة باستخدام هابطة من الروابط الكلسية. كان الرجل 
ينوي في البداية قضاءً مائة يوم في الأرض السفلية» ولكن من دون دورة النهار والليلء 
يفقد القدرة على إدراك التواتر اليومي» وبدلًا من ذلك يقع جسده في إيقاع من النوم عند 
الحاجة häi‏ وعلى oid‏ قصيرة. ثم يخرج بعد emcee ٠١١‏ لعن لصو هالا 
لم تحرقه النيران النووية. 

داخل خيمة مصنوعة من صفائح من البلاستيك الأبيض مرَّقتها الشظاياء حُفرت بتر 
في التربة الرملية. عمقها خمسون قدمًا رأسية» وهو عمق يكفل لنفق أن يكون بارتفاع 
كاف لوقوف رجل في وضع مُستقيم على مسافة ٠٠١‏ قدم» حيث ترتفع Ay‏ أخرى 
مشابهة إلى السطح؛ Uglatiy‏ مغلقة كذلك بخيمة. تفصل الحدودٌ الوطنية بين الباريْن. 
ومن Ab‏ يصبح النفق غير القانوني وسيلة للهروب من الحصار العقابي على حركة 
البضائع عبر هذه الحدود. وهناك SEU‏ من الأنفاق ABLN‏ التي تخترق GAM‏ السفلية 
أسفل الحدودء وعلى طولها يُوحّد تهريب للمؤن من طعام» وملابس» ومعدات» وأشخاص» 
لماشيةء وأسلحة. عندما تندلع الحرب هناء كما يحدث في كثير من الأحيان» تستهدف 
ol alba GUNN Sigal alla‏ بمقائلة حفط (bbe‏ يوون المع PEPE EOE‏ 
هو مدفون. غير أن صناعة الأنفاق قليلة التكلفة نسبيًاء ويمكن إصلاحها degus‏ وتددٌ 
إدارتها الأرباح؛ وهي حبال النجاة للمجتمع pálil‏ خلف الحدود. ولذاء يجب حفرهاء 
على الرغم من أن الحفارين يفقدون حياتّهم IS‏ عام في الانهيارات وقصف القنابل. 

dl‏ يوم صيفي في كونيمارا غربي أيرلندا. تخوض امرأة في مياه أحد الخلجان» حيث 
تمشي على الحجارة الزلقة بثقة اكتسبتها بحُكم العادة. إنها فنانةء ومن بين موضوعاتها 
أعماق العقل البشري المظلمة المغمورةء وتلك النقاط التي تتلاقى عندها بقوة المشاهد 
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الطبيعية الأسطورية والمادية. لطالما كانت تشعر بالراحة والاسترخاء في الماءء وقد اعتادت 
أن تسبح في البحر US‏ يوم - في بعض الأحيان دون siS‏ لمسافة نصف ميل بعيدٌ í‏ 
عن الشاطئ» Bs‏ أحيان أخرى إلى كهف بحري إلى شمال الخليج. وراحت أيضًا تحبس 
أنفاسها وتغطس إلى قاع الخليج كاملة معها اساك لر دين ال فحت أن تغري بها 
انا کر او مق نحاكيا ف او هذه اقات اف التي يُضاهيها 
تعضه] في الطول» تخرج ملتوية من جحورها لتأخذ سمّك السردين الذي تقدمه إليها. 
بل إن lade‏ يسمح لها بمداعبته. أصبح من ضروريات فنها الالتقاء بهذه الكاتنات 
الغريبة في عالّمها الخاص» في مواجهة مع ما يكمن dul‏ ومصادقة الخوف. تتذ 
كلمات فيتجنشتاين» الذي cle‏ ليعيش i‏ هذا الخط الساحلي نفسه ليُباشر العمل a‏ 
إحدى أفكاره الفلسفية العميقة: «لا يُمكنني التفكير بوضوح إلا في الظلام» وهنا وجدث 
إحدى آخر برك الظلام في أوروبا ...» ْ 

SL Boy‏ في إسفين من الخرسانة ai‏ زواياه نحو جانب الجبل في أعالي جزي 
بالقطب الشمالي. aah‏ سقفٌ البوابة بضوء أخضر من عالّم آخرء حيث تعكس بنية 
من المناشير الزجاجية أضواءً الشفق القطبي الشمالي المتلألئة في سماء الليل القطبية. 
تراجعت النبوءات القائلة ob‏ نهاية العالّم ستكون في النار؛ فالآن يُنظر إلى الأخرويات 
باعتبارها dof‏ الانهيارات الُستمرةء أكثر من مجرد رؤيا 2895 ELAI‏ النهائية هناء 
حاضرة في كل مكان الآن» ولم تَعْد مُؤْجّلة. Gaal adds‏ الثقيل في أنبوب من المعدن 
المموّج» وينحدر عميقا في الجبل» فوق مستوى لبون البحر بكثير. هذه إحدى قباب يوم 
القيامة» tics‏ للبقاء على قيد الحياة لأطول وقت يُمكن المكوث فيه على كوكب الأرض. 
غير أنَّ القباب الْمجِمّدة لآخر الزمان» والمنحوتة من الحجر الكلسي للجزيرة: لا تؤوي 
lke E Ea‏ هذا Rae‏ كت As heel”‏ ليون كلد 
٠‏ ألف نوع من المحاصيل» ٠٠١‏ ألف ULL‏ مختلفة من الأرز وحده. القرع» والبرسيم 
الحجازيء والسورجم» والبازلاء الهندية» وذيل الثعلب الإيطالي» وبعض السلالات الأولى 
من قمح الشام والقمح الصلب» التي يرجع عمرها لأكثر من ٠١‏ آلاف ple‏ ليست هناك 
أشجار خارج هذا الجبلء بل مجرد أغطية ضثيلة من الأشنات» والحزازيات» وأكثر من 
ذلك بقليل. وفي الداخلء تتفتح زهور الصقيع على جدران القبو. وتنتظر البذور الوقت 
المناسب لاستخدامها. 

على dude‏ الأناضولء حيث تَحَجِّرَ SLM‏ الذي قذفته البراكين منذ ٠١‏ مليون سنة 
ليصبح منطقة مُتموّجة من الارتفاعات والانخفاضاتء يعيد Jey‏ بناءَ منزله. يقرر edd‏ 
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حائط يقف مستويًا مع Ub‏ صخر الأساس؛ ويكتشف غرفة خلف الحائط. يخرج من 
الغرفة Sos‏ يؤدي إلى مدينة تحت الأرض. للمدينة ثمانية phe‏ مستوّى LESS‏ مُرتّبة على 
ارتفاع ٠٠١‏ قدم رأسيةء وثوفر wile‏ لما يصل إلى ٠١‏ ألف شخص. توجد غرف لتخزين 
الطعام» والماء» والنبيذء والزيت. dling‏ غرف cagill‏ وغرف مشتركة» ومطابخ» ومقابر. 
ويمكن دحرجة الأبواب الحجرية عبر فتحاتٍ رئيسية لعزل المناطق في حالة الهجوم. 
يتحرك الهواء عن طريق العشرات من أعمدة التهوية الرئيسيةء وتُورّع Gil‏ الأنابيب 
الجانبية الهواءَ بين الغرف الفردية في المدينة» ney‏ مركزهاء يجري نهر تحت أرضي. 

يشعر Uo)‏ أنه dbs‏ في حكاية خرافية. سُمَيّت هذه المدينة الكتشفة ديرينكويوء 
ويعني «البثر العميقة». ويُعتقّد أن التنقيب عنها قد بدأ في القرن الرابع قبل الميلادء وأنها 
وقرف SY‏ من Biss ple Ul‏ يكن للكقليات القتطيدة Lay!‏ فيه عض ASS‏ 
الغْمّة. من غرفة بعيدة في المدينة» يربط ممرٌ طوله خمسة أميال هذه المدينة بمدينة أخرى 
غارقةء ولكنها أكبر في مساحتها. لقد deol Ad‏ في مدينة غير مرئيةء كلاه بل في شبكة 
من all‏ غير المرئية. قد تكون هناك أكثر من مائة مُستوطنة كهذه لم تُكتمّف بعدء نائمة 
في غياهب النسيان تحت سطح المشهد الطبيعي. 
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ا حزء الثاني : الاختباء (أوروبا) 


الفصل الأول 


المدن غير المرئية 


(باريس) 


تصل ضفحات الخريطة إلى ست عشرة صفحة فولسكاب مُغلّفة: أو dha‏ مساحة غشرة 
أقدام مُربعة عندما أرص الصفحات جنيًا إلى جنب. وقد أعطيّثْ لي شريطة ألا أعطيها 
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لغيري. إنها ليست GIS‏ خريطة GL‏ وقد رأيتُ بعض الخرائط الغريبة في حياتي. 
cron}‏ خريطة المدينة فوق الأرض بدقةء ولكن باللّون الفضي الرمادي الباهت» بحيث إذا 
استخدمت عينيك لقراءة اللون الرمادي فقطء فإنك تستطيع تمييز الخطوط العريضة 
لهذه المدينة الفوقية Las‏ طيفية: آثار deal‏ لعمارات سكنية وسفارات» ومُتنزهات 
Gils‏ زينة, وجادات وشوارع» وكنائس» وخطوط Ku‏ حديدية ومحطات قطارات» 
k‏ تحوم هناك» معقدة وغير مادية. 

أما المحتوى الحقيقي للخريطة — الطوبوغرافيا التي تُحدّدها بالحبر الأسود والأزرق 
والتركفال Sy‏ نت فيو المدينة غير AG‏ العالم الذي نحت die crass‏ الدينة 
الفوقية على Se‏ القرون, بناءً تلو الآخر. ab‏ هذه المدينة غير المرئية قوانين مُختلفة في 
التخطيط عن نظيرتها السطحية. إن غالبًا ما تتعرج وتتلوى شوارعها الممتلئة بالأنفاقء 
أو تقود إلى طريق مسدود. ويعضها Gib‏ على نفسه fie‏ السياط. في التقاطعات» قد 

fias‏ ثلاثة أو أربعة شوارع نفقية. هناك طرق سريعة نحيلة تمتد تقرييًا بطول الخريطة 
ذات الستقويات anol ac a ee‏ إن الشمال wits a‏ دكات طرق 
مقطوعة لسبب غير مفهوم» أو محاور تلتقي فيها درجات الأنفاق المختلفة. كما تؤدي 
تعض" GLEN‏ ارك داح قدي عير و ,دراك من E PEPATE S‏ 

توجّد المدينة غير المرئية عبر مستويات متعددة من العُمقء US‏ منها ued‏ بالآخر 
عن طريق السلالم والآبار. وتكون مواقع نقاط الاتصال هذه بين المستويات مُميّزة على 
الخريطة بحلقات برتقالية (للآبار ذات السلالم المتدرجة)؛ وحلقات زرقاء (للآبار ذات 
الجوانب العمودية)ء ودوائر زرقاء داكنة مُجزأة (للسلالم). أما الطبقات والأنظمة الأكثر 
Lice‏ فتكون alles‏ بأحبار داكنة. dl Bole dual‏ ی J gun S‏ ق 
طافيًا فوق AS!‏ وأتمن من تمييز الطبقات الأرضية امُختلفة للمدينة السفلية. 

فآ الاکن غ ااك ف عر وة مو استحلفت all ca)‏ كت 
مين لکا رامو اله والستكريةبوالسذاعيةدكرفة الكفياف» كمن شدي الأماكن 
E lel Sule «Soll Gob SE SY pe fs |‏ 
Lagat LAN‏ التديع 'مقافة وو cools‏ ورا الجر peel‏ 
دير الدببة. ملجأ أسفل الجبل. خزانة ale‏ المعادن. مدرسة المناجم. غرفة المحار. العظام 
الجافة. سلالم مستودع عظام الموتى. الغرفة «زذ». 

PEE اليو‎ Lea ees جد ده عن ار کا‎ E Sta 
«منخفض تمامًا»» «منخفض جدًا»» «ضيق»» «غارق»» «غير سالك»» «وعر». كما يُعطى‎ 
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المزيد من التفاصيل أحيانًا: «منطقة رطبة وغير مُستقرة (وأحيانًا غارقة)»؛ «صالة عرض 
جميلة» iiis‏ وذات طنوف حجرية.» وتتميّز إحدى مناطق الانتقال الجانبي بين GE‏ 
وآخرء أو بين نفق وغرفة بما يُعرّف في الفرنسية باسم شاتيير أو المصراع. ثمّة Stabs‏ 
أخرى تشير إلى مواقع الاتصال بين المدينة الفوقية والمدينة غير المرئية: «ثقب إلى السماء» 
أو بين المستويات: «ثقب صغير في الأرض يتسع إلى مستوّى أدنى خطير». وتنتشر 
حول الخريطة جماجم صغيرة وعظام مُتصالبة مرسومة بالحبر» وتحذيرات مقتضبة من 
الخطر: «خطر انهيار تكوين جيولوجي»» «بثر مفتوحة: خطر»» «انهيار سقف». 

هنا pái liag‏ الملاحظات المؤْطّرة في الهامش قصصًا لمواقع JS‏ منها على حدة. 
وثمة بوصلة على شكل وردة زرقاء ذات سهم برتقالي يتجه إلى الشمال موضوعة فوق 
قسم فارغ من كل صفحة؛ Sy‏ صفحة مُسمّاة باسم منطقة. الحروف مكتوبة LAs‏ رقيق 
مُذيّل لا أعرفه. الشكل الجمالي في مُجمله معاصر ورائع» حيث إن فن رسم الخرائط نفسه 
عبارة عن تمثيل مضغوط وأنيق Galil‏ يصعْب رسمها. تروقني كثيرًا هذه الخريطة 
لواضهيها'محهول: الاسم le‏ فة day All GME‏ وضع Lal,‏ ال «مؤشوعة العا 
تحت الأرض». Sse] Laig‏ الخريطة إلى مجموعة تُدعَى «نيكسيس» أي «العلاقة أو 
العلاقات التي تربط بين أجزاء منظومة أو مجموعة من الكيانات». 


4 


Ta‏ عا أن ارك عن الوقك الاي وو الي هين المركيةة tgs)‏ أطول دة 
قضيثُها في حياتي دون أن Spud Ge Geld‏ الشمس. في تلك ALL‏ أو ريما كنا بالنهار, 
نستمع إلى أغنية «ديج فور فاير» لفرقة بيكسيزء واضعين هاتقًا على جدار نفق حتى 
dus‏ الحجر الكلسي الصوت إلينا ويرفع معنوياتنا ويجعلني أبتسم. في المساء نخرج» 
وتأتي SÉS‏ نيزك دراكونيدء التي تظهر على هيئة خُدوش فضية في السماء. 

في ذلك اليوم الذي نزلنا فيه UM‏ مرة إلى المدينة غير المرئية» تتجمّع ads‏ على شكل 
ala‏ دوق الأرافي التكفضة :إل الشسان مو نقطة دخويها: yall‏ النيمطة» pl‏ 
day Lt! GSS‏ وصفوف هجو الحو والزارع دات الأسقك اللحراء: الوهاد والسهول: 
كان آخر ما عهدته من شمس ذلك اليوم هو Gay‏ باتجاه الغرب تحت سحب Bahas‏ 
جزةٌ منها يُخفيه مخروط أرضي ضخم ذو وظيفة مُبهّمة. وإلى الشرق» تظهر قاعدة 
Gaull‏ مُنخفضة ومستوية. يسقط نثار قطرات المطر الرمادي على قرية بعيدة» وتغرب 
fuel‏ وراء :هذا sul‏ العا 
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فيما Bas way‏ طريقنا عند الغسق عبر باب في جدار مكتوب عليه بالفرنسية ما 
معناه «ممنوع الدخول» ونتسلل عبر فتحة في سياج حديدي» ثم نزحف أسفل أحد 
الجوانب الخاصة بموضع Gad‏ السياج ding‏ إلى خط سكة حديدية» ونقطع الطريق على 
طول مسارات السكة الحديدية نحو القوس القرميدي للنفق. ضفاف الفتحة مُتشابكة مع 
أشجار السنط والياسمين البري. وترتفع العمارات السكنية فوق الفتحة من كلا الجانبينء 
وهي طويلة للغاية لدرجة تجعلها تبدو وكأنها تميل فوق المكان. وبمجرد الوصول إلى 
نفق السكة الحديديةء نواصل السير بين المسارات؛ ذلك أن ما تبقى من ضوء قليل هناك 
يُومض على المعدن ويُظهر لنا الطريق» كما تفعل أضواء الأرضيات Sale‏ مع الطائرات 
المليكة بالدخان. l‏ 

تأتينا الأصواتٌ من أمامناء وتخرج من الظلال امرأة شابة في ثوب أبيض ذات شعر 
أشقر طويل ووجه مصقول كالخزفء وتسير في cil Lull‏ تحونا: لا ترمش ولا تتوقف, 
ومن AS‏ نتقدم إلى يسار المسارات ويمينها وندعها تَعبّر. تمر من خلالنا في صمت دون أن 
تقطع خطوتها السريعة وتختفي كالشبح في lal‏ ما حيث يُمكننيء على مسافة Basas‏ 
ونه قوس oe sail‏ الضوء BS) A‏ مام اا ع alge‏ اة الاك 

نستأنف call‏ يُوجّد أمامنا في الظلام سرب من اليراعات: أضواءٌ برتقالية ناعمة 
ترفرف في الهواء الأسود. لا تتقدّم اليراعات ولا ashi‏ ويجعل Lat gid‏ قرميد النفق 
يتحرّك بخفة ويتومّج. نقترب أكثر والأجسام تلتصق تدريجيًا بالأضواءء ونرى أنها ليست 
يراعات بل شياطين؛ ذلك أن الأضواء هي أشعة مصابيح كربيد مُزدوجة ومكشوفة يرتديها 
على الجباه أشخاصٌ مُتجمهرون حول أحد جوانب النفق. 

عندما نُصبح على aad‏ خمسين ياردة من الأشخاص ذوي قرون الضوء الشيطانية: 
أرى امرأة تجلس على أرضية النفق» وتنعطف إلى الجانب رافعة ذراعيها فوق رأسها 
وتضم كفيها كفواص على أهبة القفزء ثم تختفي قدماها Voi‏ في المدينة غير المرئية. 


r 


a 


بين عامّى ۱۹۲۷ و٠194‏ — العام الذي سعى فيه Ally‏ بنجامين إلى الفرار من فرنسا 
طلبًا للأمان في إسبانياء ليئول به الأمر في النهاية إلى الانتحار في غرفة فندق في قرية بورتبو 
على الحدود البيرينية - ألّف بنجامين GUS‏ من أروع الكتب على الإطلاق حول المدن. يُعَدٌ 


كتاب «باساجن فيرج» كما هو Cg ae‏ باللغة AGUY!‏ — أي مشروع الأروقة - عمل 
Gab‏ مُتشعبًا وغير مُكتمل عن الطوبوغرافيا والتاريخ والإنسانيات في باريس» وقد وصلّ 
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حتى وفاة بنجامين إلى أكثر من ألف صفحة. يُمكن مقارنته من حيث الشكل بكوكبة 
أو مَجرة US ate‏ نجم فيها على مدار أكثر من sie‏ من الزمان» وجمع الملاحظات. 
والاقتباسات» والأقوال المأثورة والقصصء CNEL,‏ في عشرات الملفات التى أسماها 
بالألانية «كونفولوت»؛ أي الباقة — وهي في الإنجليزية «كونفولوتس», وتعني «لفائف» 
وولقات» و«مَطويّات» — 03 منها Ber‏ بحرف أبجدي 5 

ny‏ من Gai LES‏ تاريخي مُتسلسل لباريس» سعى بنجامين إلى صناعة مشكالء 
يمكن أن تتخذ بلوراته أنماطًا جديدة مع كل قارئ جديد» بل مع كل قراءة جديدة. كان 
كتابه - إِنْ Aue‏ أن نُسميّه كتايًا؛ نظرًا لعدم اكتماله - محاولةٌ سحرية عملاقة وعقيمة 
للفهم التاريخيء والتي فهمت ماضي المدينة في جزء منه على أنه ald‏ جَمْعيء وبنيات 
ye Saul‏ أجها (lias‏ مهال a‏ يقي بالإضافة إل حضورها اماد ” 

على مدى «مشروع الأروقة»» تُستدتمى مشاهد من ماضي باريس إلى الوجود. قال 
بنجامين في الملاحظات الأولية لمقاله Slag bly‏ في فلسفة التاريخ»: «من الأصعب تكريم 
ذكرى كائنات مجهولة الاسم عن تكريم ذكرى المشاهير؛ فبناءً التاريخ مكرّس لإحياء 
ذكرى المجهولين.» في تجربة مبكرة فيما أصبح pas‏ باسم «التاريخ من الأسفل» أو 
«التاريخ من منظور dole‏ الناس»» تحيي باريسء التي ie GS‏ بنجامين» ذكرى 
هذه «الكائنات المجهولة»؛ ذلك أن باريس يسكنها Slee‏ المحاجرء والعاهرات؛ والمدانون؛ 
والجنودٌُ. وأصحابٌ المتاجرء وكذلك الأرستقراطيونء والسياسيون» والفنانون. لقد Sel‏ 
كتابه من القصاصات» التي جمعها لتصبح أرشيفًا لقصص دهماء المدينة المجهولين 
وعمومهاء ولیس قصص حُگامها وقادتها. 

بنجامين نفسه انتهى به المطاف إلى الدفن في مقبرة جماعية من دون شاهد قرب 
بورتبو؛ وكان سبب وفاته هو جرعة زائدة من المورفين» والتاريخ Sal)‏ لوفاته هو ٠٠‏ 
سبتمبر VIE‏ في اليوم السابق GLAD‏ كان قد سار فوق الجبال من فرنساء متوقفا 
JS‏ عشر دقائق على درجة الحدور الصاعد ليُريح قلبه Gayl!‏ بالفعل. واضطر رفاقه 
وة Guclus Uf gluill‏ ق الوصول إل" الحافة الككيرة المع ولكن هق lie‏ 
استطاعت المجموعة أن تنظر للأسفل إلى ريوع إسبانيا والبحر الأبيض المتوسط المتلألئ» 
الذي بدا لهم كسراب أزرق. لكن في اليوم التاليء أخبر بنجامين بأنه لا يُسمّح له بالمرور 
عبر إسبانياء Sy‏ من ذلك alatas‏ إلى المسئولين الفرنسيين المحليين في اليوم الذي يليه. 
كان يعلم أن هذا يعني خضوعه فيما das‏ للسلطات AYON‏ ومن بعده إلى الموت شبه 
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المحتوم لكونه يهوديًا. ومن AS‏ قتل نفسه في تلك الليلة بأقراص المورفين» التي جلبّها 
eee cana a a‏ 

NM E EE ME ALA Beate Gey Î 
Bal ga إل دال الأ‎ EA E قك الراك غار‎ E EE شكل سلسلة‎ 
كفن ظول نالات الصدئ ينحير إلى داخل صخر الأساس الساحلي من ساحة صغيرة‎ 
كان مذخل إل‎ of LS alt عند الدخل إلى مقبرة البلدة. يخطو الزائر إلى فتحة النفق‎ 
بل ضوء: صفيحة من‎ dal مملكة هاديس أو أفرنوس. ولكن في نهاية الدرج لا توجد‎ 
المجال للنظر إلى‎ a النقق» فتشكل خائ دون التقدّم إلى الأمام» ولكنها‎ gh الزجاج‎ 
الخارج على قناة بحرية متلألكة حيث تُشْكُل التيارات دوامةٌ مائية تتجدّد لفاتها الحلزونية‎ 
e 

sais ذاته عمل‎ de العمل الذي تركه بنجامين غير مُكتمل» وقت انتحاره» هو في‎ GJ 
باستمرار. الدخول إلى «مشروع الأروقة» عن طريق إحدى نقاط دخوله التي هي بالآلاف‎ 
ول‎ Alba? مشالكها راا‎ 9355 (gil gay لا‎ gill spall مي‎ date إل‎ yds هو‎ 
لا‎ gag من المسارات عبر مستوياته.‎ haal غرار المدينة التي يصفها المشروع» يعرض‎ 
Eg Ey E Gs واشكاكا‎ Piel ساني‎ LSS قرم خريطة أو‎ 
مُتشابكة. وبالقراءة فيه» تشعر أنك بلا جسم وبلا عظام» قادرًا على اجتياز الوقت عبر‎ 
Ay pall lan fied الخراطيش الدقيقة إلكقابء الذي‎ 

من الواضح Gf‏ خيال بنجامين كان مُنجذيًا بقوة إلى الأماكن المغلقة وأسفل الأرض: 

مأربة «الأروقة» المغطاة نفسها؛ وكذلك الكهوفء والسراديبء والآبارء والصوامع الموجودة 
أسفل باريس. (BAS‏ هذه المساحات الغارقة مجتمعةً ما أسمّاه بنجامين «مدينة تحت 
الأرض»»ء وهي النظير المطابق «للعالم العلوي» كظلّه. ومنطقة الحُلم لعقلها الواعي. وقد 
Cas‏ كلماته الخالدة: p‏ وجودنا الواعي هو GALT‏ تؤديء في بعض النقاط الخفيةء إلى 
العالم السفل.» وأضاف: : 

إِنّه العالّم الذي aie Lass‏ الح Sai US]‏ بهذه الأماكن غير الواضحة المعالم 

طوال اليوم» دون أن نرتاب في شيءء ولكن ما إِنْ يأتينا النوم حتى نتلمّس 

طريقنا بفارغ الصبر لنترك أنفسنا للأروقة المظلمة. 


كان تتبّع بنجامين المهووس للخروج من هذه التضاريس اكخفية بالنسبة إليه 
محاولة للتأريخ والجغرافيا والتىء لو اكتملتء لقدَّمت على الأرجح «مفتاحًاء» يقودنا إلى 


1١1 


المدن غير اكرئية 


pe‏ أغوار «العالّم السفلي» في ماضي أورويا. استرشدَ بنجامين في هذا المشروع واستوحى 
فكرته Gija‏ من UE‏ اليوناني باوسانياس» الذي أمضى سنواتٍ في رسم الخرائط 
للنقاط المسامية للمشهد الطبيعي اليوناني - الينابيع» والشقوقء والوديان — ووصفها 
بأنها نظام من البوابات حيث يتداخل العالّمان العلوي والسفلي. اندهش بنجامين لوجود 
النقاط الخاصة بهذه البوابات في المدينة. وكتبّ عن الحاجة إلى «تمييز العالّم الذي يغادره 
المرءٌ بعلامة ما» عند اجتياز عتبة العالّم السفليء ل «الباب الأرضي [الأبواب الأرضية] المؤدي 
فوا ا جحي EA‏ ووو تحص SVB GN R‏ 
وتضع العلامات المميّزة لها». l a‏ 

أكثر اللفائف التى تناولت الحديث Lec‏ تحت الأرض في «مشروع الأروقة» هى اللفافة 
«سي»» التي تحتوي على كتابات بنجامين حول سراديب الموتى والمساحات الفارغة من 
محاجر باريس. في اللفافة «سي»» يقترح بنجامين رؤيته لمدينة باريس غير المرئية المليئة 
دا LLM‏ الذي بكرف hubs Gall‏ فيه الضفيرة: و ف هذه don MLA‏ 
أستطع أن أنساها منذ قرأثها Jal‏ مرة في أوائل العشرينيات من عمري: 


oct‏ باريس فوق نظام كهفي ... هذا النظام التقني العظيم من الأنفاق 
الموتى التي» منذ أوائل العصور الوسطىء تمَّ الدخول إليها واجتيازها مرارًا 
وتكرارًا. 


بالأسفل في نفق السكة الحديديةء نَصِلْ إلى الشياطين الأشبه باليراعات. إنهم واقفون 
Shall‏ يدخّنون ويتحدثون» وجميعهم يرتدون مصابيح الكربيد: عبوات من الكربيد 
مربوطة على الخصر مع أنابيب تصل للأعلى إلى الشعلات المربوطة على رءوسهم. ومن 
هسهسة الشعلات يخرج قرنان من اللهب البرتقالي المكشوفء المنخفض في درجة حرارته 
ولكنه ذو إضاءة عالية. أومئوا لنا بتحيات شيطانيةء مُتمتمين بالفرنسية والإنجليزية. 

ونزولًا عند مستوى المسارات» Gus‏ يبدأ أحد جوانب Gaull‏ في الارتفاع» ثمّة حفرة 
Les‏ في الأرضء واسعة بما يكفي لذخول شخص واحد. وعلى sab‏ بضع ياردات إلى 
Sly hla ass Gill E E E aig, i ig‏ الآن Ne‏ 
بخرسانة gad‏ حديثة ofall‏ 

لقد Sie‏ إلى سراديب الموتى مع اثنين من أصدقائيء دعونا نُسمّيهما لينا وجاي. 
جاي مُستكشفٌ كهوف Gare‏ على توسيع نطاق استكشافاته Lay‏ يشمل أنظمة المدن. 
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الأرض السفلية 


إنه مهرج» وثابت الجنان» وقوي البنية. Lol‏ ليناء فهي قائدة مجموعتنا وقد cele‏ إلى هنا 
اا ills Gea‏ لشفل Bal‏ سيوع مكواضل اا متعمس ان وا 
الموتى» لا سيّما فيما يتعلق بالحفاظ على سماتها السريعة التغيّر وتوثيقها من خلال 
sp uc‏ وال إنها Le Base‏ ون Gadd‏ فصيو SARE‏ هوق GAM‏ وجري Latisl‏ 
تضع أحمر شفاه قرمزي اللون» وترتدي قلنسوة بآلوان dial)‏ وتعقص شعرها Al‏ 
الْجكّد إلى الوراء لحمايته من التلف داخل الأنفاق. يبدى النزول إلى سراديب الموتى وكأنه 
يسبغ عليها شخصية جديدة. المدينة غير المرئية هي مكان يُمكنها أن تذهب إليه لتكون 
على طبيعتهاء أو لتكون شخصًا آخر خلاف ذاتها. pul‏ لينا هنا بالهدوء ورباطة الجأش 
والخبرة الواسعة. Jad)‏ أنني محظوظ لوجودي معها. 

تقول ليذ Cesk egies aN) E‏ مسكوى االسا رات ركز لبق silo aN‏ 
الوق و ا AST Ig‏ ذا آلة كني الستهون Wana, alan Wales‏ المفرة 
الجديدة. ربما تكون الطريقة الأكثر أمانًا في الوقت الحاليء لكنّنا ستُخطّط للخروج من 
خلال فتحة دخول» وقتما ogas‏ 

تشير مجددًا إلى Yel‏ باتجاه النفق. ثم تقول: Gal‏ نظرةً أخيرة على الضوء؛ لأنكما 

ن ترّيا الشمس مرة أخرى حتى الأسبوع المقبل. دعونا نذهب.» 

تُدخل لينا نفسها في الحفرة الوعرة حيث تنزل بقدَمَيها Ay)‏ وترفع ذراعيها فوق 
رأسها ثم تختفي. يفعل جاي الشيءَ نفسه. أتذكّر عادة بنجامين في تمييز Sell‏ المؤدي إلى 
المدينة السفليةء حيث «تمييز العالّم الذي يُغادره المرء بعلامة cals‏ وأنظرٌ لبرهة إلى قوس 
الضوء البعيد» ثم نزولا إلى المتاهة. 


تقع معظم منطقة إيل دو Guild‏ على الحجر الكلسي اللوتيتي» الذي تراكم في الأساس 
خلال العصر الأيوسينىء عندما كانت المنطقة لقرابة © ملايين سنة منطقةً خلجان هادكة 
وبحيرات من مياه البحر. ازدهرت الحياة البحرية وانقرض جانب كبير منها هناك» 
واستقرّ في قاع البحر في صورة طمي تَحوّل في النهاية بفعل الضغط إلى حجر. Sab‏ 
الحجر الكلسي اللوتيتي مادة بناء ممتازة؛ تتنوّع درجاته اللونية ما بين الرمادي الدافئ 
والكراميل الأصفرء وهو متين ويمكن قصه بحواف مستوية. 

جميع المدن هي إضافات إلى مشهد طبيعي يتطلب الاقتطاع من مكان آخر. شيّدت 
معظم باريس من أرضها السفلية» حيث حُفرت الكتلة تلو الأخرى بدءًا من صخر الأساس 
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ونقلت للأعلى لتجهيزها ووضعها. بدأ الاستغلال الجاد لمحاجر حجارة الأرض السّفلية 
نحو UGE‏ نهاية القرن الثاني عشرء وازداد الطلبُ على الحجر الكلسي الباريسي ليس فقط 
على المستوى المحليء ولكن LAÍ‏ في جميع أتحاء فرنسا. وبُنيّت بالحجر الكلسي اللوتيتي 
أجزاءً من كنيسة نوتردام ومتحف اللوفر؛ وقد Gadd‏ على صنادل السين إلى شبكة Sel‏ 
وأصبح من الصادرات الإقليمية الرئيسية. 

اماما ف ن الال لكان عل هدض نا مدنو عل من عاو فة اقل 
الجزء الجنوبي من المدينة العلوية حيث تُوجّد صورتها المعكوسة: شبكة تضم أكثر من 

6 ميل من صالات العرضء والغرفء والحجرات» مُنظّمة 3 ثلاث مناطق رئيسية 

تتورّع Lee‏ تحت تشع دوائر إدارية. هذه الشبكة هي ما د يسمى بالفرنسية «فيد دو 
كاريير»؛ أي «فجوات المحاجر»» وهي سراديب الموتى 

بمرور الوقت» شهدت تقنياث المحاجر تغيّرًا Sus‏ على نحو مُثير للدهشة. 8545 
الأعمدة ستين قدمًا أو نحو ذلك للأسفل إلى طبقات الحجر الكلسيء ثم حُفرت الأنفاق 
Gale‏ من هناك» بعد الطبقات الأرضية. وحيث حُفرت الغرف الأكبر» كانت الأعمدة 
الحجرية د AŠ‏ دون استغلال ججارتها أو تقطيعها لدعم الأسقف. وكان النفق القياسي 
يُحفر بارتفاع ستة أقدام وعرض ثلاثة أقدام» بما يكفي لاستيعاب Gadd‏ واحد يدفع 
dye‏ وة بالجهارة. cole‏ املا وذميف ”من عمال الا hsb Sum‏ الاين 
المهارات من A‏ ويتسع نطاق المتاهة على مدى القرون. كان وقوع الحوادث والنكبات 
أمرًا نادرًا نسبيًا؛ لأن الحجر لم يكن عُرضةً للانهيارء لكن التعرْض اليومي للغبار المعدنيء 
والمجهود القاسي المبذول لرفع الأحمال الثقيلة» قد تَسيّبا في تدمير الرتتين والأجساد. 

Stal‏ ترون :كان العمل ق الجاحر رة يفتقر إلى التنظيم الجيد ويعوزه التخطيط إلى 
us be‏ وف uate‏ القرق الثامن. phe‏ بدأ التنقين. الموشع يُخلف )8 الوكيمة 
على المدينة العلويةء ما تسبّب في مجاري هبوط معروفة باسم «فونتيس» (أو النافورة)» 
اشتهرت بأنها من أصل شيطاني. بدأت فجوات المحاجر في النزوح إلى السطح؛ ومن S‏ 
بدأت المدينة السّفلية في التهام توءمها. في عام 2١11/5‏ ابتلعت إحدى هذه النوافيرء في 
غضون ثوان معدودةء الأرصفة؛ والمنازلء والخيول والعربات» والأشخاص. وكان موقع 
مجرى الهبوطء دونًا عن كلّ الأماكن, شارع رو دي أونفرء أو شارع الجحيم. أعقبّ ذلك 
وقوعٌ عدة انهيارات صغيرة» وانتشر الذعر في المدينة في نطاق call‏ المجهول للخطر غير 
aot‏ 
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استجابٌ لويس السادس phe‏ بعد تتويجه بفترة وجيزة من خلال إنشاء وحدة 
تفتيش لمراقبة «المحاجر الواقعة تحت باريس والسهول الُحيطة»» برئاسة مفتش عام 
يُدعَى تشارلز أكسل جويلوموء وكلّفه بتنظيم العمل في المحاجر Gags‏ الحفاظ على 
السلامة العامة. كان جويلومى هو مَنْ بدأ في رسم أول خريطة لشبكة فجوات المحاجرء 
تمد ف يح ا امات ce SUN pole taba) Glas, Saati‏ وا EEIE‏ 
Gull‏ تحت الأرضء حيث CGE‏ الغرف والأنفاق نسبة إلى الشوارع التي تعلوهاء وهو ما 
خلق مدينةٌ معكوسة حيث تكون GAM‏ بمثابة خط التماثل. وكما كتبّ فيكتور هوجو 
في روايته «البُؤساء»: «تقبع أسفل باريس باريس أخرىء لها She‏ شوارعهاء وتقاطّعاتها. 
وساحاتهاء وطرقها المسدودةء وشرايينهاء ودورانها.» 

كان جويلومو أيضًا هو مَنْ أشرفّء في منتصف الثمانينيات من القرن الثامن عشرء 
على فكرة استخدام فجوات المحاجر لأغراض التخزين. وكان Soe‏ باريس هم مَنْ كانوا 
بحاجة إلى التخزين على نحو عاجل. يعود SLAs)‏ أول مقبرة ضخمة في المدينة إلى العصر 
Staal‏ وروم تقة من الحروا os‏ و كما ا ولكن جد 
الماع ف رارك ات الديدة نحن يوون معطم Weld sales Ql?‏ حدودها: 
ولا Lede‏ في مقبرة القديسين الأبرياء بالقرب من السوق المركزي في منطقة Goud‏ لي هال. 
وكانت النتيجة على مدى القرون هي اكتظاظ السوق بالموتى على نحو مُتزايد. وأصبحت 
مقبرة القديسين الأبرياء مثوّى لملايين الجُثث. By‏ محاولة لزيادة المساحة المتاحةء نېش 
الاك القذمم من ركن و امه و فك NL‏ هرمن مروت داس 
«شارنيه» (مقابر جماعية)» مبنية داخل فناء المقبرة. ogh‏ أيضًا المنطقة الرئيسية للمقبرة 
بتربة منقولة من مكان آخرء حيث شكلت قبة من الأرض بارتفاع يصل إلى ستة أقدام 
قوق مستوي الأرفن الشايق: لكن هذه أيمنا كرفا ما فاضت ال اة 

كان الموتى الباريسيون يضغطون بشدة على الأحياء الباريسية. وفي عام AVA-‏ 
انهار جدار قبو في عقار مجاور لمقبرة القديسين الأبرياء تحت وطأة المقبرة الجماعية 
هه وات العظام فاخن الاب :قا ت 0 ك SSNS VE ety hig,‏ ات 
حلا Éis‏ واتضح في النهاية أن Gla‏ المحاجر قد تكون هي الحل» حيث ig‏ مقبرة 
ken‏ كنا as‏ بالفعل. i‏ 

وهكذا بدأت فترة من أهم الفترات في تاريخ باريس. في عام ١۱۷۸ء‏ بدأت عملية إخلاء 
مقابر المدينة» وسراديبهاء وأضرحتها؛ ونقل رفات أكثر من 5 ملايين جثة إلى منطقة 
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المحاجر المعروفة باسم «تومب إسوار»» التي سرعان ما أصبحت كاتاكومب تارتن أو 
سراديب الموتى في باريس؛ على ما كان aud‏ آنذاك سهلٌ مونروج. . Ep Bil‏ لهذا الغرض 
کا إنتاج طقسي as‏ ع الاو ن افا ال الي onal‏ 
والحمّالينء والمشرفين. كل ليلة على مدار سنوات» كانت Skye‏ جنائزية Lajas‏ الخيول 
تحمل عظام الموتى المستخرّجين من القبور» حيث تغطى العظام بأقمشة ونان dass‏ 
ويسبق العربات الجنائزية حاملو الشعلات ومن ورائهم الكهنة مُرتلين الترانيم الخاصة 
Gold‏ الموتى» تنطلق العربات عبر الشوارع من المقابر إلى «تومب إسوار» حيث تتخلص 
من حمولتها. وبالأسفل في الأنفاق» يفرز العمّال رفات الموتى» حيث يملئون الأنفاق 
بالعظام واضعين Lab]‏ في أكوام ومجموعات توفيرًا للمساحة. ظهرت أشكال ثانوية من 
القن الى و ع الان من متك لحفلا عقوت E lalate ati‏ 
خطوطها البراقة بصفوفٍ من الجماجم» التي gS‏ تجاويفٌ أعيّنها جميعًا إلى الخارج. 

بعد ذلك بقرنء كان للمُصوّر الفوتوغرافي فيليكس نادار السَبّْق في اكتشاف تقنيات 
تصوير فوتوغرافي في الضوء المنخفض بالأسفل في مستودعات عظام الموتى هذه. تُظهر 
إحدى صوره الشهيرة عاملًا يَسحَب عربة مُحمّلة بالعظام. إنها صورة مُشوَّشة. عجلات 
العربة Anis‏ وجوانيها مصنوعة من ألواح غير igs‏ الحواف وتبدو التجزيعات واضحة 
فيها. LS‏ أن وجة الرجل تصعْب رؤيته» ويبدى غير oan Sly‏ بفعل الفلاش؛ ويرتدي 
قبّعة جلدية واسعة الحواف وقميصًا أبيض فضفاضًاء والذي كان - كسرواله - مَخيطًا 
من رُقع القماش. ويطأ الضلوع وعظم الساق الأكبر بقدَمَيه» ومن كومة العظام الكبيرة 
في العربةء Gai‏ الجماجمٌ البيضاء فوق كتفه في فضاء النفق أمامه. ولاحقاء يركب نادار 
بالون هواء ساخن ويُصوّر باريس من hel‏ ليكون له g‏ أيضًا في التصوير من 
ارتفاعات شاهقة؛ فهو Jol‏ شخص على الإطلاق يلتقط صورًا لمدينة من مَركبة مُتحركة 
فوقهاء وكذلك في الظلال السحيقة أسفلها. 

ا اكان من re Pera‏ :3 مرا الوق خلال این oe Orr‏ و 
تضاءلت المحاجر نظرًا لاستنفاد أفضل رواسب الحجر الكلسي. وبدءًا من عشرينيات 
القرن التاسع عشرء ظهر استخدام جديد لفجوات المحاجر كحقولٍ لعّيش الغراب؛ فهي 
رطبة ومظلمة» ومن ge ai‏ المساحات المثالية ol ball Sal‏ التي نبتت من صفوف 
255 الخيل. ey‏ عُمّال المحاجر في قدرة منهم على التأقلّم مع الوضع - مجال عملهم 
إلى زراعة الفطرء وتأسّست جمعية للبستنة في باريس تحت الأرضء وكان Ost‏ رئيس 
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لها مفتشا Úle‏ سابقًا للمناجم. بحلول عام ١٤۱۹ء‏ كان هناك حوالي ٠٠٠١‏ مُزارع 
لعيش الغراب يعملون أسفل باريس. وخلال الحرب العالمية الثانية» تقهقرت المقاومة 
الفرنسية إلى أقسام داخل الأنفاق في gal‏ التي أعقبت الاحتلال. وكذلك فعل الدنيون 
خلال الغارات الجويةء وكذلك فعل blua‏ فيشي وفيرماخت» الذين أنشئوا مخابئ مُضادة 
للقنابل في المتاهة القابعة أسفل الدائرة الإدارية السادسة. 

بعد الحربء بدأت فكرة سراديب الموتى في الانتشار. ذلك حيث انجذبت إليها Slack‏ 
مُتزايدة من الأشخاص Gags‏ الاختفاء أو ارتكاب الجرائم؛ أو au‏ وراء الّتعة الحسية. 
ga qual‏ الستخدمون ELA!‏ السراديع معروققن puls‏ وكاتافيل» alier cel‏ 
السراديب الجّوفية». وفي عام ١٠٠٠ء‏ أصبح دخول شبكة سراديب الموتى غير قانوني» وذلك 
باستثناء مساحة صغيرة لعرض مستودعات عظام «ipl!‏ والتى cl‏ مفتوحة لأغراض 
iets AEE E a cal‏ طاركا haan‏ هوف مكو EE‏ 
شرطة مُتخصّصة: سرعان ما أخذت لقب «شرطة سراديب الموتى»» على جغرافيا الشبكة. 
كما oat‏ جدران فاصلة عبر الطرق الرئيسية تحت الأرضء وكانت مداخل الشبكة 
(الأنفاق» والبوابات» والمطابق) ملحومة ومغلقة بإحكام. لكن الكاتافيل استمرُوا في القدوم 
إلى المكان. وذلك لأن المتاهة قدَّمت مكانًا أفسح المجال لازدهار ثقافات باريسية فرعية. ومن 
aà‏ أصبح - ولا يزال - ما يُسمّيه AI‏ اللاسلطوي حكيم بك «منطقة الحُكم الذاتي 
المؤقتة»: مكان يمكن للناس أن يتسللوا فيه إلى هوياتٍ Gly abide‏ يَتصوّروا أساليبَ 
جديدة للوجود والتواصّل؛ وأن يصبحوا سَلسين وجامحين بطرق مُقيِّدة على السطح. 

عرّز ظهورٌ الإنترنت ظاهرة الهوس بسراديب الموتى. ذلك ne‏ مكّنت غرف المحادثة 
ومواقع ويب مُحبي سراديب Soll‏ من مشاركة معلوماتٍ حول شبكة السراديب الجوفية 
وتنسيقها. وقد استخدم pind‏ سراديب الموثى فى تواصّلهم عبر الإتترنت أسماء مُستعارة 
منسوبة لما هو تحت الأرض» مثل ستيكس (وهو نهر تعبر من خلاله الأرواح عند انتقالها 
إلى العام السفلي)» وخارون (وهو مَن dsi‏ حمل الموتى ونقلهم عبر نهر ستيكس). وقد 
قدّسوا إلى do‏ ما الطبيعة السرية الزائفة لأنشطتهم وكرّسوا أنفسهم لها. وقد كان هناك 
زيٰ مُوحّد غير رسمي للكاتافيل يُظهر هويتهم: حذاء تخويض يصل إلى الفخدّينء وحقيبة 
ظهر صغيرة مقاومة للماء» ورداء ذو قلنسوة» ومصباح رأس. وكان الكاتافيل 993 الشأن 
يحملون ages‏ في أحزمتهم المفاتيح الْمخصّصة لإزالة أغطية فتحات المطابق. وكان هناك 
شارع تصطف فيه المقاهي ومطاعم البيتزا Sule‏ — بل لا يزال — يُشاهَد فيه العشراث 
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من الأشخاص الذين يرتدون أحذية تخويض باللون الأخضر الداكن ويسيرون EGS‏ 
في الشارع أو يجلسون إلى طاولات المقاهي» كما هو الحال في اجتماعات صائدي سمّك 
السلّمون bi LI‏ بعيدًا عن أي نهر. ظهرت بينهم ثقافة تواصّل خاصة: لها مواثيق Grill‏ 
القن ها كاف Bad fag alley sel gall‏ تومل PERREN E ES E‏ 
إنها تُطالبك بمعالجة ما تأخذه وتقديمه بصورة مختلفة. لا Uy‏ من مشاركة الموارده حتى 
مع الغرباء. لا بيع ولا شراءً؛ فالمقايضة أو الهبّة هي الوسيلة الوحيدة المقبولة للمعاملات. 
والشاعرة (to platy‏ كانس وی م ابذكر Uy plualy Ayling‏ دمن 

كان بعض الكاتافيل ينزلون تحت الأرض للاحتفال. غير أن بعضهم الآخر أصبح 
مفتونًا بالطبيعة التاريخية المتعدّدة المستويات للمكان. chal,‏ بشكل غير رسمي 
«جامعة» سراديب الموتىء التي كرست الجهود فيها لترميم الشبكةء والحفاظ عليهاء ورسم 
الخرائط لهاء وكذلك للأرشفة الرسمية لقصصها والروايات التي جيكت عنها. وذات Bye‏ 
أنشئت دار سينما في إحدى الغرف» وغُرضت فيها على مدى عدة أسابيع أفلام ذات 
فكرة رئيسية محددة - «الرجل صاحب كاميرا التصوير السينمائي» لفيرتوف» و«رأس 
O‏ لف ت اها رک شرا ديف الو Sho.‏ :تال الكاتافيل قرو 
gé‏ جديدة» ويُضيفون لوحات أسماء جديدة للأنفاق. SEAS LS‏ مجموعاتُ عمل لإضافة 
طبقات جديدة إلى الرقوق الممسوحة لسراديب الموتى: جداريات كبيرة ذات نقوش أثرية؛ أو 
متحوتات Bus‏ أو سيف مدقو ةق الخص: أو أعمال فشيفشاء SUNN GM cass‏ 

من بين أبرز الرموز المعاصرة لسراديب الموتى JÈS‏ معروف بالفرنسية باسم لو 
gull‏ ميوراي SUI)‏ عبر الجدران) نسبةٌ إلى قصة قصيرة تحمل الاسم نفسه كتبّها مارسيل 
إيميه عن رجل يكتشف أنه يستطيع المرور عبر الأسطح الصلبةء لكنه يُصبح محاهرًا 
عندما die YAS‏ قواه بمجرد أن يخطو خارج الجدار. يُظهر dao! Yell‏ في هذه 
اللحظة وقد تحرّر ووقعَ أسيرًا في الآن نفسه؛ فوجُهه»ء وجذعه» وإحدى ساقيه» قد تحرّرت 
من البناء geval‏ بينم ظهره ؤيداه لأ يزالان حَبِيمَي asad‏ إنه عالق بين العالمين؛ 
SR‏ ما بين sd call‏ في الفضاء أو التراجع إلى الحجر. 


أخطو بقدمى أو عبر الفتحة الرعرةء baal,‏ داخل نفق مُستقيم سقفه على هيئة قوس 
صّلد. هنا حيث تموج جدران الحجر الكلسي بالنقوش الجدارية: شعارات أنتيفاء وجماجم 
الؤومي old‏ الفيوق الحاحظة: والعلامات» haus‏ 
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تقول لينا: «كلما تعمّقنا في الداخل» أصبح الفن الجداري أفضل. في صال دو لا بلاج 
(غرفة الشاطئ)» سترى لوحة «الموجة» لهوكوساي. لنتحرّك. أمامنا أميالٌ لنقطعهاء ومن 
الجيد ألا نُبطئَ الخُطى بالقرب من اكدخل. بالإضافة إلى ذلك علينا اجتياز البنجرا Af‏ 
وهو ما سیبطتنا.» 

«البّنجرا؟» 

«سوف ترى. نحتاج إلى العثور على مكان للنوم ALU‏ في الساعات القليلة القادمة. 
S|‏ متكي السو die‏ الشمال tees‏ قد محلب اهن eliza‏ 

تروق لي فكرة النوم. فأنا Aas‏ جرّاء التوتر والسفر. وتعتريني بعض التقلصات 
عند ذكر تلك العقبات. اعتدث في الجبال النظرَ في كل العواقب» ووضعٌ الخططء وتقييمَ 
المخاطر بنفسي. ولكن هنا بالأسفلء أنا بين يدي ليناء ولا يتجاوز مدى تبصري بالأمور 
المنعطف JUN‏ في الأنفاق. 

تتقدّم ليناء ole gatas‏ وأنا في المؤخرة. تتحرّك لينا سريعًاء لتأخذ طريقها في 
مسيرة سريعة عبر الأنفاق الجافة. تلتفت من فوق كتفها وتنادي: «عليكما أن تتحركا 
بسرعة إذا أردتما Abed‏ أي مسافة de pulls‏ المقبولة» هَلمُوا بسرعة.» سرعان ما تصبح 
أرضية النفق مُوجلة بالطينء ثم تنغمس ف الماء الأسود. 

تلتفت لينا من فوق كتفها وتنادي: «مرحبًا بكما في البنجرا.» وتُريف قائلة: «إنها 
غرفة لمعادلة ضغط الهواء» أو بالأحرى ضغط الماء. وهي تمنع معظم مّن يصلون إلى هذا 
sl‏ من التقدّم لأبعد من ذلك.» 

تخوض ف المياه الموجلة. ونحن من ورائها. وسرعان ما يصل ارتفاعها إلى الخصر. 
يتمايل ضوءٌ المصابيح الأمامية على رءوسنا في الماء. 

تقول لينا: «استشعرا حواف النفق بأقدامكماء فهناك حيودٌ يمكنكما المشي عليها.» 
إنها على حقء وهذا يرفعني أكثر خارج الماء ولكنه يجعل رأسي أقرب إلى السقف. علي أن 
aial‏ رقبتي Gly‏ أتقدّم عبر lll‏ الذي يضغط بالبرودة غل ساق 

نتجاوز التقاطّعات المغمورة بالمياه» مع الأنفاق التي تتقاطع عموديًا مع نفقنا. أنظرٌُ 
يمينا ويسارًاء لأجدها تختفي في الظلام. وأبدأ في استيعاب شيء عن امتداد النظام. 

ينخفض مستوى الماءء ثم يُصبح ضحلًا تمامًا؛ ونصبح على أرض صلبة مرة أخرى. 
تسرّع Lads Go Lal‏ إنها لا ترقت sie‏ التفاطعات» وتتعطف دون ترد ASS‏ 
طبيعتها التي لا تُخطئ في تحديد الاتجاهات بقيادة نيل في المتاهة في بُولبي تحت مستوى 
cue youll‏ التحوليقوة دون ST‏ شك إل paa Lull‏ 
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كنا cud Lute olele pad dyad‏ ليا Ga Gia‏ ,عله laa! Yo‏ ثم 
انعطفت إلى نفق جانبي ضيق 

تقول: «هنا بالأسفل. هنا حيث ستبيت ALU!‏ إنهم يُطلقون عليها صال ديز ويتر؛ 
أي غرفة GLI‏ اعتاد عُمَّال المحاجر تقشير المحار هنا بالأسفل؛ فهو الطعام Anil‏ لهم؛ 
حيث يمكنهم وضعه في جيوبهم» في نوع من التعبئة الطبيعية تمامًا.» 

عن ا a agree‏ أ ميقل الحو اتوك عار ی gales‏ بق سان 
النفق cpa!‏ على مسافة حوالي أربع أقدام من الأرض وحوالي قدم ونصف القدم عرضًا. 

تقول لينا: «مرحبًا بكما في الشاتيير الأول لكما. والشاتيير يعني المصراع» وأيضًا 
كينا كي أقن ae‏ كه اولع EE‏ نويا ركان 

تمرّر حقيبة ظهرها أولًا. و سا ا O‏ م 
جسمها العلوي» وتستشعر خلفها بِقَدَمَيها حتى تصل إلى الجدار البعيد للنفق؛ ثم 
قدَمَيها على الجدار Gilde‏ وتثبّت جسدها Aa‏ تصبح في وضع أفقي: الرس me‏ 
في الفتحةء والقدمان على الجدار البعيد. ثم تحني USS‏ وتثبّت نفسها وتنطلق على 
الجدارء كما يفعل السبّاح عندما ينعطف في alos‏ السباحةء وتنطلق نحو الفتحة Saig‏ 
نفسها أعلاه ومن خلاله: Ysa dh guid dalal‏ وهي تختفي: 

وأقول لجاي مُنحنيًا: sais caas Gey‏ طريقة لينا تمامًا. 

Lil‏ دخوليء فيكفى أن أقول إنه كان أقل أناقةٌ وأكثر إيلامًا بكثير. 

ای ar Mercer tse bev en | E ii 3 guts Joly AN‏ وجوه 
علامات إزميل ظاهرة على الحجر. تحتوي الغرفة الرئيسية على طاولة حجرية سميكة ذات 
شمع أبيض. في وسطها يقف غليون بلاستيكي باللون الوردي كلون العلكة» وشكله مثل 
قضيب طوله قدم واحدة. رُتَيَت أصدافٌ المحار حوله. dua My‏ مغطاة برُكام منسكب 
صغير من مسحوق رمادي: النفايات المستهلكة من مصابيح الكربيد. وهناك ils‏ مفتوح 
في الغرفة Go‏ إلى الغرفة المجاورةء التي تؤدي بدورها إلى غرفة أخرى. نستكشف 
الغرف: اثنتا عشرة غرفة أو نحو lli‏ تصطفٌ على نحو شبه مُنتظم حول جذع مركزي 
داهم من الجر l‏ 

تقول لينا: «سيأتي Gull‏ على الأرجح لاستخدام المكان في وقت لاحق من الليل. ولذاء 

ل ا ال ا ارم 
وسشعناً» 
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ومن ثم Sud‏ في غرفة بعيدة. سقوفها منخفضة: بارتفاع ثلاث أو أربع أقدام على 
الأكثر. ولذاء فإننا نتحرّك في أنحاتها على اليدَيْنٍ iS Ml,‏ ويدور الهواءًٌ بغبار الصخورء 
الذي يُمكنني استشعار مَذاقه على لساني reece‏ في عيني. وتبدى المدينة فوق الأرض 
بعيدة للغاية. 

على جدار أملس من الحجارة cuill‏ من مدخل غرفتنا توجد سطور من الكلمات 
ذات الأحرف المتصلة المكتوبة بخط اليد بالحبر الأسود أو الطلاء. وهى تُسجّل أسماءً 
عمال المحاجرء وتواريخ إكمال الغرف والأنفاق» وأعداد أمتار الحجارة N‏ في الأيام 
المختلفة. والسنوات مكتوية بجوار الأسطر المختلفةء Ka‏ من أواخر القرن الثامن fie‏ 
وحتى أوائل القرن التاسع عشر. Gl‏ إعداد هذا الأرشيف هو Bless‏ للفخرء ومن Ad‏ فقد 
دوعي أيضًا الحفاظ عليه. 

تقول لينا: «من الركائز الأساسية هنا alist‏ الطرق التي نش بها هذا المكان. 
ويضع المجتمع لنفسه القواعدٌ التي تُنظّم سلوكه ويّراقبها بشكل ale‏ ومن 5 إذا كنت 
لا تحترم المكان وتاريخه»ء فإِنَّ الخبر ينتشرء ٠‏ وتُصبح الحياة صعبة عليك.» 

في aS‏ في الجدار الرئيسي للغرفةء تجثم ثلاثة قرود كبيرة مُمتلتة الحَدَّيْن منحوتة 
من JS‏ حجرية. عيونها عبارة عن ثقوب. Zhe}‏ إليناء وهي فاقدة الوعي وعمياء. يزحف 
عنكبوت خارجًا من مُحجر العين اليُمنى للقرد الذي في المتتصف؛ 5 [gare‏ 

Lil‏ الجدران الأخرى للغرفةء فهي مُزيّنة بمهارة باللوحات الجدارية الحديثةء بما 
توخو الم etl‏ تيء ايا بت عاك Aes‏ وقضع Vi‏ عل 
تجويف من تجاويف عيون القرود في الكوة؛ Ssaki‏ ألسنة اللهب المتصاعدة منها وميضًا 
مُتقطعًا على فن الكهوف المتمثل في الرسوم الجدارية. وتحدث الدوّامات الخمرية والسوداء 
حركتها الخاصة في ضوء الشموع؛ حيث تبدو كأنها تدور داخل الحجر. أستطيع أن أرى 
كيف حوّل فنانو الرسوم الجدارية بنية الصخر وأشكاله بحيث تُعيّر عن ملامح صورهم» 
GLS‏ كما فعل فنانى كهوفٍ ما قبل التاريخ في كهف لاسكو: dads‏ من الحجارة لتمثيل 
انتفاخ في بطن كائن ماء وقوقعة مغروسة لتمثيل العين fe‏ الت في الوجه. 

أزحفٌ إلى الجزء الخلفي: من ii, ARAN‏ أنها áa‏ إلى مكان مُنخفض يُشبه 
الكهفء ارتفاعه قدمان وعرضه يكفي لاستيعاب جسم شخص والح كود الليل هناك 
وقد تملّكني شعورٌ غريب بالراحة من إحساس الإحاطة و Saag‏ مكانًا مُجوقا 
في الصخرة كالتابوت ... يُماثل طولي تمامًا — رقدث هناك ونمث - كان Keb‏ للغاية 
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ps «as {Sag‏ البومة المنحوتة من العظام» والغلبة البرونزية التي تشبه البيضة من 
حقيبة ظهريء وأضعهما بالقرب من Gua alef GASB‏ أن هذا ليس بالمكان المناسب 
الذي يمكنني أن أترك فيه الخُلبةء لكنني سعيدٌ Ob‏ ¢ البومة معي. has‏ فوقي استون L555‏ 
مكعبة من الحجر. وأفكرٌُ في المرور عبر آفاق شمال فرنسا الرحبة ذلك الصباح» في غروب 
الشمس خلف السد الترابي الذي لا تفسير له. 

نتحدّث لبعض الوقت على ضوء الشموع, وقد أذ شعرَتنا غرابةٌ Ledge‏ بالتقارب على 
نحو أدهشنا. تيكل LS somal)‏ يدل unl‏ و أنجرفٌ في التفكير في لوحة 
«الأحلام» لإيشرء حيث السلالم التي تة تقود إلى نفسها مرة أخرىء والأنفاق القابلة للطي 
كشرائط موبيوس» والغرف المتحركةء والقرود الآلهة التي تخرج ألسنة اللهب من عيونها. 


Ly‏ نُفكّر في Gall‏ بوصفها ذات shid‏ جانبيء لكنها بالطبع ذات امتداد رأسي أيضًا. 
إذ تمتد gull‏ لأعلى في الهواء عن طريق المباني» والمصاعدء والمجال الجوي اموجه وتمتد 
لأسفل عن طريق الأنفاق, والسلالم AS yall‏ والأقبيةء والمقابرء والآبارء والكابلات المدفونة, 
وأعمال المناجم. فكما أنَّ الجبل لا ينتهى عند قمته أو سفوحه» وإنما يمتد بدلا من ذلك 
حتى حالة الجو التى يُنشتها في REPIN‏ وتكوين الصخور التى أنشأته. لا تتوقف 
alls Qs Ati‏ عند أماساتها أو فم أظول يناياقها: 

أجل؛ فلكل مدينة مدينتها غير المرئيةء كما يشير إيتالو كالفينى في قصته الرائعة 
«المدن اللامرئية». تتداخل قصة كالفينو نفسها بذكاء مع حكايات لحكايات» وقصص 
لقصصء بحيث يُصبح للنص عدة إصدارات Addy‏ في الفصل الأكثر Saad‏ في رأييء 
يصف الراوي مدينة يوزابيا الُستحيلةء حيث ثُرافق سكانّ المدينة الحية «نُسخةٌ مُتطابقة 
من مدينتهم» تحت الأرض»»ء وهي «يوزابيا الموتى»» التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن 
طريق الانتماء إلى رابطة الإخوة ذوي القلنسوة — Sly‏ كان بمرور الوقت يُصبح التماثل 
بين Gall‏ العلوية والسفلية شديدًا للغاية حتى إنه D‏ يبقى هناك أي طريقة في GK‏ 
المدينتين od BLAU‏ لمعرفة الأحياء من الأموات.» 

ES‏ كا eee oS‏ :وى اعدف عاطق Cane‏ امون 
الباريسيةء كرس عامل محاجر وجنديٰ سابق يُدعَى بوسيجور ديكور وقت ا لنحت 
نماذج مُصغرة ومُعقدة لبلدة بورت ماهون في مينوركا في الحجر الكلسي الحي. Òl.‏ عمله 
دقيق إلى Se‏ مُخيف» UAW ads poy‏ مَهيبة على الرغم من حجمها. نحت الجدران 
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الأمامية للبلدة وبوابتها الرئيسية, التي يقع مدخلها في داخل خمسة sbl‏ حجرية متدرجة 
في الصغرء ونحت إحدى بناياتها العظيمة ذات الأعمدة على الطراز الكلاسيكي الحديث 
مع أصداء من معي gb ges)‏ ترتفع عن الصخرء ولكن مع وجود مَمرَّاتِ مُقبّبة 
منحدرة للأسفل داخل الحجرء مشيرة إلى أعماق أبعدَ مُتوارية بعيدًا عن الأنظار بداخلها. 
وسعيًا منه إلى جلب المزيد من الناس لمشاهدة منحوتاته» شرعٌ ديكور في فتح pls‏ 
للوصول إليهاء إلا أنه لقي مصرعه أثناء الحفر جراء أحد الانهيارات الأرضية. 

UL‏ كانت Gall‏ تمتدٌ امتدادًا Gal‏ عندما حفر كريستوفر رين أساسات كاتدرائية 
القديس يوسن القويمة فق أعفان rail‏ العظيم co Use dong‏ القيون اللي ك ةة 
البطّنة بالحجر الطباشيري» وتحتها توابيت ترجع إلى ما قبل عصر السكسونيين بها 
دبابيس من العاج والخشب. By‏ عمق AST‏ كانت كسرات الآنية الفخارية وجرار حرق 
الجقث الرومانية حمراء بلؤن شمع الأختام المانغ للتسرب .ومُزخرفة بالكلاب السلوقية 
والأيائل» وتحت ذلك كانت العناقيات وغيرها من أصداف البحرء التي تحكي عن المحيط 
الذي كان يغطي المنطقة في يوم من الأيام. يكتب الجغراق واين تشامبليس أنه أسفل 
كاتدرائية سان لورينزو ماجوري في نابولي: «هناك طبقة من طبقات الأرض الحضرية 
تحتوي على نسخة مُكرّرة من المدينة أكثر Load‏ ولم تمسسها I‏ قط. فقد AES!‏ تحت 
الأرض شوارع» ومجمّعات سكتيةء وواجهات متاجر, كلّها رمت منذ قرون مضت Gag‏ 
فوقها.» 

يزداد نطاق الامتداد الرأسى Lisl‏ بسرعة. ومع ارتفاع عدد (ull‏ وحجمها على سطح 
الأ كن EE‏ العشريزه A ileal goby‏ امخدت" ازتفاغات: sal‏ 
وأعماقها لتصل إلى مقاييس مُذهلة: يُقدّر بيير بيلانجر أن «البنية التحتية التي تدعم 
الحياة الحضرية» تمتد الآن من «عُمق ٠١‏ آلاف متر تحت سطح البحر إلى ارتفاع Yo‏ 
ألف كيلومتر فوق سطح الأرضي» Gist LS‏ مقن راما هذا ال د يمينا كه Gall‏ 
Magers‏ ف الهواء ومنوطا ف GAN‏ قا 

إنها مساحات مُعقّدة تحت الأرض أسفل المدن الكبرى ... هي في de‏ ذاتها 

متاهاتٌ ثلاثية الأبعاد تؤدي إلى تكدّس البنى التحتية والمساحات Ail)‏ وتجعلها 

متشابكة على أعماق تُضاهي الارتفاعات التي يمتد إليها العديد من Gall‏ في 

AS hag T‏ فياك كمف مون gas I‏ الوق ال كشو كفو 

متعددة المستويات فوق الأرض وتحتها. 
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Uke‏ هذا المشهد الحديث للمدينة Golly‏ بشدَّة يؤدي Lis‏ إلى جغرافيا جديدة 
ذات مَعالم متفاوتة ومُتباينةء الأمر الذي يتطلّب بوره قراءة رأسية. وبصفة ole‏ 
تزداد الثروة وينخفض الفقر. ويُّفضّل في تقديم الامتيازات المختلفة أن تكون بمنأى عن 
فوضى الشارع عن طريق الارتفاعات الشاهقة؛ ولذلك تجد حمامات السباحة اللامُتناهية 
ف Gull‏ الحمسيةة وأكححة السقانت عق الأسطح. ولا يميل الأشخاصٌ في تقديم هذه 


و 


اها oe Sie eat‏ ا زود هذا ati‏ الأمان أن الخصومتية رمن 
مخازن الوثائق المغمورة على أعماق سحيقة التي تحتفظ بها شركات الأمن الأمريكية مثل 
«بلاك ووتر» على سبيل المثال» أو الأقبية الأوليجاركية المحفورة في طين لندن في حي 
مايفير وغيره من الأحياء السكنية المتطورة القليلة الارتفاع في لندن). 

Lal‏ الفقرء فعلى النقيض من ذلك يَسكَب الناس إلى الأسفل, ويتجمّع في مستوياتٍ 
منخفضة. هذا aiall‏ الرأسي للثروة والسلطة هو ما توقعه إتش جي ويلز في روايته 
Uh‏ لمن ellis VAL ple‏ عير كامتاك الموزلوك الت تعمل بالتعدية تحت GaN‏ 
وكائنات الإلواي USL‏ فوق الأرض. اليو في شبكة صرف مياه العواصف أسفل 
لاس فيجاسء أقامت فئةٌ سكانية فرعية مُهمشّة في المكان» بِمَنْ فيهم أشخاص يُعانون 
الادمان Locke philly‏ قط قطن ف al‏ اة الجرداء التلالقة ميل الفيضانات 
المندفعة مصارف المياه» وتجرف معها سبل عيش هؤلاء الناس وأحيانًا حيواتهم LAÍ‏ 
في مدن الهندء Le We‏ ينظّف المجاري وخزانات الصرف الصحي الآلاف من SEE‏ 
ت اوه الاين A‏ الكل رر ادى وا ER GNESI‏ 
والقمامةء والدهون المتجمدة, التي تتراكم في مثل هذه الأماكن. عند رفع غطاء فتحة 
المطبق أولَ مرة لإتاحة الوصول إلى المجاري» يكون العْمّال سعداء لرؤية سرب الذباب 
والصراصير من الفتحة؛ فهذا يعني أن الغازات السامة لم تتجمع بدرجة مُميتة. العمرُ 
التوقح لهؤلاء الرجال أقل بخوال phe‏ سنوات مخ متوسط عمن المواطن العادي: يموت 
المثاث phe JS‏ سنوات بالاختناق أو الغرق» وعادة ما تكون وفاتهم غير Uui‏ وغير 
مشمولة بأي تعويض. 

الفقرٌ والعجز من السمات ahal‏ لتاريخ أنفاق باريس أيضًا. Jé‏ والتر بنجامين 
das‏ في «مشروع الأروقة» لاستعادة الوقائع التاريخية الخفية لتلك الأماكن. إنه a‏ على 
سحل" الخال كيفك ا هة SOUR‏ ينيو 31144 نفل Slew‏ ا امن حول اللذيكة 
عبر أنفاق المحاجر وسراديب الموتى» وتنقلوا على طول الشبكة من حصن إلى حصن 
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من أجل تأمينهم وإبعادهم عن الأنظار. أصبحت متاهة سراديب الموتى ما نُسمّيه الآن 
«موقعًا مظلمًا»؛ مكانًا إضافيًا Lol‏ للقضاء حيث التسليم الخاص Ld‏ السياسيين 
بعيدًا عن أنظار الجمهور وذاكرة الرأي العام. 

أرى أنَّ تأريخ بنجامين جاءَ مُتعاطفاء وذلك من حيث حفاظه على تفاصيل تجارب 
هؤلاء السجناء وأمثالهم تحت الأرض. فنجده يكتب في مذكراته عن المتمردين: «[كان] 
البرد في هذه الممرات تحت الأرض شديدًا للغاية لدرجة أن العديد من السجناء اضطروا إلى 
الجري باستمرار أو تحريك أذرُعِهم لحمايتها من التجمّدء ولم يجرؤ أحد على الاستلقاء 
على الحجارة الباردة.» كما Bilas‏ على لحظات التضامن والرفقة: كيف «أطلق السجناءُ 
على جميع الممرات أسماءَ شوارع duu sh‏ وكلما التقوا تبادلوا العناوين فيما بينهم.» 
وكيف كان السجناء في القرن الثامن phe‏ ينتظرون في زنزانات الحبس حتى يُسلسّلوا 
كعبيد التجديف في القوايس التي كانت تَعَيّر نهر السين ويتبادلوا الغناء. حيث يتواصلون 
من خلال اللحن في الظلام. 


ننام في وقت مُتأخر من صباح اليوم التاليء ونتناول الشوكولاتة على الإفطار بينما تُراقبنا 
القرود الآلهة عبر عيونها المتفحمة. 

تقول لينا: «حان وقت التحرّك. لدّينا موعد هذا المساء باتجاه الشمال مع بعض 
أصدقائي في قاعة العَلّم. ستكون هناك أشياء جيدة إذا UES‏ من الوصول إلى هناك لكن 
هذا سيعتمد على OLS‏ الأسقفء وما إذا كان قد وقع أي انهيار منذ آخر Bye‏ كنت فيها 
على هذا الطريق. وقبل ذلكء ثمّة أماكن das}‏ الوصول إليها.» 

نندفع gay‏ عبر المصراع - نبدأ بأقدامنا هذه المرة» ثم ننحني بأجسامنا وننزل 
Én‏ عن موطئ قدم في الممر — وبعدها نخرج مُتّبعين حُطى سير لينا السريعة؛ فنترك 
الأنفاق الجافة» ونخوض الأنفاق الرطبة» Say‏ بعناية بجانب أعمدة GLY‏ ثم نصعد 
إل الشمال اغوي مزة شرع تش eset‏ لوكا عن ن دون العطى فق الشزائط 
ال تاها gay‏ أنها رهبت هذه العامة القلافة cr Slo of ala‏ طاق ha‏ 
لتحديد المواقع تحت الأرض. 

في وقث مُتأخُر من الصباح» ننزل إلى مجموعة من السلالم الحجريةء مُتحرّكين بين 
مستويات المتاهة» إلى النقطة sludi‏ على الخرائط ببئر الجحيم. 

تقول لينا: «هذا هو الجحيم. هذا ليس مكانًا سهد بأي شكلٍ من الأشكال.» 
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المدن غير اكرئية 


وتشير إلى نفق منخفض يؤدي إلى الممر الرئيسي» وهو عبارة عن مُدخل أفقي ريما 
يصل ارتفاعه إلى قدمَيْن. تقول لينا: «منْ هناك. اذهب أنت Vol‏ يا روب. سيكون عليك 
الاستلقاء على ظهرك لتجتازه.» 

(ual‏ للخلف, guy daly‏ أسفل متي وأمامي» وأتلمّس حافة الّدخل بأصابعيء فأجتازه 
Jbl,‏ لأعلى ثم أذوكف فجأة .. 

إنني في بئر رأسية وفوقي Glad Sloe‏ من الطين Lilly‏ ربما بارتفاع عشرة أقدام» 
ومغروسة فيه مات العظام البشرية: isles ates‏ وأطراف. وف خف alias fall‏ 
تُوجّد Sli‏ العظام الساقطة. إنها بُقعة حيث بدأت منطقةٌ دفن Bab‏ محتوياتها بالأسفل 
عبر تصدّع في شبكة الأنفاق. كما أن الحجر الكلسي الخام الذي حُفرت منه Aull‏ يبدو LAÍ‏ 
سميكًا بوضوح بفعل الجُثث - حلزونات وأصداف لحلزونية تحجّرت دون سحقها في 
رواسب الحجر الكلسي - وينتابني إحساسٌ مُفاجئ GIS Gly‏ الّدينكينء العلوية والسفلية 
عبارة عن مدينة جنائزية واحدة. ذلك حيث تتقدّم «مدينة الموتى iaj‏ على مدينة الأحياء 
... إنها تُمثل بداية» وهي تقريبًا جوهرء كل مدينة حَية ...» 

يسحب US‏ من لينا وجاي نفسه تلق الآخر إلى داخل بثر الجحيم. وبعدهاء نتجاذب 
أطراف الحديث قليلًا بينما نستمرٌ في اجتياز الممرّات. العظام في تلك المنطقة من سراديب 
الموتى غزيرة. ولا يُوجّد نظام للموت هنا: لا أسماءً أو نُصب تذكاريةء فقط مكان لاحتواء 
الجثث. واي تسو يوز قدت ار الور ae a‏ عدار لامر See‏ 
يودي إلى غطاء مطيق ن الشارع. بعضها به درجات سلالم. اتو قف لبرهة تحت Lalas!‏ 
ويُمكنني أن أرى ومضات بعيدة من الضوءء وأسمعٌ قعقعاتٍ خافتة عند تحريك الغطاء 
Jaks‏ وفع أقداء gill SLAL‏ تاقري اعبالهم gd‏ الغا dad‏ 

Sul,‏ ذات مرة ألسنة اللهب تُومض على مسافة بعيدة أمامنا في نفق طويل وخالٍ 
كن الحطام نولك sits Sagas‏ اران اد وق وا لينا اا لحن laste‏ صل 
إلى نقطة تلاشيهاء لا نجد Gale Las‏ من الممكن أن تنعطف النيران داخله. تقول لينا 
على نحو غير Eha‏ «لعلها مصابيح كاتافيل آخرين. وإن كنت لا أعرف أين عساهم قد 
E tere ere‏ وأ الله فيه ر Denton‏ الدع ل کے هذا 
بالأسفل في عام ۱۷۹۳ ولم iad‏ عليه إلا بعد أحد phe‏ عامًا. وجدوه ميتًاء بالتأكيد. 
Eio‏ أنه أول مُستكشفٍ حَضَّري في العالم» وربما الأسوأً.» 
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لعدة سنواتٍ قبل مجيئي إلى سراديب الموتى» كنت Gull‏ طريقي إلى ثقافة الاستكشاف 
الحَضري الفرعية» وهكذا تعرّفث إلى لينا. من الأفضل تعريف الاستكشاف الحضري 
على أنه اختراق البيئة العمرانية المشيّدة بُغية المغامرة. ومن بين شروط المشاركة فيه 
ŠA‏ الأماكن AALI‏ وعدم الإصابة بالدوار» وامتلاك ذائقة للتعفن والتحللء والانبهار 
بالبنية التحتية» والاستعداد لتسلّق الأسوار ورفع أغطية «Goll‏ والإلمام بالقوانين 
المختلفة للتنقل عبر مختلف الولايات القضائية. من بين المواقع المفضلة لدى المستكشفين 
GLEE gu past‏ السحابء والمصانع والمستشفيات المهجورة» والمنشآت العسكرية 
السابقةء والمستودعات» والجسورء وشبكات صرف مياه العواصف. يحتاج الُستكشف 
الجاد إلى Î‏ ن يتقبل فكرة الجلوس على ثقل الموازنة لرافعة على ارتفاع ٤٠٠١‏ قدم أعلى 
الشارع» أو التدلي على طول بالوعة مجاري hed‏ لعشرين ياردة تحت الأسفلت. يتجثب 
المستكشفون الحضريون العواصف الجبلية ومخاطرها. كما يجدون بُفيتهم من الإثارة 
في المواطن البيئية» ولا ضير أن يكون Le‏ غطاسهم في الوحل. تنتشر الشائعات حول 
نقاط الدخول التي يمكن الوصول منها إلى ESL‏ غير مرئية. فالأسرار مَحمية بكل حذر 
ويقظة» وتتم مشاركتها بعناية. ; : 

لكل ثقافة فرعيةء الثقافات الفرعية الخاصة بها. فمثلما Lai‏ بعض المتسلقين 
الجرانيت على الحجر الكلسيء Leddy‏ بعض مُستكشفي الكهوف الأنظمة الرطبة على 
الجافةء Gls‏ المستكشفين لديهم مجالات تخصّصهم المختلفة؛ فهناك pol aS‏ 
ومُتسلّقو ناطحات السحابء والبنّاءون» وعدّاءو المضامير» و«عمَّال المجاري». غير أن 
معظم المستكشفين يبدءون من الأطلال؛ لأنها Le We‏ تكون أفضل المواقع من حيث 
سهولة الوصول إليهاء كما أنَّ العائد على الجوانب الجمالية الزهيدة - مثل gall‏ 
على الأطلال المهجورة, والآثار المادية التي خلّفتها الأحداث التاريخية الغامضة - يكون 
سريعًاء والذي عادةٌ ما يُحققونه من خلال الصور الفوتوغرافية التي يلتقطونها. يحفر 
هواة الأطلال الأماكن المهجورة Bally‏ كانت مدينة ديترويت قبلة العالّم bass‏ أنظاره 
فيما Gods‏ الأماكن المهجورة Sculls‏ وأصبحت dius‏ بحجم مدينة من «الحظيرة ذات 
النصيب الأكبر من الصور الفوتوغرافية في أمريكا» لدون ديليلوء تكتنفها لقطات ضبابية 
من الصور الفوتوغرافية التي التقطت خلسة للأطلال (صور ثابتة عالية الدقة لقاعات 
الرقص والأفنية Bahl‏ مع تناثر بارع للخطام في صدر الصورة» صور تُسلّط الضوء 
على مثات مظاهر JÄI‏ واليأس 3 تلك المدينة). 
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!3 الاستكشافَ الحّضري ذو طابع دولي في جغرافيته» dus‏ ينتشر في مجموعات, 
وأطقم ec‏ وفروع حول العالّم. هناك عددٌ Jade‏ من الُستكشفات SLY‏ والفئة 
الأساسية تكون مختلطة من الجنسين» حيث تنجذب إليه غالبًا SAI‏ الساخطة والأقل 
Vel‏ للقانون. في بريسبان» أبحرَ المستكشف المعروف pul‏ ديسانكت في باطن الأرض 
كما لو كان نسخة معاصرة من خارون» وذلك على متن زوارق صغيرة في الأنهار بضواحي 
EAs a‏ شارات daa all‏ إلى Yel‏ غير ضعامات Gaull‏ المؤدة إلى Bool! GUM‏ 
للمدينة الفرعية. By‏ كنداء اخترق مُستكشفٌ شبكة مواسير التنفيس التي تخدم محطة 
أوتكازيق ule‏ الطافة ى ye Gls pals CAML‏ ال pba‏ زاك مات lie‏ 
هائلةء وأنابيب الضغط المملوءة بالمياه التي Gul, ii‏ من أرضياتها. bs‏ الحجر الرملي 
الأبيض أسفل مينيابوليس» تعمل فرّق الحفر في نوبات عمل لفتح طرق مؤدية إلى كهوف 
جديدة. وفي مدينة نيويورك» يركب المستكشفون الحافلات ووجوههم مُلاصقة لزجاج 
النوافذ» من أجل المجاري الرئيسية والأنابيب الجانبية عبر منافذها على مستوى الشوارع» 
حيث يرسمون الخرائط في مُفكراتهم أو أجهزتهم اللوحية أثناء تنقلهم. Gy‏ مدريدء يتتبّع 
عمال المجاري اختفاءً التيارات والجداول عند وصولها إلى حواف المدينة وجريانها للأسفل. 

يأتي في طليعة الاستكشاف الحضري oglasil‏ والمستكشفون «الحقيقيون»؛ الذين 
تمنتحتهم الأنظمة والشيكات AST‏ من المواقع الفردية:.والذين i‏ 9 القحدي المتضمن 
في الوصول إلى المواقع الفائقة التأمين. وعلى غرار المتسلقين الجامحينء ÉB‏ المتسللين 
يختبرون ما أسمّاه أل ألفاريز «إطعام الجرذ» في مقالته الكلاسيكية عن التسلق والخوف. 
إنهم مهووسونء ويُطوّرون رؤية نفقية. إنهم يجتازون المسارات في الفجوات القصيرة 
بين القطارات» ويُجِدَّفون بالزوارق في مصارف العواصف» ويركبون الأمواج باستخدام 
المصاعد ويقفزون بين المصاعد المتحركة, Bs‏ بعض الأحيان يَلقَون حتفهم sa‏ ذلك. 
وفي صوره الأكثر ارتباطًا بالسياسة» يفرض الاستكشافٌ الحضري نفسه كعمل راديكالي 
من أعمال العصيان والتحرير» مثل الاحتجاج على القيود التي تفرضها الدولة على الحرية 
داخل المدينة. ومثلما سعى علماءٌ الجغرافيا النفسيةء في الرؤية الأصلية للموقفية الباريسية 
لجاي ديبورد» إلى اكتشاف الدهشة على أرض المألوف عن طريق الخروج من أخاديد 
السلوك الذي يُحدّده Gol,‏ المال» يعرض المستكشفون الحضريون المسيِّسون تجاوزاتهم 
باعتبارها نشاطًا «يُعيد تشفير علاقات الناس التطبيعية بأرجاء المدينة.» 

هناك جوانبٌ من الاستكشاف الحضري تجعلني أشعر بعدم ارتياح Gace‏ ولا يمكن 
okie‏ من خلال الإيماءات التعويضية للوّعي الذاتي» وذلك من قبّل ممارسيه. ولا تروق لي 
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أجواؤه من تفضيل ما هو حديث» وعدم الاهتمام بهؤلاء الأشخاص الذين تتضمّن حياتهم 
العملية بناءَ هذه الهياكل الخفية للمدينةء وتشغيلهاء وصيانتهاء وليس استكشافها. وأنظرُ 
بعين الريبة إلى الطبيعة المتأنقة لثقافته التصويرية؛ التي يبدو في الأغلب أنها تعيد التركيز 
على إشكاليات لوحة كاسبر ديفيد فريدريش الشهيرة لعام VAVA‏ «متجوّل فوق بحر من 
الضباب». Sadly‏ كذلك بعدم الارتياح من أن الاستكشاف الحضري يمكن أن يهيئ المناخ 
لفقدان الإحساس بالأشخاص الذين ليس لديهم خيارٌ سوى العيش في إطار من الهجر 
والدمار. 

ومع ذلك فقد اضطرتني مظاهرٌ أخرى من الثقافة الفرعية إلى قضاء فترات متزايدة 
من الوقت مع أولئك الذين يُعرّفون أنفسهم بأنهم مُستكشفون, ومن ثم Sha‏ ذلك بحذر. 
وقد SAD‏ على وجه الخصوص بالمنهجية الجنونية لأكثر ممارسات المستكشفينء التي 
يكرسونها GASH‏ عن «الصندوق الأسود للبنية التحتية» و«الألياف الُظلمة» للتبادل 
المعلوماتي الحديث. أحببث وَعي الاستكشاف الحَضري بمسامية نسيج المدنء وانتشار 
البوابات» والصدوع والانجرافات التي أدركهاء وكذلك تصوره للمدن الفرعية - مثل 
الأراضي السفلية الطبيعية — بوصفها مساحات موجودة في تدفق بطيءٍ وطويل الأمد. 
وأذهلني أسلافٌ الاستكشاف الحضري tas‏ قبل محمد الي دو رت التي تداخلوا 
فيها مع قصص الفقر والأمل داخل المدن: جامعو cabal!‏ والمجاري في العصر الفيكتوريء 
على سبيل JEL‏ الذين جابوا GLY‏ ومخارج التضريف لنظام G pall‏ الصحى ف لندن: 
etal‏ تس اسع SPEDE‏ تر Sail Lindl as GaN edi eh‏ 
من الروث. 

يبدو أنَّ الشاعر alleg‏ الطبيعة إدوارد توماس بعيدٌ للغاية عن الاستكشاف الحضري» 
بيد أنني اكتشفتٌ ذات يوم فقرةً من مقالٍ يرجع إلى عام ۱۹۱۱ تخيّل فيه توماس لندن 
مكانًا مهجورًا حيث أطلق obal LI‏ للتجول بِحُرية عبر البنية التحتية للمدينة» فوق 
الأرض وتحتها. GIS‏ توماس بتباهِ مبغض للبشر: «ستّصبح Gal‏ بعد هجرها مكانًا أكثر 
جاذبية. يروقني التفكير فيما سيفعله الغموض الذي يُحيط GLIL‏ والأنابيب» والأنفاق 
والأقبية ‏ ويا له من مكان للاستكشاف!» 


في cy‏ مُبكر من بعد ظّهر ذلك اليوم؛ تقودنا لينا إلى قبو غير مسموح لي بالكشف عن 
اسمه وموقعه. 
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نركل الجدارء واحدًا تلو الآخرء عبر مصراع fle‏ ونجد أنفسنا رابضين في منطقة 
صحراوية. الأرضية عبارة عن كثبان al,‏ مص مره دمن الزمل اللحضوس» الذي ادس 
las‏ في Jå‏ مضغوط وتصلَّبَ على م مر القرون. 

فعض est‏ ترتفع الكثبانُ Z‏ الوملية مقترية مق By dual‏ أماكن gyal‏ 4315 
وفي أماكن ثالثة تنخفض تاركة مساحات للزحف على ارتفاع قدمّينء وهو PUI!‏ كبير 
Ly‏ يكفي للسماح بمرور إنسان واحد. ومن حيث نربضء هناك سبعة أو ثمانية Gob‏ 
Sued alain’‏ بعيدًا عناء USy‏ منها بوره ينقسم ويتفرّع مُبتعدًا عن الآخر. إنها متاهة 
خطيرة؛ وتذكّرني بحرّم الجلاميد المتجعدة تحت المنديب. غير أنه لا يُوجَد هنا Bas‏ 
أريادني يُمُكننا تتبّعه. l‏ 

ól‏ لينا مُفعمة بالنشاط والجديّة على نحو بالغ. إنها تخاطبنا قائلة: «سنترك حقائبنا 
هنا. فمن الُستحيل التحرك يها في المكان الذي سنذهب إليه. اتبعانى.» 

زحفت على بطنها على طول الكثبان الرمليةء مُتجهةٌ إلى واحدة من مساحات الزحف 
على اليمين. زحفتٌ أنا وجاي وراءهاء مُستخيمّين Lyd,‏ وقدَمَينا للمضي قَدماء زاحفّين 
لأعلى وفوق 508 في الكثبان الرملية حيث لا توجّد سوى مساحة لتمرير رأسي بين الأرضية 
والسقف. ومن ثم أحاول التحرك بسرعة كافية حتى لا يغيب حذاء لينا عن ناظري. 

did‏ مرتفع آخر من الكثبان الرملية يُقرّبنا أكثر إلى السطح. وأشعر بجمجمتي 
كط Yo‏ انض Gal Gh,‏ طرق gals daly‏ احا لكن S25‏ ووجهي مضغوط 
في الرمل الحجري. تتوقف لينا للتفكير في مُلتقى saly‏ فقط من الطرقء ثم نشق طريقنا 
زاحفين كالآفعى phe Bul‏ دقائق» حتى ينحدر أحد الكثبان las‏ إلى حفرة سوداء على 
شكل أرنبء والتي Gals‏ إليها برءوسنا أولا. 

أخرجٌ Ga Sad‏ هده الحفرة od‏ نفسي داخل غرفة من غرف العجائب. 

إننا في غرفة على شكل مُتوازي مُستطيلات» Aly‏ طول كل رأس من رءوسها حوالي 
اثني Lad phe‏ جدرانها من الحجر الأصفر الأملس» وأرضيتها مجروفة على نحو غريب 
وخالية KLS‏ اللّهم إلا من ale‏ من الحجر غير عريضء Gilly‏ يمتد إلى خارج الجدار 
البعيد كما لو كنا نقترب من مَعبد مُدرّج. وقد oti)‏ علامة على كل درجة من درجات 
plat‏ على الجانب غيارة عن كتاية ee SUN ASS os Gc‏ عد مر ات 
الشلم eke:‏ توج ا :مق gael‏ أن الكريسفال: و اعدو كن منها ogh‏ مُختلف 
الحجر الرملي الأبيضء والحجر الرملي الأصفرء والكوارتزء والحجر الكلسي. 
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gas‏ لينا فخورةً عن Go‏ بعثورها على الغرفة ونجاحها في أن تُرينا Lali]‏ تقول: 
«هذه نسميها ...» ثم ترف قائلة: sags‏ أمثلة أخرى على غرف مماثلة منتشرة عبر 
المتاهة إلا أن هذه هي delil‏ وأقلّها شُهرة أيضَاءء 

ki!‏ إحدى الحجرات الخاصة بعلم المعادن؛ وهي غرفة تدريس ترجع إلى الفترة التي 
كانت فيها سراديب الموتى جزءًا من مَبنى مدرسة باريس للمناجم. لم تطأ 243 الغرفة 
تقريبًا منذ إغلاقها في ody‏ ما في أوائل القرن العشرين. يتسم هيكل الغرفة بالصرامة 
بينما oe‏ العينات بعناية دقيقة وفق طقوس مُعيّنة حيث وُضِعت US‏ منها على درجة 
خاضة بها ممسوجة í Mos‏ 

Lal ونشرب» ونرتاح» ونتحدّث. تروي‎ | JSG المعادن.‎ ale لبرهة في حجرة‎ Gales 
م بای‎ Saw ede و‎ Natal dalam peas 
للطاقةء ثم الخروج من المحطة عبر نظام أنفاق تحت الأرض» حيث خرجت منه لتجد‎ 
ومشدوهةٌ وسط الدريقات.‎ Åi نفسها فجأة وسط معرض تشيلسي للزهورء‎ 

Jf‏ أمنية Ll‏ الكبرى HAUS‏ هي دخول سراديب اموق بق اما ارتا 

يذل مكلا مدل E‏ مبدية على a: Se‏ ل 
Gibs =‏ ف الفا کن ea‏ روما غير ارف فان يلغ ا وان 
diaig dhia‏ على عُمق ١٠١‏ قدمًا على ثلاثة مستويات. لقد čo,‏ خرائط ee‏ 
وهي نات مظهر ارتجالي يجعلها أكثر شبهًا من شبكة الأنفاق الباريسية بكائن حي أو 
es GIS‏ :ؤرما معزي أذلك إل" اليثية عة للشعاب: اران gaits‏ كان SUNT‏ 
تعقو الخناق على أوديسا ويُهاجمونها خلال الحرب العالمية الثانيةء ترك السوفييث 
وراءهم الجماعات المتمرّدة الأوكرانية التي اختبأت أسفل المدينة في سراديب الموتى. OS‏ 
uaa‏ من هذه القوات ASSLT‏ تحت الأرض لأكثر من عام عانوا خلالها سوءً التغذية 
والملارياء ونقص الفيتامينات, وكانوا يَخرجون أحيانًا إلى السطح GAES‏ للمعلومات أو 
Gal‏ الهجمات. Gal‏ المحتلون والجماعات المتمردة لعبة القط والفأر؛ إن pole‏ الألان 
أنظمة الأنفاق بالغازات والقنابل في محاولة منهم لقتل الأوكرانيين. وبعد الحرب في 
أوديساء انتقل العالّم السفلي إلى هذه الأرض السفلية» ووسّع corel!‏ والمجرمون نطاق 
الشبكة لأغراضهم الخاصة. 

تقول لينا: Sb‏ أنفاق أوديسا تجعل أنفاقنا هنا في باريس تبدى وكأنها استعراض 
ثانوي. لكن الوضع خطير هناك. لا سيّما بالنسبة إلى امرأة. هناك gaas‏ مزعجة حول ما 
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يمكن أن يحدث lia‏ وما حدث بالفعل. هناك بالتأكيد جرائم قتل؛ إذ تقع على الأرجح 
حالة ا مل الأقل من محرد آم (glad‏ اط 

يروي La cle‏ مشاركته BM‏ من مُستكشفي الكهوف المبتدئين في آجيء وهو 
نظام كهفي في ويلزء يبدأ الدخل المؤدي paces dall‏ طويل مشهورء وهو Gud‏ للغاية حتى 
ks lay]‏ نت ee‏ رتفدو sek e NTN‏ 
آخر. يقول cle‏ إنه في ذلك اليوم علقت إحدى bid‏ في الصدعء وانتابتها حالة من 
الذعر. كان اسمُها Lig!‏ وكانت Spal‏ ذات نفوذ مهني» تُمارس عملها من قبو تحت شارع 

يقول جاي: «لقد cua tal‏ بالنظر إلى وظيفتها اليوميةء أنها كانت مُستريحة في 
مَحبسها في هذا الحيز تحت الأرض. لكن لم يكن الأمر كذلك: حسبما اتضح. واستغرقٌ 
الأمرُ ÉG‏ ساعات لإنقاذها. لم أستطع المرور بجانبهاء ومن ad‏ خرجت من النظام 
بطريقة أخرىء ثم dud‏ أدراجي على طول الصدع بحيث أتمگن من التحدّث إليها gay‏ 
dal‏ وتهدتتهاء ومساعدتها في اكتشاف طريقة لتحرير نفسها ومُواصلة المضي قدمًا. 
ثم اضطررث إلى التحرّك بنفسي إلى أسفل الصدع» في الاتجاه المعاكس» مع الحرص على 
مواصلة حديثها معي طوال الوقت. CES‏ انتباهها بالسؤال عن تفاصيل قائمة أسعار 
قَيُوها. واكتشفتٌ أن ثمة مجموعةٌ متنوعة وجديرة بالاهتمام من الخدمات lad‏ بالأسفل 
هناك.» 

تقول لينا šia‏ «يكفي هذا. لدينا موعدٌ علينا اللحاق به في قاعة العَلّم.» 


كان من بين الأشخاص الذين عَرّفني بهم الاستكشافٌ الحضري GOSS‏ من كاليفورنيا 
يُدعَى dubs‏ جاريت. رأى برادلي fi‏ من المدن الرأسية والمسامية أكثر من أي شخص 
آخر عرفته. ووفقًا لما vol,‏ كانت المدينة مليئةٌ بالبوابات - فتحات الخدماتء والمداخل 
الموصّدةء وأغطية المطابق - التي تقبع مُتوارية عن الأنظار. ولم تكن القيود المعتادة على 
الحركة الحضريةء التي تفرضها الحواجز المادية أو المنع القانوني أو المفاهيم الداخلية 
لحقوق ÉS ASIN‏ تقييدًا لبرادلي. فقد رأى أن المساحة التي يمكن الوصول إليها في 
startai «(Gla etl cotati) ye A EAN‏ 
كذلك في الهواء (ناطحات السحابء والرافعات)» حيث لا يعدو مستوى الشارع أن يكون 


أكثر من مجرد منسوب مُتوسط ورتيب إلى Se‏ ما. 
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التقينا لأول مرة في في وقت مُبكر بعد ظهر أحد all‏ عند pus‏ لندن. كان برادلي 
يرتدي نظارة سوداء ذات إطار كثيف» وكانت له لحية صغيرة وشارب» وشعر بُّني غامق 
يصل إلى ذقنه. ربطه خلف رأسه على هيئة ذيل حصان. وكان في حديثه يجمع بين أفكار 
أهل الحَضر Ýb‏ في الساحل الغربي والتركيب الُعقد للنظرية الثقافية. قال وهو 
يضغط بقدمه على فتحة مرافق مصنوعة في الرصيف عند حوالي AB‏ الطريق على طول 
tual‏ فان Gall pus‏ أحوت: spall JS fle‏ القبزوة» قم يرات pind Aid alia»‏ 
ف G bil‏ الشمال؟ age elias Of‏ هن الت داخل الجمر فى حال A Ugad Udall‏ 
falls tess Wal gas‏ 

ف fled! Gobi‏ ققزنا من Llp Gs‏ جديدية متخفضة Got ALE Gis,‏ إلى 
أسفل جانب الجسر. ile Gy‏ الجسرء كان هناك Sb‏ أمان فولاني عليه Jad‏ أصفر 
تفيل يذا CL‏ كنا لوان اكا بل Gully apne‏ الحو Kiddy‏ عليه ال 
من الإشعارات التي تحظر الدخول بوضوح. RRT A ore naar‏ 
لنفسه وهو يفرزها واختار مفتاحًا؛ ثم انّكَأْ مُقتريًا وفتح القفل épa Gand‏ طقطقة. 
قادنى بالداخل وأغلق الباب مع صرير خافت خلفنا. 

gale‏ ديا لها من مجموعة مفاتيح تلك التي معك.» أضاءً برادلي gluas‏ رأس. كنا 
Kaura‏ من نوع ما. فتحات الزنكء والمجاري» والأسلاك المتعدّدة الألوان المربوطة 
a‏ من calls‏ ك إلى هارم القرفة a aiad yo‏ 
ott‏ فق ايدان رهطا انيه Lbs‏ وأقراض د ار 

قال برادلي: Gass‏ إذا Sel‏ هذا Gois Gall‏ للخروج من هنا إلى أسفل حيز 
الدلوف» فستكون داخل الجسر تمامًا. وإذا واصلتٌ التقدّم على طول الطريق فوق Gill‏ 
فستصل إلى غرفة Sa‏ أكبرٌ بكثير في الطرف الجنوبي. اضغط على مزلاج مُخرج الطوارئ 
هناك من الداخلء» وسيّمكنك إدخالٌ مَن تريد. عندما صنعنا Labs‏ حول الاستكشاف منذ 
بضع سنواتٍ مضت» باسم «كراك ذا سيرفيس» $É)‏ السطح). كان ذلك هو مكان عرضه 
الأول. كان Ladd‏ ستة وثمانون شخصاء ومُولّد» وشاشة» وجهاز عرضء وكمية كبيرة من 
البيرةء كان dsl tas‏ تَراجّعْنا إلى الخارج gads‏ برادلي في الداخل. رمقنا OE,‏ 
عابران يرتديان SAL‏ بنظرة ذهول» لكنهما استمرًا في طريقهما. 

بدأ عصيان برادلي للقواعد Belial‏ في وقتِ مبكر. فقد Lis‏ في ġa‏ قاس في لوس 
أنجلوس» وتلقى Gab‏ في بطنه عندما كان مُراهقًا. ذلك حيث قال: «لقد جعلتني تلك 
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الطعنة ناضمًا.» وأضاف قائلًا: «فقد أنقدّتنى من المتاعب على نحو غريب. جعلتنى أتوق 
للخروج من تلك الشوارع إلى مكان ct‏ احاح ف Late We +V ale‏ كان ف التاسعة 
S‏ من كدر شارك ل اسمن ع AWE‏ ا اند وق cla sis)‏ قد E‏ 
Sad Ul‏ يك ذلك بخان وانستتمن الأموال: فى راسة OW ple‏ البهرية في اراتا 
وعاد بعد ذلك - في بحثه الدءوب عن مساحة فارغة - إلى شمال كاليفورنيا وبدأ العمل 
في مكتب إدارة الأراضي في الولايات المتحدةء حيث تخصّص في التراث الأثري للأمريكيين 
الأصليين. ثم انتقل إلى المكسيك» حيث قضى فصل الصيف على مدى ثلاث سنوات كعالم 
آثار GELS‏ عن قرية ترجع إلى ما بعد العصر الكلاسيكيء وخيّم على حافة سينوتي» وهو 
أحد المجاري الغارقة القابعة في الحجر الكلسي الطبيعي في الأرض السفلية للمكسيك. 

قال sya ne usd Gay Gols‏ ,كم كان LL, Gite‏ الین gy aad‏ كانت 
الخفافيش تجيء من السينوتي مُتدفقة بالمثات عند الغسق Ald IS‏ وترجع متدفقة 
قبل الفجر بقليل. كان ضجيجٌ أجنحتها القوي يُعرّفني بالوقت. كان السكان الأصليون 
المحليون يرّون ذلك السينوتي على أنه نقطة وصول إلى LUI alle‏ السّفليء إلى الشيبالبا. 
AU) cag‏ :تمص الشبباليا ison,‏ اتشر ا الاو فل gill ua all‏ كر 
بأكمله من الجر stl‏ منطقة تعيّدية ضخمة. فهناك بالأسفل» حيث ارتفعت مناسيبٌُ 
coll‏ تسبح أحيانًا عبر المذابح الغارقة» وهي عبارة عن مداخل تؤدي إلى غرف دينية 
ogi‏ في الحجر.» 

وصف لي برادلي الشيبالبا كما هي مُصوّرة في أساطير LUI‏ لدى شعب الكيتشا. 
وحتى ضمن السياق الأوسع نطافًا لمناطق التعذيب في العالّم السفلي التي وردت في 
الأناطيي بدك الغيبالنا غالا وها aad ald‏ كانت حرو ده بأعداف كريرة مز الحاملين 
128 الذي glans‏ اعا مكل والجرت الطافر» و والسيطان الطاءن». وجرد الوصو 
إلى الشيبالباء كان عليك عبور نهر مليء بالعقارب» وآخر مليء بالدم» وثالث مليء بالصديد. 
وإذا كنت محظوظًا بما يكفي للوصول إلى ذلك الحدء فسوف تدخل بعد ذلك إلى بيوتِ 
LoS!‏ السك Mizell‏ التي Jais‏ «بيت الخفافيش» الميء بالخفافيش الآكلة للحوم 
و«بيت الشفرات» الميء بالشفرات المتحركة بنهج غير مُتوقّع» و«بيت النمر الُرقط». 

قال برادلي: «يمكنك على الأرجح تخمينٌ ما كان يملأ ذلك البيت.» 

بعد المكسيكء JAI‏ برادلي إلى لندن» حيث تجوّل عبر الحدود النظامية إلى داخل 
الجغرافيا الثقافية. وأثناء دراسته UA!‏ درجة vol Sal‏ أصبحَ مفتونًا بالاستكشاف 
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الأرض السفلية 


الحضريء وقرّر أن GA‏ في ثقافته الفرعية من منظور أبحاثه في علم الإنسان التطبيقي. 
ولم تكن طريقة بحثه لترّى النور إن لم تدخل ae‏ التنفيذ. ومن ثم أمضى أربعٌ سنوات 
مُلازمًا لمجموعة من المستكشفين المقيمين في لندنء الذين لم يعرفهم الناش قط سوى 
بأسماء مستعارة (باتش» ونشء مارك إكسبلو)» والذين pla‏ معهم glacial‏ الحبال 
وزار مواقع الصعود والهبوط الأثرية في لندن» بما في ذلك محطة باترسي للطاقة» ومطاحن 
الألفيةء ونهر الأسطول الجوفي. l‏ 

بعد عامّين» دمجت مجموعة برادلي جهودها مع فريق استكشاف آخر لتشكيل طاقم 
لندن gal‏ الذي سرعان ن ما اشتهر بجرأة مآثره وتميّزها بالطموح. زادت كثافة نشاطهم 
ونما الفضول داخلهم» والذي كان يتغذى بانتظام على الأدرينالين. في ذلك الوقت» شا شارك 
برادلي في أكثر من Sue ٠٠١‏ من التجاوز والتعدي في ثمانية بلدان. في أمريكاء صعدَ 
ناطحة سحاب في شيكاغى وسط إحدى العواصف» والتقط gue‏ مذهلة لمدينة تغمرها 
ملكا د مدو داه e wre ger‏ التصسيفة Pee EA‏ 
ole‏ وف «hlase iiaia‏ صل Jl‏ ساحة ama‏ التي خرجت من الخدمة 


4 


وناقلات الحمولات العسكرية cat‏ مرور mien‏ الأمنية. قال بسخرية: 8 كانت 
ساحة واسعة وليلة طويلة.» 

في البداية كان موقفى تجاه برادلي مُتشككًا إلى 4S‏ ما. ولكن كلما تعرّفت إليه أكثر, 
زاد حبي وإعجابي به. لقد اجتاز العديد من المصاعب في الحياة واجتاز ما هو أعمق. 
كان LEAS‏ ولا يمكن توقع أفعاله» ولا يعرف الخوفء ومُخلصّاء وتتميّز صحبته بكثير 
من المرح. 

وخلال ما تبقى من ذلك اليوم الذي قضيته مع برادلي في لندن» تجوّلنا في أغلب 
الوقت في المدينة غير المرئية في العاصمة. دخلنا شبكة الأنفاق البخارية التي iias Shed‏ أسفل 
باربيكان. ورفعنا غطاء المطبق لننزل إلى مجرى الأسطولء وهو أحد الأنهار الجوفية 
المسمّاة في ae : on‏ الم بغية gsal‏ إلى ٠ 0 as‏ وهي إحدى | البنيات 
السياج Lasts‏ غطاءً a Ía vane‏ اا ا ثم نزلنا سلما myer‏ 
صدمًا يؤدي إلى الظلام. 

عند مسافة عشرين esd‏ بالأسفل» أشعلنا مصابيح رءوسناء وأطلقنا صفيرًا من 
دهشة ما رأيناه. امتدّت عشراث الممرات Lagat‏ الّبنية من الطوب في سلسلة على مسافة 
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المدن غير اكرئية 


بعيدة مناء وتخلّاتها منحدراتٌ ذات درجات واسعة من المياه الراكدة. ساعدت الأشكال 
المكرّرة للممرات المقوّسة وانعكاسات oll‏ على توهم وجود ارتداد لا نهائي. فارتدت لنا 
Havel‏ همساتنا. ÚS‏ قد دخلنا خزانًا يرجع إلى منتصف القرن التاسع عشرء والذي بُني 
ليكون بمثابة GUS‏ مياه لمدينة لندن ولكنه الآن جف ليُصبح شبه فارغ تقريبًا. لا تزال 
البنيات التي كانت gy‏ ما مُغطاةً بالماء سليمة لم Gadd‏ وكان الطوب نظيقًا كما لو 
كان قد Gb‏ بالأمس. كان يحمل طابعًا Glee‏ أنيقا على غرار البنية التحتية الأساسية في 
العصر الفيكتوري» وكان ase‏ في طرازه على غرار الصهاريج الرومانية في ميسينوس 
أى صهريج البازيليكا في اسطنبول. 

مشينا من طرف الخزان إلى طرفه الآخر ومن جانب إلى آخرء وأصواتنا تُجلجل. 
وفوقنا في الظل أقبية السقف Gales‏ وقد شيّدت من عشرات الآلاف من قوالب الطوب 
الأصفر البّني. وعند الطرف البعيد من الخزان» جلسنا لبعض الوقت. Gale‏ برادلي يُدخن 
وشغّل مقطوعة من موسيقى درّم آند بيس chad‏ «ستريستيست» (اختبار الضغط 
النفسي)ء التي كانت تدوي في الطوب. خرجنا قبل منتصف الليل تمامًا. كانت هناك غيوم 
ll eatin aaa‏ أضواة الدينة إهناءة GUAT‏ باللوكية oll‏ ی lg‏ تفال Cagis‏ 
كانت asaill‏ مرئيةٌ للعيان. تحرّكت GE‏ أشياءَ ببطءٍ عبر الأشجار إلى الجانب الشرقي 
مناه ماسحةٌ العُشب بأشعة صفراء Gas‏ عن شيء ضائع. 

بعد هذا اليوم الأول الذي قضيناه Les‏ أصبحث أنا ويرادلي صديقين Si‏ سعيه 
وزاك sue‏ عن olson‏ ااا 13 gail Gash‏ المفلنة: Log‏ تطلبه ذلك من GIRS‏ 
المسارات والطرقء بالإضافة إلى sue‏ من الأحداث الأخرى» وضعته في مرمى pas‏ شرطة 
النقل البريطانية» التي قرّرت أن تجعل منه عبرة لتشجيعه للآخرين على فعل ذلك. ألقّوا 
القبض عليه وفتَّشُوا Ads‏ وصادروا أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة dy‏ وفي النهاية 
حاكموه بتهمة التآمّر لارتكاب جرائم ضد الممتلكات. وكنت dale‏ سلوك في مُحاكمتهء 
التي cats!‏ بمنح برادلي إطلاق سراح مشروطًا وعدم توجيه أي adi‏ أخرى otal‏ وهو ما 
giui‏ عن كارثة علاقات dole‏ لشرطة النقلء Ñas‏ عن التكاليف القانونية الكبيرة Goud‏ 
التي تكبّدها الممول الضريبي. 

cual‏ أنا وبرادلي بعد من الرحلات الاستكشافية By Lae‏ أثناء التخطيط لهذه 
الرحلات» bial‏ عبر البطاقات البريدية» على أساس أن هذا الشكل العلنى للمراسلات 
- الذي يمكن لأي شخص يعنيه أمر بطاقاتنا البريدية أن يقرأه - كان أكثر طريقة 


\o\ 


الأرض السفلية 


آمنة للتواصلء نظرًا لاهتمام السلطات بيرادلي. فلا gal ils, ss‏ لا تزال تفتح الرسائل 
أى تقرأ البطاقات البريدية للأشخاص؛ إن إنهم يهتمّون بدلا من ذلك بمراقبة الرسائل 
النصية» ومحادثات واتس آب» والتلصّص على رسائل البريد الإلكتروني التي يتم من 
خلالها التقاط حزم البيانات المارة بالشبكات. 

إِنَّ السفر مع برادلي قد Gee‏ وعرّز إحساسي بالمشهد الطبيعيء والبيئة الحضرية على 
وجه الخصوص. bisg‏ طريقنا إلى العديد من المواقع والأماكن الغريبة. وبالإضافة إلى 
روح المغامر العنيدء ols‏ برادلي LAÍ oil‏ اهتمامٌ بعالم الآثار بأشكال تقادُمه المعاصرة, 
واهتمامٌ بالتأريخ الطبيعي فيما GAS Gad,‏ عودة البَرّية إلى الأماكن المهجورة. 

في إحدى الليالي» انطلقنا Glad!‏ جسر Jib‏ في نيوبورت» حيث صعدنا pli‏ الإمداد 
ثم خرجنا chy‏ على طول كابلاته التي في Slaw‏ الجذوع والمصطفة فوق النهر abil‏ 
صعدنا rae‏ حديدية مع مستكشف شاب يُسمي نفسه دارمون» وقد تخصّص في دخول 
المواقع ذات التأمين العالي في مناطقّ فائقة الخطورة تحت الأرضء بما في ذلك روسيا 
والصينء وتعرّض للضرب على يد السلطات في كلا البلدّين» وكان مصدر اهتمامه وشغفه 
بالأرض السفلية للعملات المعدنية الرومانية هو والدهء الذي كان مَرارعًا يحرث حقوله 
على ضفاف منابع التيمز عندما كان دارمون Sab‏ كان ارتفا البوابة اثنى Les phe‏ 
وصلنا بعدها إلى أطلالٍ تسكنها الغربان لقلعة مهجورة تنتشر عبر عدة فدادين في جانب 
التل فوق البحر الأيرلندي وتعود إلى العصر الفيكتوري. اعتدنا في هذه الرحلات Agill‏ في 
العراءء تحت السياج أو المقطورات الزراعيةء أو ES‏ نكتفي أحيانًا بعدم النوم على الإطلاق. 
وهكذا جئث لأقضي Gay‏ بعيدًا مع برادليء ومع مُتعة الإثارة والتشويق» والكحول والإجهاد 
الشديد. 

في إحدى رحلاتي مع «dole‏ ذهبنا إلى مناجم الأردواز المهجورة في وادي ميد ويلز. 
وصلنا إلى المنجم من خلال مَّدخل gha‏ قادنا إلى قمة جرف محفور. علقت حبلًا علوي في 
الظلام» ونزلنا أسفل الجرف حتى قاعدته. ومن هناك» دخلنا نفقًا لنخرج منه إلى قاعدة 
غرفة كبيرة مغمورة بالمياه. كانت المياه السوداء ترتطم بالأردواز عند أقدامناء ومن مسافة 
سبعين قدمًا فوقنا عبر فتحة في الصخرء تسلّل شعاعٌ عمودي من ضوء الشمس الذهبي 
إلى داخل الغرفة كشعاع بشارة Adis‏ 

ولكن كان شعاغ الشمس الخادع ذلك أبعد ما يكون عن كونه مُقدَّسَا؛ٍ ذلك أنه عبر 
الفتحة نفسها التي سمحت بدخول الضوء» وعلى مدار AST‏ من أربعين Lle‏ منذ إغلاق 
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المدن غير اكرئية 


(lS Sail إن لخا من لكان الین‎ eas wlll من‎ St لتك تخطمت‎ 
gel seals a E وين وفع رسو‎ MULLS TN, عن‎ ES 
هذه الفجوة.‎ peg Jill 

وكانت النتيجة هي انهيار كتلة من الشاحنات والسيارات في منحدر مُميت من 
الحطام» الذي سقط في الغرفة Sauls‏ في الماء الأسود بقدر ما يمكن أن نرى. كانت 
السيارات الأقدم هى الأبعد مسافة بالأسفل؛ وفي الطبقة الدنياء كانت هناك سيارة 
«كورتينا» زرقاء مُنتصبة تمامًا فوق الركام كنهر Gale‏ غریب الأطوار» وشكّلت محورها 
SSS as ae sant ANNE ARES‏ الحزافيات Al pe‏ 


ES‏ الوح الك a aches‏ الكو E‏ رايب الوقن ى ارين علدا 
G‏ من قاعة l aa‏ 

بحلول الوقت الذي اقترينا فيه من القاعةء كانت المدينة العُليا تستقبل Jof‏ خيوط 
المساء. على السطح» يغادر الناش مكاتبهم» عائدين إلى منازلهم عبر الشوارع التي يكسوها 
الغسقء مُستقلّين القطارات والحافلات» ومُتوقفين لتناول المشروبات في الحانات. 

نزلنا إلى المدينة غير المرئية حيث اتَّجهنا إلى الشمال الغربي على طول BB‏ بلا 
انعطافاتٍ جانبية» وذي سقف asi‏ في الانخفاض. مشيتٌ برقبة منحنية» ثم كتقين 
cius‏ واضطّررتٌ بعد ذلك أن أحني خصري» ثم أخيرًا Soin‏ على رُكبتيّ ولم يكن 
A a‏ سوى الزحف إلى الأمام. 

تقدَّمَتني ليناء وكان النفق أمامي يضيق — فيما يبدو - إلى نهاية مسدودة. انتظرث 
أن nee‏ قادتنا في النهاية إلى الطريق الخطاً. 

ولكن لينا لا تنبس ببنت شفة. يُومض اصفرارٌ الحجر الكلسي أمامنا في ضوء مصباح 
Loy‏ تخلع حقيبة ظهرها عن كتفيهاء وتدفعها خلفهاء وتعقد أحد أربطتها حول أحد 
Labs‏ ثم تُمرّر رأسها Gi‏ إلى ما يُمكنني أن أرى الآن أنه فتحة صغيرة في مستوى 
dud NI‏ ريما بارتفاع ثماني عشرة بوصة» حيث اعتقدثٌ GT‏ النفق قد انتهى. 

يرتجفٌ قلبي بسرعة dias‏ حلقي على الفور. وجسمي يأبى الدخول عبر هذه 
الفتحة. 

تقول لينا بصوت خافت: «ستحتاج إلى سحب حقيبتك مع أصابع قدمّيك هنا.» ثم 
تردف: «ومن الآن فصاعدًا لا تصرخ أو تلمس السقف.» 
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الأرض السفلية 


يسري الخوف في أوصالي كما الحية على طول عمودي الفقري» وينسكب زلقا في 
حلقي. ليس Gal‏ خيار آخر سوى أن أتبعها. أستلقي مُستويًاء وأربط حقيبتي بقدّميء 
وأتقدّم برأسي bl‏ حَيّز الفراغ بالأعلى ضيق للغاية لدرجة أنني يجب أن أقلب رأسي جانبًا 
مرة أخرى للمُضي قدمًا. كما أن حيز الفراغ على الجانبّين ضكيلٌ GUY‏ لدرجة أن geld‏ 
تكادان تُطبقان على جسدي. Jans‏ السقف مُتصدّع إلى SE‏ ويتدلى حول الشقوق. 
يتمأكني الخوفٌ من الأماكن الْمغلقة كما لو كان ملزمة بكامل حجم جسمي تضغط على 
الصدر والرئتينء وتعصر adil‏ بقوةء وتجعل نجومًا سوداء تنفجر في رأسي. 

خدش GSU‏ عن 55 الحقيبة خلفيء > ally‏ في ساقي التي عقت من جهد سحبها. 
نتحرّك بضع olan‏ فقط في المرةء كتمعّج الديدان» جارّين أنفسنا بالأكتاف وأطراف 
الأصابع. إلى متىٍ Seta‏ هذا الف ذا stags Sladen oly GAR‏ فسا فاق إن 
التفكير في aai gall‏ أمرٌ شنيع. ولكن التفكير في الرجوع أسوأ. ثم فجأة يصطدم أعلى 
راسي ste‏ أملسن: 

des‏ أرى أمامي pole‏ بإزاحة رقبتي إلى الوراء أن الجانب السفلي لحقيبة 
ظهر لينا قد علق في الحافة ا تتأرجح الحقيبةء وفي محاولتها 
Gy Tus yal‏ أن ها بساقهاء لكن يبدو أنها قد تحرّر الكتلة في أي لحظةء 
الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار Eo‏ 

SEG pal‏ «على رسلكء على رسلك!» فترد Ye‏ صارخةء وهي التي كانت قد 
أخبرتني ألا أصرخ. نسمع صوت فرقعةء Jay‏ الحقيبة مُنزلقة. 

Glais Gass Jal‏ ضئيلًا إلى الأمام عندما يحدث فجأة - ما هذا؟ aii‏ بالحجر 
حولي - حجر pads‏ جسمي تمامًاء يُغطيني كالتابوت - ويبدأ في الاهتزاز. رجفة خفيفة 
في البداية ولكنها واضحة» والآن تزداد قوة وضجيجًا. يُهمهم ذلك السقف غير المستقر 
ويرتجف. تمر الاهتزازات عبر الحجر وعبر جسديء ثم إلى داخل الحجر تحتي. يرتفع 
صوث الدمدمة aual‏ رعدًاء ويُمكنني سماع طقطقات ونقرات بين الدمدمات؛ وأتذكّر 
المفمار الظيقي” اللخطط الزمادى coll‏ للمدينة G LL‏ هذه الضفحة من Mba Al‏ 
مسار اك القطان | ENG‏ قار الح Ses‏ مقا إل sige tae‏ 

إنها القطارات فوقناء نحن الى أسفل go‏ باريس ila‏ ويخطوظة Jo Bagagll‏ 
سطح الأرضء عقودٌ من هرات القطارات التي جعلت السقف gè‏ مُستقر هنا. dy)‏ أن 
أصرخ ولكن يُحظر Au) alls das Ye‏ أن أتراجع ولكدّني لا أستطيع؛ ومن ثمَّ أستمر 
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المدن غير اكرئية 


في التقدّم ببطءء وغبار الحجر في فمي» وأصبعي تخربش في الصخور الخشنةء Gauls‏ 
الحقيبة على ظهريء كل ذلك في صمت» فقط دمدمة القطارات التي تعلو وتخفت aries‏ 
أنفاش ثقيلةء وقلبٌ يقرعء ثم بعد خمس دقائق من ذلك الخوف Chul!‏ للإعياءء يتّسع 
O‏ ويرتفع ثم يمكننا الركوع مرة أخرىء ثم الوقوفء ثم المشيء وعندئذٍ نصبح بالقرب 
من قاعة العلّم. 


يؤدي نفق غمرته المياه إلى غرفة. ضوءٌ برتقالي على ell‏ ينجرف ويتأرجح على الرغم من 
أن الماء نفسه ساكن. صيحات تأتى من dull‏ وهناك صوث مُوسيقى: أغنية «جوينج 
أندر جراوند» (النزول تحت الأرض) لفرقة ذا جام» يعلو صوث الموسيقى ويدوّي أسفل 
النفق. أبتسمٌ عندما أعرف الموسيقىء Fels‏ على الحواف على Gila‏ النفق الذي غمرته 
المياه» وأصل إلى dull‏ يفتح Gull‏ على غرفة عالية الجوانب ذات سقف بارتفاع عشرين 
قدمًا أو أكثر فوقنا. المساحة بالأعلى تجعل رأسي Gilb‏ كما لو كان ملينًا بالهيليوم. هناك 
عَلّم كبير ثلاثي الألوان مرسوم Wile‏ على أحد الجدران. وها هي ذي الناس تقف لتحيِّينا: 
يُعانقون Ll‏ ويصافحون يدي ويد جاي» ويبتسمون 2 (id‏ بنا جميعًا. 

لقد وجدنا طريقنا إلى نوع مختلف من حجرات العجائب هنا حجرة مليئة بِالموسيقى 
03S,‏ الضيافة. هناك طاولة مفروشة بالطعام والشراب: فاكهةء وخبز الباجيت» وأقراص 
جبن البري والكممبر. وزجاجات المشروبات الروحيةء وعلب البيرة. وهناك مُشغل أقراص 
مضغوطة duty‏ الصندوق موضوع في منتصف الطاولةء ومتصل بسماعتين صغيرتين. 
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تتغيّر أغنية فرقة ذا جام إلى أغنية ديفيد بوي sath‏ جراوند» (تحت الأرض). 

يقول Sal‏ الغرباء بالفرنسية مُشِيرًا إلى صندوق الموسيقى: «هذا ga‏ سرداب الموتى!» 
ويُومئ في تناعُم مع الإيقاع. ; 

زين أضواءٌ رقيقة clay‏ جميعٌ أنحاء الغرفة. كل شيء سريالياً للغاية كما لو أننا 
تعثرنا في قاعة لشراب all‏ ما بعد الحداثة» على مسافة بعيدة تحت الأرض. ينبعج 
OS‏ بلاستيكي من الفودكا في يدي وأطرقه مرجعًا إياه إلى حالته الأولى بامتنان. معدتي 
کو eure (ne‏ ا اقطان rel Pee er E eae‏ 
del gual [gle yal doles‏ كفي putt‏ قشر caglall dam CISL Nig! QUAL‏ 
في جوار سراديب الموتى» والتحول من الرعب إلى الدفء في مُنعطف النفق. 


الأرض السفلية 


يكم التعا زف بين reall‏ هناك GLY‏ من "الكاتافيل Creu Al‏ يحاون تجاحات 
الخمر ولا أستطيع اللحاق بهماء وكندية ÉS‏ تيء وهي صديقة قديمة لليناء وتعمل 
Lule‏ أطفال في النهار وعادةً ما تنزل إلى سراديب الموتى SL‏ جميعهم يرتدون Ld‏ 
جلدية على طراز إنديانا جونز ويحمل واحدٌ من الرَّجُلّينَ الفرنسيّين سوطًا في يده. 

تتغيّر أغنية بوي إلى أغنية لفرقة بين فولدز فايف باسم «أندر جراوند» LA‏ يبتهج 
اليم 

نستمرٌ في أكل ÍI‏ واحتساء المزيد» ونتجاذب GLb)‏ الحديث لوقت أطول. Sais‏ 
الساعات. أجلس مُستمعًا في الغالب» مُسترخيًا بعد مجهودات اليوم» وضاغطًا على نفسي 
لرؤية الثقافات الفرعية الغريبة لهذه الأرض السفليةء التي تنعكس في عمليات إعادة 
i Teaia GLEN a gat‏ 

بعد ذلك بوقث طويلء أبدأ LÍ‏ ولينا وجاي رحلة العثور على مكان للنوم. نصل إلى 
منطقة bud‏ المخابئ. وهي عبارة عن طريق نققي واسع تصطفٌ على جانبيه سلسلةٌ 
من الغرّف الُْطوّقة نصف الدائرية ذات الأسقف الْمُقوّاة. تقول لينا إنها ترجع إلى الحرب 
الا اة بحي لد Aad‏ عل اللي hes Ger‏ لاه القاومة وة 
القنابل. في بداية الاحتلال استخدمتها المقاومة» sary‏ ذلك أقام فيها blua‏ قوات الأمن 
جنوب إنجلترا. وهي الآن مهاجعٌ مثالية للكاتافيل الُنهكين. هناك» اتخذ Gs US‏ غرفة 
Las‏ مُستقوًا له..وكان مرون القطارات البعيد يهر الجدران: 

نستغرق Gay‏ حتى نخلد للنوم. وبينما galaf‏ هناك Galius‏ وحولي صخر الأساس 
fetal lakes‏ سوق عن Leute VS‏ كدف CNN‏ مويف عير لمق 
السحيقء مُتمثلًا في علامات الطبقات التى ستصمد في سجل الصخور. على مدى ملايين 
اا dic‏ ادن er Ory Kare a ECT Cs Ped]‏ إن جد كتين ورتين وا 
وحصّى تنثره الرياح والمياه في مساحاتٍ صحراوية لا يمكن قراءة تاريخها. وكذلك المدن 
الساحلية في نيويورك وأمستردام» التي سيّقضى عليها في وقتٍ Goll‏ عن طريق ارتفاع 
مستويات سطح البحرء ستتكدّس بدقة أكبر في الرواسب الناعمة. بينما Basiu‏ المدن 
غير المرئية — المدن السفلية — بدقة أفضلء حيث jadi‏ كما هي في صخر الأساس. 
سوف تنهار البنياثٌ التي LLG,‏ فوق الأرض Kail‏ طبقات حضرية مختلطة: مزيجٌ 
من الخرسانةء والطوب» والأسفلت» وسوف ينضغط الزجاج إلى مادة صلبة بلورية لبنية 


yor 


المدن غير اكرئية 


Gly‏ الفولان ليترك آثار ah‏ لوجوده. أما أسفل الأرضء فربما Balas‏ مترو الأنفاقء 
chill Dales‏ الكت مسرا ديك لفكي واساحات الفارغة CUS‏ فل ا 
في المستقبل البعيد ما بعد البشر. 


بعد hgs‏ أصبحنا مُستعدين لمغادرة المدينة غير المرئية. كانت خطتنا الأصلية هي 
الخروج عن طريق مُطبق ذي eli‏ أخبرت لينا أنه غير مُوصّد حاليًا. كان Vil‏ 
ب «مصراع الموت»» وهو اسم لا يَستهويني على الإطلاق. لكن الاتجاهات التي تلقّتها لينا 
بشأن مكان وجوده غامضة» Gee Ny‏ فا 

ومن ثم نعود إلى النقطة التي دخلنا منها. ساعاتٌ من السفر sgall‏ عبر الأنفاق من 
أقصى الشمال الغربي للنظام. خطّطت لينا لطريق طويل حول تلك المساحات المراوغة, 
ash Ui acs. I cats otha ks‏ أ pace‏ ادويق مار اا Bia‏ 
مرة على امتداد لجدار نفق رُسمّت عليه عشراث الأيدي باستخدام ورق الاستنسل وعلب 
الرش باللون الأخضر الحمضيء والأزرق الجليديء والأصفر النوويء في مُحاكاة رديئة لفن 
الكهوف في عصور ما قبل التاريخ. نعود من خلال تقاطع Gob‏ الموتى» ونرجع pl‏ 
أسفل Lal‏ حيث ارتفعٌَ مستوى المياه ارتفاعا ملحوظًا منذ Le‏ هنا لأول مرة قبل 
أيام. 

تقول خا daly‏ كاحت تمظن callin‏ 

Sash‏ تكوّن Gall‏ الرعدية عندما اقتربث من باريس» حيث GAS‏ الأمطار التي 
تغلب على المشهد الطبيعي. نصل إلى حفرة الدخول ونصعدء واحدًا تلو ASI‏ خارجين 
إلى نفق السكة الحديدية. . 

يبدو السقفٌ GAI‏ لنفق السكة الحديديةء بعد أيام من الاحتجاز في مكان ضيقء 
Lua‏ قاع ai,‏ الهواء تحال من" الغيان ley gyal‏ مسافة بعيدة إلى يرن 
تققد :قزل Ga Galle‏ العو إننا د اى tual‏ ب ا gla‏ حيط :به 
Ladi‏ مُتدليًا في نبتات مُتعرشة طويلةء والأخضر هو لون جديد مرة أخرى. 

تقول لينا Bye‏ إلى عشرات الفراشات الذهبية التي تملاً هواءً القوس: «انظروا إلى 
الفراشات ولق ane‏ لازي مفيا دول إل acl Singh‏ السسافظه dhus Si‏ 
حلقاتٍ حلزونية من أشجار غير مرئية» وقد طلاها ضوءٌ بعد الظهيرة باللون الذهبي. 
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الأرض السفلية 


يتبدّى ER ae | alll‏ ككل حا كف | Oe‏ هر السماء الؤطرة 
بالأقواس <وكنون hea a Coles‏ العفو فقا يل همان esi salen)‏ 
لتنفض أوراقها التي تشبه الفراشات. 

نتوقف عند نقطة التقاء الضوءٍ billy‏ وننظرٌ لأعلى» لنرّى في لحظة من عدم 
التصديق الشمسّء التي سرعان ما تتوارى خلف المباني التي ترتفع فوق جوانب موضع 
Al‏ في السياج. US SŽ‏ منا الآخَّرَ بهدوء. Grill wile WILE‏ والتراب الحجريء 
وبشرتنا باهتة. الهواءٌ هنا في العراء تفوح منه رائحة الخيار والدخان. وهناك امرأة تُعلّق 
الملاءات البيضاء في شرفة إحدى الشقق السكنية فوقنا. 

أسمعٌ أولَ الموازين الموسيقية لإميل جيليلز عازفًا رباعية بيانى برامس رقم »١‏ وهي 
واحدة من مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية القليلة التي يُمكنني Bball‏ عليها حتى من 
Goa‏ الوا AUG‏ نالتا US, Jaa‏ كتكرت أوراق الشجرء لتتجمّع 
في الفتحة عبر السياج» وأعتقدٌ أنني أتوهُم Flaw‏ الموسيقىء ولكنَّ الآخرين يمكنهم سماعُها 
أيضًا؛ وإني لأجده أمرًا غريبًا أن da] E‏ هذه المقطوعة الآن» Bs‏ هذا المكان على وجه 
التحديد. 

dole‏ السير. هناك مُراهقان؛ فتّى Slag‏ يجلسان على صندوق محطة فرعية 
أسفل شجرة Lis‏ ويُلوّحان بأرجُلهما البّنية الطويلة في الهواء وهما يتحدّثان ويتقاسمان 
تدخين المخدرات. يُومآن برأسيهما عندما نمرء ونرد لهم التحية slub‏ رءوسنا. 

نتسلّق leall‏ الحديدي حتى جانب OH‏ ثم Sa‏ عبر الفتحة التي صنعناها في 
السياج» ونخرجٌ من الباب المكتوب عليه بالفرنسية ما معناه «ممنوع الدخول». وفي إحدى 
زوايا الشارع» بعد ثلاثة مُنعطفاتٍ من OL‏ تستوقفنا امرأة لسؤالنا بالفرنسية Vee‏ إذا 
كنا جئنا «من الأسفل». فنقول: أجلء جتنا من الأسفل. 
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الفصل الثاني 


أنهارٌ بلا نجوم 


(هضبة كارسوء إيطاليا) 


Skah as‏ بلا نجوم تجري في الثقافة الكلاسيكيةء وهي SLT‏ الموتى. يتدفق نهر ليثيء 
وستيكس» وفليجيتون» وكوكيتوس» وأشيرون من العالّم العلوي إلى داخل الأرض السفلية 
وتلتقى الأتوان الكمسة حميقها ف شيل عن الاد عقن قلي مملكة guda‏ المظلم: 


الأرض السفلية 


SI‏ مياه نهر ليثي هي مياه فقدان الذاكرة» التي منها يجب أن تشرب JB‏ الموتى 
لكي تنسى وجودها الأرضي. و«ليثي» هي كلمة يونانية تعني «النسيان» و«الإغفالء؛ 
5 لحان الكلمة cel aly Sagal)‏ الك جع توف BUS ocala ety a‏ 
og) ne «dial‏ ليقي Gull cals‏ من الشف للقاء شنح aol — auf‏ النقوسن 
sual‏ التى يكتظ مها الفيضان — :ف الكتاباسيسن العظية ف GES‏ السادس من 
الأفياة 8 ديك ” 

يحمل خارون» عامل الزورق» أرواحً الموتى الجُدد عبر نهر ستيكس؛ ويحتاج» من 
أجل المرور الآمنء إلى وضع أوبولء أو قطعة نقود معدنية؛ على شفاه Gill‏ كي يدفع بها 
Gd‏ نقله إلى الأرض السفلية. 

أما فليجيتون؛ فهو نهرٌ الحرارة» النار المشتعلة والدم المغليء الذي يُعتقد أنه يتدفق 
في مسارات لولبية وحلزونيةء نازلا إلى أعماق تارتاروس؛ هاوية الملعونين 

نهر كوكيتوس هو Ll‏ الأنهار الخمسةء وهو نهر الكويلء الذي صقلته EM‏ 


التجمدة clus,‏ و وحن fats BISON‏ لا إلى wale‏ وحيثما يجري كوكيتوس» تستدعي 
تياراته صرخات ألم مُستمرة وهي E‏ ته رات الذي كلت في دوامات حول 
انحناءاته. 


نهر أشيرون هو ألطفٌ الأنهار التي بلا نجوم» وهو نهر الوؤيل» الذي يمارس خارون 
alé‏ فوق سطحه LAÍ‏ إنه يتدفق في أعماق الجحيم لدرجة أنه في بعض الأحيان يكون 
مرادفًا له» كما هو الحال عندما يقول sige‏ في الإنياذة: «إذا لم أستطع تغيير آراء آلهة 
السماء. فسوف أناشد نهر الجحيم.» اتخذ فرويد من هذا السطر عبارةً استهلالية افتتح 
بها كتايه «تفسير الأحلام»» الذي هو في ds‏ ذاته استكشافٌ لتيارات وتدفقات لار رض 
سفلية تفسيةء حيث الأنهار العديمة النجوم لله تندفع تحت المرتفعات المضاءة بنور 
الشمس «cele! Udall‏ وتتضاعه يقؤة Je‏ هذا willing‏ 

É‏ السبب في أنَّ الأدب الكلاسيكي مليءٌ بالأنهار المنغمسة في الظلام هو سببٌ 
جيولوجي؛ فالكثيرٌ من المشاهد الطبيعية التي عاش فيها ile‏ هذا الأدب وكتبوه 
فيها هي Žalia‏ كارستية بطبيعتها. والكارست - وهي لفظة مُشتقة من كلمة «كراس» 
بالسلوفينية — هي سمة تضاريسية تكوٌنت من اتحلال الصخون والمعادن القابلة للذوبان: 
pal‏ الكلشي فى plat‏ الأول .ولق LAT‏ الدولومية» الي B38 cua ISM Lands‏ 
للغاية بأراضيه السفليةء وهو LAI‏ منطقة يرفض فيها الماء الانصياع لمساره المعتاد. 


11۰ 


Sus‏ بلا نجوم 


BAD ce ISU SLD القوم‎ fae poy قق مهفا‎ shed اناز‎ lve piles 
الينابيع من الصخور القاحلة. والوديان مسدودة من جانب واحد. يمكن لنهر أن يختفي‎ 
اسمًا جديدًا. وتظهر‎ all حيث يُعطيه جيرانه‎ LS في مكان ويظهر في مكان آخر‎ 
من الأسفل؛ حيث يرتفع منسوب‎ Be gles البُحيرات التي ليس لها مجرّى مائي يسير فيها‎ 
والطقس («البحيرات المتلاشية» التي وصقها‎ piat حسب‎ clay المياه في الكارضت أو‎ 
وقد كان من السكان الأصليين‎ VAY يوهان فون فالفاسور للجمعية الملكية في لندن عام‎ 
الطبيعية الكارستية إلى الأفواه‎ Solel) SLI لما يُعرف الآن بسلوفينيا). ثحل المجاري‎ 
الفاغرة» ما يجعل اجتياز الكارست خطيرًا بحلول الليل أو في الثلج. أسفل السطح‎ 
إن صح القول إن للكارست سطهحًا  تمتلئ خزانات المياه الجوفية وتُفرّغْ عبر‎ - 
القرون؛ فهناك متاهاتٌ يدور خلالها الماء على مدى آلاف السنين» وكهوف كبيرة مثل‎ 
مُدرّجات الألعاب الرياضية» وأنهار مدفونة ذات شلالات» وجنادلء ويرك راكدة.‎ 

في البلاد الكارستيةء قد تحدّث انهيارات عنيفة للأرضء كما في تايبيه حيث تختفى 
قطافات تدائرية هق الظزيق: كما لو أن وخا "قد has‏ أ auba‏ 
طوّرت السمة الطويوغرافية الُْميّزة للكارست لغاتها Spiel!‏ للتشكيل والتدمير: «الدولين» 
(بالإنجليزية) هو هُوَّة طبيعية على شكل aad‏ و«القّور» («أبيم» أو «جُوفر» بالفرنسية) 
هو بثر تآكلت بسبب المياه ويمكن أن تنغمس فيها GV‏ الأقدام» و«السينوتي» (بالإسبانية) 
هو مجرّى LES‏ وعادةً ما يكون مغمورًا بالمياه, و«الأوكنا» (بالسلوفينية) هي نقطة 
cite‏ فيها ao SLM‏ عبر صخر تُمكن الرؤيةٌ من خلاله» كما لو كانت قد CASS‏ «نافذة» 
f E‏ 

مُقاطعتا قويتشى ويونان في الصين» وسهل نولاربور في أسترالياء ومناطق كبيرة من 
أمريكا الشمالية» بما في ذلك جزءٌ كبير من فلوريداء وشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك؛ 
وهضبة وايت بيكء والمنديب» ويوركشاير ديليز في إنجلتراء وغابة دين في إنجلتراء ووديان 
ورات gail‏ الي id‏ وط a‏ ووا :هاه کا AE ial, Sahin‏ 
وفي الفلبين؛ Hey‏ نهرٌ Gs‏ جَزري لأكثر من أربعة وعشرين ميل أسفل الكارست» ستة 
أميال منها صالحة للملاحة بالقوارب. وي وايتومى بنيوزيلنداء elas‏ نهر تحت الأرض 
بكوكبة من الديدان البرّاقة» سراج الليل النيوزيلندي» التي تعيش على سطح الكهف 
وترصّع 0544 بمجراتٍ من النجوم الزرقاء وسط الهوابط. 

وحيث الحدود الشمالية الشرقية لإيطاليا مع سلوفينياء تنبثق هضبة طويلة ومرتفعة 
من الحجر الكلسي معروفة باللغة الإيطالية باسم إل كارسوء أي الكارست. بعيدًا تحت 
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صخر الكارست الذي صقلته الرياح Gading‏ الشمسء يجري نهر يُسمّى الريكا باللغة 
السلوفينية والتيمافى باللغة الإيطالية» وهو نهرٌ من مُنحدرات وتعرّجات تتدفق في بعض 
الأماكن لأكثر من ٠٠٠١‏ قدم رأسية تحت الضوء. 


جئث إلى هضبة الكارست KIB‏ من مدينة مانتوفا. في سرداب أسفل كاتدرائية تلك المدينة 
تُحفّظ الكأس القدسة, وهي st‏ مُقدّس يحتوي على دم المسيح» الذي Aad‏ من مكان 
جريانه من جُرح الرمح الذي Gal‏ به أثناء صَلبه. فقت الان cide‏ ى Aas‏ فاقوا 
وفقدّت؛ فقد atai‏ من الأرض مرّتين. وهي Par‏ الآن في سرداب الكاتدرائية» في $ 
خزانة حديدية حصينة بها أحد عشر Litas is‏ كل Jad‏ يُفتّح بمفتاح مختلف» (Sy‏ 
مفتاح محفوظ لدى رجل دين مختلف. 

موا Slo aN eh‏ للوصول إلى هضبة الكارست. 

نهر أديجي هو نهر رمادي فضي كالأفعى» يتبخر في الحرارة. تتحدّث تياراته 
كحلزونات كسولة. Gi‏ البخانٌ لأعلى من المنعطفات والالتواءات النهرية التي تسقط فيها 
الشمس بكثافة على مياه النهر. شق طائران من اللقالق طريقهما غريًا. ونباتات الجنجل 
والعسلة في السياج. ورسوم الجرافيتي على الجدران. وهناك رجل يقود درَاجة صغيرة 
dey fb Garb Yo aah Y gai Je Ile‏ أن فكيكية«مصطدمان بالووايا Bala‏ 
Maas yall Gila GO AM‏ عن الأنطان إل atlas 03 pill‏ و ددا 

يمتلئ نهر Gly‏ بالطمي القادم من الجبال» ويتحرك بغليان بطيء للبيوتر» فتّرى 
منه الحجارة أكثر من المياه. ثمة شعو بوجود قمم عالية بعيدة عن الأنظار إلى الشمال, 
‘Sells Pads‏ الفا eae‏ الذرة, ANS apd tal Gls,‏ الفقوزة Saal‏ 
الجسور. والحَمَام الشاجب يُقلع في أسراب من GAM‏ البّنية المحروثة. وهناك مصانع 
مهجورة ذات أسقف مُموّجة ومُتراكبة, وضاكاة اتسور SS‏ إظاراك paddy ilgili‏ 
ew‏ الزار Se‏ رفظ is SOUT‏ شيءٍ تُحوّطه الحرارة كما لو كانت Bele‏ يرتديها. 

ونهر إيسونزوء الذي Jab‏ علامة الاقتراب من الكارست. gáa‏ مُستدير من الحجر 
الكلسي» ومياه زرقاء تبدى كأنها تتومّج من داخلهاء ورب أبيض من عشرات طيور 
البلشون يتحرك شرقًا فوق الكَرْم الُصطف باللون الأخضر. 

exalts‏ كن EE sale‏ أغادر القطار في محطة صغيرةء حيث لا يستقل أحدٌ غيري 
القطار أو يخرج منه. ولكن كان هناك شخصٌ يقف في انتظاري El‏ في نهاية المنصةء 
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إنه لوسيان. يعيش لوسيان وماريا كارمن Whe‏ فوق الكارست أعلى مدينة ترييستيء في 
منزلٍ على حافة المجرى. 

يقول لوسيان: «أهلال» ويُعانقني. «كم هو رائع ن أراك هنا أخيرًا!» 

Ls,‏ السيارة مارّين بقلعة دوينو التي يرجع 0 إلى القرن الرابع عشرء وهي 
جاثمة Goi‏ رأسها الحجري الشاحب فوق خليج ترييستي» حيث شرع Shy‏ في كتابة 
من الاكتئاب الذى أحدثته الحرب العالمية الأولى» أكمل ريلكه تلك الرثيات فيما وصفه بأنه 
Chine»‏ غير مُتناه» من الإبداع. هناك سيشرع LAÍ‏ في LGS‏ عمله العظيم عن الأرض 
السفلية «سونيتات إلى أورفيوس»» التي أهداها ك «شاهد قبر» إلى امرأة شابة تدعى فيرا 
کی Ga‏ غسرة حون ee olan‏ نقد السومةة المنانحة عقر رق الكل 
يقف ke‏ قليلًا / ala‏ جميع مَّن يشكلون alll‏ إنه الجذرٌ atl Quills‏ / الذي لم يَروه 


En 
£ 


على مسافة غير بعيدة من دوينوء 4a‏ لأعلى ونبداً الصعود إلى هضبة الكارست. 
يرتفع dpe‏ مُحرّك سيارة لوسيان الصغيرة نظرًا لمشقّة صعود الطرق المتعرجة التي 
تعلو الحجر الكلسي من البحر إلى الأرض المرتفعة. 

يقول لوسيان وهو يميل للأمام ويْربّت على لوحة القيادة برقّة: «لعلك تعتقد أنها قد 
اعتادت هذا الآن.» 

تشكل أجزاء الحجر الكلسي Í‏ يضغط على بلاط السقف للمنازل القديمة التي Jad‏ 
بها. ds‏ لوسيان بإيجاز وهو يُلوّح بيده على الأسطح المدكوكة بالحجر: Wp‏ هنا في 
طريق بورا. تندفع الرياح لأسفل قادمةٌ من القمم ZL,‏ هابطة باردةء تغذيها الجاذبية. 
تهب بسرعة تصل إلى ٠٠١‏ كيلومتر في الساعة هنا. يُمكتها دفعٌ الناس إلى الجنون؛ Jass‏ 
الكلاب على العواء لأيام» وانتزاع أسقف المنازل مثل فتّاحة الْمعلّبات. ولكن Boe‏ بي أن 
أقول إنها تساعد GES‏ في تجفيف الملابس عندما تكون AST‏ اعتدالا.» 

تلتقينا ماريا كارمن عند الباب» وتّحوّطني بذراعيها على الفور. 

«روبرت! أيها البروفيسور! Gaye‏ بك في منزلنا!». 

تفوح مق Aa aN‏ زاكمة. الرمان daa‏ بي ماريا كارمن على طول ذراعيء 
aaki‏ ثم تطلق سراحى. إنها أرجنتينية. LAS‏ ارتداء الأحمر والأسودء وكاتنها 
المفضّل هو طائر أبو ملعقة ال يليه مباشرةً طائر الفلامنجوء وأبى منجل القرمزي. 
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إنها لا تثق في المؤهلات الرسميةء بل SAN UR‏ على الناس بناءً على قدرتهم على 
التعاطف. وقعت هي ولوسيان في الحب في منتصف حياتهما. وهما الآن يعيشان معًا على 
هضبة الكارست مع قط رمادي فضي ER‏ رافي. 

يعمل لوسيان مُترجمًاء وهو شخصٌ Gre‏ مجرد من الأناء وكريم إلى de‏ غير واقعي. 
ليه عينان تملؤهُما الطيبة. ofai‏ أربع لغات: الإسبانية. والفرنسية؛ والإنجليزية, 
Allin‏ وسيل في الحديث بين هذه SLU‏ دون تردّد» كقطار K‏ مساراته بسلاسة 
ودقة تمامًا في نقاط الانعطاف. وقد أبحر Bye‏ حول القرنء وشاركَ في عدي من الرحلات 
الاستكشافية إلى باتاجونيا. dU‏ في رصيف ميناءِ ale‏ ويتوق إلى العملء ولكنه إذا وجد 
فقط الوقت والمال لاستبدال ظهر القارب المنبعج الذي هو من خشب الساج» فسيكون 
حُلمه أن يبحر بقاربه إلى سفح قمة باتاجونيا التي Gob‏ ما يتسلّقها أحدء والتي يبلغ 
ارتفاعها ٠٠٠١‏ قدم» ثم يتسلّقها من مستوى سطح البحر عبر حزام من أشجار الزان 
الجنوبية المتشابكة وشُجيرات المستنقعات السفليةء التي يُتوقع أن Kas‏ عقبةٌ أكبر من 
ol‏ نون LOLA aus E‏ الخاصنة E‏ "بان عونا موق duo Se‏ تملك 
القنوات ومجموعات الجُزر هناك تستغرق في أحلام اليقظة عندما يُرهقك Gab‏ الكلمات. 

قالت لي Lyla‏ كارمن هامسةً في يوم من الأيام خلال الأسابيع التي قضيتها هناك: 
«عليه أن يُعطي الآخرين. هذا ما عليه فعله» لكنه لا يفكر في نفسه بما يكفي.» 

تعمل ماريا كارمن في مجال الرعاية الاجتماعية. GBS‏ لي لوسيان ذات يوم ونحن 
نسير بالخارج عن أمرها قائلًا: «إنها لا تحصل من عملها إلا على القدر الزهيد di‏ 
ولكنها تستمر في إعطاء الكثير.» 

ÓL‏ لوسيان مُستكشف من مستكشفي القرن التاسع عشر ولكنه عالق في اقتصاد 
القرن الحادي والعشرينء أما ماريا كارمنء فهي إيثارية بالفطرة تعيش في ثقافة المعدمين» 
Lang‏ مقا تشخصان مخ GALI‏ الناس الذي كان من Goud‏ عطي Gaul of‏ ينهم 

يقع منزل لوسيان وماريا كارمن في مواجهة الجنوب الغربي باتجاه البحر 
الأدرياتيكيء لكن البحر بعيد عن الأنظارء ولا تمكن رؤيته إلا كضوءٍ فضي فوق مجموعة 
أشجار البلوط والصنوبرء التي تزدهر على منحدر الكارست. وهناك بُستان من المشمش 
gais‏ فيه الزعفران الأصفر. 

المنزل باردء ونوافذه مُغلقة في وجه الحرارة» وسقفه مدكوك للأسفل في مواجهة 
البورا. أرفف الكتب عبارة عن خزانات بواجهاتٍ زجاجية مليئة بكتب OU! Shay‏ عن 
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التسلقء واستكشاف الكهوف» والإبحار. نتناول الغداء في JB‏ شجرة بلوط: تفاح سلوفيني 
حامضء وجبن صلبء وبطاطس زرعتها ماريا كارمن بنفسها. وزهرة بخور مريم البرية 
على الحواف المنحدرة للمجرى. نأكل التفاح ونرمي بذوره على حافة المجرى. 

يقول لوسيان: Sb‏ المجرى يشعرٌ بالجوع.» 

ball Gib‏ رافي حول Gals‏ كالضباب. 

يقول لوسيان بعدما فرغنا من تناول طعامنا: «أنا لست من أي مكان في الواقع» 
ولكنى أفترض أننى في الغالب من الكارست.» 

حدم اله Hibs HES‏ شات Guage guile sill Jigs] ody GQ‏ إل فرشا say‏ 
أسبوعين من بداية الإنزال» واستمتع بحياته نوعًا the‏ فقد كان في التاسعة عشرة من 
عمره مسئولًا عن دبابة ويتحدّث الفرنسية بطلاقة. Ay‏ أن تتخيّل كيف GS,‏ به السكان 
doai‏ 

واو Seah‏ والد لوسيان إلى ترييستي» حيث التقى بشابة إيطالية. وتزوّجا 
في العام التالي في لندن» وانتقلَ إلى مشروع العائلة القائم منذ زمن طويل في مجال صناعة 
الغلايين من خشب الورد البري. كانا يقضيان إجازاتهما في ترييستيء و رفوع سان 
(aus ofall Yo‏ عل tue coun ISI pla‏ .يذ تدريحنا فى dashed gd‏ ی كلمن 
الظلام والنور. 

يقول لوسيان: «ما تعلّمتّه Jabs‏ هو أنَّ عليكَ أن تراقب المكان الذي تضع فيه قدمك 
هنا. مجازيًا 0 دار BES‏ من dial‏ في ماضي هذه المنطقة. والقليلٌ منه فقط 
هو ما Ssi‏ عنه الناش تختفي الأنهار وتتوارى القصصء فقط لتبزغ من جديدٍ في 
أماكنّ غير مُتوقعة.» 

GSe‏ لوسيان لسنوات على العمل على أحد الموضوعات التاريخية عن الكارست 
وأعماقهاء وهو نص یری Lad‏ يبدو أنه Lay‏ يكون SHY‏ وربما لا يمكن الانتهاء منه 
وإكماله. dads Glas psa‏ أكثر he‏ «استغرقّ SÄI‏ مني ما يقرب من عقدَيْن من 
الزمان لأدرك bs‏ ما أعرفه ia Lee‏ هذا المشهد الطبيعي.» 

even‏ فر ا ر المعروفة باسم زهرة الكلب عبر أشجار الطبقة السفلية 
لحديقتهماء مُزدهرة بِاللّونّين الزهري eal,‏ و EE E E E‏ 
الغريبة التي كتبها ريلكه لُترجم مَرثياته: «إننا JSS‏ اللامرئي. نجمع بحماس محموم 
عسل المرئيء لتْجِمّعه في خلية اللامرئي الذهبية الكبرى ...» 
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الهواءٌ صاعق. والطيور تمر بخفة بين أشجار البلوط. 

يقول لوسيان: Sb‏ الكارست هي في رأيي النسخة الأصلية من «الأرض السفلية»» طبقًا 
Calica Î‏ كيوقي 5 iresi loads GOGE GMT‏ 
وقتلواء ونشدّ US‏ منهم الحماية من الآخر ومن العالّم» وانشغلوا بالترويع والإرهاب» وحفروا 
الأرض Éa‏ عن الجليد. في عصور ما قبل التاريخ» بنى الناش الحصون هناء لكنهم 
تقهقروا LAT‏ إلى سفوح التلال. GS‏ الرومان Glee‏ كهفية مُخصّصة للإله ميثرا؛ all‏ 
الديانة الميثرائية الباطنية. وبذلك» ريما يُسعدك سماع أنك قد She‏ إلى أحد أفواه الجحيم؛ 
حيث gha‏ الرومان بمدخلٍ إلى هاديس في مكان قريبء عند النقطة التي يغُوص فيها 
ر GaN E‏ فق فک 

يتوقف لوسيان قليلًا. 

sadi إل"القرق التامع عق ارسلت 8 يست العامزة = الث‎ Ea pw pddiilagn 
شديدًا في المياه — سلسلة من‎ LAB على يد ماريا تيريزاء ولكنها تُعاني‎ GS ميناءً‎ 
الحملات لمحاولة تحديد موقع النهر المفقود وتزويد المدينة بالمياه. وبالفعل عثروا عليه‎ 
ولكنه كان مدفونا على مسافة بعيدة تحت الأرض. وخلال الحرب العالمية الأولى» نقب‎ 
من النمساويين والإيطاليين في الحجر الكلسي هناء وحفروا الخنادق» ووسّعوا الكهوف‎ US 
لاستخدامها كمُستشفيات» ومستودعات للذخيرةء وما إلى ذلك - وليس هنا فحسبء بل‎ 
عبر جبال الألب الجوليانية وسلسلة جبال الدولوميت. وحدتٌ الشيءٌ نفسه خلال‎ Lái 
الحرب العالمية الثانية. خلال تلك الحرب وف أعقابها أيضًاء سدّد كلا الجانبين فاتورة‎ 
معاناتهما بعد تكيّد فائدة مُروّعة؛ حيث قتلوا قوات العدو والمتعاونين المزعومين ودفعوا‎ 
بهم جميعًا إلى المجاري» أو الفويب كما هي معروفة هنا.»‎ 

obi,‏ لوسيان جبينه. 

«لدينا أنظمة كهوف هنا بها أنهار جليدية حَيّةَ ولدينا كهوف تحتوي على نوع لا 
عر وغوه وق ON Fr ere eed‏ کے کا gunga prey‏ 
شعبيتها لدى الباحثين من النازيين الجُدد — Lady‏ كهوف IRS‏ فيها النبيذٌ للاستمتاع 
به أثناء الاستراحة فيهاء وهذه من وجهة نظري نتائج غير مُهمة في أغلبها. 

E eS ال والكرى» هنا المسكن هنا‎ a نهدا‎ ANNES 
الكلسي ثم تطلقه؛ ومن ثم تشهد‎ Saal تفعل مياه المحيط. تسحب قوة الجاذبية‎ LS Glas 
التخفض):‎ tl) الرتفع) والة.والجوز الحا‎ ll) Gaal sally At Gal رة‎ 
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oily Sth His الحو ديه‎ alls ها تقاوية الخ‎ ia 
والجزر للحجر الكلسي سنتيمتريّن‎ all بينما لا يتعدى نطاق‎ ie phe البحر إلى ستة‎ 
دون أن تشعر به. تعقد‎ dais يموج العام السفلي هنا ويهداً تحت‎ AIS اثنين. ومع‎ 
في جامعة ترييستي.»‎ GLAM ندوات حول المد والجزر‎ 

يتلألاً البحر الأدرياتيكي في السماء. i‏ 

دوريما pall‏ هخ ذلك كله أن لديا الافتقاة: بل Ges‏ نقل الهؤس» برسم خرائط 
التدفق الكامل gil‏ تيمافوء الذي يُطلِقون عليه في بعض الآحيان هنا نهر الليل.» 


ينبع نهر تيمافى مثل نهر الريكا في غابات الصنوير على الجانب الجنوبي من جيل 
سنيزنيك» أو جبل الثلج» على حدود سلوفينيا وكرواتيا. تتجمّع مياهه في أرض الوادي 
المسطحة المزروعة حول إيليرسكا بيتريساء ثم يطوف في حلقاتٍ خاملة قطرها نصفٌ ميل 
فوق صخر أساس الفلش غير النافذ للمياه حتى يلتقي الفلش بالحجر الكلسيء في قرية 
شكوجانء وفيما يشبه خدعة ساحر جيولوجيء يختفي نهر الريكا. 

i‏ وادي شكوجان العميق» حيث ينغمر نهر الريكا في هبوط سريع ومفاجئ في 
الأرض السفليةء مَوقعًا ذا قوة استثنائية. فهناء وعلى مدى ملايين السنينء يقطع PUI‏ 
dsl‏ أكبر الوديان العميقة الموجودة تحت الأرض على مستوى العالم. Sas‏ النهر عبر 
قوس ضخم في oe‏ من الحجر الكلسي» ويستمر في الجريان عبر المجاري المنهارة التي 
aly‏ قطرها متات الياردات - الهواء piii‏ بمناخ محلي من الضباب والرذاذ» والجوانب 
الرأسية توفْر §SLI‏ تعشيش لعفي Bhs OST‏ لشكلات البلوظ eae‏ ويم Cie‏ = 
حتى يصنع Bid‏ اه المنهمرة Las‏ منحدرًا لأسفل إلى داخل الحجر الكلسيء تمامًا 
مثلما يبدأ الحجر الكلسي صعوده إلى هضبة الكارست. يجري نهرا الريكا وتيمافو تحت 
الأرض لحوالي اثنّين وعشرين Shee‏ قبل الظهور مرة أخرى بالقرب من shes‏ والخروج 

من الوادي إلى السهل في البحر الأدرياتيكي» حيث تختلط المياه العذبة امع الملح. 

GIS‏ بوسيدونيوس من أفامياء حوالي عام ٠٠١‏ قبل الميلاد: «يتدفق Se‏ تيمافو من 
ball‏ وينهمر ليسقط في الهاوية» ثم ay‏ التدفق U‏ يقؤب! Ws Ge‏ سكاد يون cond‏ 
الأرضء يرتفع بجانب البحر.» كانت «هاوية» شكوجان مشهورة Ley‏ يكفي لتمييزها على 
US‏ من خريطة لازيوس-أورتيليوس لعام VOW‏ وأطلس نوفوس الذي وضعه مركاتور 
عام YV‏ بدأ الاستكشاف المنهجي للنطاق الخفي للنهر في أواخر الثلاثينيات من 
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الأرض السفلية 


Ql‏ القاسم ld day che‏ عدم إلى الوقية ق We Ja‏ تر وخطفها لباه 
الشرب. وقد اندفعع خبيرٌ جِيّد يُدعَى إيفان سفتينا إلى داخل الوادي العميق في شكوجان 
is‏ إل cs yr‏ بالشلال: SUN‏ ولك يدا العطين hath‏ الأول اف ya‏ 
giles‏ الذي دام حتى عام £ ١ .16١‏ 

كانت هذه المحاولات BÉ ÍI‏ لتتيّع النهر العديم النجوم محاولات صناعيةٌ في طبيعتها. 
حُفرَّت مساراث الأمان في حجّر جوانب الوادي hall‏ مُتسلقة كالعناكب لأعلى aja!‏ 

ag lV ع ل مهيف دكن‎ alll ا کف‎ ar Ne 
ت لمياه في الارتفاع بسرعة في الوادي الضيق. واستُخدمَت القوارب للدخول‎ Ls 13 
يفيت‎ BN كانت مخفو‎ castes إلى أبعد الأماكن التي يمك الوصول: إلمهاة تكن‎ 
كما أنها كانت عُرضة للانقلاب. كانت الغرف:‎ ve, Gall كان من الصعب العودة بها ضد‎ 

والشلّالات. والقنوات تُصيّغ بالماء عندما يصل إلى US‏ منها — قناة هانكيء وغرفة مارتلء 
وقاعة رودولف» وقاعة lye‏ والبحيرة Tall‏ والكهف الصامت — حتى توقف Bal paill‏ 
قرن تقريبًا في عام ٠۹١٠٤‏ بواسطة سيفون: Ga‏ مغمور بالكامل اكتشقّه الُستكشفونء 
وكان GLU sb‏ حتى إنه لا يمكن السباحة فيه اعتمادًا على Gel‏ بشري واحد. 

لم gaat‏ القدم لقال ك عام Uae ANY‏ امسج قداث yidi‏ قدت 
الماءء ونشأة الغوص في الكهوف كتسلية فائقة الخطورةء المجالَ soph‏ من التوغل في هذا 
الدرب. في سبتمبر من ذلك العام» تمكّن oe‏ من الغوّاصين السلوفينيين من السباحة في 
سيفون بالقرب GSS Shee‏ إلى مجموعة قيّمة هن اكرات والخرف 
Buell‏ حيث كان التيمافو يجري كنهر ويتجمّع على شكل بُحيرة. تسافر الآن فرق 
الغوص US‏ صيفٍ من جميع أنحاء العالّم في محاولاتٍ لمزيدِ من التوغل على طول الممرٌ 
المائي المدفون من تلك النقاط التي يمكن الوصول إليه من خلالها. ويُقيمون معسكرات 
أساسية في الظلام؛ مُنتظرين LI‏ وأسابيع بزو الظروف Jal‏ ثم يغوصون في الحبر. 

يقول Joi‏ المستكشفين الشباب المعاصرين» وهو عضو في جمعية ple‏ استكشاف 
ودراسة الكهوف الأدرياتيكية» Gets‏ ماركى ريستاينو: Gh‏ نهر تيمافو ald‏ نحاول 
تحقيقه Gio‏ بعد متر.» يخلق هذا الحلم Leggo‏ لدى مريديهء الذين sia‏ باسم 
جروتيستي. ease Gite‏ هذه Las‏ ولكنها أيضًا تستوعب أنها لكي 
تق Sil tgitaal‏ الشركة tall‏ فق phate‏ ق وم Liat‏ الكاملة: ghoul‏ 


التيمافى وتدفقه» ÉL‏ عليها التعاون وتجميع شتات معارفها معًا. 
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Sul‏ بلا نجوم 


هناك Jue‏ قليل من الأماكن على هضبة الكارست حيث يمكن الوصول إلى ae‏ 
tal‏ لكوم بق all‏ كن هده SR E‏ مشا وو Ra‏ ركلوا كر 
«مملوكة» لمجموعات مُختلفة shiai‏ من الُستكشفين وراد الكهوف» الذين 
في الوصول LAU‏ إلى التيمافىء والذين يمزجون في علاقتهم بتدفقه بين ple‏ الخرائط, 
والمغامرة» والعلم» ونوع قهري من دراسة الأحلامء الذي كان يستهوي فرويد بالتأكيد 
(الذي زار Soh‏ الكهوف العظيمة القريبة من شكوجان» حيث جذبّت انتباهه على نحو 
وا اروا واوا WGN Gani lhe aa‏ او اک و 
الذي عاش في هذه الأرض السفلية التي تحمل الكثير من الطبيعية الرمزية للعمارة 
القضيبية» وأسمى US‏ صاعدة — «مسلَّة كليوباترا»» «برج إيفل» — باسم مكان أو شيء 
أخبره به زائرو كهفه). ۰ 

أحد أماكن الوصول إلى التيمافو هو ches‏ مُنهار في GE‏ الزان بالقرب من قرية 
تريبيشانو. Ay Jlag‏ مياه جافة وضيقة dis‏ على ٠٠٠١ Gat‏ قدم رأسية من قاعدة 
الدولين Seed‏ مُستمرء gaing‏ عرضه عند أضيق نقاطه Ley‏ يسمح بدخول شخص saly‏ 
بجسمهء ويستمرٌ لأسفل وصولًا إلى غرفة بحجم كاتدرائية يندفع من خلالها التيمافو. لقد 
كان السبب وراء قدومي إلى هضبة الكارست يُعزى جزتيًا إلى محاولة النزول إلى متاهة 
تريبيشانوء كما يُفضّل معرفتها. 

Ely‏ كانت طريقة الوصول إلى التيمافوء فإن الأعمال الاستكشافية خطيرة» وصعبة, 
ومُظلمة. بعد الهطول الغزير للأمطار, يُمكن أن يفيض التيمافو في بعض الأحيان حتى 
٠١‏ قدم فوق الارتفاع القياسي» وهو ما pius‏ عن مقتل أي شخص عالق في غرفة أو 
agi‏ أو دفع الهواء تحت ضغوط هائلة أعلى الآبار التي Guat‏ في النهر. وعلى الرغم من 
جهود الجروتيستي على مدار أكثر من قرتين من الزمان» فإن ما يقرب من ٠١‏ في المائة 
فقط من تدفق التيمافو تحت الأرض معروف Úle‏ 

بالتفكير في أنشطة واضعى خرائط التيمافق هؤلاء» الذين كان مُعظمهم من الرجال» 
يُمكنك أن تدرك بسهولة أن 3 تفانيهم وطقوسهم Gal Gib‏ بممارسة dale‏ دينية 
مُعينة حيث يكون النهر الذي بلا نجوم هو agi!‏ الغيبي. 


يقول لوسيان ذات صباح: «أريدُ أن أريك مكانًا is‏ ومُقدسّاء Kid‏ جزءًا us‏ للغاية 
من الأرض السفلية لهذه المنطقة.» 
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الأرض السفلية 


انطلقنا على الأقدام عبر شجيرة مُتحدّرة من رأس طريق بالقرب من بيت مزرعة 
مهجور على يُعد ميل أو نحوه من البحر. تعلق الأشواك في كاجلينا ونحن ud‏ ونسحق 
المردقوش البري والزعتر تحت أقدامناء ما يجعلهما يُخرجان روائحهما. وتزهو الجنادب 
مع كل خطوة. وتفر السحالي de pus‏ وتنجرف ذيولها فوق الغبار خلفها. ويموج الهواء 
بالحرارة. لا يُوجّد Sos‏ إلمشاةء لكن لوسيان يشق طريقه بثقة صعودًاء ASM GAS‏ 
بالجتوب الشرقى أكناء تسلقنا: تعر سان Teter‏ قضبان لامعة. وعلى مسافة لا تقرب 
6 له مقط ل a Te Fm MES‏ اناما نيد كا CRP ee‏ هر PAE FPO) el pn‏ 
حيث تنمو أشجار السنط tually‏ من مجرّى ضحل في جانب التل. 

sis‏ لوان «قلة من الناس يعرفون بوجود هذا المكان هنا. تروق لي حقيقة 
Sugg‏ عل زغر ان م LS‏ القطار والطريق الرئيسي بين البندقية وترييستيء في حين أنه 
pae ioe af‏ حَفنة من الذين يجتازونه.» 

نشق طريقنا بين شجرتين من الأشجار التي Kas‏ معًا بوابة تؤدي إلى الموقع» ويتبع 

ذلك مجموعة من ils all‏ الحدرية القن تقوي للأسفل؟ وهناك ي قاعدة المخرى» sais‏ 
مل كيف GIS, Sse so Mall wie‏ متخو ,من Gul! soa)‏ وراه Sine’‏ 
إحداها جزء من الصخر الحي. 

ندخل إلى ما هو بلا GLb‏ ساحة لتقديم النذور. يُوحّد مقعدان أو مذبحان حجريّان 
مركزيان وطويلان يَمتدّان بعرض الكهفء مع مُكعباتٍ فردية من الحجر الموضوع بينهما. 
وعلى le‏ الكهف مَعلمان بارزان مُنحوتان من الحجر الكلسيء كلاهما على شكل إنسان 
يمسك ثورًا بإحدى يديه» ويدفع باليد الأخرى بسكين في صدر الثور. َ 

«ما هذا المكان يا لوسيان؟ ما الذي يعنيه JS‏ هذا؟» 

يقول لوسيان: «هذا هو ميثرائيم: معبد تحت الأرض مكرّس لعبادة الإله ميثرا. 
كان ميثرا إله الفيالق العسكريةء ولم يكن معروفًا جيدًا في البانتيون» ويكاد لا يتذكّره 
Lal‏ الآن» على ما أعتقد. وقد وُلِدَ من الصخرء ليُصبح بذلك Ql)‏ حقيقيًا للعالّم السُفيء 
oázy‏ عبادة تأليهه في USUI‏ تحت الأرض في جميع أنحاء الإمبراطورية. كان هذا أحدّهاء 
Lays‏ كان يُستخدّم لأكثر من 7٠٠١‏ عام حتى Gam‏ حوالي عام 5٠١‏ بعد الميلاد. عندما 
حفروا هذا المكان لأول مرةء عثروا على lie‏ العملات المعدنية وعشرات المصابيح الزيتية 
والجرار.» 

Gules‏ معًا على أحد المقاعد. ويتراقص SL‏ حيث يسقط الضوء على فتحة الكهف. 
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يقول لوسيان: D‏ يزال الناش يأتون إلى هنا ويملؤهم الكثير من الإيمان؛ Ef‏ جاز 
التعبير. عثرتُ ذات مرة على صندوق خشبي من العملات Asal‏ بعضها قديم dim‏ 
وكان موضوعًا وراء حجر في الخلف. YESS‏ بالطبع. ولكنها اختفت عند زيارتي التالية.» 

كاذك الكراكية Bolu‏ مزفومة غامضة ae Ml‏ غير الإممراطورية الروهانية. ق all‏ 

من القرن الأول الميلادي إلى القرن الرابع الميلاديء حيث بزغت كنقيض استفزازي 
للمسيحية Sol)‏ 3 التي ارتأت فيها «تزييفًا شيطانيًا» لطقوسها الناشئة. pais‏ نهجها 
الروحاني المتصوف بالغموض؛ ذلك أنه لم يبق سوى القدْر الزهيد من المصادر التي 
يمك أن lee ciate Welly pias Aen Gals‏ هن إل فده كبر 
dallas‏ متو ندة فة لها مق القن ولال القدية الف غ علتها اكا ASI all‏ 
Gay‏ الإشارات الان OMG Guys ill‏ اكك ` 

نعلم أن الميثرائية كانت مُتمركزة في روماء لكن نعلم أيضًا أن معابدها كانت موجودة 
في جميع أنحاء الإمبراطورية» وصولًا إلى لندن» حيث اکتشفت في عام 1155 بقايا ميثرائيم 
أسفل شارع وولينج فورد؛ فيما هو الآن الطابق giall‏ لمبنى بلومبرج. ومن بين الأشياء 
ال عد غلا E‏ التق فو حدر SATS‏ مهار اهو ناكرا 

lanl E مق‎ Ê AAS حاطفة‎ cule كانت‎ NE 
Nis الميثرائية غيادة ر وة عن اغا فاد ااا او ال‎ Íb 
من الصخر نفسه. وطوبوغرافيًاء كانت‎ Gd Kl عرف مُشفرة. ولاهوتيًاء كانوا يعبدون‎ 
و و ا تقريبًا تحت الأرض: أقبية المنازلء أو الكهوف الطبيعية أو‎ 
puly السراديب البنية خصوصًا لهذا الغرض» وهي عبارة عن عُرَّف مُقدّسة معروفة‎ 
سبيليا (أي الكهوف) أو كريبتا.‎ 

وبينما أنا gulla‏ هناك مع لوسيان» أفهم ما كان يَعنيه حين وصفّ هذا المكان بأنه 
«مكانٌ قوي». GIS‏ الاس يتوقفون هنا طليًا للرالخة :ولتقديم القرابين عل .مدئ ما يقرب 
من + ؟ hae‏ كان العديد مخ زائرتي المكان:الأوال من آفراد الفيالق العسكرية العائدين 
هن مقطفة فرام 'بجيدة إل زوا أو إل الوط أو المغاذرين مق طاتا لهحة ية ii‏ 
كان أمثال هؤلاء بالتأكيد في حاجة إلى الإيمان. 

أرتاح أنا ولوسيان في أجواء Gay‏ في البرودة» مُسِتِمِعَئن إلى الأغنية امصاحبة للمشهد 
الطبيعي: طقطقة مسار القطار» وهمهمة الطريق من تحتهء وأزيز الجنادب من الشجرة 
cored‏ 
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يقول لوسيان: «كانت الميثرائية ديانة الجنودء وديانة الذكور. وكانت عضويتها Se‏ 
فقط على الرجال.» 

Sal‏ في الغواصين الُستكشفين في التيمافى باعتبارهم ميثرائيين مُعاصرين: يجاهدون 
في معابدهم Ladd‏ تحت الأرضء ويبحثون عن أماكنّ Sys‏ واكتشافاتٍ جديدةء وأتذكرٌ 
الطبيعة القائمة على نوع الجنس للأرض السفلية على مدى تاريخها. رجوعًا إلى رحلات 
الكتاباسيس الكلاسيكيةء نجد أنَّ الرجال غالبًا هم مَن ينزلون ببطولة إلى العالّم السفلي 
لاستعادة التّساء اللاتي heed‏ أو Sul‏ أو Gall‏ يبحث أورفيوس عن أريستيوس, 
على سبيل المثال» أو يُلاحق هرقل ألسيستيس. على مستوى الأساطير, Glè‏ ما تكون الأرض 
السفلية مكانًا يتم فيه إسكات النساء أو يتكبّدن فيه خسائر فادحة نتيجةٌ لأخطاء الرجال. 
5ُساعد أريادني ثيزيوس في التغلّب على المتاهةء ولكنه يهجرهاء ثم يقتله أرتميس في بعض 
الروايات. shes‏ كريون بدفن أنتيجون de‏ لمُعاقبتها على دفن شقيقهاء بولينيكس, 
ولنزع قوّتها alee‏ فتشنق نفسها في حالة من اليأس. يأسر هاديس بيرسيفوني» ثم 
Lanes‏ على العودة IS‏ عام إلى مُلكه في العالّم السفليء حتى بعدما تنقذها ديميتر. 

ومع ذلكء فهناك أيضًا أمثلة بارزة تتعارض مع ذلك في العصر الحديثء نساءٌ 
يُعدن EGS‏ هذه النماذج القديمة بشجاعة وخبرة. فبعثات النجم الُظلم في أوزيكستان 
لاستكشاف النظام الذي قد يُسفر عن التوصّل إلى أعمق كهفٍ معروف قادها مُستكشفو 
كهوف من LY‏ اللائى Gad‏ البحيرات تحت الأرض والصدوع المليئة بأزهار الجليد 
الأزرق: ould LS‏ فالات مُسكحاثات pill‏ يعات pall‏ الساطع ف الدولوميت في يلوياتك 
بجنوب أفريقياء ونقبن عن مواقع دفن لأشباه البشر الأوائل. وكان على كل واحدة من 
هؤلاء النساء أن Sad‏ من خلال فتحة عرضُها Ji‏ من قدّم للوصول إلى البقايا الحفرية, 
وأصبحت المجموعة تُعرّف aul‏ رائدات الفضاء تحت الأرض. جمعت dalle‏ الأحياء 
الدقيقة ومستكشفة الكهوف هيزل بارتون الميكروبات في بيئاتِ قاسية تحت الأرض من 
أجل Gaull‏ في مقاومة المضادات الحيويةء ولديها وشم على عضلة ذراعها الأيسر لخريطة 
كهف الرياح في داكوتاء وهو الموقع الذي gd‏ إجراء الكثير من أبحاثها. رسَمَها شخ 
مجهول مثله مثل أي ميثرائي مُعاصر. يقول بارتون: «عندما تكون في الكهفء فإنك ... 
تشعْر بما تشعر به عند الوقوف على القمر لأول مرة. حيث تكون أول شخص يراه على 
الإطلاق. لم يتبق الكثير من الأشياء التى تعطى هذا الانطباع بالاستكشاف؛ حيث يمكنك 
أن تذهب وتجد أرضًا مجهولة لم يكن الثامن يعرفون يوجودهاء» 
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Zalef‏ أنا ولوسيان الكهف. تسقط علينا أشعة الشمس بقوة كما لو كانت صفيحة 
من البرونز. وعلى الساحل بالأسفلء bas‏ الامتداد OSI‏ لمنطقة ميناء صناعيء مع SS‏ 
صفراء من حاويات الشحن وسلسلة من الرافعات الحمراء المائلة فوق الماء. 

يقول لوسيان: «إنه حوض بناء سفن مُتخصّص في سفن الرحلات البحرية. إنهم 
يصنعون السفن كما لو كانوا يصنعون سيارات فيات باندا بالأسفل هنا.» 

jane deus‏ الجنادب» وطنينَ النحلء ونشم رائحة الأعشاب. ونستمر في السير نحو 
البحر الذي يُشبه رقائق القصدير. 


Ó)‏ التيمافو هو نهرٌ واحد فقط من بين العديد من الأنهار العديمة النجوم والمغمورة في 
باطن الأرض التي أغرّتٍ الناس للنزول إليهاء الأمر الذي يكون DE‏ في بعض الأحيان. 
GIS‏ تيوفيل جوتيه عام AATA‏ «يمكن Lag!‏ أن تكون لها قوة الجذب نفسها التي لا 
تقاوم لهاوية.» والعكش صحيح. 

الملاك الساقط لعلم الكهوف الفرنسي هو deo‏ يُدعَى مارسيل لوينزء وقد استحوذ 
غلاق فن Le Spree‏ يطل Cassis’ dale‏ الكززوفت uaa (Sls all‏ لؤقلولة Sah‏ 
بالأعماق ... أراد الذهاب إلى ESL‏ أعمق وأبعد في قلب GAM‏ الصخري Loo‏ ذهب إليها 
أي إذ Glad‏ من قبل.» تحت إرشاد رائد مُستكشفي الكهوف الفرنسيين المعاصرين؛ ؛ نوريرت 
كاستريتء قاد لوينز العديد من استكشافات القرن العشرين في جبال البرانسء التى كانت 
33 في ذلك الوقت «جبال الهيمالايا» لعالّم استشكاف الكهوف. 

في صيف عامّي ١105١‏ و ٩٥٣۱ء‏ شارك لوبنز في بعثات نزول هوّة بيير سان مارتنء 
وهى Sur‏ من الحجر الكلسى الجاف من المياه يمتدٌ عُمقهاء بدءًا من فتحتها المتواضعة 
غرب البرانسء لأكثر من ٠٠٠١‏ قدم إلى قاعدتها. وقد doy‏ أن 858 سان مارتن تتميّز 
بأنها نقطة الدخول إلى ما كان يُعتقد في ذلك الوقت أنه النظام الكهفي الأعمق وصولا 
في alll‏ — سلسلة من الغرّف تنتهي بالأسفل إلى نهر تحت الأرض — وأصبحت بؤرةً 
تركيز النشاط الكهفي الكلف. ق V40Y ole‏ ولسريع حركة الناس صعودا وترو ف 
البئرء adds‏ رافعة كهربائية chy‏ في مكانها عند فوهة الهُوّة. 

كان لوينز أحد أكثر مُستكشفي بيير سان مارتن LENA‏ وتطوّع بنفسه لأول نزول 
بالرافعة في البثر. ES‏ نفسه في الحبل» وظهره فوق حافة الهُوّةء وصاح Edge‏ كاستريت: 
«وداعًا يا أبى.» وهو يختفى عن الأنظار. ثم أنزلته الرافعة في Kall‏ ورأى دائرة السماء 
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الزرقاء تتضاءَل من قرص لنقطةء حتى حُحِبّت الرؤية تمامًا. كانت جوانب Aull‏ في بعض 
الأماكن مصقولة وملساء كالزجاج Jais‏ الماء. 

Lag‏ لوبنز بأمان إلى القاعدة, وقضَّى الأيام الخمسة اللاجقة تحت الأرضء وهو يقود 
تقاف gies‏ ابحو اق ANG alta‏ »كدو Gall‏ كني tas Unt ae‏ كان فق 
ورفاقه يكتشفونه. قال لأصدقائه وهو datas‏ لأن يُرفَع بالرافعة عائدًا لأعلى: «بالكاد بدأ 
cussl‏ 

كان لوبنز قد ارتفع حوالي خمسة وثلاثين قدمًا عندما التوى المشبك الذي كان يربطه 
بالسلك. صرح وهو ينزلق على السلك» وسقطء ثم اصطدم بحقل الجلاميد عند قاعدة 
Au‏ قافرا من صخرة إلى أخرى على مدى أكثر من ٠٠١‏ قدم. 

عندما وصل إليه رفاقه»ء كان بالكاد على قيد الحياة. SIGS‏ جهودٌ كبيرة لإنقاذه» لكن 
إصاباته كانت Ibe ES‏ وخطيرة للغاية — من بينها Jus‏ في العمود الفقري igis‏ في 
الجمجمة — لدرجة استحالَ معها LLG‏ تحريكه. ومات بعد ست وثلاثين ساعة من أول 
ee‏ 

استخدم أصدقاء لوبنز على السطح مصباح أسيتيلين لينقشوا على صخرة قريبة 
0 ما'معتأة ppd Lia‏ مارسيل sag!‏ الام الأخيرة من Glo‏ الشجاعة» دقن 

ن أولئك الذين كانوا لا يزالون في قاعدة الغور تحت كومة من الجلاميد, ومَيّزوا الموقع 

Siu كل‎ Geel a قد حدق هدفه‎ hs كا‎ eT 
aN Steck 

بعد (pile‏ من وفاة لوينزء في ۱۲ أغسطس عام ٤٥۱۹ء‏ تطوّع قس شاب بلجيكي 
تكن iy asl dl‏ إل قاع جور eal gb gle‏ انث WIG‏ ى Sil G83‏ 
حيث استخدمٌ خزانة أدوية معه كمَذبح» ورافقه نوريرت كاستريت selaas‏ له. وقد أعاد 
القدّاس إلى الأذهان Lis‏ حيث ذكره في فقرات أصبحت ASW‏ شهرة من نوعها في أدب 
الكو تا هان :تقار من EE EEE‏ 

لن يحدث أبدًا بعد اليوم أن أحيي مثل هذا القدّاس في مكان كان وثيقٌ al‏ 

والانسجام مع القربان Ly... Goda!‏ أننا كنا في هذا الكهف ai Fa‏ 

الحشرات أكثر من البشر. وعلى الرغم من ذلك كانت أرواحنا مُتشوقة. كنا 

بعيدين Ne‏ عن بيئتنا Abaji‏ أو إذا US‏ 5245 بها gb‏ حال من aa‏ 

SE E‏ كا بو a ee‏ و مح سايم و ضيه 
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Ol‏ سعى لوينز الْمتعطّش وراء المعرفة بالأرض السفلية ليس Ésa ELS!‏ بالطبع. 
إذ تسجل المصادر الكلاسيكية استخدام مَخاريط الصنوير أو الأكواب الخشبية كعلامات 
sibs —‏ في الجداول والأنهار المختفية في الكارست» ثم تعود لتظهر من جديدٍ في مكان 


EA 
01 


آخر - من أجل تتبّع أنماط التدفق المغمور للمشهد الطبيعى. ومع ذلك» فقد وصلت 
تسا رماث رسم EGS‏ ا هد الحم الحدية إل انى cilia sae‏ الو قط ريا 
وخطورة. f‏ 

في قمم أورويا شمال إسبانياء قضيث أربعون Gle‏ من الحملات الاستكشافية 
محاولة إقامة الروابط التي من شأنها أن تؤدّي إلى استكمال نظام أريوء الذي Sher‏ 
نظريًا إلى ما يقرب من ٠٠٠١‏ قدم رأسية. يُعرف المشروع — الذي جرَثْ مُشاركته عبر 
أجيال من مُستكشفي الكهوف من olab‏ عدة - باسم aldo‏ أريو»» disag‏ هو إنشاء 
أعمق Sos‏ تحت الأرض في العالم» حيث يُمكن للمرء أن يهبط بالحبال في 858 بين قمَم 
boll‏ ثم يظهر بعد عدة أيام في شفق الوادي العميق. إِنَّ نظام أريو Gay‏ للغاية 
لدرجة أن استكشافه يتطلّب dle,‏ استكشافية على نمط استكشاف الكهوفء حيث تقام 
مُعسكرات القواعد والمعسكرات المتقدمة بعيدًا تحت الأرض كمواقع يُمكن تخزين الُعدّات 
فيها مؤقنًا ويمكن النوم فيها في الخيام» LLS‏ مثلما يحاول مُتسلقى الجبال التحرّك على 
قمة إيفرست بين المعسكرات المتتالية أثناء صعودهم. كما أن مهارات الغوص في الكهوف 
أساسية لحملات أريو الاستكشافية؛ لأن الأماكن الأبعد في النظام مغمورة بالمياه. يندفع 
الغوّاصون في الظلام مع وجود هوامش خطأ جيدة - وغاليًا ما يرجعون بسبب الاختناقات 
أو الموت — ويدخلون مناطق ليست على الخريطة في باطن الجبلء والُشار إليها في خرائط 
إمبراطورية قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر باعتبارها «مساحة فارغة». تحضرني هنا 
إجابة شهيرة لجورج مالوري عن السؤال «لماذا تتسلّقون جبال إيفرست؟» حيث JG‏ 
«لأنها هناك.» Je‏ مُستكشفو الكهوف الجامحون إجابة مالوري مازحين عندما سُتلوا 
اذا يُخاطرون بحياتهم من أجل نظام كهفي فاثق pall‏ حيث قالوا «لأنه ليس هناك.» 

من بين الطموحات الُحفزة للعديد من رواد الفضاء الكهفي هؤلاءء هو الربط 
والإتمام: اكتشاف مسارات التدفق الداخلي والربط بينها. يحكي مارتين فار في كتابه 
«غواية ar eI‏ السدوات اھ A‏ هناها EE‏ الكووف جحي وو وأو لتقو 
«بير» ستاثام في محاولة الربط بين كهف كينجسدايل ماستير وكيلد هيد في يوركشاير 
ديليز: غرفتان على بُعد ميل ards‏ الميل مُتّصلتان بسلسلة من الممرّات المغمورة. أصبح 


eo Go» 
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الطريق معروفًا باسم جبل paul‏ السفليء Us‏ على خطورته. كانت الرؤية في الماء الشديد 
البرودة Baw‏ للغاية بسبب مُحتواه من الطميء وكان هناك بعض الجيوب الهوائية حيث 
يمكن للرجال أن يظهروا على السطح لتبادل أسطوانات الأكسجين. في وقتٍ É‏ من 
استكشافهما للنظام» عثرٌ ييدون وستاثام على جثة غطّاس مات هناك منذ خمس سنوات: 
واستعاداها. أكملَ الرجُلان في النهاية الاجتياز بنجاح في ۱١‏ يناير AAVA‏ وهو إنجاز 
رائع في ظروف بائسة. وبعد ثمانية أشهرء jal‏ بير ستاثام في ورشة فخار في سيدبيرج. 
إذ ارتدى على وجهه قناع ahis vast‏ تنفس» وأوصله بمصدر الغاز الخاص بفرنه» ثم 
استلقي على أريكته ومات. 

Zales J‏ الول casa Jf‏ من LAM‏ العمورة Ug ASW‏ كرون SVE Go‏ البرك 
المتواضعة التي تنيع في أرض عراء مكشوفة. ثمّة ALAS‏ من هذه الأنظمة كان الدخول إليه 
عبر بُحيرة صغيرة (audi‏ بلوتوبف في LILI‏ وآخر عبر بُحيرة أخرى في وسط النرويج 
معروفة باسم بلوراء والتي أودت بحياة اثتين من الغواصين. By‏ كيب الشمالية بجنوب 
أفريقياء على حدود صحراء كالاهاريء 3355 كهف بوسمينسجات أو حفرة بوشمان. يُوجَّد 
هناك ما يبدو أنه أكبر بقليل من بركة توفر مدخلًا إلى غرفة مغمورة بالمياه بعُمق ۸۸١‏ 
l Rä‏ 

بضعٌ عشرات فقط من الأشخاص هم مَنْ غطسوا تحت 76١ Gad‏ قدمًا مُستخدمين 
معدات الغوص. وذلك EN‏ الغوص على مثل هذا العمق الفائق تكون له آثار وخيمة على 
أجسام الذين نجّوا بحياتهم» بما فيها تلف الرئة وفقدان السمع» كما يرتفع Jars‏ الوفيات 
بين أولتك الذين يحاولون الغوص على مثل هذه الأعماق. في عام ٤۱۹۹ء‏ مات alge‏ 
كهوف شاب يُدى ديون درير في الأعماق السحيقة لنظام بوسمينسجات الكهفي. ولم 
is‏ على جثمانه إلا بعد phe‏ سنوات» حيث كان مغمورًا في الطمي في أرضية الغرفة. 
E‏ لانتشال جثته. من أجل جلبها بالقرب من أسرته المكلومة. 
غير SI‏ الغوّاص الرئيسي في عملية استرجاع الجثمان» وكان SE,‏ بريطانيًا 68 ديف 
شوء اشتبكَ في حبل الأمان الذي كان LE‏ به أثناء محاولة وضع جثمان درير في الكيس 
العريرى الى ام كدهع ليذ vend ean eee ves‏ ن و وديا رفك ريات E‏ 
مع قلقه وة المتزايد. وكانت رقبة درير قد أصبحت رخوة بمرور she‏ من الزمان 
Late‏ في الماءء وعندما gle‏ شو تحريك رأس دريرء ارتخى من جسده» ثم انفصل تمامًا 
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وطفا أمام شوء مُلتفنًا لينظر إليه عبر نظارته السوداء» تلك اللحظة التي التقطتها الكاميرا 
GL‏ في رأس شو. وبعدها بفترة وجيزة» Sle‏ شو نفسه جرّاء الاختناق الناجم عن زيادة 
ثاني أكسيد الكربون. 
“يقد ee hegre nn Pere Ten NES cree‏ 
أنهم وجدوا Be‏ شو تطفو quilh‏ من سقف الغرفةء مع مصباحه الُْعلّقَ تحتهء والذي 
كان لا يزال مضاءً. وظهرت جثة درير المقطوعة الرأس وقد أضاءها شعاعٌ مصباحه. 
وهكذا استطاع شو - بعد موته - أن giad‏ ما شرع في القيام به وهو استعادة جثمان 
سلفه من الظلام. 
لسنواتٍ لم يسَعْني استيعاب هذه المساعي وراء المياه المظلمة. والأنهار الخفية 
Aatall‏ والأمعاق deh tt‏ إلا giles‏ شرمة مق gad Gilat)‏ الوت المي الا يل 
إنها شرس حتى من الحافز لدى أشجع مُتسلّقي الجبال. غالا ما تكون لغة استكفاف 
الكهوف العنيف المتجاوز Sa‏ صريحةٌ giis Lad‏ بالموت والفناء وذات تضمينات 
أتطورية: Geddy cecuer jee clube!‏ يفل ]ل PEE AE EEE‏ 
كما aes‏ الأماكن المويجودة عل أعماق متخيقة يارا ةة اله لكن مح مرون Side!‏ 
ge — af Sul,‏ نها ته ف glad‏ الخال التبا رو sell‏ — كان متاك حافت اك 
لنزوة الموت قيد التطبيق. غالبًا ما يصف الغوّاصون وغوّاصو الكهوف تجاربهم من حيث 
النشوة والسمو. يقول الغواص البريطاني دون شيرليء الذي غطس في بوسمينسجات على 
عمق 76١‏ قدمًا: «لقد مررث بمثل هذه ach‏ الجميلة في الماء. تكون في مكان JL‏ 
Ls‏ كالحال عند وجودك في الفضاء الخارجي ... وتصل إلى النقطة التي ERRE‏ 


إله. ولا ماض» ولا مُستقبل» فقط اللحظة الراهنة والمللي ثانية القادمة. إنها ليست Bay‏ 
متوغدة ومهدّدة» بل هو فقط الصفاء التام.» 

ding‏ الغوّاصة الخُرّة ناتاليا مولتشانوفا GE oll‏ الذي قضته أسفل السطح على نحو 
مُماثل؛ حيث قالت عنه إنه LGS‏ الذاتي. كانت مولتشانوفا واحدةً من أوائل الأشخاص 
الذين مارسوا الغوص الخر في الثقب الأزرق» وهو مجرّى 56١ Gets‏ قدمًا في البحر 
الميت» gims‏ على foui‏ الذي هو فتحة في جدار المجرى bs‏ بالمحيط الفتوح. 


\VV 


الأرض السفلية 


في الثقب الأزرق بنفس واحد» بأمانء في إنجاز مُذهل. ولكن في أحد أيام شهر أغسطس 
لعام ١٠١٠ء‏ غاصت للترفيه بعيدًا عن ساحل إيبيزا لمسافة تتراوح ما بين ٠٠١‏ قدم 
و١1 isd‏ وهو gagè‏ سطحي بالنسبة إلى شخص في مثل قدراتها وخبرتها النادرة. 
غير أنها لم تظهر مرة أخرى على السطح ولم shah‏ على جثمانها قط. 

كتبت مولتشانوفا في قصيدة بعنوان «العُمق»: «لقد أدركثٌ ade‏ الوجود.» ثم 


0 - 
أردفت: 


Gas‏ الظلام الأبدي» 
واللانهايةء 

تجاوزت الزمنء 

وتدفق الزمن داخليء 

وأصبحنا 

راسخين» 

يتماهى جسدي في الأمواج ae‏ 
وأصبحت مثل هاويته الزرقاء 
eal‏ قن ست dest‏ 


لم Shas‏ سوى مرة واحدة خلال سنوات عملي في الأرض السفلية» أن اقتربث من 
متاهة مغمورة lll‏ وقد مررث بتجربة هناك ساعدّتني في فهم >55 بسيط من الصفاء 
الذي كان شيرلي Shai‏ عنه. تمتدٌ المتاهة تحت منطقة وسط بودابست» على جانب النهر 
Jill‏ على مدينة بوداء ودخلتها بصحبة جيولوجي مجَّري» وممستكشف كهوفء ومتسلق 
يُدعَى سابولتش ليل أوسي. بُنيّت بودابست Gija‏ على الحجّر الكلسي» وتحتوي مدينتها 
قير Ye TEM‏ كل oo‏ شتات poll‏ وأنظلمة الكيوف الفاحمة oll! Ghai Ge‏ الدافقة 
المذيبة لأعلى. في ليلة صيف حارة تُعْنَّي فيها الحشرات Yel‏ الأشجار في الشوارع؛ انزلقتُ 
أنا وسابولتش عبر فجوة في بوابة من الفولاذ الثقيل» وفتحْنا Gh‏ يقع في صخر الأساس, 
واتبعُنا نفقًا محفورًا في الحجر الكلسيء ثم BLIGE‏ غرفة AS‏ مغمور تحت المدينة. 
كانت الغرفة — التى كان gens‏ أكثر من all :5٠‏ قدم مُكعبة — هى نقطة الوصول 
TAR EEEE‏ آنا .من فا کی te‏ و رع الكيوف 
ف رشع dal dbs d‏ يودابست تخت ell‏ 
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Sus‏ بلا نجوم 


ÈJ‏ أنا وسابولتش ببطء في الماء عند حافة الغرفةء وسبح Úa YS‏ على ظهره ببهجة 
dul‏ ساعة من all‏ في هذا المكان المفقود أسفل المدينة. عندما Stal‏ هذه التجرية الآنء 
أشعرٌ كما لو أنها حُلم. كانت درجة حرارة الماءء النابع من ghel c‏ بعيدة داخل الأرض» 
ثابتة عند YV‏ درجة مئوية. وكنت أشعرٌ Garr‏ هائل dah as‏ أسفل he‏ ومن حولي في 
الظلام» Ast‏ لم lash‏ بأي دوار» فقط اجتياحاتٌ عَرَضية للروح. كان Gas FUN‏ نقاءً 
عجيبًاء وكانت أطرافي تتحرّك فيه كما لو كانت أطراف شخص آخر. 

قال سابولتش في لحظة ما: «إنني هنا في سلام داخل الصخر.» 

كانت مُحادثتنا مُتقطعة. إن كانت تتخلّلها فتراتٌ طويلة من الصمت. Llig‏ شعرتٌ 
براحة أكبر مما كنت أشعر بها في ذلك المكان الأشبه بغشاء الجنين الداخلي. 

قال سابولتش: «قبل أن تُغادر» يجب أن ترى Jal‏ الحقيقى للمتاهة.» GSS‏ عبر 
خذان يع دمن الشركة egy‏ كم gabe E‏ و ی ف 

أخذث عدة أنفاس عميقة» ورفعث ذراعي فوق رأسي» وضمّمتٌ «Blin‏ وطردث الهواء 
هن Cutlass, EEE pigs’ “By‏ ميظع علق هشر قاع أى falls: gs‏ عا 
ضغط الماء يزيد على رأسي وجلدي» فحركث Gas‏ كالمروحة للحفاظ على ثباتي» وفتحت 
عينيّ. ضغط A‏ برفق على مُقلتيّ. كانت أمامي في الماء فتحة سوداء Jal‏ النفق» تمتد 
هيا إلى Ley HES pultty all Sts‏ يزيد da Q eds! Auta] Jo‏ 
الججرية ليناد كان لمي اف عي ذلك GUANA‏ ريت الوا فا Sis‏ 
يشعْر المرءٌ عند الوقوف على حافة gy‏ بالانجذاب نحو السقوطء ومن ثم شعرت برغبة 
قوية بالسباحة إلى داخل الفتحةء حتى نفد الهواء مني بقدر غير هائل. 


Lille‏ فوق هضبة الكارست» By‏ أعماق غابات الزان: GI SA‏ ولوسيان من مدخل هاوية 
تريبيشانو سيرًا على الأقدام عبر الغابة. تهسهس حشراث الزيز في أشجار السنط. وتقطع 
الطريقٌ Sab igs‏ طويلة ul‏ لا أعرف Ages!‏ يتملكتي شعو بالتوثر حول ما 
ينتظرناء بالأسفل. ويّحدُوني الحماس والشّوق لما قد أراه» والمدى الذي يُمكنني بلوغه. 
وها أنا أحملٌ البومة المنحوتة من عظام الحوت في أحد جيبيّ. dals‏ في الآخر AN‏ 
البرونزية في حال EÍ quail‏ الهاوية هي المكان الذي يُمكنني أن أتخلّصَ منها فيه. 
ينتظرنا سيرجيو في الغابة. نشم رائحته قبل أن نراه؛ Sf‏ يتصاعد دخان تَبغه في 
الهواء ثم يظهر سيرجيو نفسه ÉSI‏ على جدار كوخ. dated‏ أنه aly‏ من العُمر حوالي 


17۹4 


الأرض السفلية 


سبعين عامًا. إنه قصيرٌ وعريض OHSU‏ ويرتدي قبعة مسطحةء ويدخَّن Gould‏ خشبيًاء 
وهو حارس البوابة والُرشد إلى الهاوية. 

Lis‏ سيرجيو وترعرع في الكارست» ونزلَ لأول مرة إلى الهاوية عندما كان GLE‏ في 

ة ما بعد الحرب. استهوته تلك التجربةء وأصبح النهر في قاعدة الهاوية Linge‏ مدى 
o‏ وعلى مدى خمسين dile‏ شارك في رسم الخرائط للتيمافى واستكشافه. 

أسألٌ سيرجيو: «كم مرة نزلت إلى الهاوية؟» 

فیهڑ كتفَيّهء ویُفگر في السؤال. ثم يقول: «ريما ... +٠١‏ مرة؟» 

«Shay 

يرتبك سيرجيو على وقع السؤال. ويّفكّر لبرهة من الوقت. ويساعد لوسيان في ترجمة 
إجابته. 

«لسنوات Buse‏ لم يكن هناك شيءٌ آخر يُمكن فعله. LS‏ أنه Jb‏ على مدى ثمانين 
Úle‏ بعد اكتشافه في عام ١٤۱۸ء‏ أعمقّ كهفٍ معروف في العالّم. وها نحن أولاء الآن 
dant as‏ ونتف sell de‏ ٠و‏ سلزكة this‏ هنا لا بعد tags‏ ق "نظن السلطات gh‏ 
العلماءء لكننا ما زلنا نواصل السعي. هنا في الهاوية» نخلق ... علومًا رومانسية.» 

يبتيسم. ثم يقول: «ألورا»» ويقودنا إلى كوخ. 

ud)‏ على الجدران نقش بالحفر المائي للمنطقةء يرجع تاريخه إلى القرن التا 
عرو ت بُرتقالية FP‏ عن nr‏ ن ee‏ من 
أجهزة الرصد تُصدر إلى نفسها في Lulu syaa‏ من الصفير كإشارة مسموعة. يفتح 
سيرجيى خريطة أولية ذات مقاطع عرضية للكارست» ويبسطها على المكتب. يضيق 
صدري وأنا أنظرُ إليها. حيث تظهر مسار التيمافو تحت الحجّر الكلسي» من النقطة التي 
يقطع dyad Late‏ شوخان ny‏ سيان 4355 الخارجي إلى البحر الأدرياتيكي. 
الهاوية مُميّزةء ويتتبّعها سيرجيو بأصبعه: خط دائري ينعطف بسرعة وينزل للأسفل ثم 
للأسفل مرةٌ أخرى عبر الحجر ليصل إلى ما يشبه غرفة كبيرة» يجري بداخلها التيمافو. 

يقول سيرجيو: «ألورا.» إنه Joy‏ قليل الكلام» ومعظم كلامه» LS‏ علمت» هو كلمة 
«ألورا»» التي تعني «والآن»» «لنبدأ». 

نُغادر الكو ونمشي عبر GLEE‏ الكستناء الحلو والزان. الطقسُ مُنعش في الظل. 
ثم نصعد إلى حافة دولين واسع ومطمور. الدولين مليء من قاعدته بالأشجار الطويلة 
والنحيفةء التي ly‏ ارتفاع بعضها أربعين قدمًا. وبها القليل من الفروع نصف القطرية 


ليل 


Sul‏ بلا نجوم 


ويكوّن ظلها ما dui‏ سطع بحر على مسافة بعيدة فوقناء حيث تكسو US‏ شيءٍ بالضوء 
الأخضر فيما يُذكّرني بأيكة إبينج مُشْدَّبة الفروع والأغصان. من حافة الدولينء ينعطف 
مسارٌ للأسفل عبر BÈ‏ من الحجر الكلسي إلى كوخ من الطوب عند أدنى نقطة في الفوّهة. 
Give cel‏ فوق مَدخل الهاوية. 

إنهه كفا يشر وی جدود baud‏ دات يوم» بعد BAS‏ من الأمطار الغزيرة قبل 
بضع سنواتء جاءً إلى الدولين ليجد SSII‏ السابق جنا فقد سويت جميع الجدران 
ye GaSb dM‏ أشن laa‏ وتطاين السقف..فى اليداية Gate!‏ أنّ h Leads‏ ريما 
جمعية استكشاف كهوف مُعارضة - قد 538 قنبلة داخل الكوخ. ثم أدركَ Gaull‏ 
الحقيقى. فقد فاض التيمافو de pus‏ جعلت مياه الفيض المفاجئ تصعد الدولين على نحو 
سريع للغاية لم Qiu‏ معه للهواء في الأعلى بالإفلات منها؛ وهو ما جعل الكوخ بمثابة 
غرفة لاحتباس الضغط حتى انفجر ببساطة Sie‏ بالون solas‏ بالهواء بشكلٍ زائد. 

يفتح سيرجيو Ob‏ الكوخ» ويُريني ما يبدو كخجيرة استحمام» ولكن دون وجود 
رأس BS‏ مَرئي. الأرضياتٌ من البلاط SUN‏ الخشن؛ إذ لا يزال التيمافو في بعض الأحيان 
يرتفع في فورة dole‏ العارم إلى هذا الحّد. ويُسهّل البلاط dag’‏ التنظيف. 

Sb sa‏ أرضي dua MS othe‏ بالقرب من أحد الجدران. 

يقول سيرجيو وهو يرفع الباب: «ألورا.» 

Sty alla «Saas 35‏ 387 روني oat Aulys gp Allall Uf‏ إلى الأرض السفلية 
- يؤدي هذا الباب إلى Sas‏ أسطواني نحته FL‏ من الحجّر الذي Ses‏ عبر الصخر إلى 
نهر جامح. تتدافع المخاوفٌ المعتادة في وجهي كالخفافيش» في شكل أسراب متهافتة 
ومتشابكة. 

يقول لوسيان الذي 58 البقاءَ فوق الأرض: «أراكم على الجانب الآخر.» 

نبدأ نزولنا. piin‏ عن طريق pls‏ خشبيء ole.‏ ثم تتسلق إل الأسفل. 
الف من اللاك د راتا دة وهات ماك Sik)‏ فا إل لار عل غامة 
واحدة» ثم أتلمّس طريقي للأسفل كي del‏ موطئ aud‏ ويروعني منظر Aull‏ تحتي على 
ساف ual Saya‏ يتقاط Bagargll GLA‏ راح say‏ اللكرى: واقركها: ك pas AG‏ 
الأرصفةء والممرات الجانبية» وقطاعاث Aull‏ الضيقة. يتملكنى شعورٌ - Cagle‏ لي الآن — 
بأنَّ السطح dia Qual‏ بمنظور غيبيء ans SL‏ ال Bar‏ آخذان في التزايد. 


\A\ 


الأرض السفلية 


يتحرّك سيرجيو ببطءٍ ولكن بثبات» وك خطوة يمشيها وينزلها ويضغط بها مألوفة 
al‏ أستطيعٌ Plow‏ صرير رتتيّه وهو يتقدّمني. والطينْ يصنع خطوطًا على الجدران تسجّل 
مناسيب ارتفاع مياه التيمافو في فترات فيضانه المختلفة. 

لا أستطيعٌ الآن أن أقول كم استغرقت عملية النزول. أتراها استغرقت ساعة؟ 
ساعتّين؟ لم يكن الوقت ا 
الأشبه بالمطرقة وصرير الرئتين 

بعد أن نزلنا لمسافة طويلة؛ يتوقف سيرجيوء وينظر لأعلى باتجاهي» ويضع أصبعًا 
على diid‏ ويّده على أذنه. لا أستطيع Flow‏ شيء. 

يقول «هدوءًا. اهداً (BLS‏ 

gagi‏ برفق قذر الستطاعء بينما ee Li‏ بذراع واحدة وساقاي متبُتتا تان على 
جانبي Aull‏ وإذا بي أسمعٌ Gai‏ صوتٌ هدير بعيد» همهمة من الضجيج gadi‏ يصدّر 
من Aull‏ باتجاهناء مُرتطمًا بأقدامنا وآذاننا. 

يقول سيرجيو: p‏ النهر.» 

Eka o cad Cong! Full النزول لأسفل» ويعلو صوثُ الهدير. يقوم‎ dals 
المفاجئةء ونتقوقع حول أحد الأركانء وتهوي بنا أرضيةٌ النفق مرةً أخرى تحتنا إلى باپ‎ 
ينبغي لي أن أقودَ الطريق.‎ GL سرّي طبيعي يقودُ إلى ظلام مُطبق. يُومئ سيرجيو‎ 

ولف 1 

يشيرٌ لأسفل حيث GLU‏ المؤدي إلى المجهول. فأستديرٌ لمواجهة الصخر وأخفض 
نفسي من خلال الفجوةء وأدوس Bas Gadde‏ عن مَوطئ قدم على أرض BIE‏ في الأسفل. 
معز وجوه alo‏ بره مجو ما MAS‏ يعد Gud) Sul‏ :الذي (ihe‏ غيرة 
في البئر. أصبح صوث الهدير الآن he‏ ضجيج الطرّق السريعة. ثمة شيءٌ Sie cle‏ سطح. 
قادم للقائي في الظلام. Saal‏ للخلف وأهبطٌ Gin‏ على رمال. 

إنها رمال سوداء. ۰ 

كثبان من الرمال السوداء مع old‏ ذهبية وسط السواد. ومن وراء ذلك كثبانء 
تتحرّك de pus‏ فائقة. 

os‏ أعيّننا مع الفضاءء وتبحث المصابيح الأمامية على رءوسنا عن المعلومات. 
الصخرٌ من فوقي ومن خلفيء يشكّل قوسًا بعيدًا فوقي. تنعطف GUIS‏ الرمال السوداء 
أمامي Lad‏ يُشبه القوس» حيث ترتفع إلى يساريء وتنهمرٌ بعيدًا إلى يُميني. 


NAY 
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الجلاميد. الصخور الضخمة؛ مطمورة في الرمال إلى يميننا ولكن ليس إلى يسارنا. 
الهديرُ قادح من مكان بعيد إلى اليمينء والهواءٌ مليءٌ بالرمال الرمال السوداء الناعمة 
التى نتنفُسها والتى تدوز ببطء في أشعة الضوء. 

يك N‏ ماش على الحجر الذي نراه على اليُعدء Gus‏ الجدار الُقابل لهذه 
الغرفة الواسعة. أنظرُ ال وول حيث قباب السقف في الظلام؛ وأرى بالقرب من قمّته 
الدخل albii‏ لبثر من نوع ماء يستحيل الوصول إليها من الأرض» حيث تُوجّد هابطة 

سميكة تتدلى من الصخر عبر فتحتها. 
بدا الأمر وكأننا من سُكان كوكب الأرض وقد نزلنا عبر سقف هذه الغرفة على كوكب 


- 


آخر» dus‏ سقطنا في إحدى صحاري الأرض السّفلية» ذات رمال سوداء deel‏ وخُبيبا 


N ae 


ذهبية دقيقة. Sah‏ رأسي في دهشة وخوف. ويقف سيرجيو بهدوءٍ بجانبي. فقد رأى هذا 
المكان وتأثيره في الناس من قبل. 

ثم ed‏ يده ليغلق dul, gluas‏ وأفعل diio‏ ولبضع دقائق GE‏ هناك على تلك 
الرمال الناعمة؛ في ذلك الظلام الكثيف. نستشعر Liye‏ في الأرجاء. وبشكلٍ fo Bs‏ 
ميثرا؛ إله الحجر. 

ثم da‏ سيرجيو Sge‏ ثقاب لإشعال غليونه؛ ويُكيّف الظلام نفسه على الفور حول 
شعلة النار تلك الصغيرة المضاءة. وتنتشر رائحة التبغ في المكان. وتتوهج فوّهة الغليون. 
ينتظر سيرجيوء ثم OS‏ بسرور وطول أناة. 

يقول بعد فترة: «ألورا». ثم يُومئ قائلًا: «إلى النهر.» 

أقودٌ الطريق مُتَِعَا الصوت والانحدار. ونتحرك بين كثبان الرمال السوداء» صَاعِدَيْن 
ف اليداية إلى وسط الغرفة لتفادي الصخور الشديدة الانحدار التي تتساقط على يميننا. 
إِنَّ ag tll‏ الطبيعي الذي نمر به ما هوء كما أستوعبٌ, إلا تكرارٌ 85 لمنطقة ديناميكية. 
ذلك حيث Sias‏ إزاحة لهذه الجلاميد ويُعاد تشكيل هذه الكثبان بفعل النهر في كل 
مرة يفيض [gad‏ نمقي ligase igh Gih‏ على سطح كثيب من الرمال السوداء المؤدية 
للأسفل» كُم Seb‏ عبر شق ضيق بين صخور الحجر الكلسي المتساقطة من السقفء التي 
يبلغ ارتفاع US‏ منها اثني Gad phe‏ أو أكثر. 

giai‏ المشبث معي عند تحريكه على الصخر. uaig‏ أنفاش سيرجيو صريرًا 
مسموعًا. ثم يخمد وقع الأقدام على الرمال الناعمة. ويتصاعد غبار الحجر في ضوء 


\AY 


الأرض السفلية 


Baylies‏ :ويثزايد gill droid Liye‏ الأمذ att‏ بالهبوط Yo‏ شط yall‏ إنه 
aia Ga d ais‏ 

تتغيّر Slaw‏ الرمال Sled‏ وتُصبح داكنة ورطبة. هذه هي أقربٌ نقطة مُرتفعة 
للنهر. Qual‏ طريقنا claus pias‏ عبر حقل من الجلاميد» ينزلق على الرمال الرطبة إلى 

يرتفع Ega‏ الضجيج الآن للغاية لدرجة لا يُمكننا معها التواصّل. أنزلٌ من خلال 
شق في الجرف وأتسلّق لأسفل على LÀ‏ صلدة من الرمال والطمي؛ وهنا يظهر أمامنا 
Sgal‏ العديم النجوم» 56 حيّ مُتدفق» كامل وقويء ينهمر من قوس صخري إلى يساري» 
وينحني نحوي حيث شق خليجًاء ثم Bye cibai‏ أخرى ويختفي عن يمينيء مُدوٌيًا فوق 
المنحدرات. 

لا يُشبه صوتٌ هذا gill‏ العديم النجوم GÍ‏ صوتٍ سمعتّه من قبل. Ól‏ له حجمًا. 
ولحجمه تَجِوّف. KI‏ صوتٍ chia [Sly «chin‏ غوره. 

bal‏ حقيبتي. ويتّكئ سيرجيو على الصخرء ویحشو غليونه بتبغ جديدء ويُشعله 
مرة أخرى. يسقط شعاع الضوء من مصباح رأسي على المياه الفضية 5 الطمي الظاهرء 
فيُعطيها عمقاء ٠‏ ويسترعي انتباهي رؤية كائناتٍ فيهاء أجسام بيضاء تتحرك عبر شحب 

من الطمي في المياه الأبطأ de pu‏ للخليج. يت يتمتع القوس الصخري للنفق الذي ينحدر منه 
النهر — على غرار فتحة متاهة بودابست — بجاذبية لا تُصدّق» ويتملكني شعور بالرغبة 
في السباحة هنا في هذا النهر امُظلم مع تلك الكائنات البيضاء. أخبر سيرجيو بنيتي Jail‏ 
ذلك» وأبدأ في خلع ملابسي. يَرمقني لوهلةء وهو Sa‏ كيف يرد علي ثم ببساطة Sag‏ 
رأَسَّه مرة واحدة بحزم. ١‏ 

لا أستطيعٌ السباحة كالأسماك» SI,‏ أتمنى لو كانت See Gal‏ بومة لأتمكّن من 
الرؤية في الظلام» أو أن Saal‏ بطريقة ما من رؤية أعلى النهر وأسفله من هناء وصولًا إلى 
eee‏ و “تك ركان إل ea Seu‏ تيع Rae‏ أدرك أن هذا MSH Guill‏ 
المناسب لترك الغلبة البرونزية؛ فهو مَوقعٌ عبور وليس موقعٌ تخزين. 
أنزلٌ إلى حافة الماءء إلى الخليج Sus‏ تتحرّك الأجسامٌ البيضاءء وأتفحّصٌ الماء gaa‏ 
وعندما أقترنُ من dill‏ تتراجع الأجسام مُبتعدةً عنّي. أجثو على AS‏ وأرتشفٌ من 
النهر المظلم oft‏ مملوءتين بالحصىء» وأغسلٌ وجهي من العَرّق المتصبّب عليه خشية 
النزول. 


NAE 


Sul‏ بلا نجوم 


أغسلٌ مشبثي في gill‏ المظلم لتنظيفه من الطين؛ لأنني أريد أن تعمل الأطواق 
المعدنية جيدًا عند الصعود. Jal‏ في فيضانات الشتاء the‏ حيث يرتقع النهر على نحو 
a ao. alle‏ ذللة لحيس المتخوى elke po ag all‏ ها 
مُتلاطمة من المياه السوداءء ويضغط الهواءُ ويدفعه لأعلى عبر Aull‏ التي نزلنا إليهاء والتي 
سنصعد منها مرة أخرى. 

هناك Siy‏ حديدي دفعه الخليج في ثغرة في الصخر. يقترب سيرجيو» ويصرخ في 
أذني ليعلو صوته على صوت الهديرء ويقول لي إن فريقًا من الغواصين الفرنسيين كانوا 
يعملون هنا مؤخرًاء وقد أمضًوا أسبوكًا في الغرفة هنا بالأسفل» حيث كانوا يتوكّلون 
لمسافات أبعد Gel‏ النهر US‏ يوم حتى Quel‏ الخطر Vole‏ للغاية. كانت أبعدَ نقطة 
وصلوا إليها على ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم تقريبًا أعلى النهر من حيث أقف: Esty ails Sol‏ 
هائل. Sash‏ بالرهبة والحيرة من فكرة إصرارهم. قال ليونيل تيراي ذات مرة عن المُتسلّقين 
إنهم «فاتحى العَبتَّ»» لكن هذه دُتبة أخرى من العَّبث وعدم الجدوى Ss‏ ما في الكلمة 
من معنّى. 

يقول سيرجيو: chof»‏ 

Ghats‏ مُنحدَرَ الكثبان gay‏ إلى النقطة التي نزلنا Lane‏ في سقف الغرفة. هناك 
بجانب جدار الغرفة» يُوجّد زورق مطاطي صغير أصفر اللون قابل للنفخ» طراز بحرية 
٥°‏ بمجدافين من البلاستيك موضوكَين على نحو أنيق داخل الزورق» على LE‏ ما يمكنك 
شراؤه من متجر على شاطئ البحر. 

يُضيء سيرجيو مصباح رأسه ويُّمرّره على طول قبة الغرفةء Gis‏ إيّاه على Aull‏ 
المظلمة في قمُتها التي رأيتها من قبل. 

يقول: معندما يفيض الكيقه يلجا الستكشفون إل لعل اكير savas Ala)‏ 
في هذا.» ويضرب الزورق بقدمه. «إنهم يّطفون el‏ ويُمسكون بالحجرء ويتسلّقون 
المجرى.» يُومئ برأسه لأعلى إلى سقف الكهف. 

ثم Sag‏ كتفيه مُستهجتًا. «المكان خطير جدًا. وهم لا يُريدون السقوط بالتأكيد. ولذاء 
agale‏ بالطبع أن يَعلموا بأمر الفيضان؛ كي لا Ses‏ هذا المكان ويقتلهم.» 

5g,‏ كتفيه مرة أخرى. 

«ولا يزالون يفعلون ذلك.» 


1۸0٥ 


الأرض السفلية 


«لقد هريث عندما أخذ منسوب الماء في الارتفاع. إنه يدفعك لأعلى. إنه قوي lhe‏ كما 
لو كنت في قلب عاصفة هوجاء.» 

يقول سيرجيو للمرة الأخيرة: «ألورا»» ويتحرك نحو الباب ghall‏ في الصخر بالأعلى 
dial! gL Ul‏ وتضعه إلى أشجان الزان وتكل Glues! GBH dye alll‏ :كانت 
عيناي جامحتّين وأنا أتسلق خارجًا من الباب الأرضي. 

يقول لوسيان: «تبدو كما لو abl‏ كنت على SS‏ آخر.» 
على مدار الأيام التالية» Sad‏ آنا ولوسيان مسار التيمافى فوق الأرض وتحتها: تنقيب 
بري عن هذا النهر الجوفي. نتبعه إلى حيث يظهر على السطح وإلى حيث يغوص للأسفل. 
إنه أكثر حيوية من أي نهر أعرفه في تجاهله لقواعد السلوك By BBall‏ سعادته في 
الظلام. وفي نهاية كل يوم» يَخْلّد إلى النوم مُستكشفا للأغوار: نزول Uhl‏ وظهور على 
السطح JS‏ صباح. 

بالقرب من مكان انحدار التيمافو أول مرة تحت الأرضء nud‏ إلى كهف موسجا 
sLale‏ وهو فكحة يكمق ١١١‏ وا ق السجن الك القى ديه JEST‏ دق الف فطع أثرية 
من العصرين البرونزي والحديدي على مدار٠ ٠‏ عام تقريبًاء من القرن الثاني عشر إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد. يضح من السجل الأثري أن الفتحة كانت مَوقعًا مُقدّسا ApS‏ 
وأ N‏ لفقا من اناك جعودة مكل louis PIU Bing‏ ارا ا ق 
أدوات القوة — dijo’ Ligii‏ ورماحًاء وسيوفاء وخوذات» وآنية شرب - وقد Så‏ أو 
حرقت قبل أن يُلقّوا بها ضمن طقوسهم في الهاوية. 

بعد ظهر يوم آخرء أخذني لوسيان إلى ينابيع نهر giles‏ حيث يتدفّق النهر 
بالخضار من الصحن إل ya)‏ حافة من Laat‏ الحفيظة sa US gull dad‏ 
حالها دائمًا. إنها Yii iat,‏ في صورة مطر على أرض مُرتفعة, ثم قطع الرحلة 
الطويلة عبر الأرض الشّفلية» لينبثق هناء ويملا ركه Penne‏ بطاقته ولونه» قبل أن 
ينحير بعيدًا في اتجاه البحر. ۰ ۰ 

تتجمّع أشكال الحياة حول الينابيع. وتلقي أيكات السرو والصنوبر بظلالها. وتُرصّع 
اليعاسيب أوراق الشجر. ويمتلئ الجى بتغريد الطيور. وتقفز الضفادع الزمرّدية في المياه 
من الضفة. 


VAT 


Sul‏ بلا نجوم 


ell) تيد ر موقم الكت يقد فق‎ ale 5 go ike Zayas هذا ادر اة‎ 2G 
الماء جزءًا من عمارتها التعبّدية. ويقف تاج عمود‎ Kas عبر رواقها وصحنها. ذلك حيث‎ 
ومكتوب على شريط إهدائه: «إلى الإله تيمافو.»‎ SLE روماني تذري فوق‎ 

نول لوسيان Ce‏ إلى القوس الحجري الذي يندفع منه التيمافو: «لقد غطسوا 
بالقرب من هناء بالطبع؛ في محاولة Gil‏ طريق تحت الماء في منطقة أعلى gill‏ يبدأ من 
الكهف بالأعل. لم يتمكنوا من التقدّم لمسافة بعيدة. ولكن على Gat‏ حوالي ثمانين iis‏ 
وجدوا bilge‏ في غرّفٍ مغمورة هي الآن تحت مُستوى سطح البحرء ولكنها مليئة بالمياة 
العذية نتيجة ضغط نظام النهر.» 

نجلس على حافة الينابيع» ونخلع LGAs‏ ندل أقدامنا في برودتها. Sal‏ في مواقع 
الينابيع الأخرى التي أعرفها؛ حيث قوة المعجزة اليومية التي تشترك فيها جميعهاء 
والإحساس بداخل الأرض الذي تتفمّر خلاله. آبار «دي» في هضبة كيرنجورم. مواقع 
الينابيع التي رأيتها في الأرض المحتلة بالضفة الغربية. وغابة الآبار التسعة على بُعد Jal‏ 
من ميل من مَوطني» حيث تتدفق حلقة من الينابيع dob‏ من الطباشير. 

أقول للوسيان: «هناك بالتأكيد قوة سلام للينابيع.» 

E‏ الوسفاق رأمنق:ووكول« ملتسن E E‏ كلدذن الحيت 
البيضاء؛ الحرب العا مية الأولى يا روب. واحتدمّتٍ المعركة عبر المكان الذي نجلس فيه. 
كانت هذه منطقة موت. أعدادٌ لا pam‏ لها من الرجال لقوا حتفهم هناء والينابيعٌ نفسها 
شهدت تقدّمًا وانحسارًا ole‏ عديدة. ولا يزيد عُمر (sl‏ من هذه الأشجار حولنا عن قرن 
من الزمان؛ EY‏ جميعها قَطحَت من أجل فتح ميادين للرماية.» 

بعد ليلتّين» نزلث آنا ولوسيان وماريا كارمن عند الغسق إلى ساحل البحر الأدرياتيكيء 
بالقرب من قلعة دوينو» وبالقرب من نقطة آخر تدفقات التيمافو عند مستوى سطح 
PEER)‏ لاال Sloe‏ الشاطئ :تصتفظ وحرارة اليو alys Lock E‏ ويها مف 
رن اا assy‏ فقوف مرح« tig OBEN‏ القن Sepa aes‏ يحت 
ای انی باحماة ايند فية ق ن اا ١‏ 

القمر مُنخفض ومكتمل في اقسا وقد نهض مُبكرًا. والأرض تموج ما بين مد وجزر 
على نحو غير محسوس blia‏ أجتاڑ الطريق أنا ولوسيان في cll‏ ونندفع غاطسين. 
leas aa‏ انع ن ق وا تقفو Catal, youll‏ اق ع ا ادر ةة 
الشاطي وأسبح شما clasts‏ رأس ll‏ الصبخري. ويبدى القمر كفتحة بتر فضية اللون. 


AV 


الأرض السفلية 


ثم يسترعي انتباهي الشعورٌ بتيارات باردة لنوع آخر من الماء Leela‏ ساقيّ. إنها 
الأصابع الزرقاء للنهر alll‏ التي نشأت كثلج على السنيزنيك. غاطسةً تحت الأرض 
pdt‏ عار غزفة' colagull EE‏ كم نظفى 9 الدهاية tha‏ فل اشح كم 
ضوء القمر. إنها لحظة رائعة سوف نستدعيها كثيرًا للوقوف على أوجه الشبه والاختلاف 
بينها وبين ما سنجده أنا ولوسيان في الجبال. 


\AA 


نوشك على اجتياز الأمر. 
ف وقث Go ALE‏ فة بعد الظهيرة: في أواكن الصيف» due‏ يحين purge‏ الحضاذ 
قي الجبال إلى شمال duds‏ الكاربيت: تفوع رائهة ذخان GRAN‏ ف المرج وتقف أكواغ 


الأرض السفلية 


خشبية ols‏ أظناق dials‏ ,شاهدة bilas Yo‏ القىج يككافة في فصل gds ell‏ 
رجل Gud‏ على كرسي مسحوب لأعلى إلى طرف جملون غربيء وعيناه مُغمضتان» يتمتع 
بآخر أشعة للشمس. Jalis {Sit‏ طويلة المقابض على الجدران وبقايا abs‏ الأعشاب 


على شفراتها. تنمو زهور بخور مريم في الظل» وتظهر ob ball‏ الأرجوانية a‏ عبر 
بقايا أوراق الشجر أسفل أشجار الزان. وتنمو أشجار التفاح هنا ling‏ مُتألقةٌ بثمار 
صفراء صغيرة. وتتخلّل سطح الأرض مَجار مُغطاة بالأعشاب. إنه من أهداً الأماكن 
الطبيعية التي مَشيتٌ فيها في حياتي. 0 

م ات السب د Uguay‏ القصؤال Gale apis cal J] dial‏ جائ sais‏ کن 
الأرض المكشوفة للمروج والأكواخ» وينحني برفق عبر أشجار الزان والبلوطء ثم يأخذ 
ذاوية el‏ ا ار ELI alas Sty logue‏ کم بطي او 
شجرٌ الحورء الذي تُصير أوراقه صونًا كالهسهسة في الرياح. 

تسیر في الطريق بجهلٍ لأننا لا نعرف ما في نهايته» ونرى عبر أشجار الحور الشعابّ 
الذهبية dull‏ وهي تتجمّع فوق البحرء سوداء على جوانبها السفلية. نستقبل andl)‏ 
Stall SEE E KO EE EE a SS‏ 
وقد حفرّت بعمق في slad‏ شاحب» وها هي ذي حافة الهُوّة. 

Ue ps aa E‏ ابه رمي ا عن عام ارهق ال 
الكلسي الرماديء الذي أثخنه الحَرَاز. Alyy‏ أعرض جزء في فوّهته عشرين قدمًا. والنظنُ 
خلاله هى كالشعور بالميل A‏ من حافة مكشوفة. geld‏ من المتحذرات LUI‏ لفوهته 
شتلةٌ من الزان» جاثمة على الحواف» ومائلة فوق موضع الانحدار. وتزدهر السراخس في 
كاد دة 

go‏ جذوع الأشجار الأكبر حجمًا حول المنخفض السطحي نحتّت Olla‏ معقوفة. 
بعضها قديم؛ لق الله جنا SERS‏ جرى diss‏ هذا العام» 
أو في العام الماضي. ولا يزال الخشب في خطوط Gale abil‏ وتظهر بعش الصلبان 
الخو وقد ك خطوطها ARE R PAE E‏ حا غا (gale‏ 
من أجل وضع العلامات. 

توجّد صفيحة معدنية GE‏ بمسمار على جذع شجرة زان بالقرب من حافة 


المنخفض السطحى بارتفاع قَدَمَين أو نحو ذلك» وتكسوها الطحالب. وقد GS‏ عليها 


vv 


۱۹۰ 


الأرض الجوفاء 


بالحبر الأسود قصيدة طويلة باللغة السلوفينية بعنوان «راشكلوفسينيه». وفي أسفل 
القصيدة حُفرَت كلمة «باكس» بأحرّفٍ إنجليزية كبيرة. 

يقول لوسيان بهدوء: «عنوانها يّعني Ge Érd‏ قبيل «التجرّد من الإنسانية» أو «نزع 
الطابع الإنساني». ولكن مُستواي في اللغة السلوفينية ليس جيدًا بما فيه الكفاية لقراءة 
بقية النص بطريقة صحيحة.» 

يُشير إلى السطر الأخير من النصء الذي وضِعَت إلى جانبه dale‏ نجمة: تذييل 
للقصيدة الرئيسية. 

ومع للم تقل اهف يكو كف ليل« تك "هوه ee are cere Ch‏ و 
تحذير لأي شخص قد يُحاول إتلاف القصيدة أو العبث بها.» ٌ 

ولكن لم cai‏ إلى التحذير ولم SSS‏ مأخذ الجد. فقد حُشطت أجزاءً من القصيدة 
بنصل أو حَجر في محاولة لمحو كلماتها. ÈL OBS,‏ أخرى فوق نصّهاء والتي bad‏ 
هي الأخرى كذلك. Gy‏ زاوية علوية» 545 Gals‏ مَعقوف آخر في المعدنء لامع وجديد. 

jal‏ برُعب مُفاجئ يصعد عبر المنخفض السطحي ويخرج منه ليلتف حول قلبي. 
E‏ کی oils‏ لد ادي A‏ 

يقول لوسيان Geb’‏ إلى JLAM‏ عبر الظلّة: bits‏ هناك RISS‏ رعدي فوق القمم 
الآن. ينجرف Sal‏ فيما يُشبه الحبال الثقيلة بعيدًا إلى الغرب. وثمة شعور بعيد بالغضب. 
وقد أصبح الضوءٌ الذهبى بالخارج فوق ball‏ أصفرَ لامعًا. 

ماذا Sue‏ هنا؟ PEAN‏ فم الهُوّة ببنت شفة. والأشجارٌ لا تقول Gad‏ وأنا أتكئ 
على حافة مجرى المنخفض السطحي. لا أستطيعٌ أن أرى Éd‏ سوى الظلام تحتي.» 


في وقتِ سابق» SS‏ أنا ولوسيان منزله في الكارست وسافرنا Wad‏ نحو سلوفينياء 
حيث يحتشد الحجرٌ الكلسي إلى داخل قمّم المنحدرات ووديان الأنهار العميقة. تظهر إلى 
الشمال esd‏ جبال الألب الجوليانيةء وهي سلسلة شاهقة من الحجر الكلسي دار فيها 
أخطرٌ المعارك خلال ما (ous‏ بالحرب ا - سلسلة المعارك على الحدود بين النمسا 
والمجر وإيطاليا ‏ بین NANAS ١115 Gale‏ يقول لوسيان إِتّه يريد بلوغ 155 عالية في 
هذه السلسلة SEN aes E‏ خلال الحرب كما هو الحال في كثير من الجبال 
على le‏ الجبهة التي فُرّغت من الداخل أثناء الذزاعء لأغراض الاحتماء والقتل. 


1۹۱ 


الأرض السفلية 


Bal ومن هناك سأمشي شرقًا‎ GAR في جبال الألب الجوليانية هي أن‎ bbi J 
Saas مغل ق النظقة:.وتؤولا إل‎ el كتف تريجلاف, وق‎ Jel ثلاثة أيام إلى سلوفينياء‎ 
بليد الزرقاء غير أن الأرصاد تتوقع تساقط الثلوج على تريجلافء الأمر الذي سيجعل من‎ 
الجوليانية‎ IM Ula Usury الأقدام.وقبل‎ Yo الرحلة سا‎ oda الضعب خوض. مئل‎ 
BLL fis لوسيان أن يُريني بعص الأراضي المرتفعة للكارست السلوفيني» حيث‎ don 
— نظام كهفي — كما يقول لوسيان‎ Sg! الزان الشاسعة مأو للذاب والدّببةء وحيث‎ 
'استكناكنًا:‎ oud تملك‎ 

نتعانق أنا وماريا كارمن أثناء مُغادرتي منزلهما في الكارست. وأشكرها على IS‏ ما 
قدّمته لي. Lal‏ هي» فمدَّت ذراعها أمامي من جانب sleg‏ الرمان dal‏ في الشرفة. 

5 «روبرت» إِتك ... حيوان جميل!» 

فردّدت عليها قائلًا: «هذا تقرييًا esl‏ ٿيءِ دعاني به KEN]‏ على الإطلاق يا ماريا 
كارمن. لو كانت Gal‏ بطاقاتٌ عمل» Sabi‏ هذا اللقب عليها في خانة المهنة. شكرًا لك من 
أعماق قلبي.» 

وبينما نحن تقود سيارتنا LA‏ يزيد الارتفاع على الطرّق المتعرجة؛ وأسأل لوسيان 
GIS [dl Lec‏ ا 245 Lie‏ ما Ai‏ 

يقول: «أوه» أجلء إنه أعلى درجات الإطراء. إِنَّ ماريا كارمن تَعتّبر الحيوانات AST‏ 
إثارة للإعجاب من البشر. وفي رأيها أنَّ القلب والعطف pal‏ من أي تكريم أو olas‏ 
علمية.» 

As‏ .طريق: الشاط Spa‏ مى دوبيردو. إنها جافة تمامًا: مرج عُشبي يظهر 
من خلاله الحجّرُ الكلسي العاري في بعض الأماكنء التي Shad‏ لعدة أفدنة. 

يقول Glues!‏ «أعتقدٌ أن دوبيردى يُرادفها في اللغة الإنجليزية «تورلو»» وهي بحيرة 
متقطّعة تنبع من diul‏ وداخل الصخر عندما تهطل الأمطارٌ ويرتفع منسوبٌ المياه 
ولكنها تف في أشهر الصيف 

gpl Stakes‏ الدروعة عق كادض الطوى اها ري ي الوق 
التي قاتلت هنا في حربَين عالميتين. للأشجار gt‏ أنيقة على شكل لهب شمعة تحترق 
باللون Y‏ 

يقول لوسيان: «في واقع GA‏ لم تضع Gl‏ من الحربّين العالميتين أوزارها في هذه 
المنطقة قط. فقد تسبّبت حرائق SLY!‏ في وادي فيبافا الصيف الماضي في انفجار طلقات 
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مدفعية غير مُنفجرة تعود إلى الحرب العالمية الأولى. وبالكاد يُمكنك أن تجد مثالا أفضل 
tere‏ ساس مه eran‏ 

Ja‏ عبر مدينة نوفا جوريكاء وهي بلدة حدودية. وعلى طريق الّخرج» يظهر الاسم 
«تيتو» مكتوب بالرش مَرَّين بطلاء أزرق» ومعكوس على جانبي الخط المركزي بحيث 
يُمكن للسائقين القايمين من كلا الاتجاهين قراءته. 

يرتفع الطريق إلى Ses‏ ثم ينخفض إلى جسر فوق نهر إيسونزو. إن نهر إيسونزو 
أكثر زرقة من أي نهر رأيته في حياتي. إتها زرقة إشعاع شيرينكوف» وهي جميلة وتقشعر 
لها الأبدان. 

aii الطزيق قوق‎ ile لوشيان السيارة ف موف هل‎ Gis) 

ويقول :مشا إل متحدرات الجمن الكسي التي قرتفم عق tle‏ الجر «قبل قون 
فق ارعان كان الانتقان من Lis‏ إل dla‏ يعدي hav, cig!‏ أن جنية jus‏ اترات 
لا تبدو طبيعية؛ إذ تتخلّلها فجواتٌ وفتحاث مُربعة. 

يقول لوسيان: «هذا الحجّر كالجُّبن السويسري. شقّت فيه الحربٌ الدهاليزٌ تحت 
الأرض. والأرض المرتفعة utd‏ قرص العسل نظرًا لمواضع نَصْب المدافع» وأنفاق الوصول, 
والغرف. أما الأرض Las‏ فجميعُها عبارة عن خنادق وحُفر Gags‏ الاختباء والحماية. 
لقد حفروا في الجبالء وصنعوا آلة حرب من الطبيعة. سترى المزيد من هذه المشاهد التي 
تعود إلى الحرب العالمية الأولى عندما نصعد إلى جبال الألب الجوليانية حيث كان gett‏ 
أثقلَ وكان القتالء إن أمكن, مُسِتَمِينًا على نحو أكبر.» 

يَعتريني» من جديدء إحساسٌ قوي Gl‏ هذا المشهد الطبيعي هو مشهدٌ تُولّد فيه 
الخ hI)‏ تمن cele‏ ونح ها هداق أرقن الها رسك الجوفاء هقد تفل 
الذاكرة العاريفية اا الد فة حو تخ :دون سايق wll‏ فقط ل فعا ون اوور 
بأسماء جديدةء وفي ESL‏ جديدةء وبقوة جديدة. هنا في طويوغرافياً التجاويف والأماكن 
الخفية هذهء يختفي الماضي allel‏ ثم يعود إلى الظهور من جديد. 

دخلنا منطقة حدودية متنازكًا عليها؛ وهي جزءٌ من منطقة جوليان مارشء الاسم 
الذي أطلق على المنطقة الحدودية Lal‏ يُعرّف الآن بإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وحتى 
eke E SE a Laas Ic‏ هناد غير أن هذا gill SIS LEM‏ 
استعرضت فيه المجموعات التي ترى أنها old‏ هوياتٍ عرقية أو قومية مختلفة أشكال 
الاضطهاد desl!‏ بعضها تجاه بعض. ولا تزال آثار الصراع Uui‏ وبارزة في alles‏ 
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الأرض المادية (من خنادق» ومقابر جماعية» وآثار)» حيث تؤرشف لجغرافيا بشرية حديثة 
قوامُها العنفٌ والنزوحٌ وتُخلّدها. 7 

نتسلّق لأعلى. لا يزال الضوءٌ المنعكس عن البحر يُضفي اللون الفضي على السماء 
إلى جنوبنا. 355 خلايا Jas‏ ذات ألوان مُبهجة» تصطف في الحقول aay‏ عن الطريق. 
وهناك كذلك مروج الزهور البرية وكروم العنب الصغيرة. 

نعبر ممرًا واسعًا بين قمم عالية. تنغرس أشجار الزان والصنوبر سميكة في الأرض 
الأكثر انخفاضًاء ويُمكنني أن wal‏ رائحة الراتنج في الهواء الأكثر برودة. يزداد داخلي 
الإحساسُ بالُجتمعات الجبلية وبيئة الغابات البرية. ويُحوّل اتساعٌ الغابة هنا Ings‏ 
الحدود البشرية إلى شيءٍ عديم القيمة. iaig‏ أشجار الزان عبر الحدود. 

تكسو GAM‏ هنا رُقَط من الظل. jay‏ من الضوء. وتظهر فُرجة في الغابة» ومر 
وكوخ. والكهوف مرثية في كل مكان في الأجراف الُخبأة في الغابات. ونرى الوهدات بين 
الأشجارء في مواضع انهيار المجاري» وقد امتلأت ونمّت من جديد. وتميل شرائح كبيرة من 
الضوء أسفلَ سفوح التلال. وتظهر الحافة العلوية لأحد الجبال digas‏ بفجوة كالنافذة 
تمر lone‏ مباشرةء وهي A‏ قديم لنهر مُختفٍ من زمن طويل. ومن خلال النافذة 
يُمكنني أن أرى السماء الزرقاء والشّحبء وقد شكّل Saal‏ حولّها إطارًا فجعلها تبدو 
مثل لوحة زيتية سريالية. 

وفي مواضع التقاء خط الأشجار بالأجراف» تقف جذوع الزان البعيدة ملساءً في 
مقابل الصخر. فخلال oila oilai‏ من فصول الشتاءء ضربت عاصفةٌ ثلجية شديدة 
سلوفينيا الغربية ches‏ ملايين الأشجار بالجليدء ما جعلها ثقيلةٌ للغاية لدرجة أن 
مجموعها الجذري لم يستطع aad‏ وزن Basal ssl‏ ومن ثمَّ مات الكثير من هذه 
الأشجارء وقد أثقلّتها أكاليلها. 

انحرف aly‏ آخرٌ Bid)‏ على جانبه الشرقيء مع ارتفاع 5٠١‏ قدم من الأجراف البيضاء 
عن الطريق. وفي منتصف أحد هذه الأجراف GLS‏ توجّد فتحة كهف» ومن تلك الفتحة 
يتدفق نهر فضي مُنحدرًا إلى بركة غاطسة عند قاعدة الجرف. وتتمايل أقواس قزح في 
رذاذ الماء. 

Byun Le 5‏ كيده ]نه كن لكل القواديج الجرولوجية والنهرية الا 
إنه ليس من Gazal‏ للأنهار أن تخرج من وسط الأجراف. وكذلك ليس من المفترض 
أن يكون للأرض i‏ وجّزرء ولا أن يكون للجبال نوافذ» ولا أن تنبّع من الكهوف Sheil‏ 
جليدية. 
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نجد Ggs‏ النهر الجليدي محفورًا في أعالي الجبال حيث تنمو أشجار الزان إلى سدَّين 
قدمًا أو أكثر وتكون lh‏ سميكة للغاية لدرجة تجعلنا لا نستطيع رؤية السماء. نتبع 
مسارًا كونتوريًا رفيعًاء مُعَقَدًا بجذور الأشجارء عبر الغابة. ونشعر بثقل الهواء وسخونته. 

بينما nid) quad‏ لي لوسيان وجود النهر الجليديء dol ists‏ صعوبةٌ في تصديق 
ما يقوله. هل يُعقّل أن يُوجّد نهرٌ جليدي مُتدفق على هذا bs PERI‏ هذه الحزازة؟ Sp‏ 
يُوجّد Ab‏ في أي مكان لعدة أميال حولنا. 

يقول لوسيان: Alar»‏ طول هذا النظام الكهفي daly See‏ ويبلّغ died‏ حوالي ٠١‏ 
Lis‏ وهو يخترق She‏ بأكمله من جانب إلى آخر.» ويُواصل لوسيان شرحه: «إن الحركة 
الحوّة للزياح Ye‏ ظول التظام الكهفي: إل جانب بروةة الضخر نفسه: تحافظان على 
درجات الحرارة داخل النظام عند مستوّى أقل بكثير من درجة التجمّد. يتجمّع الثلج في 
فتحات الكهوف خلال فصل الشتاء الذي Sg‏ فيه الوا الشمالية عميقًا في الكهوف. 
ثم فجأة! يصير الثلجٌ على مدى آلاف السنين نهرًا Gale‏ طويلًا ورقيقاء ويسير داخل 
الجبل في مسارات متعرجة.» 

تبدأ الأرض في الانحدار على يسار المسار. Say‏ من حافة دولين ضخم يبلغ عرضه 
حوالي ١٠١‏ قدمًا. الجانبٌ البعيد منه شبه عموديء غير أن الجانب الذي نقف عليه ينحدر 
ruad‏ درجة أو نحو cell‏ والمسارٌ الرقيق يتعرّج للأسفل إلى داخل الهُرّةء حيث JG‏ 
الكهفٌ فاه. 

يبرد الهواءً حولنا مع JS‏ منعطفٍ حاد للمسار. لم أشعر من قبل بمثل هذا التدرج 
الشديد في درجات الحرارة. ثلاثون درجة مئوية على حافة الدولين تصبح خمسًا وعشرين 
درجة مئوية في حدود ستة Lad phe‏ رأسية» ومن ثمَّ تنخفض كلما انخفضناء وعلى 
الرغم من أتنا تقدّمنا في البداية عبر الهواء الفاترء فإنه سرعان ما غمرتنا برودة المساءء 
ثم يصير للهواء وخر كالمعدن في الأنفء بينما نحن نقترب من فتحة الكهف على بُعد 
٠‏ قدم «lau‏ وكرئ GEST‏ افاس ثم bai‏ في ضباب فضي ناعم» وهو Gull‏ النهر 

يؤدي التدرّج الحاد في درجات الحرارة إلى بيئة شديدة الانحدار. يتقلص حجم 
الأشجان مع كل مُتعظف في lull‏ من أشجان الزان الشاهقة إلى gluis‏ الضنوين 
بالقرب من جوف الكهف» محاولة التماسّك في درجات حرارة القطب الشمالي. بالدخول 
إلى جّوف الكهف» حيث نادرًا ما ترتفع درجة الحرارة فوق درجة التجمّدء لا يُوجَد سوى 
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بساظ من الكزازيات ality‏ تندرا قطبية aide‏ ككف pity gl‏ غل هذا العمق 
تفاها عن فلك الموحودة ف الكازست والغابات؛ Go Sad‏ الحرارة GLE,‏ والزاقتج 
الي ves‏ هذا ريات Lally‏ رايد 

نتسلّق أنا ولوسيان لأسفل على لوح قصير من الصخورء ونعبّر عتبة الكهف» وندخل 
إل SN Sli‏ دة لكلف GA lua Ge yey:‏ ,هذل من العا ارا Ss‏ 
مرثياء ومُتشابگا مع فروع أشجار الزان. وأتذكّر قوس الضوء الذي تركناه وراءنا عندما 
دخلنا cal pe‏ الموتى الباريسية. وإذا بي Jal‏ بحركة في زاوية الكهف البعيدة: É}‏ كائن 
من :تع ما Has‏ ودوي: 

ليث egal‏ ؤت فق امعان تركو اسل قوس ae‏ مكار نو RAN‏ 
والأككلاء :جد ike, feo AE dee)‏ جا سمط resell cally‏ وضارت 
زلقة على نحو غريب عند لمسها. ثم أرى بين O68‏ مَبِسوطين بريقا من معدن أسود 
SIU eae iii ys‏ قاف Ge‏ رة إنه لين معد كا بل حلي 

أصرخ: Lily‏ فوقه. يا لوسيانء إننا فوق نهر جليدي! إنه موجود!» 

يتظاهر لوسيان بأنه يخلع Éni‏ لا يرتديها في واقع الأمر» ويُومئ إيماءةً مَرحَة. 

نخطو بحذر الآن» ونتحرّك نحو أبعد نقطة للكهف. تتضاءل قاعدة العتبة» ونسير 
على الجليد الأبيض المائل إلى الزرقة الذي ينحير بعيدًا وينزل إلى الزاوية التي يربض فيها 
الكائن. i i‏ 

الكائن هو مجرّى في الجليدء Fo‏ رأسية محفورة بالأسفل إلى داخل النهر الجليدي 
بفعل مياه الذوبان. ينحير الجليد نحو المجرى وكذلك الضوء كما لو كان haat‏ إليه. 
نقترب بحدّر من هذا الثقب الأسود الذي يقع داخل الجليد الأسود الضارب إلى الزرقة 
مُنتبَين إلى مواضع أقدامنا غير المستقرة» وإلى إمكانية الانزلاق بسهولة. ثم نتوقف على 
بُعد بضعة أمتار من tile‏ وننظر إليه لفترة وجيزةء ونحن نرتجف وننتفض. 

وبالعودة إلى اللّوح الصخري الذي نزلنا منه سابقاء نسمع نداء. 

«مرحبًا! أتريدان بعص المساعدة؟» هناك رجلٌ في الجزء العلوي dary cll‏ الرجل 
يدّه للأسفل لمساعدتنا في صعود الخطوات الأخيرة الصعبةء واحدةً Gb‏ الأخرى. وتقف 
امرأة على أرض مُستوية أعلى اللوح» Assis‏ من البرودة بمعطفٍ من ale‏ الغنم يصل 
طوله إلى الكاحل. ينتفخ صدرُها cashing‏ ثم يُخرج كلب بودل صغيرٌ dal‏ من بين طيّات 
صوق المعطفت Bast pats phy‏ 
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أقول: by‏ لها من زجاجة ماء ساخن لطيفة لديك هنا!» 

dele $35‏ وهي Selb‏ رأس الكلب ضاحكة: «كلّ pbuh Bs‏ الكخر!» 

ينظر نسر glad‏ على مسافة بعيدة بالأعلى في مسار حلزوني إلى الأسفل عبر alia‏ 
الخضراء الذهبية المضاءة بأشعة الشمسء مارًا TA‏ أشجار الزان القديمة الطويلة, 
وبالأشنة المعلقة في حزم الأغصان السفلية» وبزهور الجنطيانا التي تتفتح باللون الأزرق 
وسط بقايا أوراق الأشجار» وأسفل جوانب wool!‏ ومارًا بالنطاق المنحدر من التندرا 
وأشجار بونساي الصنوبرء وإلى حيث aa‏ أنا ولوسيان نتجادّب أطراف الحديث مع 
الرجل والمرأة وكلبها في فتحة الكهف الجليدي» وكنا نضحك جميعًا في هذه اللحظة. 


في وقت مُتأخر بعد الظهيرة» وفي بقعة أخرى من غابات الزان في المرتفعات» نأتي إلى 
مكان الرقب. 

فر aot ne‏ بجانب الأكواخ الخشبية؛ ونتبع SLAN Sas‏ لأعلى عبر الغابات» مرورًا 
بجذوع الأشجار المحفورة عليها obali‏ معقوفةء ونتوقف عند حافة المجرى» حيث يوجد 
النص المكتوب على اللوح المعدني GRE‏ على أشجار الزان» بينما تتراكم السّحب فوق البحر. 

بين Gale‏ 1541 و1544, أصبح الحجرٌ الكلسي في جنوب وسط أوروبا = من 
هضبة كانسيليو أسفل الدولوميت» وعبرها وصولًا إلى ما كان يُعرّف بيوغوسلافيا آنذاك — 
liisi‏ لصراع وحشي. في أبريل لعام NIEN‏ غزت قوى المحور يوغوسلافيا. واستولت عليها 
وقسّمتها تقسيمًا BS‏ فأصبحت إيطاليا تحتل جنوب سلوفينيا وليوبلياناء واستولت 
المجر على منطقة بريكمورج. واستولت ألمانيا النازية على شمال سلوفينيا وشرقها. 
وسرعان ما بدأت ألمانيا وإيطاليا في عمليات التطهير العرقي في أراضيهما الجديدة حيث 
عملت على ترحيل الآلاف من السلوفينيين وإعادة توطينهم وطردهم وقتلهم. 

وفي المقابل» بدأت الجماعاث الجزبية تتشكّل عبر جوليان مارش وما بعدها Bags‏ 
نقاومة-الامكلذل. a‏ مجموعاة المقاية الفاهظة الفا هة مدومن i, SUB‏ 
حصنا وساحةٌ JUS‏ لها على نطاق quily‏ وقد cgi‏ ب «الحطًابين»» وتزايد انتماؤها إلى 
اليسار مع استمرار الاحتلالء A‏ الإعلان رسميًا عن الاصطفاف الشيوعي في مارس 
عام ۱۹٤١‏ عندما اتّحدوا مع جيش تيتو الحزبي. قاتلوا في GUGM‏ تشاع cil‏ 
وعندما أدرك البريطانيون والأمريكيون قوة هذه القوات الجزبية» بدءوا في استثمار 
الأملحة والانستكتاراك @ عام وكان هن ين الضياظ الاين | (glia‏ لوهم ai‏ 
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فيتزروي ماكلين - الذي اشثهر ad‏ لكونه مؤلّف GUS‏ «مقاربات شرقية» (1559), 
الذي يسرد فيه ملامح عصره وأحداث المقاومة في الجبال اليوغوسلافية — وجون إيرلء 
مسئولٌ اتصالات ماكلين مع uaill‏ من سلوفينيا وإيطاليا الشمالية. 

كان الكارست الُرتفع Like‏ لمخططات الكرٌ Sály‏ الجزبية في الأراضي المحتلة. 
وشگلت SLL!‏ غطاءً dao WAS Glo‏ من الصعوبة بمكان رصد العمليات البرية 
عق طريق الطيراف: saa ilyall old Glug! cuales‏ الاتكدان وانتشان sola‏ 
والمنخفضات السطحية» في صعوبة تحريك OLS LI‏ الثقيلة بعيدًا عن الطرق الرئيسية 
والمسارات. وجرى تنظيم الكمائن على طرق الجبال الضيقةء حيث يُطلق المهاجمون النارَ 
لأسفل على المركبات قبل أن يتلاشوا بعيدًا في الغابة من جديدء وتصبح مطاردتهم شبه 
مُستحيلة. كما أنَّ وجود الكهوف الطبيعية في كل مكان, وقابلية الحجر الكلسي GAL‏ 
أنفاق ang‏ فيه عن ن طلريق التفجير والحفر» قد جعل من ذلك الموقع البيثةٌ المثالية 
لحرب الفصانات: تةق AeA es Sal‏ راماك ال وك لفات 
الميدانية» مع وجود أنظمة أنفاق سرية استخدمت لتبديد دخان الخشب المتصاعد من 
نيران التدفئة تحت الأرضء كي لا يرتفع GGL‏ عمولٍ ويكشف عن المواقع 

Kas‏ من صيف عام ١٤۱۹ء‏ وسعيًا وراء مقاومة التهديد الحزبي المتزايد» بدأت 
السلطاتٌ الإيطالية في إنشاء ميليشيا «مناهضة الشيوعية» الخاصة بها بين المجموعات 
5556 السو الى هليه فق رادت SEN‏ واس الك ثم أصبح اسمّها 
— تحت قيادة النازية - «الحَرّس السلوفيني الرئيسي». نشبت حربٌ أهلية وحشية 
Oe a FN eee Pe‏ قن طول الفطاعات القاهية 
الشيوعيةء ولكنها آدّت LAÍ‏ إلى نشوب العداوات بين aiil‏ والنشطاء الكاثوليك في 
سلوفينيا. حيث تشابكت القوميةء والدين» والانتقام KILAS‏ مُروعًا. وبدأت عمليات القتل 
الانتقامية Gules‏ على نطاق واسع على السكان الَدنيّينَ» وكذلك بين المقاتلين. 

AAG ا‎ cag Gale ا الفكل ا سدم عل م‎ IS A 
بعد الاستسلام الإيطاليء ثم خلال فترة «كوارانتا جورني» بالإيطالية» أو فترة الأربعين‎ 
يومّاء الشهيرة للإدارة اليوغوسلافية لترييستي بعد سقوط المدينة في أيدي قوات نيوزيلندا‎ 
الزات العصوية "سدقت فقاط الحقاء وتقاطع . وين‎ aaa رخال‎ LE EIS ف‎ 
ASS تجديد المشهد الطبيعي للكارست - الذي‎ deln daai الجزولوهيا والقطائم‎ 
المتحزبين على أفضلٍ نحو من حيث المأوى والتستر — لأغراض القتل الجماعي.‎ 
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أصبحت المجاري والكهوف والوديان وآبار المناجم في جميع أنحاء الحجر الكلسي 
بمنطقتّي فينيتسيا جوليا وإستريا Bilge‏ لعمليات الإعدام الفردي والقتل الجماعيء التي 
oË‏ في الغالب على يّدِ المتحزبين الشيوعيينء وكذلك على g‏ الميليشيات الفاشية. clay‏ 
الضحايا من الّدنيين والعسكريين إلى حواف المجاري» حيث 5 بهم shal‏ أو جَّرحىء 
أو مَوتى في هذه الهُوّات في الحجر الكلسي. By‏ بعض الحالات» كانت الضحايا تريّط معًا 
اتلاك الشاتكة cls)‏ هايا أخرئ oid‏ في قبور مُجرّفة في الغابات. وامتلأت الكهوفٌ 
SUE El garg‏ الكارست بالمقات:«وريما NY‏ من الحقه: واليوم» 25.25 عملياث القتل 
الخارجة على القانون هذهء لا سيّما لدى الإيطاليين» باسم «مجازر الفويب»» وهو pel‏ 
Gites‏ من فويبا التي تعني «مجرى يُستخدّم للقتل». ولا تزال جثث هؤلاء الذين أعدموا 
ere ee‏ :الل الضكلة للأراضي الحرجية العميقةء أو بالأسفل في المجاري» حيث 
يعش مُستكشفو الكهوف أحيانًا على عظام بشرية؛ وخراطيش alias‏ وأسلاك Bain‏ 

للتاريخ نفسه مقابره وعملياتٌ النبش الخاصة به. ولا يزال تاريخ عمليات القتل في 
الفويب مَوضعٌ نقاش مُحتدِم حتى ca gall‏ لا سيّما Oly‏ ن آثارها قد دُفنّت عميقًا لعدة عقود. 
في السنوات التي تلت انتهاءَ الحرب» ظهرت سياسة Gado‏ جوار» استراتيجية بين إيطاليا 
ويوغوسلافياء ما شجّع عل نسيان :يلك الفظاقع eee‏ السداسيون الإيطاليون 
الذين يسعون إلى إعادة بناء إيطاليا مُوحّدة فائدة تذگر في التركيز على الجرائم التي 
ارتكبتها SLAN‏ الجزبية من كلا الجانبين. ورفض زعماءٌ يوغوسلافيا UM‏ التي Ar‏ 
على وقوع الفظائع الشيوعية حيث فضّلوا التأكيد على المعاناة في ظل الفاشية التي عاشها 
السلافيون؛ Lady‏ قضيتهم على نحو رمزي بالوحشية المطلقة للهولوكوست. وبينما كانت 
غوف Rage gai‏ ارس Sul etl‏ على المستويين الفردي والعائلي في أنحاء 
جوليان مارشء كان الخطابٌ العام قاصرًا على لا بوليتيكا سوميرسا؛ أي «السياسات 
المغمورة». 

على مدى العقود الثلاثة الماضية بشكل أساسي» عاودت عمليات القتل في الفويب 
الظهور في الصعيد العام حيث N E‏ مُثيرًا للجدل did‏ في المنطقة. وبالنسبة 
إلى السلوفينيين وأولتك oill‏ بشكل عام إلى التيار اليساري» فإنه يُنظر إلى تفاصيل 
عمليات القتل في الفويب على أنها gis‏ فيها للغاية من قبل التيار اليميني لأغراض 
الدعاية والنفوذ السياسي. أما بالنسبة إلى الإيطاليين Jay‏ ينتمون إلى اليمين بشكلٍ عام 
فإن فظائع الفويب هي بمثابة صورة مُخترّلة مُلائمة لجميع عمليات القتل الانتقامي 
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وعمليات Gell‏ والترحيل التي حدثت للإيطاليين أثناء الحرب وبعد انتهائها — كما أنها 
LAÍ fies‏ بصورة تلقائيةء الأساليبَ التي انتهجتها الحكوماث الشيوعية في فترة ما بعد 
الحرب في هذه المناطق لطمس تاريخ هذه الاضطهادات. تزخّر لفةٌ هذا النقاش الجاري 
بصور تحت أرضية:؛ حَرفية ومَجازية. وتتخلّل هذه النقاشات صورٌ للنور والظلام؛ والدفن 
الان والاخصاء واا ةه اكل ple‏ الك Aes‏ والطؤيوع راقبا Lhe‏ وكتفاوت Shae]‏ 
أولتك الذين ماتوا في الفويب وهُوياتهم تفاونًا MS‏ مقارنة بالأعداد الواردة غاليًا حسب 
الانتماء السياسي للباجث hall‏ وفي جميع الأحوال؛ فإنَّ ما تصفه باميلا بالينجر - في 
دراستها الرئيسية «أرض الذاكرة» على حدود البلقان — بأنه Goda»‏ ... أصلية» قد 
أصبح الآن على celal‏ وهو ما يُقصّد به المعركة من أجل G‏ في المطالبة على نحو صادق 
وأصيل ب «الانتماء» إلى منطقة مُعينة من الأرض والصخر والتربة. ۰ 

أصبح الفويب LAÍ‏ موضوعَ نقاش رئيسيًا لدى الجماعات اليمينية والفاشية 
العاضرة التى تسى إل ist‏ الوطنية الشتعيية والغضب تجاه النفوذ اليساري Basil‏ 
فق المكؤمة: casuals‏ الجاري مواقم pull‏ -هودة الوطديين الإيظاليين. واكتفيق. US‏ 
حيث Plas‏ مسيراث لإحياء ذكرى هذه الأحداث» التي ينتهي بها المطاف في الفويب. وغاليًا 
ble‏ تقش الصّلبان المعقوفة وغيرها من العلامات أو الشعارات في الموقع. كما يؤدي الكهنة 
pulps‏ إحياء الذكرى السنوية. وقد cue‏ عظام الإنفويباتيين (أولتك الذين قتلوا في 
مجازر الفويب) بوصفها نماذج من الآثار By Aull‏ أشهر أماكن الفويب - الذي هو 
في الواقع پر تنقیب — بالقرب من aad TA‏ باسوفيزا/ بازوفيتشا في الشمال الشرقي 
لهضبة كارسوء وعلى بُعد أميالٍ قليلة من ترييستيء أنشئ ote’‏ تذكاريان مُتباينان 
إحياءً لذكرى 56 قتلوا على يد المتحزبين اليوغوسلافيين في البثرء وإحياءً لذكرى «أبطال 
بازوفيتشا»» وهم: أربعة لوف أطت agile‏ الارن ple‏ 35178 ار iea‏ 
مناهضة للفاشية. أغلقت Ay‏ التنقيب في باسوفيزا/ بازوفيتشا عام ۱۹١۹‏ في مراسم 
أقامها Gud‏ كاثوليكي وحضرّها ٠٠٠١‏ شخص؛ وذلك لأن ترَسّب المواد المتفجرة خلال 
عمليات القتل JL‏ فيما بعد دون عمليات الاستخراج الآمن Sha)‏ الضحايا. ونظرًا إلى 
a‏ الفحص التفصيلي لمحتويات مواقع الفويباء Sis‏ المكان خاليّاء وأصبح Das ái‏ 
لظهور العديد من المزاعم والاعتقادات الْمختلّقة. ومما يبعث على dade‏ من الأمل Si‏ القرية 
الآن هي أيضًا المقر الرئيسي ل «إليترا سينكروترون» وهو مركز أبحاث دولي يضم iiki‏ 
من جميع الدول المجاورة ومن YS‏ الانتماءات» وهو مُقام أيضًا تحت الأرض. 
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أصبح مَوقع باسوفيزا/ بازوفيتشا مثالا على ما dius‏ بيير نورا «ليى 93 ميموار» 
«مواقع الذاكرة»» وذلك على نحي فاق الموقع الآخر المعروف بالفويبء ومواقع الذاكرة هذه 
هي أماكن في مشهدٍ طبيعي مُعيّن حيث تتولّد معاني التاريخ وتتبارى على نحو بالغ 
aga‏ 05 ما الفوين تابي أن قلق بات اا فا وکا يطل تاريخ 
الماضي مصدر إيلام للحاضر بالإبقاء على هذه المواقع «مفتوحة». 


في أعالي غابات الزان السلوفينية» ومع تصاعّد عاصفة في الجنوب الغربى» وجذنا LÍ‏ 
api Glug,‏ خافة اكد مواق القؤيكاء Gag‏ رو gM‏ اياسم «المفيرة العطودية 
لشجرة التفاح البرية». ولا تزال تفاصيل ما حدث هناء كالحال مع جميع مواقع الفويبء 
HE‏ واضحة Jody‏ خلافٍ كبير. في وقت ما في شهر مايو لعام ١٤۹٠ء‏ يُرْعَم أنَّ عددًا 
يتراوح ما بين أربعين وثمانين شخصًا — بعضهم من الشرطة الإيطاليةء والبعض الآخر 
من الحَرّس الوطني السلوفيني؛ والبعض الثالث من الَدنيّين ‏ سير بهم عبر الأشجارء 
على طول Lull‏ الُنحني الذي اتبعثه أنا ولوسيان LAÍ‏ إلى هذه الهُوّة. Lely‏ أنهم قتلوا 
E as E‏ أن Sel‏ مهم الها ف عاقيا 

هناك Jute‏ معقوفة حُفرّت Age‏ في slad‏ الشجرة على يّد مُتظاهري الحزب 
اليميني» الذين مشوا في مسيرة إلى هذه الفويباء كما فعلوا في غيرهاء وذلك احتجاجًا على 
عمليات القتل وإحياءً لذكرى مَنْ لقوا حتفهم هنا. وقد شطب المعارضون من الجانب 
35 الكايان الفقوفة Lely Lali) coals‏ اق ف Le GO GSS‏ إهياء ESA‏ 
الضحايا في المقام JAI‏ لكيلا LSF‏ بلا صوتٍ في معارك المزاعم والمزاعم المضادة. 

لاحقاء ستترجم لي IERE slated A‏ وذو sal‏ كان ينبغي أن أخبرها 
بمكان عثوري عليهاء وبما قد تحتوي عليه. ولكني لم أكن أتوقّع مدى الرُعب الذي 
يتضمّنه ‘ee‏ 

التجرّد من الإنسانية 

لكن على الرغم من ذلك كلّهء كانوا أناسًا مثلي ومثلكم. 

Js‏ أنت؟ Gall‏ الذي gS‏ به في sale‏ الجنونء 

قتل Gnd‏ بالهراوات» ثم orb‏ 

مصلوبٌ أنت هنا دون أن يُوضَعٌ لك Cula‏ 
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ولكن وا حسرتاه أيها البشر؛ 

عظامُكم ترقدٌُ في حفرة سحيقة. 

كانوا Labi‏ مثلي ومثلكم, 

لوا في عصر الحرية الذهبية. 

Ais قم ھا‎ teas 

5&5 في معصمّيك وهما يدمّيان في الليل المظلم» 

وقد التفت الأسلاك الشائكة حولّهماء 

بينما هم يسبُونك» ويدفعونك, 

Byles by padre‏ جثة لا تزال تنبض بالحياة. 

يمكنك سماع ob pall‏ بأعقاب البنادقء 

والصراخ» والأنين» والرعب الذي يتحوّل إلى عذوبة مع اقتراب الموت. 
يتبدّد الخوفٌ والألم 

تتلاشى أصداءً وَقع الأقدام وهى تقترب نحو العَدم. 

فق لفقي crm peer POSE‏ غا wa.‏ له 
ولكن على الرغم من ذلك cals‏ كانوا أناسًا مثلي ومثلكم. 


Sila تحاول مخ مده‎ GS كل‎ cele sla Ste 


تخيّل نفسك ضحيةء هذا ما تطلبه القصيدة من قرائها. تخيّل نفسك في جسم إنسان 
آخرء فحينها - عندما تغوص في كائن آخر - ستجد نفسك بالتأكيد gè‏ قادر على إلحاق 
المعاناة بالغير. إنه نص مُزعج للنفس مثلما أعلم؛ نظرًا للوضوح الذي يستحضر به مشهدَ 
الإعدام» واللعنة التي sags‏ بها لكي يحمي Gall‏ ويول دون ogee‏ تتحدّى القصيدة 
قارئها وتتهمه في الآن نفسه؛ إذ تحظر الردَّ وتطأّبه في آن واحد. والأهم من ذلك كلهء أنها 
كسيد ة عن التماطفة Ley gat Go‏ يشمن Aie‏ والنسة alge Jf‏ افصو fied‏ 
ظلام «الحفرة السحيقة» عدم التعاطف التام» الذي Sia‏ الحرب في هذه المناطق» مثلما 
يجب بالضرورة أن يُميّز الحربَ في S‏ زمان ومكان. 


تصطف أشجار التفاح على GE‏ الطريق» حيث YS‏ ثمارها الصفراء كالمصابيح. 
ويظهر Awl, aire‏ من اليابسة. ثم تنضم إلى المشهد Glas‏ الأنهار الشاسعة» وقد 
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ظهرت قمّم الحجر الكلسي الباهتة مُرتفعةٌ Úlle‏ على الجانبين. وتعلوها Flaw‏ زرقاء 
مُقبّبةء وتشرق الشمسُ بقوة وسطوع فوق الحجارة. إننا $a‏ عبر فردوس جبليء LESS‏ 
نجتازه في صمت. sil‏ هرَّت الفويبا وجداني بعُمق» وهرّت لوسيان LAÍ‏ مثلما أرى؛ على 
الرغم من أنه يدرك العُنفَ الخفي الذي ب هذا المشهد الطبيعي. 

CSW Gig الآن» وأؤراقها مُتوهجة #الكيريك.‎ akeg Agel اجان‎ ages 
البري بزهوره البيضاء في العا وتتراقص أشجار الحور على أنغام نسيم جنوبي. ثم‎ 
ما لم‎ US. الماضي‎ Jb ارتفعنا. ويتألق الهواء. ويتشكّل‎ Lí تقل درجة حرارة الهواء‎ 
يحدّث قط. ويُذيبء في هيتته غير المرئية» الحاضرٌ مثلما يحدث للمطر عندما يتساقط عبر‎ 
.. الكارست‎ 

ما العلاقة بين الجمال والوحشية في مشهد طبيعي كهذا؟ هل من Sell‏ أو حتى 
من الحصافةء أن يسعد المرءٌ بمكان كهذا؟ ماذا CAS‏ «أنسلم كيفر»؟ في رأيي أنه ليس ثمة 
مشهد طبيعي بريءٌ ومعصوم؛ فذلك المشهد الط غير موجود ... أتذكّرُ لوحات كيفر 
للغابات الأمانية: غابات مُعمة old‏ جذوع طويلة 28 الحيرة لدى الرائي وتأسر لبه 
وغالبًا ما تتغذى أشجارها على القسوة التي دارت أحداها بيه aud‏ أووويا — Legume‏ 
يراها — بتاريخ راسخ من مشاعر الذنب والألم. وهنا تنمو أشجار الصنوبر Lille‏ بسوقها 
الشاهقة. يوق كيثر ]ل لافوت خَلاصي» Sa‏ بموجبه أن 885 ذنوبنا عن طريق جروح 
الأرض نفسها وندباتها التي تشبه علامات الستيغماتاء ولكنه يزدريه باعتباره لا ile‏ منه. 

أخذت القمم الاحقيقية لجبال الألب:الجموليانية في الظهون الآن في الأفق: سلسلة dehy‏ 
الجمال على الطراز القوطي. تمد iiai‏ قمم الحجر الكلسي في مسارات لولبية مُتعرجة حتى 
تبلغ ارتفاعات شاهقة. وتنتة تنتشر بنيات التجاويف والطيّات على طول المستويات؛ من التلال 
والوديان إلى علامات اليا فوق جلمود واحد. 35 المادة مظهرهاء مثلما 35 مكانها. 
ويصير من الصعب التفريق بين القيمة والحقل الجليدي وسطح الصخر الباهت. 

أتذكّر ما كتبه دبليو جي سيبالد عن الطبيعة وآثار العنف؛ وكيف أنَّ الراوي في 
«حلقات زُحل»؛ بينما كان يسير على شاطئ شرق أنجليا الهادئ وذي الاستخدام العسكري 
في الوقت duds‏ أصبح مُستغرقًا إلى do‏ «الرعب hull‏ للشلل» بالجمع بين «إحساس 
غير معتاد بالحرية» في المشهد الطبيعي و«آثار الدمارء التي تعود إلى BAS‏ بعيدة 
الماضي» والتي تجلّت واضحة حتى في ذلك المكان البعيد». Sail‏ عندما اصطحبث صديقة 
إلى موقع لتجارب الأسلحة النووية Lisle‏ على لسان أورفورد نيس الرملي على ساحل 


3 


yer 
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ga‏ نعي ال كاف ت وهفالة راي هدق Gils ae ta Se‏ ك 
Ae plait‏ ها Go‏ اكا alli Yo‏ تفاط guStl‏ الح Slay‏ اله il)‏ 
Sols yall cite Eb Ja a‏ ف guid‏ مق aud oli‏ عل مطح مشاغرهاء 
oh ss Gar‏ علاقة قاسية”عانت 'فيها لعدة سنوات: إن الخدت اليف Jie Uy‏ 
elas‏ المهشم اق ene‏ الموء::والضبوة الذي Say coskss‏ مق أن Gui‏ عن الروية: تميقا 

نحن الأن فق الكمن Jali‏ حال WM‏ الحوليانية: وق 'مُتعطف على الطريق: dus‏ 
dies‏ جسر نهر ونرى امرأةً مُسنة جالسة بمُفردها على شاطئ مليء بالحصى بجانب الماء. 
إنها تجلس على كرسي مُتحرك» وقد Oda‏ بين جلاميد الشاطئ. وترتدي نظارة سوداء 
AEs a eal Saks ees‏ مف ترقان MUL‏ تفط اوقد (a, lysis Comat‏ 
على البطانية» وهي تنظر دونما حراك إلى المياه الزرقاء المتموجة للنهر. من غير الواضح 
كيف وصلت إلى هناك أو كيف ستُغادر, لكن يبدو أنها في سلام بجانب المجرى. 

Lag,‏ التنافر إزاء أي مشهدٍ طبيعي ساحر من كونه كان مَوقعًا للعنف في الماضي. 
ولكن عند النظر إلى مكان كهذا من مُنطلق تاريخه المظلم فحسبء فهذا يعني درء 
pull Belial AS‏ ركان E‏ أن الكل ap‏ بقوع الخو هن 
القهر. إذا كانت هناك طريقة لرؤية مثل هذه المشاهد الطبيعيةء فقد تكون UL‏ إليها 
باعتبارها «ضوءًا مُحتجبًا»؛ ذلك المصطلح البحري للضوء المتقطع, الذي تكون فيه فتراث 
الإضاءة أطولَ من فترات الإطفاء. الكارست السلوفيني هو IAs‏ طبيعي «مُحتّجِب» وفقا 
لهذا «all‏ يتفاعل فيه الضوءٌ والظلام على نحو مُعقّدء يجمع بين ألم الماضي وجمال 
الحاضن ررد و الخو عن اا عة الط هة ال من نا الف هو الوديان 
الضافية'ق fled‏ امتكطنا: gles dus‏ غفا طيون Spall‏ يضهوية عل Rylan! sgtie‏ 
GUNN Seay‏ المخورة؟ إل A N SENOS‏ 
جزبية ضارية بين أشجار الصنوير القديمة وتحت أنظار النسون» وحتى الوديان المتنارّغ 
غلا الختفة 'الفرسة الفلسطينية حك كن CAN‏ الك زلف عر JAI‏ 
الشائقة: كيف ك هذه المشاهة الطبيعية الطمانينة Sages‏ الظبيعة فكذها th‏ القنافس 
ين الفاكاة العميقة والهياة dies SN‏ 

على مسافة ميل أو نحو ذلك el‏ وادي النهر Sus‏ تجلس المرأة وتشاهد الماءء يهبط 
تيار الماء مُتدفقًا إلى النهر الرئيسي من oly‏ جانبي. وُضِعَت لهذا dave‏ على الخريطة 
بالاسم «ريى بيانكو»؛ أي السيل الأبيضء وهو يقود إلى القمم العالية حيث نشبت الحربُ 


“£ 
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قبل مائة عام بالضبط. انطلقنا من رأس الطريق على طول gels pla‏ عبن ble‏ الزان 
التي iS‏ المجرى. المسارٌ نفسه يبرق باللون الأبيض حيث تآكل مُتحوّلًا إلى صخر الأساس. 
ويمتدٌ بين الأشجار في مساراتٍ مُتعرّجة. 

تحتوي تجاويفٌ جذوع أشجار الزان على حدائق صغيرة للغاية من الحزاز 
والسراخس. وتنتشر Sle bh‏ الصنوبر القزمية بين جلاميد ضفة المجرى. ahis‏ أشجار 
الطبقة السفلية نباتات الجريس وزهرٌ الجنطيانا وزهرٌ الأيديفايس. وينقر سمك السلمون 
hi ii‏ الصغير بظلالٍ سريعة في برك المجرى الأكبر. تتكوّن القِمّم الشاهقة فوقنا من 
منحدراتٍ من الحصى والعظام البيضاءء Ju‏ على ارتفاع عدة آلاف من الأقدام بالأعلى من 
es‏ اال هل ا هما الصعود إلى هناك؟ يُوجّد على يسارنا دائمًا البيانكي الذي 
يتجمّع ويتنائر. إنه حضونرٌ غامض ومتعمّد cee‏ جيد في صعودنا في ذلك اليوم الحارء 
óle pug‏ ما فقدثث القدرة على مقاومة دعوته. 

«لوسيان» سأمشي على طول المجرى وصولًا إلى أعلى.» 

«استمتع بوقتك. سأحافظ على Glia‏ على ما أعتقد. وسأراك بالأعلى في التجويف 
الجليدي.» ويُشير لأعلى إلى مستوى الشحب. ثم يُردف قائلًا: «اتجه نحو مُلتقى الوديانء 
ثم التفت يسارًا وللأعلى. ستجد نفسك عند تجويفٍ pS‏ قاعُه مُسطّحء وكوخ إقامة مؤقتة 
صغير مَربوط بالصخر بأسلاك حديدية. سنلتقي هناك مجددًا بعد ثلاث ساعاتء أو أربع!» 

يذهب للتجوّل في الغابةء بينما أنزلٌ أنا لأمشي على طول المجرى. 

تالق (Rata pan ble ges‏ عل Saal vaii‏ من صخرة إلى أخرى» وأتسلق الجلاميد 
الأكبر. وأصعدٌ إلى سطح البرك الغاطسة؛ وحيث يجري المجرى ne‏ وواسعًاء أخوضه 
مُستمتعًا وذوبان الجليد يلسع قدمَي وقصبة ساقي. هناك سنام من الحجر الكلسي ناعمة 
كالجلد بفعل النحت المائي لها. وهناك برك متدفقة صغيرة Laiad‏ شواطتها الخاصة ذات 
الرمال البيضاء التي auld‏ لبضع بوصات. IS‏ قسم جديد من المجرى al USES‏ مختلفًا 

من الصعود. 

4 مجرّى جميلٌ في بياض نوره» ولكنه مجرّى غريبٌ في حيله. في البرك الراكدة 
يكون الماءٌ شقَافًا إلى درجة أنه يبدو غير موجود» حتى إنني وقفت أكثر من مرة asd‏ 
يدي ق STEM oll‏ :من Raada Yih‏ 

في الواقع» يكمّن التحدي في مواصلة التحرك في كل الأحوال؛ GY‏ كل بركة تشمّع على 
الانتظار عندها والاستمتاع برش (Ss coll‏ مجرّى جانبي يُغري رواده. وأخيرًا أسبح في 
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حوض يُغذيه JME‏ من الحجر الكلسي المصقول البالغ عرضه اثني عشر Load‏ وتطل 
حافته السفلية على الوادي إلى ذروة وثيرة وراءه. إنه Arus‏ طبيعي لا متناو أنغمسٌ فيه 
لمدة خمس دقائق أو نحو ذلك» تارگا الشلال يضرب ظهري حتي يتخدّر. 

ثم gad‏ في تكاسلٍ إلى أعلى» حيث Saif‏ على الجلاميدء وأتوقّفُ من حين لآخر» WSs‏ 
مُنحدر نهر يُغريني وكل بركة تحتجزنيء حتى تُصبح جوانب الوادي مُرتفعة بما يكفي 
gy‏ أخاطر بالوقوع في ق gay sed‏ كه اتسن إلى الخارج مستحدما جدون SAM‏ 
كمال كاه شه من حيوانات الشمواة — بعدّم المبالاة التي يصطنعها ose‏ 
الحقيقيون — رجلا شبة عار Y‏ من حقيبة glai gb‏ فوق حافة الوادي إلى فرجة في 
الغابة» ثم يرتدي ملابسه من جديد. 

يتعرّج المسار gy‏ مرة أخرى» من الفرجة في الغابة إلى أعلى» إلى ما بعد الكوخ في 
أرض مقطوعة الأشجار» حيث يتضاءل Aas‏ الأشجار كلما زاد الارتفاع. تُذكّرني زهور 
الجرب الأرجوانية gall‏ الطباشيرية في :وطني. وعتدما أصغةة BS‏ أشجاو الزان 
العملاقة لتصبح geal‏ ناضجة aly‏ ارتفاعها عشرة أقدام» ثم تظهر غابة واسعة من 
الأشجار الخفيضةء التي تتشكّب إلى مساراتٍ مُختلفة. الأشجار الخفيضة هي من الصنوبر 
والبلوط السبخي ذي الأوراق اللامعةء وتصل الأشجار في بداية ارتفاعها إلى الرأس؛ ثم إلى 
«axl‏ ثم إلى الخصن تم :تختفي تماما qual‏ إلى Gast‏ مضقولة وخالية من الأشجاز 
بفعل الارتفاع والانهيار الجليدي. 

الصخرٌ عارء والتصفيراث الصاخبة لحيوانات المرموط يتردّد صداها في الأرجاء 
ele ast, AST T‏ تركتم ZL NI‏ المتكرية روف ebatal‏ يكريكا تيا 3 
الأعلى بفعل السّحب البيضاء المكفهرة الناتئة التي تتراكم في السماءء وتستمر على نحو غير 
مرئي بالأسفل بفعل SGG‏ وأنظمة الكهوف التي تنحير من سطح المشهد الطبيعي. 

تكتسح أسرابٌ العصافير أشجارَ الصنوبر من تحتي» وتختفي مرفرفة وسط الأوراق. 
inai‏ عبر حقلٍ من الجلاميد للوصول إلى داخل الكهف؛ حيث SB‏ هناك كوخ مُخْيّم 
مؤقت 0563 لوسيان بكابلاتٍ فولاذية فوق جلمود مُسطح لدعمه ضد العواصف الشتوية 
الشديدة. وكان حجمه أكبر SL‏ من حجم كبسولة مَعدنية. أفتحٌ الباب col‏ فتظهر 
مساحةٌ الكوخ بارتفاعه الذي يسمح بالوقوف. وتُوجّد ستة SAT‏ ذات طوابق» ثلاثة على 
كل جانب. وهناك أكوام من البطانيات المطوية بعناية على Shull‏ وعبوتان مملوءتان 
بالمياه. وثمّة مخفر أمامي لإنقاذ الغرقى. ولكن أين لوسيان؟ 
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أستلقي مُنتظرًا على رَعن GbE‏ بالقرب من الكوخ. Bates‏ تهب رياح دافئة. أتخذ 
من نباتات المرتفعات وسادات. aes,‏ هنا وسظ الشحب»:والضكن وصفير حنوانات 
المرموطء ومشاعر السعادة. ثم ينعق Gale She‏ بنحسه على الأجراف. وأسمعٌ صوتَ 
تساقط الحجارة» وضربّ حوافر تيس الجبل. إنه say‏ عني عشرين ياردة فقط. وثمة 
همهمة شيءٍ كالصمت. يذ الكهف شكل حدوة الحصان بفعل موجة كبيرة مُتجعدة 
من الحجر الكلني» ترتفع إلى pall‏ وتتخفض إل الثقور الحادة. Ling‏ أعرف خطوط 
وجهتنا النهائية إلى الغرب» لكنني ليست Gal‏ أدنى فكرة عن كيفية الوصول إليها. 

gel GS! gall Blas ا ع دوج لوسيان من قوم الكيفة شاعنا‎ Gad aay 
ذلك تجن‎ ahah ف كا الأشهان الحفيطة دون أن‎ tesla arcs شيق أن‎ 
هناك ناكل التفاح ونشربٌ مياه الذهر بجانب السقيفة.‎ 

يقول لوسيان: «في الشتاء ينجرف الثلج إلى هناء هابطًا خمسة phe‏ قدمًا أو عشرين 
قدمًا. فتوارَى هذه التضاريس الكائنة أسفل الثلج.» 

أقول للوسيان HLS‏ «هذا المكان يرفع معنوياتي. شكرًا لأنكَ SÍ‏ بي إلى هنا.» 

Yo ans‏ قائلًا: Gh‏ سعيدٌ يا روب. ولكن Goall‏ نشبت هنا LAÍ‏ مع الأسفء وإِنْ 
كنت لن تدرك ذلك بمجرد النظر حولك. لقد اخترقوا الصخور وتسلقوا الأجراف للوصول 
إلى العدو. ولكن» أعداد مَنْ قتلوا هنا بسبب ظروف الشتاء تفوق oá Slack‏ قتلوا رميًا 
بالرصاص.» 

$e‏ الدولومايت وجبال الألب الجوليانيةء أخذت الأنهار الجليدية في التراجع والانحسار 
كاشفة die Lie‏ من محتوياتٍ che‏ الصراع الذي دار قبل قرن من الزمان: بنادقء 
وصناديق ذخيرة» ورسائل Gd‏ لم as‏ ومذكرات» وجثث. ظهر جنديّان نمساويان 
مُراهقان عند نهر جليدي في ترينتو» US‏ منهما مُستلق ورأسه daly’‏ لأخمص قدم الآخر, 
وجمجمة كل منهما مُهشمة بالرصاص. وهناك ثلاثة جنود من هابسبورج برزوا خارج 
جدار جليدي» وهم مُعلّقون Lal,‏ على عقب بالقرب من قمة سان guile‏ على ارتفاع 
٠٠‏ قدم. إِنَّ جوهر الأمر ليس فيما يحدث من دفن الأشياء عميقًا في طبقات od NI‏ 
ولكن في أنها تبقى هناك .. 

نبدأ في التسلق الحقيقي من LAW‏ ونأخذ طريقنا صعودًا نحو ثغرة في الحيد 
على لسان ركام: خطوتان WA‏ وخطوة إلى الوراء. تظهر أمامنا حقولٌ ثلجية رقيقة, 
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فنجتازها مُحيتين ثقويًا خلالها مع كل خطوة. إنه عمل استثنائي في هذه الأجواء الحارة 
وعلى درجة من الصعوبة. نرتدي الخوذات الآن لحمايتنا من تساقط الصخور. ونصل إلى 
hl‏ اهكان مقطو تمدن etal oe a‏ كل هنا ف نواهوة اللخ كمال كنا 
Glide‏ قوق ا لان الصهرة ما عبار من شوكة papas‏ و هة راان 
ata‏ ترح RS Shak (ee‏ يؤل جه الاق ون الأقدام إل saate all‏ 
الكلسي الذي يُميّز مسار نهر إيسونزوء الذي تتلألاً مياهه باللون الأزرق حتى مع ما 
يُحيط به من أشجار الصنوير الشاهقة ذات اللون الأخضر الداكن في الوادي. 

تؤدي التلّة أمامنا إلى ead‏ وجُنيحياتء وانحدارات. هذه هي القمّم الصغيرة لريو 
بيانكى والسيل الأبيضء ولا يمكن اجتيارُها إلا من خلال كابلات وأقواس «في فيرات»؛ أي 
«مسارات الحديد»» BAL‏ في المكان. نرتدي أنا ولوسيان أحزمة التسلّق. لا يزال ocd‏ 
معي يحمل الطمي وطين الهاوية في تريبيشيانو؛ وعند رؤيتهما أتذكّر تلك الغرفة المظلمة: 
التي Shed‏ تق ق الأسفل ال ا يقر من قدم رأسية. 

يقول لوسيان مشيرًا إلى الجانب الآخر من الوادي: «هذا هو الكانين.» إنه جبلٌ أبيض 
مُحدَّويب ومنحدر» تنحدر من قمته التي تبدو على شكل ظهر ose‏ ما يُشبه الحقول 
الثلجية الشاسعةء وإن كانت ليست كذلك» متلألئة في الضوء ومليئة بالحفر. 

«الكانين هو قمة كارستية حقيقية. ويمكنك هنا أن تلاجظ الطبيعة المختلفة للحجر 
الكلسي. النوع الذي نحن أعلاه نوعٌ AST‏ هشاشة Bing‏ الكانين أقربُ في شكله إلى رغيف 
الخبزء وأقربٌ في نسيجه إلى القمر. عليكَ أن تتخيّله كمقطع كرضي كذلك. ذلك حيث 
tha at‏ يُشبه خلية النحل باحتوائه على كهوفٍ طبيعية. فهناك كهوفٌ تقع فتحاتها 
على مُنحدرات الكانين» التي تنحدر إلى كيلومِترَيْن رأسيّين تقريبًا.» 

كتبت نان شيبرد في دراستها الرائعة لسلسلة جبال كيرنجورم «الجبل الحي»: ób‏ 
للجبل باطنًا.» واستغرق الأمرُ مني سنوات لفهم ما قصدته فيما يتعلق بتلك السلسلة 
الاه old gad Gall‏ وا Bad‏ الاقجاه ارم Js gb Ua‏ ا او 
ومع ذلك gas‏ اقتراخ نان sóa‏ بيان لما هو واضح. هذه pod digas Ulas‏ بلا ضوء. 
تنعطف في كل مكان على نفسها في شكل وديان وكهوف. 

كنا عن وشك cad‏ فى joel‏ القمم:الصفيزة Siga Grow hiie Siku gay!‏ 
جلجلة رعد مُستمرء يأتي من الشمال الغربي. 


slags! الأرض‎ 


أقول للوسيان: «ليس هذا بالوقت المناسب. نحن مُربوطون بالأشباث المعدنية الْمتبّتة 
في كابلاتِ معدنية LAÍ‏ بينما dai‏ محاورٌ جليد معدنية بالحقيبة الموجودة على ظهر 
US‏ مناه فوق حافة جبل مكشوفةء ويهِبٌ علينا الرعدُ والبرق.» 

يقول لوسيان: «حستاء يُمكننا العودة إلى الكهف والانتظار هناك» أو يمكن أن نستبق 
العاصفة ونأملٌ أن نتخطاهاء أو ألا تصل إلينا حتى نتمكّن من الاحتماء في أحد الأنفاق.» 

نسابق العاصفة. ساعتان من gial‏ أمام الرعد. نجتاز الذروة تلو الأخرى. أتذكّر 
الأمر على هيئة طقطقات مصارع وشظايا حادة. الصخرٌُ الحار أسفل أيادينا. والمنحدرات 
تسحبنا. القمة الأولىء الثانية» الثالثة. الأدرينالين يتدفقء والأظافر تتلطّخ بالدماء» وحمض 
اللاكتيك ينسكبٌ على الساقين والذراعين. إننا على قيد الحياة في هذه الأجواءء وسعداء 
بكوننا على قيد الحياة» وتمرٌ العاصفة الرعدية shn‏ عبر عدة أميال إلى شمالنا. 

تتشابك كابلات فيا فيرتا مع البنية التحتية للصراعات التي تعود إلى زمن الحرب 
LMI Mla‏ ك E‏ كر وفوا كنا عير Bjigh Lud clogs‏ 283 
في الصخر قبل مائة فصل من فصول الشتاء. ونستخدم سلالم حديدية Bae‏ لعبور 
الشقوق الصخرية. ثم نصل إلى مُنحدرات القمة التاسعة؛ وهناك نجد أمامنا فوهة نفق 
مُظلم في ذلك العالّم العلوي الُضاء بنور الشمس. وقد Gud‏ واخترق انكاس po‏ ال 
لا بد أنه كان خلال الحرب Maly‏ من أكثر الأماكن أمانًا في منطقة النزاع المميتة بعيدًا عن 
المعدّات الحربية Gilly‏ والانهيار. 

plas‏ إلى داخل النفقء giia‏ له على حمايته لنا من الرياح» والمأوى الذي يُمكن 
أن يوفّره في حال هبوب العاصفة بتقلّباتها في طريقنا. نواصلٌ السير إلى داخل الجبل. 
ينخفض النفقٌ Load oda‏ وينعطفٌ مرتّينء ثم يغمرنا RAB‏ دامس» وهنا Lisle (rats‏ 
إضاءة المصباح الأمامي على pals‏ عدا وفرة EE E gat ees oe‏ 
عبر pla‏ صَدِئ» تساف كل ااي ف ارول برقع يديه ومدهما. 

يبزغ الضوءٌ من جديد» فنلجاً إلى ركن حيث نجد فوهة بندقية محفورة في الحجر 
الكلسي؛ في موضع يسمح لها بإطلاق النار عبر الوادي نحو الكانين. ولا تزال الدائرة 
الحديدية الدوّارة التى كانت البندقية تدور عليها شرقًا وغريًا مُثبّتة في الحجر موضع 
التمركز. وقد رق مساحة Polen‏ الجدار الداخل» ف هذا المكان الخ يكون sab‏ 
الضوضاء الُزلزلة الناتجة عن إطلاق النار ساحقّاء ومن 63 فإن الرجال الذين استخدموا 
هذه البندقية لا بِدَّ أنهم فقدوا agii‏ على الفور. 
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الأرض السفلية 


بهن الهو dye‏ أخرئ عند نطف pudding «GAM‏ “مصدره. say‏ أن 0 Li‏ 
بمراحل تلك القمة الجوفاء: الضوءء ثم الظلامء ثم الضوءء ثم الظلامء ثم الضوء مرة 
أخرى, أصبحنا عند نهاية الحّيدء وفوق مُنحدر» حيث Jog:‏ هشيم صخري ينخفض 
بعيدًا نحو ممرٌ جبلي. أتذكّر فجأة شخصية SUI‏ عبر الجدران» التي تسير عبر الجدران في 
سراديب الموتى. 

ues,‏ على الهشيم الصخريء مُنزْلقًا إلى المراعي المنحدرة الخضراء المحاطة بمسارات 
صنعتها حيواناث الشمواة والناس. RÉS Shed‏ من الثلج الأصفر القديم في ظلال القمم. 
وعلى بُعد ميل أو ميلّين من هذا الموضع يُمكنني أن أرى LEGS‏ جاثمًا عند النقطة التي 
تنخفض فيها الأرض آلافّ الأقدام إلى الوادي. إِنّهِ phe‏ بقدرته على منح الراحةء والطعام: 
والصحبة. تتلاشى أفكارٌ الحرب وتتوارى بعيدًا. Jaig‏ الغيوم بسرعة فوق الشمسء ما 
يلقي بضوءٍ خافت على المشهد الطبيعي بِرُمّته. 


شرف على الكوخ oa BLE‏ تيريزاء تبلغ من العمر سبع سنوات» ولديها قط أبيض. ally‏ 
تيريزا هو الوصيء بيد أنه يلزم الغرفة الخلفية. ولا تظهر Bully‏ تيريزا في أي مكان. تصنع 
تيريزا المكرونة للعشاءء وتخرج لتلقي علينا التحية بينما الدقيق Abb‏ وجههاء حاملةً Ugh‏ 
تحت إحدى ذراعيها ككُرة الرجبي. تتحدّث معي بالإيطالية وأتحدّث معها بالإنجليزية. 
ولا يمكن GY‏ منا فهم الآخرء ولكن هذا لا age‏ على الإطلاق. 

عند رؤية تيريزاء اشتقث بشدّة إلى أبنائي. فأنا لم pact‏ منذ أسبوعين تقريبًا. lads‏ 
piali psu‏ على هذه المناظر الطبيعية الجميلة إلى روحيء ole‏ الرؤية والروح. أريدُ 
أن أكون معهم لأجعلهم آمنين. 

الكوخ هو إحدى ذخائر الحرب البيضاء. فعتبات النوافذ Abus‏ بحطام الموت» 
الذي جمعه المارة على 55 السنين. شظايا القذائف» والجراب الَثنيةء والرصاصء وأبازيم 
الأحذيةء ورزات الخوذات» وأشرطة الذقن: وأغلفة القذائف المقشرة كقشر Soll‏ جراءً 
الانفجار. ail‏ متحفٌ مُروّع يقف شاهدًا على عمليات القتل وسفك الدماء. 

هنالك Lise LAÍ‏ صغيرة من الكتبء التي يتعلق الكثيرٌ منها بالحرب. أجلسٌ إلى 
sale‏ خشبيء Loc Lily‏ حدث هنا. هناك صورٌ Á ÍL‏ الأبيض والأسود تعرض الجبهاتَ 
التي تنقلت عبر جوانب hall‏ والرجال الذين قاتلوا هنا. BS‏ تلو الآخرء وبوابة تلو 
الأخرى محفورة في حجر القمّم. والرجال في الظل ينظرون إلى أجراف العدو المثقوبة 
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الأرض الجوفاء 


elias‏ سفينة سياحية. كان الوصولٌ إلى داخل الجبال هو السبيل الوحيد للوقاية من 
الانهيارات الجليدية القاتلة. ومن البرد القارس» ومن قذائف العدى وطلقاته المميتة. 
aha al‏ ا كت و أ asi yale OES is‏ اق RS dea‏ 
التغطية والإخفاء. فقد gif‏ سقوطٌ القذائف وحدَها إلى انخفاض في ارتفاع أحدٍ الجبال 
مقداره عشرون قدمًا. fial‏ مسر الحرب البيضاء وساحتها من أعالي القمم» عبر بواطنها 
ا مجوّفة حتى الأسفل عند كهوف المنحدرات والوديان. 

Rapin القن كوي حول‎ liga oa My دهان‎ Uhl وراسة‎ geal Bua SI 
راا‎ seas aa Sols المناظر الطبيعية المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطينيء‎ 
ببساطة على أنه خلفيةٌ لأعمال الصراع» «ولكن بالأحرى‎ taill aga المرنة»» حيث لا‎ 
ويزمان خريطة‎ Aur) كوسيط ... يسعى الصراع إلى تحديه» أو تحويله» أو الاستئثار به.»‎ 
«الجغرافيا المرنة» للضفة الغربية وإسرائيل: محاولات إقامة الجدران والأسوار لإغلاق‎ 
مناطق الإقليم بإحكام» والفوضى التي نتجت عن هذا الإغلاق بحفر الفلسطينيين أنفاقًا‎ 
التي‎ Lgi تحت هذه الحواجز من أجل تهريب الأشخاص ولأسلحة؛ والتجاويف‎ 
Bate ت‎ gan Gauss امار دق عوك :كما‎ Gales GAIL كديا السوار حم القن‎ 
ay LAG وضع مفاهيم الحيز الذي التزم به كلا طرفي الصراع: الطريقة التي دخلت بها‎ 
من المجال الجوي العسكري بعيدًا فوق مستوى اليابسة» على طول‎ LAL المتنارّع عليها‎ 
الطريق بالأسفل وصولًا إلى النزاع بشأن السيطرة على المياه الجوفية العميقة في الحجر‎ 
الكلسي» التي تقع على عمق آلاف الأقدام تحت الضفة الغربية. الاسم الذي أطلقه ويزمان‎ 
aiall على هذه المساحة المُتغيّرة هو «الأرض الجوفاء»» وذلك بسبب «البناء المعماري‎ 
بمستويات مُداخله ومخارجه المنفصلةء وممبّاته الأمنية» والعديد من نقاط التفتيش.‎ ... 
وشق الأنفاق تحت المنطقةء وربط الأراضي‎ Byte ونتيجة الفصل والإحاطة بحواجز‎ 
الواقعة “على السطح يمغاير» .وقصفها عن السماء 84551 بالوساكل العسكرية,. تظهن‎ 
الأرض الجوفاء باعتبارها التجسيد المادي لمحاولات عديدة ومُتنوعة لتقسيمها.»‎ 

حدث شيءٌ مُشابه في جبال الألب الجوليانية أثناء الحرب البيضاء. في هذا «المختبر 
eG bill‏ ظهرت أنواعٌ جديدة من الحرؤب» وحدثت تحؤلاتٌ جديدة ف المكان. إذ لم تعد 
الجبال يُنظّر إليها على أنها هياكل صّلدة Heresy‏ ولكن باعتبارها Jas LYS‏ يمكن 
ثقيّهاء والعبور إلى أجزاتها الداخليةء والسير عبر جدرانها. وأصبح المشهد نفسه فاع 
Lles‏ ومُقاتلًا. وفي الحرب العلمية الثانيةء كما رأينا أنا رشان في مواقع الفويباء كان 
من الُقرر استغلاله بأسلوب مختلف كإحدى طرق الإعدام. 
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الأرض السفلية 


تأتي تيريزا Gol ball‏ لرؤيتي. وتضعه على ججريء ثم تُمسسك به من 831 وتُقبّله 
بملء فمها وبقوة. يعوي Gel‏ احتجاجًا ويغرز WES‏ في فخذي. فأصرحٌ أنا الآخر 
احتجاجًا وأغرز أظافري عميقا في راحة يدي. تنصرف تيريزا سعيدة بالنتيجة. 

نتشارك الكوخ مع أربعة من الترييستيين. إنهم من الزائرين الدائمين للمكانء وهم 
زوجان يأتيان إلى هنا كثيراء حيث يقدُمان من المدينة بصحبة زوجتيهما لقضاء الوقت 
معًا: تسلق الجبال والتزلج عليها FE‏ والتسلق واستكشاف الكهوف صيفا. يُدخلونا في 
محادثاتهم» ويشاركون معنا القصص عن الجبال. أحد الترييستيين doy‏ عريض CSM‏ 
Zar oly‏ ضحمة كلدب برضي سترة من الضوف البزتقالي ومن gus) CS‏ مريت 
بالرسوم» ويسيل SAI‏ من فروة رأسه. ويُوضح دون زهو واستعراض أنه مُستكشف 
كهوف جامح. تتملكنى الدهشة؛ فشكله يبدو غير مناسب إطلاقًا لهذا التخصص. ولكنى 
لا أصرّح له is Nags‏ لأعلى إلى الكانين. 

ويقول: «تقبع هناك بعض من أعمق الكهوف في أوروبا التي تمتد من السطح 
إلى أكثر النقاط انخفاضًا.» Shs‏ ليجلس معناء ويُشير على خريطتنا حيث تقع مداخل 
الكهوف. l‏ 

في تلك ALl‏ يومض البرق بعيدًا ليضيء الكانين. وأخرجٌ أنا ولوسيان إلى الشرفة 
لمشاهدة المنظر. يُمكننا أن نرى سهول الحجر الكلسي المحفورة في الضوء الساطع. 
إنها تشبه laws‏ القمر ذا الثقوب الكويكبية. إنه جميلٌ ولا ينتمي في جماله إلى كوكب 
الأرض. i‏ 

نشاهد العاصفة. ونحسبٌ الوقت بين كل هبوب للعاصفة وبين دمدمة الرعد المصاحبة 
لها. 

يقول لوسيان بعد فترة: «يُمكنك سماع الأيائل وهي تخور أسفل الوادي في وقتِ 
لاحق dig!‏ بقليل» من العام.» ثم يضيف متعجيًا: by‏ له من صوتء متلاحق وعنيف. إنه 
ينجرف للأعلى قادمًا من الأسفل ويتردّد صداه حول دارات الجليد.» 

ثم تصل إلينا العاصفةء وينهمر المطر على السقف الصفيح Gja‏ كطلقات الرصاص. 


Bsus‏ على هدوء ومعجزة. 
يملأ بحرٌ من السّحب المشهد الطبيعي أسفلنا. تُشبه Shas‏ المضايق ونقفُ 
معزولين. وبينما نشاهدء تندفع السحابةٌ ببطء إلى أعلىء وتدور في دوامة لأعلى حتى 
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الأرض الحوفاء 


أتومّم Lil‏ نفوصء بينما ترتجف شُعُب حَلقية بالأسفل في المياه البيضاء. وينبثق وسط 
دوّامات الضباب والقمم ذات الات اللون الأخضر لأشجار الصنوير؛ وتنبسط لوحة 
من الطومار الصينى أمامنا. 

انطلقنا إلى الغرب على طريق غير عريض $a‏ بين أجرافٍ شديدة التحدّر في الأعلى 
ومنحدرات عميقة في الأسفل. راقن بحر الشّحب وخارجه مع تحرك المسار. وحيثما 
تنهمر الشلالات من الأجراف بالأعلى» نضطَرٌ أن ننحنيّ ونركض عبرهاء بينما مياه الجليد 
الذائبة تُقعقع على رءوسنا ورقبتنا. l‏ 

تحمل رُقعة من الثلج آثار أقدام السنوريات. وثمّة Jey‏ ينظر على wn‏ وزوج من 
السمندل الأسود المتزاوج في عناق حار على الحجر الأبيض للمسارء وكلّ منهما ضاغط 
anal‏ بحماس عل الآخر. المزيد من الكوّات» والمزيد من الأنفاق؛ فلا يكاد جرف أن 
plus‏ منهاء والسلسلة الجبلية بأكملها تبدو مثل خلية Jos‏ حربية مُروٌعة. إننا GAS‏ 
ا l‏ 

E‏ من الغربان العصماء على مسافة بعيدة أمامنا صائحةً صياحًا ذا أزيز. 
bay‏ زوج من الشمواة راكضَبْن» ثم يتوقفان على جلمود» ويَثربًان برأسيهما للنظر 
علينا. ولا تزال الخنادق مرئيةٌ بين الحجارة والتربةء مُغطاةً بالعُشب. نمشي AGA‏ عبر 
ly‏ جانبيء والذي كان انفتاحه في أي وقتٍ كفيلًا بأن يُودي بحياتنا. وتغرق لفائف من 
الأسلاك الشائكة في العشب والحجارة. 

ننزل من المسار العالي ونأخُذ Hes‏ كونتوريًا إلى الأسفل نحو السحابةء التي تحتوينا 
في عالمها الأبيض. ثم نتوقف لنأكل في بقعة تنمو فيها SDa‏ توت العليق البري. pab‏ 
التوت لاذع في الفم. وبينما ننزل من أعلى تُشرق الشمسٌ لتطوي بأشعتها السحابة. 

ثم نصل إلى قاع الوادي في وقت مبكر من بعد الظهيرة. حيث يتدفّق عبر الوادي 
الإيسونزى اليافع؛ ole‏ بمياهه الزرقاء الجليدية فوق كارست الكانين. وتُساورني الرغبة 
في الانزلاق إلى alls‏ والسباحة في البحر الأدرياتيكي. eas‏ ا شاطئ 
من الحصى لنأخذ قسطًا من الراحة بجانب بركة IN Wang E‏ رمك E‏ 
الأرقط وهي تنقلب لتصطاد الذباب» أو تتدلى مُتمايلةٌ في اتجاه التيار. وأتساءّل ما الذي 
LAN tute alls‏ لت ليو إن مراي معد إطلاق رة م I asses‏ ادرو 
الحرب الألانية والإيطالية التي قضى فيها سنوات؟ «ابحّث عن الجمال» واسترخ.» 
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يرتفع Slud‏ خفيف من الماء Jaig‏ بلونه الأبيض فوق النهرء فيتفوّق FUN‏ في نقائه 
على الهواء. وتمتلئ الأشجانٌ المتاخمة للنهر بالحزازيات والأشنات. إنها ليست غابة مطيرة 
ولكنها غابة ضبابيةء يسري Lane‏ هذا النهر الذي ينتمي إلى alle‏ آخر. dol‏ حجرًا أسود 
مُستديرًا ومسطّحًا على الحصىء فألتقطة وألقي به نحو منتصف المجرى. يغوص Seal‏ 
لأسفل عبر المياه الزرقاء إلى قاع gill‏ حيث يُدفن هناك جزئيًا في الرمال البيضاء. 


51 


الغرفة الثالثة 


daily أخيرًا‎ Goo المتاهة تحت شجرة المران العتيقة ذات الجذع المتصدع أختارٌ‎ Saal 
إلى شاطئ من الحصى, على حافته‎ hel, ثم يستقر.‎ seats > فة وان‎ AAS 
برك مياه عميقة ومُظلمة. ويهبط السقفٌ المتصدع إلى الأسفل ملامسًا الماء. الوسيلة‎ 
مغمور بالمياه.‎ Sao من هنا هي المرور عبر البركة ثم عبر‎ pill الوحيدة‎ 

في داخل البركةء حيث المياه في سواد الحجر By‏ برودة الثلج» تسري البرودة سريعًا 
كالصبغة في الأوصالء وتنعدم الرؤية والضوءء ونشعر بالنتوءات في صخر السقف 
وَفوَاضَل التقذم» تمي Ml!‏ جهواء yank slo‏ لون piling‏ خف wlll‏ ويؤداد 
ارتفاعه od‏ فشيمًا ... ثم نتجاوز ذلك ونخرج أخيرًا إلى الهواء الصافيء oad‏ في الظلام 
على الجانب البعيد للماء. أهكذا يكونْ الموت؟ al‏ الميلاد؟ 

Usui‏ غرفة أخرى. حيث تتدلى الهوابط من السقف إلى الأرضية. وثمة ضوءٌ يسطع 
dla‏ ويرتفع؛ ويتحرك. لا تزال جدران الغرفة تنبض بالصور والقصصء (Sy‏ منحدّر 
من الحجر يحمل مشهدًا من الأرض السفلية. ol‏ مشاهدٌ للمطاردات وللعالم الآخرء 
Jas‏ عبر الزمن ولكن يتردّد صدى US‏ منها في جنبات الآخر. 

هناك dhe‏ امرأة مُعدَّة للدفن في ثيساليا في القرن الرابع قبل الميلاد. شفتاها مُغلقتان 
ilis‏ معدنية تحمل رأس جورجونء وذلك من أجل دفعها لعامل القارب الذي سيحملها 
عبر نهر مُظلم المياه نحو alle‏ الموت. وموضوعٌ على صدرها ورقتا شجر من رقائق 
الذهب على شكل قلب» ومحفورة عليهما كلماتٌ معدنية. تُشكّل الورقتان Ge‏ جوارًا؛ 
lye‏ سق للقوقى of‏ خريطة هرون إل al‏ الت المكنوب نها معد af pall‏ المتوقاة 
لكي تقرأه في الأرض السفلية؛ إذ يرشدها إلى كيفية السيطرة على الموتى» حيث ستُوضّع 
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في رعاية بيرسيفون. ويُّحذّرها Gaull‏ من الأخطاء التي وقع فيها الآخرونء الذين لم 
يرسوا على Ji‏ الأمان في الأرض السفلية وهم الآن ogia‏ على مطاردة alle‏ البشر إلى 
الأبد في صورة أشباح. ونص الرسالة كالتالي: «ستجدين ينبوكًا في الجهة اليّمنى في قاعات 
هادیس» وبجواره شجرة سرو aid‏ حيث تجرف الأرواح الميتة حيواتها للأسفل. لا 
تقتربي من هذا الينبوع ... 
سيد رل في منطقة مكشوفة شرب بنسلفانيا في ستيتيات القرن التاسع pe‏ 
ويحمل ilac‏ فضية في جيبه pasg‏ استنباء في يدّيه. دي » ثم يتوقفء وينتظرء ويبدو أنه 
يسترق السمع. ينحني SEI‏ أذنه من الأرض. ويستمع مرةً أخرى. ويّراقب العصي مُنتظرًا 
أن ترتجف. ولكن لا شيء Shas‏ وتظل العصي مُرتخية ELS‏ في يديه. ومن ab‏ يواصل 
اكور مسال AEE‏ :مكو A A‏ كنار ب LEE CO‏ لقف 
daw‏ من الله ولا حدود لوفرته في الأرض السفليةء وقد خرَّنته العناية الإلهية لاستخدامه من 
قل .الف ول ell‏ فقظ أن يعرف ON Gay cues Cel‏ الفط ينبحت casa» die‏ 
BLL -‏ في الغلاف الجوي فوق ails — GAN!‏ يمكن Gl‏ لديهم حساسية اكتشافه أن 
يتّخذوا من هذا الوميض إشارة إلى وجوده. يمشي الرجل عبر المراعيء is‏ العصي في يديه 
هدا قاد مرشدوه الر اتون فق العامة إل اكان الذي مكدو E‏ مود أحذ 
آباره الهارمونية. يتوقفء ويستمع» ويتأكّد من قياسات العمق المسبور. ثم يبتسم» ويجثو 
على الأرضء ويأخذ العُملة الفضية من جيبه ويُلقي بها عميقًا في الطبقة العُليا من التربة. 
هذا هو المكان الذي سيغرس فيه الحفَارٌ مَخالِبه. هذا ga‏ المكان الذي سيخرج منه النفط. 
Jis Gare 151/١ aled‏ سوفييتي على رمال صحراء كاراكوم في تركمانستان, 
بالقرب من قرية دارفاز. وفجأة, يحدث تصدّع يعقيه صوتٌ مدو وتميدٌ قطعة أرض 
صحراوية قُطرها gS FY‏ تتداكى إلى Basla‏ تبتلع الصخور والرمال والحفار في بضع 
ثوان. ينزح ÉLAN‏ إلى السطح ... ويتسبّب الحفرٌ في ثقب حقلٍ للغاز الطبيعي؛ فينهار 
سقفُ الحقل؛ ومن ثمَّ تتدفق الأبخرة السامة إلى سطح الأرض. SLA É‏ بإشعال 
الغاز وحرقه. كان من gl‏ أن يستغرق الأمر بضعة أسابيع فحسب. sary‏ أكثر من 
أربعة عقودء لا تزال الحفرة مُشتعلة. وأصبحت معروفة Gly aul‏ الجحيم» و«بوابة 
الجحيم». تضيء نيرائُها البرتقالية الصحراءً ليلا Sia!‏ أميال حولها. ويقصدها الناسٌ من 
جديع آنا العالم الاقترات Go‏ انها والدوم ف«شعاء وجا 
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ف مكيل :هده الألفية eg‏ الال الشتمال القافظ Liles‏ اهرت Bens‏ من pda‏ 
السام على مساحة أربعة أميالٍ مُربعة. حيث تدفقت إلى الخارج من فوّهة بركان مركزي 
انبعث منه Sle LÍ‏ مصهور ذو رائحة كريهةء ليطمس تحته اثنكي عشرة قرية. بدأ 
هذا البركانٌ الطيني في الاندلاع قبل phe‏ سنوات» وذلك بعد وقت قصير من تنقيب شركة 
مُتعدّدة الجنسيات عن النفط في Gab‏ أرضية ترجع إلى أواخر العصر الميوسيني على بُعد 
dja‏ ان تحت سطع cys NV‏ الأمق artist ger Gaul eal‏ ود لفيا di gl‏ 
sei! chiall Sle‏ على السطح مجموعةٌ من فتحات التفجيرء التي يتدفّق منها منذ ذلك 
الحين هذا السيل من الوحل القديم والسام. يرى البعض أنَّ البركان الطيني ناجم عن 
جشع الشركات» ولذا يُصتفونه على أنه كارثة غير طبيعية. ويراه البعض الآخر انبثاقًا 
لما في باطن الأرضء للقوى الخفية المغمورة تحت الماء التي تسكن GAM‏ السفلية؛ قوى 
الأشباح والأرواح التي تسكن الطبيعة وتُمارس وجودها بمنأى عن اُزايدات البشرية. 

يدور Gre‏ كبير من إوز الثلج» AST‏ من ٠٠٠٠١‏ ألف طائرء عبر أحد السهول في 
الغرب الأمريكي في عام YNT‏ وكانت الطيورٌ قد انحرفت عن مسار طيرانها المعتاد 
بسبب عاصفة ثلجيةء وهي الآن في حاجة ماسّة إلى مكان bas‏ عليه حيث يُمكنها الهروب 
من الرياح والبرد. 55 الطيور فوق المياه اللامعة ذات الوكين الأحمر والأسود pail‏ نحاس 
قديم مفتوح غمرته oll‏ يبدو أنه يوفر ملاذًا للطيورء ومن $3 تغمس أولٌ إوزة كتفيها 
فيه ثم تتبعُها ool jie‏ ثم عشرة آلاف أخرى» حيث تغوص لأسفل buy‏ اضطراب 
أجنحتها وصيحاتها العالية. حتى eed‏ إلى الحفرة التي تستقرٌ بهاء وتنفض ريشها 
من الماء وتشربٌُ بامتنان. لكن هذه المياه اللامعة المتلألثة التي aly‏ مقدارها 5: مليار 
جالون» هى مياه سامة نظرًا لما Sas‏ هنا من أعمال التعدين: إنها مياه شديدة الحموضة 
ومُلوّئة بمعادن ثقيلة. ومن ثم COS GES‏ من الطيور وتطفى على AK, olal‏ سطحًا 
جديدًاء Hes‏ عبر مثات الأفدنة العائمة من الإوز النافق» ذي الأجنحة البيضاء التي تتخلّلها 
خطوطٌ سوداء Sy‏ طائر جاثم فوق الآخر داخل الحفرة. 

في العام GIS stands‏ هناك (plod clues Ryall guy Jay‏ من مت cela oath‏ 
أخمص قدمّيهء يسير San Ginis‏ عبر Jou‏ ضيق محاط بإطار من الفولاذء ليدخل 
لظام قي تی oleae‏ كان laa‏ مصدوعا قن La ANN‏ الام hy‏ سمكه عن 
قدمَيْنء ويُعرّف باسم الناووسء والمساحة التي يُحيط بها هي كهف الُفاعل. يتحوّك 
الرجل في أنحاء الكهف بينما Gus‏ كاميرا من aid,‏ ونّضيءٌ شعلة مصباحه الكهفَ 
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بجنباته السريالية. يَرى أسافين مُنحنية من الفولان المتساقطء وعوارض مُلتوية» وأنابيب 
att‏ ك ol gly)‏ ت aud Bhs‏ جنه القظراك: هذه Aes gaba aid Gash‏ 
تفوق الخيال. ففي يوم من الأيام» كانت تُوجّد هنا سبع غرفء US‏ منها مكدّسة فوق 
اا ري (ast‏ لم ن quale‏ ها أو ري cog Huai‏ الآن تمك وا من 
السقف إلى الأرضية نتيجةٌ للحمم» وأصبح مُحيطها Kass AST‏ من صدر الإنسان؛ وتتكوّن 
من الصخور المنصهرة والمطاط واليورانيوم» ومجرد الوقوف بجانبها لبضع دقائق يعني 
الموت. تبقى أمام الرجل أربعون دقيقة على الأكثر ليمكثها في الناووس قبل التعرُض 
الُفرط لسمومه. وفي هذا المكان الذي كان مُجِهرًا في السابق كغرفة تحكّم, يتوقف الرجل 
ويرفع كاميرته ويلتقط صورة بتقنية سرعة الغالق البطيئة. 

م يحمّض الصورة في oy‏ لاحق. من المفترض أنها صورة للظلام. ولكن تمر 
بعرض الصورة من أسفل مجموعة مُبعثرة من نقاط غبار أبيض» تشبه ندفات الثلج 
الساكن أو الدقيق. هذه النقاط ليست غبارًاء بل هي بصمات على الغشاء الحسّاس للضوء 
لطاقة نقيةء ناتجة عن النشاط الإشعاعي الذي كان يتدفق حوله على نحو غير مركي 
ف "الناقوس> آنأ NU‏ كان كد قو هن ANE‏ إنها: صتوة oa: SI) PUAN AIS‏ 
اليورانيوم والبلوتونيوم والسيزيوم» وهي LW‏ تأجُج للضوء تغشى GSN‏ 
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الجزء الثالث: المطاردة (الشَّمَال) 


الفصل الأول 
الراقصون Abl‏ 


(لوفوتنء النرويج) 


بالنظر عبر الخليج إلى الشاطئ الشماليء وهناك بجوار أشجار البتولا المتلألكة. يقف شكلٌ 
مُظلِم على أرض مرتفعة حيث لا ينبغي لشيءٍ أن يكون. 
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يخفق طائران من طيور صائد JEM‏ برأسيهما فوق الماء بيننا Captus‏ صيحات 
تنبيه سريعة»ء ويلفتان انتباهي حال تحليقهما. 

بالنظر إلى الوراء عبر الخليج إلى الشاطئ الشماليء ولكن الآن بجوار أشجار البتولاء 
لا lie Gt ds‏ لا Gs)‏ على الإطلاق. 


قبل vad OS ell‏ في بحر فيستفيوردين في طقس مُتفاقم السوء؛ نظرًا ag) WY‏ أن 
نصل إلى اليابسة في موسكينيس قبل ساعة من الغسق. يتجمّع ضوءٌ الشمس في الجنوب, 
ثم يُواريه الظل. تهب عواصف Lah‏ صغيرة ثم تحجب الرؤية عن القارب. وتتطاير 
ندفات الثلج في الهواء بسرعة هوجاء. 

تنتشر جزرٌ مُستحيلة الوجود إلى الغرب. all‏ شريطًا طويلًا من اللوتين الأسود 
والأبيضء بالإضافة إلى Gye‏ شديد الانحدار وحقل جي بين سحابة رمادية منخفضة 
یک E‏ وا فو rere gil‏ ا ER E E‏ قن PU‏ 
ضحالة. إنه ثلج أكثرٌ بكثير Leo‏ توقعت أن أراهء والقمّم نفسها ASI‏ انحدارًا Bing‏ مما 
ua‏ ينسم by ll‏ افر الطويل كلها Jay A‏ 

تضجي الجبالٌ على مَرمى البصرء وتظهر بفعل العواصف كالصور الفوتوغرافية. 
هناك منازلٌ مُتناثرة ذات جدران حمراء وأسقف سوباء. وهناك الآلاف من سمَّك Si‏ 
liris Glas Mine‏ من حناجره المشقوقة في صفوفٍ في إطارات من الخشب على شكل 
حرف إيه في الإنجليزيةء مُطقطقًا في الرياح. تتكاثف العواصفٌ auail‏ عاصفة ثلجية 
عنيفة تهب من جهة الشرق» وتضطرب بطني من شدة القلق. 

في الأغلب» سوف Sash‏ لاحقًا ALAN‏ التي تلت ذلك؛ فأراها بمُخيلتي في صورة معادن. 
dads all dias‏ الخليج وغيومه. Sikiy‏ السماء النادر. وَرِنكُ العاصفة في أوجها. 
وبرونڑ البحر ailai‏ الممتدٌ إلى الجنوب عند هروبي. 


يقول لي هاين في أوسلو: «ابحَث عنها. ثمة المزيد منها هناكء بلا شكء المزيد من الأشكال 
على ذلك الشاطئ.» 

يتوقف قليلًا نم يواصل حديثه. 

«ولكن عليكَ Soh‏ أن تتخطى الجدار بأمان. لم أذهب هناك مُطلقًا إلا بالقارب» عبر 
الطريق الطويل» صيفا. سيكون في استطاعتك المشي هناك شتاءً.» 
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الراقصون الحُمْر 


«هل S83‏ يومًا في الإقلاع عن التدخين؟ لن يفوت الأوان i‏ لتتعلم!» 
يتوقف قليلا. ويبتسم. 
«يمكن أ ن يكون التدخين مهارةً جيدة للبقاء على قيد الحياة في مثل هذه الأجواء.» 


تقع غالبيةٌ لوحات الكهوف الأوروبية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في غرفٍ 
وملاذات بالجنوب الغربي لفرنسا وشمال إسبانيا. وكلما تحرّكتَ Ved‏ من هذه المنطقة, 
تراجع مثل هذا الفن Slay US‏ أعمار الكهوف كذلك. ذلك أنه فوق دائرة عرض سين 
درجة شمالاء يُوجّد منها أعداد قليلة نسيبًا. 

السببٌ الرئيسي لندرة الفن Sl‏ في خطوط العرض LI‏ هو أنَّ الكثير من هذه 
ااا كانت مدفونةٌ تحت الأنهار الجليدية حتى نهاية العصر الجليدي الأخير. 
وقبل ll ga phe‏ سنةء عندما كانت الثيرانٌ الحمراء البالغ طولها سبعة phe‏ قدمًا 
pas‏ في قاعة الثيران في كهوف لاسكوء فيما يُعرّف الآن بإقليم دوردونيي بفرنساء كانت 
JS‏ الدول الإسكندنافية ومعظم بريطانيا وأيرلندا لا تزال مُتجمدة. ومع انحسار الجليد 
تدريجياه خلّف وراءه مَُشهدًا طبيعيًا مُبعثرًا مجرّدًا من أشكال الحياة. ومن ثم لم يحدّث 
الاستعمارٌ البشري لهذه الأرض القاحلة شمالًا إلا ببطء. 

تلعب الجيولوجيا LAT‏ دورًا في 8545 ما تبقى من لوحات فن الكهوف ذات الرسومات 
في دائرة العرض الشمالية. إذ KAS‏ غرف الكهوف صللات العرض ASS‏ أمانًا fil‏ هذا 
النوع من الفنون» وتتكوّن هذه الغرفٌ في الأغلب بطريقة طبيعية في الحجر الكلسي: 
لاسكو» شوفيه» ألتميرا؛ ذلك أن US‏ الأعمال الفنية ع شهرة التي تعود إلى و 
قبل التاريخ قد تكوّنت داخل الحجر الكلسي وفوقه. يتمتع الحجر الكلسي بقدرة إضافية 
Go iS eked bial Yo‏ الأخوال.من Guus‏ تطبقة MLAS‏ من كريونات gdi‏ 
فوق اللوحات الجداريةء والتي chat‏ بعد ذلك وتكون بمثابة طبقة طلاءِ حافظة تقلل 
من تدهور حالة الأصباغ اللونية. ومع ii » cS‏ شمال أورويا بندرة ة الحجر الكلسي فيها 
مُقارنة بإسبانيا وفرنساء ولكنها AST‏ وفرة منهما في الصخور A LW‏ البركانية eal,‏ 
تتشكّل الكهوف أو النتوءات في مثل هذه الأنواع من الصخور من خلال قوى تآكل 
الجليد أو مياه البحرء ومن ثمَّ تميل إلى أن تكون أكثر ضحالة وذات جوانب أكثر خشونة. 
وتفتقر الأجزاء الداخلية إلى اللوحات الجذابة للحجر الكلسي المصقول بفعل المياه. ولا يُوفر 
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تجويف الجرانيت Ghul‏ الفرصٌ نفسها لتكوين الصور كما هو الحال في غرفة من الحجر 
الكلسي Bue oS‏ المتفكلة من الرواسب الكلمنية: بوخد القن :الضخري gaje BSI‏ 
القطب الشمالي الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ في أوروباء بما في ذلك Jloc‏ الفنية 
التي ÉA‏ على نحي مُذهل في ألتا في أقصى شمال النرويج» حيث يُوجّد أكثر من eee‏ 
صورة - عبارة عن نقوش صخرية في الغالب - oad‏ حيوانات الرنة» والدببة» والبشرء 
ومشاهد الصيدء والشفق القطبى الشماليء التي تكوّنت منذ فترة تتراوح ما بين ٠٠٠١‏ 
joa a Yong‏ أف الأنهاة ALL‏ وركن القن اللكن = SSN‏ 
عُرضة للضرّر والتلّف بفعل العوامل الجوية مُقارنةٌ بالصور المنقوشة — Quad‏ ونادر. 

يوجد بعض الفن الصخري الملوّن الأكثر Gal‏ للأنظار في هذه المشاهد الطبيعية 
الشمالية في كهوف البحر المزخرفة في ساحل النرويج الغربي. GAKI‏ حتى الآن اثنا 
phe‏ كهفا بحريًا تحتوي على مثل هذا الفنء ees‏ عر قياف ars nee‏ 
ميل من نيروي جنويًا إلى أرخبيل لوفوتين WLS‏ تقع US‏ هذه الكهوف في مناطق بعيدة, 
غالبًا على السواحل البرية حيث تنخفض القمم تمامًا إلى المحيط. وقد UGS ck)‏ بقوة 
إلى الأجراف e‏ أو الصخور المُتحدّرة بفعل القوة الضاربة لحركة الأمواج على مدى 
آلاف السنين. ويعض بعض الكهوف لم يكن من Sell‏ الوصول إليها - في وقت رسمها إلا 
عن طريق القوارب» وهو ما كان يتطلّبٍ إبحارًا محفوقًا بالمخاطر عبر السواحل المكشوفة 
للجزر وأشباه الجزر. 

تحتوي هذه «الكهوف ذات الرسومات» مُجتمعة على حوالي ٠١‏ شكلًا عصويًا 
بسيطًاء وأذرع؛ وسيقان مُنفرجة كما لو كانت ترقص أو تقفز: معظمُها للبشرء ولكن مع 
أشكال هجينة للبشر والحيوانات في بعض الأحيان» وصورة وحيدة Wl‏ واحدة. وقد رُسمَّت 
جميعٌ الأشكال باستخدام صبغة أكسيد الحديد الأحمرء ilies‏ جميعُها باستخدام الأصابع 
أي aA‏ شات شيعي د تواريخ الأعمال الفنية من هذا النوع: بيد أن 0 

— التي Gay‏ جزءٌ منها حسب التأريخ بالكربون الُشع للقطع الأثرية التي عُثْرَ 
في الكهوفء بما في ذلك رأش سهم من لوح صخر الأردواز الملصقول» وعظمة باق 0 
نورس ذات ثقب محفور ربما استخدمت گمزمارء وتميمة على شكل طائر أوك كبير - 
تُرجع kus‏ هذه الأشكال إلى Fa‏ ة تتراوح ما بين Vers‏ و٠٠٠٠‏ سنة مضت. 

وبناءً عليه» فإِنَّ هذه الأشكال المرسومة هي أعمالٌ فنية في منطقة شبه القطب 
الشمالي ترجع إلى العصر البرونزيء وقد رُسمّت في sae‏ من أشد بلدان العالم برودة على 
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الراقصون الحُمْر 


s‏ البشر من الصيادين وجامعي الثمار وصائدي الأسماكء الذين تنقلوا على طول الساحل 
al‏ فطل يفاو تيان الخليج وحده: كو امن derai‏ فيد الحواة كلك elo‏ 
القارسة. كادت حياتهم أن تُصبح puai‏ وشاقةء وربما من البديهى أن نظن أنهم لم 
AA‏ امن الوقت للإبداع ١افت l‏ 

وبع calli‏ فان الكمكال الوا امرك وجو 

يقع أحد أبعد هذه الكهوف ذات الرسومات بالقرب من الطرف الغربي لأرخبيل 
لوفوتون: سلسلة الجزر التي تمتدٌ إلى ما يقرب من ٠٠١‏ ميل في المحيط النرويجي عند 
دائرة عرض مقدارها حوالي ثمان وستين درجة. الاسم الحديث للكهف هو كولهيلارين: 
والترجمة التقريبية له هي «حفرة الجحيم»» ويقع بالقرب من طرف جزيرة موسكينيس 
على ساحلها الشمالي الغربي غير المأهول بالسكان. 

هناك طريقتان للوصول إلى كولهيلارين. إحداهما هي السير على الأقدام فوق ما 
ميك وتان a ll La crs gal‏ ”ون E E‏ اسل إلى Gh Sy‏ 
الجُزرء ولا يمكن اجتياز هذا الجدار إلا FGA‏ عن طريق sue‏ قليل من الممرات. والطريقة 
الأخرى تكون بالقوارب» حيث يتم الدوران حول طرف asl‏ ثم المرور عبر نظام 
موسكستراومن الشهيرء وهو أحد أقوى أنظمة الدؤامات العاتية في calls‏ والذي SS‏ 
عنه إدجار آلان بو عام dad ۱۸٤١‏ قصيرة بعنوان «الانجراف إلى الدرامة»» حيث صوّر 
الدوامة على أنها Jais‏ نفق يؤدي إلى قلب كوكب الأرض. كان الاسم الإسكندنافي القديم 
للتيار الدوّامي عمليًا وصريكًا: «هافسفيلج»؛ أي «حُفرة الُحيط»» وهي حفرة في البحر 

ومن َم تقع YS‏ نقطة من Sleds‏ الدخول إلى الأرض السفلية بالقُرب من الأخرى: 
فتحة في الصخر وفتحة في الماءء وتُغلقهما جبالٌ ضارية وبحارٌ عاصفة. 

Gala‏ الأشخاصٌ الذين أبدعوا Gall‏ في كولهيلارين منذ أكثر من ٠٠٠١‏ سنة مخاطرَ 
كبيرة wal‏ الوصول فقط إلى الموقع الذي أبدعوا فيه فنَّهم. وحتى قبل دخول حيز 
الكهف. كان عليهم slic Sye‏ التضاريس الوعرة. 


Louie‏ وصلث إلى جزر لوفوتين» كان ELAN‏ قد عاد إليها. وهبّت رياح القطب الشمالي 
العاصفة من الغرب على مدى أربعة abl‏ خلال الأسبوع الماضي» حيث aija‏ المنحدرات 
المواجهة للرياح من الثلج الرخو وألقت به في الأخاديد الجدارية الُواجهة للشرق في صورة 
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tea AEE E عن الخاضقة ارفس‎ E Bade wl 
تفاقَمَها: «من المحتمّل حدوث تصدعات جليدية في‎ hal’ أن‎ adsl إلى متوسطةء ومن‎ 
CEEE vga er Be مع الخال الا تة أحمالٍ‎ E pill الشوق والجواتي الجنودية‎ 
ن أسمعها لخُطتي‎ sat متر.» هذه ليست توقعاثُ الانهيار الجليدي التي‎ ٠٠١ تصل إلى‎ 
من أجل الوصول سيرًا على الأقدام إلى كولهيلارين وأشكاله الحمراء الراقصة.‎ 

لا يُوجّد سوى نقطتّين بالقرب من كولهيلارين يُمكنني منهما عبور الجدار في 
الشتاء. amas.‏ تعتريها صعوياتٌ في هذه الظروفت: إحداهما هي AYRES)‏ يقطع سفح 

قمة على شكل poi‏ (وهى أداة للنحت والقطع تشبه الفأسّ) تُسمّى مانين. والأخرى 
تعتلي nae ase‏ إل لقوق ES‏ من الخؤيطة: ISSN GSN aa‏ الكت من 
الأرجح سيحتوي على كمية Jal‏ من الثلوج. والكتف هو مُنحدّر Bis Jal‏ لكنه يبدو 
أكثر عُرضة للانهيار الجليدي. قررث أن أسلكَ طريق الأخدود. فأنا Saf‏ الأخاديد. إنها 
gas addy dh gins‏ أنك عل no M‏ لخ تسقط إلا لمسافة Jal‏ يكثير. وهي أكثر راحة 
USI ea‏ هى عدا تكو GS‏ خطوزة: : 

في الليلة التي سبقت انطلاقي إلى كولهيلارين» كانت الثلوج تتساقط باطّراد من 
الغسق. إنني في قرية صغيرة تُسمّى أوه» في أقصى نهاية الطريق الذي يتلوّى كالأفعى 
على طول أرخبيل لوفوتين بأكمله تقريبًا. ولا يُوجّد وراء قرية أوه سوى البحيرات والقمم 
والبحر. أقيم مع sba‏ متقاعد يُدعَى روي. تعرّض روي لكسر في الحوض وسقطت ساقه 
في رافعة من الرصيف في قرية أوه قبل ست سنوات» وذلك بعد ثمانية وثلاثين Lle‏ من 
مده شا Goh‏ تماش الدولة وتفاعق مكنا bass‏ الخو الفودوغزافرة. 

قال روي في ذلك المساء: «عليك ألا تتخطى الجدار. إنه ليس الوقت المناسب من 
الام له fe wile 2.58 sag)‏ اكاب ار مار Wy‏ اناس ول BLA)‏ هات 
خاو فقظ الأخراف FMW Sly quill aatly‏ رؤية كولميلارين عل أية حال 

فكَّرتُ في محاولة أن أوضّح له كيف أصبحت الأشكال تُبهرني منذ أن سمعت عنها 
لأول مرة قبل سنوات. كيف أحاول قَهُمَ ما دفع صانعيها إلى هذا المكان الصعب والمنيع 
ليتركوا بصماتهم فيه. لكن Gad SH‏ ضعيفةٌ للغاية بما لا يسمح بالمخاطرة بكشفهاء 
في الوقت الذي أحتاج فيه بشدَّة إلى ثقتى 

ومن a5‏ قلت له: «أريدٌُ فقط أن 7 الكهف والأشكال التى Gly as‏ أمكث هناك على 
الجانب الغربي لبعض الوقت.» l‏ 
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الراقصون الحُمْر 


هنَّ روي كتفيه. وقال: «كان هناك دائتمًا رجال إنجليز يفعلون مثل هذه الأشياءء منذ 
سلينجسبي.» 

pl paladins اترا‎ GAL il من ذلك كلمي متكت فن فيطلت‎ hag 
إندونيسيةء والتي كانت تسير على نحو جيدٍ ومذهل ثم ساءت على نحو غير معقول هناك.‎ 
من الرخام الأسود والجص الوردي بناه لها ليكون مَقرًا‎ pad أراني فيديو قصيرًا عن‎ 
ال را ر روي فى اها‎ Goal إل‎ E كصالوق ادي‎ Gund 
لون الحلوى وسقفه المكسو‎ AG بمحرك بخاري صغير خارج القصرء بقرونه التي‎ 
صورة أخرى يتناول روي الطعام مع شريكته في أحد المطاعم» وهو لا‎ By بالأردواز»‎ 
يرتدي قميصًا ومبتسم.‎ 

في تلك ALU‏ لم أستطع النوم. فتحث الستائر» ووقفتُ بجانب Sapling BL‏ 
رقاقات الثلج وهي تندفع كشرارات النار عبر ضوء مصباح الشارع الأخير في الأرخبيل. 
كان مشهدًا Bale‏ غريبًاء Eis (gis)‏ على علم بأنه يعني أن الثلج على القمم وفي الأخاديد 
سوف يتراكم» وأن gba‏ الانهيار الجليدي سوف يتزايد. 

في ay‏ مُبكر من clue‏ اليوم التالي» وبينما أنا أستعدٌ للمغادرة» يبحث روي عن 
شيءٍ ما في برّاده ويُخرج كيسًا بلاستيكيًا. 

dae EERON‏ مقليةء odie‏ من الإسكراي الذي اصطدثه منذ يومَينء 
بالقرب من هيلي» ليس بعيدًا عن المكان الذي تنوي التوجُّه إليه.» 

كانت حقيبتي Mo iL‏ بالفعل» لكنني وضعث الكيس في الجيب الخارجي للحقيبة. 


عندما أنظرٌ إلى الوراء بعد ذلك» من الجانب البعيد من الجدار - على الرغم من وجود 
مخاطر وعجائب أخرى — pall elie‏ في مُخيلتي كدوامة بيضاءء.مزيج مُتناقض من 
اتخاذ القرار الدقيق والضبابية الفوضوية. ٠‏ 

al‏ طريقًا مَسدودًا بمنأى عن منزل روي وخارج قرية أوه» بعد الفجر بقليل. 
يُحدِث الثلجٌ المتساقط حديتًا صريرًا تحت حذائي. وقد تساقط بهدوء أثناء الليل» واستقرٌ 
مُكوّنًا طبقة طولُها ست بوصات. الصوثٌ مكتوم. والقرية نائمة. والمناجم هي المسارات 
الوحيدة على الطريق. 

يرتفع الأخدودُ من رأس بحيرة طويلة منخفضة السطح oud‏ أوجفاتنيت» وتمتدٌ 
غربًا من قرية cosh‏ جامعة مياه الثنيات الحدوية للقمَم إلى شمالها وغربها وجنوبها. 
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وسرعان SS‏ ا E‏ 
وصافيةٌ فقط في ا الخارجية؛ حيث ¢ Ils‏ التيار على حركة الياه. وقد تراكمت 
صفائح جليدية على شواطئ الخليج بفعل الرياح التي che‏ مؤخرًا. ككف موه بدن 
طيور النورس على الجرف الشديد الانحدار المحجوب عن الرياح لإحدى الجزر الصخرية. 
تبعث ثرثرتها وصياحها على الارتياح في هذا الوادي القاسي: إنه صوتٌ الحياة الاجتماعية 
eel‏ وعلى مسافة بعيدة أمامي» تسيل سحابةٌ سوداء ستارّها فوق pall‏ حتى سفوحها 
تقرييًا. ا او إذ سيكون من الصعب اا ل 
زاق z‏ أسقطء ٠‏ وتُصبح T‏ اد a.‏ = ع ارتدائي + حقيبة الظهر. أصادفٌ في 
مائلة و ومُجِمدة» JI otis‏ حركة دقيقة ane.‏ 
ثم isg‏ الأرض» وينفتح تجويف واسع من الأرض المفتوحة عند رأس البحيرة 
الذي يرتفع gji‏ لمسافة نصف ميل أو نحو ذلك إلى سفح أجراف مفاجئة. تنمى هنا 
غابات البتولا الخفيضة» ومن الصعب إيجاد طريق عبرها. هناك SET‏ لقطع الأحراش» 
وخر الوا شض خفن التضاريان الميطة LARS ESI A‏ مز ال خب الحا 
السريعة AS aI)‏ وتكشف عنها. لا يُوجّد بصيصٌ لضوء الشمس. هناك فقط صخودٌ 
تقطعها coll‏ واهتزاز الرياح» ودمدمة الانهيارات الثلجية الصغيرة بين الحين والآخر. 
وهنا phate‏ شعورٌ قوي با بأ ن الأرض لا تباليء الأمرُ الذي يُبهجني في أوقات أخرى» ولكن 
الذي يرتفع فيه الجدارٌ إلى الغيمة» أجلسٌ GLY‏ قسطًا من الراحة وأضعٌ تقييمًا للموقف. 
ما SI;‏ لا يُمكننى رؤية القمم نفسها. تجوب الأعاصيرٌ الحلزونية الصغيرة المنحدرات 
أستطيعٌ أن أرى بدايات الأخاديد الثلاثة أماميء تؤدي لأعلى إلى الغيمة. أعرفٌ من إحدى 
الصور التى أرسلت إل أنه لا يُمكن المرور إلا عبر واحدة منها فقط؛ لأن الأخدودّيّن 
الآخرَيّن يؤدّيان إلى أجرافٍ شديدة الانحدار. alas aad‏ الانهيار الجليدي على نهايات 
الأخاديد الثلاثة. ولكني أطمئن إلى طبيعة هذا الحطام» على الرغم من أنه يتكوّن في أغلبه 
من قطع ZS!‏ من الثلج» وليس من مراوح الانهيار الجليدي الكاملة. 
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الراقصون الحُمْر 


كيف أختارٌ طريقى في هذه الرؤية الضعيفة؟ يسارء al‏ يمين» al‏ في المنتصف؟ تبدو 
slat‏ عن السنان شديدة J] Glew)‏ ارت ا لا OS‏ ما 983 coo‏ 
الطريق الصحيح. أما الأخاديد على اليمين» فيبدو أنها الطريق الأصح» ولكن يبدو LAÍ‏ 
أنها تضيق بشدَّة عند دخولها إلى bs‏ الغيمة. أتذكّر أن Gal‏ صورة الأخاديد على هاتفي. 
ata ga Nu Bagel Ber GE stall ZI‏ لكن الصورة لتقي 6 اوخن 
الربيع» وتظهر صخرًا أسود وبضعة خيوط من الثلج. إنها لا GLAD‏ في أي شيء مع جدار 
العاصفة الثلجية الأبيض أمامى. 

gp سه‎ A اشح‎ 

وأخقاز الأكدونق النتضف يمر يج من Lal de lly uh‏ ان E‏ :من الرجوع 
م (SEN Sally‏ ذا كت اك ˆ 

olalstt capi‏ ولخو دة و خر Gils‏ الجلية Wal gb‏ ن إل فة الكو 
وأحفر حفرة اختبار للانهيار gala‏ في أكثر deal! bls‏ انحدارًا. هناك انهيانٌ واضح 
في الطبقة العُليا: laias‏ جليدية بفعل الرياح تقبع فوق olisb‏ من الجليد الأكثر صلابة 
والأقدم المطمورة تحته. إنه ليس بالأمر الجيد. لكن حجم otek gal‏ ال ف الأخدون 
لا بدو GS‏ لدفني في حال استمراره. 

ومن 65 واصلث التقدِّم. ولكن بصعوبة. ا 

بينما أتجه لأعلى إلى داخل الأخدود الصحيح الآن» تنعطف الأرض وتنحرف؛ ومن AS‏ 
تصبح الفأش ضروريّة. AL‏ عند فتحة الأخدود أعمق مما أتوقع؛ إذ يصل إلى GA‏ 
ولكن سرعان ما أواصلٌ الصعود في نهر أبيض شديد الانحدار. وتأخذ الانهيارات الثلجية 
الضغيزة ق “السقوط: pl‏ الذى دكي coy‏ ك أذهب إلى 'الجانب pall!‏ مق 69355 
حيث ينحني Yel‏ عند حافته كمجرّى Gla‏ وهناك على الحافة يُصبح صخريًا ASI‏ 
ويصبح الثلج أرق وأكثر dda‏ وبذلك تقل فرصة حدوث انهيار جليدي. ولكن هناك 
أيضًا انخفاض أكثر خطورة وفرصة أكبر لسقوط الصخور. ÉES‏ المفاضلة بين المخاطر 
الثلاث التمثلة في الانهيار الجليدي والهبوط وتساقط الصخور خطة الصعود: انتقاءً 
المسار الأكثر مُلاءمَةٌ الذي يُقلّل احتمالات حدوث المخاطر الثلاث على نحو مثالي. 

يُصبح Lest Sigl‏ ويدورء ويتكرّر. وتمرُ Se eg Rome age US‏ 
الثقيلة تسحبني إلى الخلف بعيدًا عن الْمنحدّر أو تدفعني فيه. وتُصفر أعاصيرٌ الدوّامة في 
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وجهيء ghs‏ وجنتيّ. أتمتم لنفسي بإحدى تعويذات المانترا الهندوسية: لا AS SEAS‏ 
الوقت اللازم. 

لماذا أنت هنا؟ لماذا أنت هنا؟ هكذا تسأل الصخور والرياح ردًا علي. 

ما زلث لا يُمكنني رؤية الممر. هل هذا هو الأخدود الصحيح؟ ثم Sia‏ انسحاق 
تحتي» هبوط مُفاجئ ثم دوي انفجار! AE‏ الثلوج الصلبة Gah)‏ وأنا غارق حتى Geld‏ 


3 


وساقاي مُتدلّيتان في فراغ من نوع ما. Kai‏ في أنه ربما يكون KLS‏ ثلجيًا. لا بدّ أنني 
قد one Gijs Shiu‏ في شق Kal‏ في مكان تدفق الثلج القديم فوق 655 صخري. 
E‏ لا ey ae On CORA OM FAN‏ ااا ولاس ل بان ل اعت ماه كدت 
Alel‏ بالفعل أنَّ الخروج منه سيكون جحيمًا في Ub‏ هذه الظروف. ولذاء أتقدّم بكل 
oe‏ وأدفعٌ نفسي» وأعوم» وأطفو Ghas‏ نفسي» كما لو كنت GA)‏ من رمال مُتحركة. 
امد ذراعى بالفأس لإحكام التشيّثء Lanig‏ على بضع رفعات يركبتىّ «caddy‏ وأصبح 
بالخارج وبالأعلى» ثم هناك! وفوقى بثمانين Ks‏ أو AST‏ يُمكننى أن أرى الشفة العلوية 
للأخدودء والهواء النقي فوقها. SAAI‏ الطريق الصحيح» وهو الطريق فوق الجدار. 

ولكن على aad‏ ثلاثين قدمًا من القمة» يُصبح Sani‏ أكثر Sis‏ إنه Jai‏ بكثافة 
بتشققاتٍ جليدية ناجمة عن الرياح» وقد تشكّل إفريزٌ piso‏ عند الحافة» وهو عبارة 
عن موجة جانبية Seats‏ من Lary alll‏ بطول خمسة أقدام» Sted‏ مُتعرجة أعلى الشفة 

لا يَروقنى شكل الإفريز أو المنحدّر eal!‏ ومن ثمَّ أستكشف الاحتمالات بين 
الصخور على الجانب الأيسر للأخدود. لكن التضاريس أكثر خطورة lia‏ ريما بخمس 
عشرة درجة فقط عن LAW‏ العمودي. النقاط الأمامية للكلابات معي تتحرك بسرعة على 
الجرانيت المكشوف وتقشطه. وبفأس واحدة فقط لا أستطيع أن Gal‏ طريقي لأعلى. بدأت 
أصابعٌ يدي اليسرى في التجمّد حيث كنت أضرب بها في الثلج لإحكام التشبّث. Sad)‏ 
بانجرافٍ خطير ينفتح تحتي» ومن ثم أنسحبٌ من الصخور على الجانب الأيسرء وأرجعٌ 
بحدّر مسافة الخطوات العشر أو نحو ذلك التى تحركتها إلى تلك النقطةء رويدًا رويدًا. 
وذلك كملا بتعويذة D‏ تتعجّل. BS‏ الوقت اللازم.» 

a‏ الإفريز إذن. خطوة gb‏ الأخرى» قطريًا لأعلى إلى مُنحدّر الخروج المحمّل. ومع 
كل خطوة؛ تسقط التشققاث الثلجية على مسافة بعيدة تحتيء على شكل ghd‏ بمقدار 
ياردة واحدة. fie‏ الانهيارٌ الجليدي خطرًا حقيقيًا مع كل حركة الآن. ومع مواصلة السير 
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والتسلّق, أضعٌ Js‏ قدم بعناية كما لى ÈIS‏ أمشي على ثلج رقيق يعلى ميامًا dies‏ حتى 
أصبح أسفل الإفريز Libs‏ أرتكز على قدميّ بثبات E‏ الإمكان: JS i,‏ النقاط الأمامية 
لكلّاباتي lee‏ ثم أبدأ العمل بفأسي على الإفريز. تتساقط RÉI‏ من حولي وبعيدًا أسفل 
الأخدود. وبستٌ أو سبع Chal one Ges biai ob pd‏ إلى الفجوة» وأغرس الفأسّ 
- التى أصدرت عدو ا - في الطبقة LEI‏ الْمتجمّدة من تربة القمم في الجانب 
الآخرء ثم أندفمٌ للأعلى فوق الإفريز وأعبره» وأسحبٌ نفسي على سرج الممر هاتقًا. 

أستلقي على ظهري كسمكة عالقة ball thd,‏ أنفاسي بصعوبةء ويظهر فوقي 
عبر الضباب jad‏ بحر يُحلّق على مستوّى منخفض ویحوم» وقد Saud‏ الخوفَ المزعج 
الذي يقف كالغصّة في الحَلْقء Sal,‏ قلبي يقفز Glad‏ بجوار هذا الطائر المدهش في ذلك 
المكان الرائع. ثم ail I eal‏ ا وا diya ge wll UY‏ 
بصوتٍ Jle‏ على حماقتي وعلى عدم اكتراث الأرض. 


Gas‏ هاين بييركء alle‏ الآثار الذي اكتشف الكثير من الكهوف ذات الرسوماتء والذي 
التقيث به في أوسلى قبل مجيئي إلى لوفوتينء أنَّ الوصول إلى أحد الكهوف ذات الرسومات 
كل الساكل Ae cite lh‏ كان i) Ny Calls sarees Coal‏ خسو وذ هدي 
كاحت الاكفارات E e‏ الرطلة إن E‏ الكوت دفي gyre OB‏ 
Gall‏ الرتيسيّتيين للممرٌ المؤدي إلى الكهف: Vo)‏ فتحة المدخلء ثم النقطة التي ينقطع 
عندها الضوءٌ ويسُود الظلام. يكتب بييرك عن الزيارات القصيرة المحفوفة بالمخاطر التي 
قام بها الفنانون باعتبارها «إجراءاتِ طّقسية»» رحلاتٍ إلى «الحافة الخارجية alla‏ 
البشري». ويدوّن أيضًا كيف أنَّ الأسماءً الباقية لمواقع الكهوف cols‏ تد على وضعها 
كمنطقة طقوس أو كنقطة وصول إلى عالم آخرَ مُعاد: كنيسة الكهفء وفوّهة الجحيم 
وحفرة الجحيم» وعين القزم. 1 

هذه الكهوف هيء بلا شك. SLÍ‏ مُثيرة. عين القزم هو نفق disks‏ الأمواج ويبلغ 
قطره asd ٠ ٠ gbe‏ ويمتدٌ شرقا وغريًا #الكامل Se ee‏ رة حيث 
تظهر gaad‏ الغروب البرتقالية مؤطّرة Bye‏ واحدة في السنة. ويقع كهفٌ بوخمار في 
جرف بحر شديد etl‏ لدرجة Gi‏ الفتحة نفسها لا يمكن الوصول إليها إلا من الماء: 
قبى يمكن رؤيته من البحر لأميالٍ في الطقس الصافي. ويحتوي كهفٌ سولسيم على لوحة 
صخرية متدلية تزيد مساحتها عن مائة قدم مربعة» ومرسومٌ عليها JSA‏ صليبيٌ ضخم. 
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وفي كهف فينجال في أقصى جنوب المواقع المرسومةء وعند النقطة التي ينقسم فيها الكهف 
إلى cided‏ رئيسيّين ويتعمّق hay‏ في الصخر, يُوجّد صخر مُنتصِبٌ Sle‏ تضرب Lal‏ 
الشمس وجهته الأمامية لفترة قصيرة مرَّتَيْن في السنة. كما GI‏ كهف كولهيلارين نفسه 
يكذ كينا Saskia Sole‏ الشكل PLS Ls Jad alse‏ ۰ قدمًا عند lds‏ ويه نظام 
صالات عرض طوله ٠٠١‏ قدم. خلال أسابيع مُنتصف الصيف» تكون المنافذ الخارجية 
لكهف كولهيلارين مغمورة بالضوء الأصفر لشمس منتصف الليل. 

من بين حميع التخطّصات فى ple‏ الآثان» تعد دراسة الصكور ody‏ الكهوف ف 
عصور ما قبل التاريخ من od‏ أكثر الدراسات SEG‏ ذلك أنها أعمالٌ إبداعية لا تقبل 
ual‏ ولكن LB‏ يُمكن استعادة الظروف المباشرة لصناعتها. ومن الصعب تحديد 
المقصد وراء الأعمال الفنية الفردية أو أهميتها بدقة في الشبكات الأوسع نطاقًا للممارسة 


الثقافية. 
ومع ذلكء يُمكن القول S‏ فنَّ الكهوف ذات asia‏ 3 النرويج هو جزءَ من وجود 
دقان Pi ON‏ السكان الشماليون لأوراسيا خلال ما pond‏ الآن بالعصر البرونزيء 


وتشمل الأعمال الفنية الأخرى في هذه الفترة peas‏ فن الصخور النقوشة فق بوموسلان 
بجنوب السويد. يقع مُعظم هذه الأعمال الفنية في SLÍ‏ محدودة: السواحل» وضفاف 
الأنهار» والكهوفء وهي المواقع التي يصفها ريتشارد برادلي في كتابه «علم آثار الأماكن 
الطبيعية» بأنها المواقع حيث «تلتقي Gaull GAM!‏ ويلتقي AUB‏ بالضوء وتكون 
العوالمٌ في أقرب وضع إلى بعضها.» 

في بوهوسلان - في القرون نفسها التي كانت JSAM‏ الراقصة الحمراء (أو 
الراقصون الحمر) ترسم خلالها في كهوف البحر الشمالية - نشأت dalta‏ طبيعية 
شعائرية بكثافة في موقع انتقالي بالقرب من الساحل. وهناك» بُني Suc‏ من add‏ الدفن 
التذكارية على أرض مرتفعة فوق البحر. في المواضع التي تكشّف فيها صخر الأساس 
saat dads KG,‏ واا fail! Gis Ku Gage‏ صحف cligaill ole‏ وما 
يسترعي الدهشة أن العديد من هذه المنحوتات عبارة عن آثار أقدام JS‏ خطوطًا يمكن 
تتبّعها إلى أسفل ركن الصخر الذي حُفْرّت فيه. ومن ثم تبدو هذه الآثار الشبحية - التي 
صنعتها SLIS‏ غير موجودة بأي شكلٍ بخلاف UT‏ أقدامها — شاهدًا على مرور المشاة 
من مقابر USS‏ الدفن في الأرض بالأعلى وإلى الأسفل وصولًا إلى البحر نفسه؛ كما لو أنَّ 
الأرواح كانت تغادر قبورها لخوض رحلة أخيرة على الأقدام إلى alle‏ الموتى. يربط برادلي 
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بين الآثار الحجرية في بوهوسلان والأسطورة الإسكندنافية القائلة ob‏ حديثي الوفاة 
تجب مساعدتهم في رحلتهم إلى العالّم الآخر بتوفير «أحذية خاصة»» وهي LS‏ مصبوبة 
خصوصًا تمكن الروح من القيام برحلتها على طول «الطريق من القبر إلى العالّم الآخر». 

جميع الكهوف المرسومة في شمال النرويج هي أيضًا مواقع انتقالية قوية بوضوح. 
ويوحي وجود شكل واحد على الأقل» في الكهوف المرسومة يرتدي غطاءً رأس احتفالياء 
بوجود علاقة مع الأكوان السامية الثلاثية المستويات» حيث ES‏ الكون عموديًا إلى ثلاث 
طبقات: السماءء والأرضء والعالّم السفلي. ووحدهم الكهنة والموتى هم القادرون على 
المرور بين الطبقات عن طريق محور العالّم — الذي يأخذ شكل نهر أو شجرة — والذي 
يربط عوالم الروح العُليا والسفلى بحاضر الأحياء في العالّم الأوسط. يقترح S‏ من تيري 
نورستيد وبييرك أن الممارسات في الكهوف المرسومة قد تكون جزءًا من طقوس العبورء 
ما يسمح بانتقال البشر - عبر غشاء الجر - إلى الأرض السفلية أو العلوية للكؤن. 

قد agai‏ أيضًا الأوحاث والنقوش الصخرية لهذه المشاهد الطبيعية الهائلة على أنها 
شكلٌ مُبگر من أشكال Ša‏ الأرضء حيث لا ÉS‏ مكان صناعتها المُحدّد (داخل الكهف 
نفسه) لأغراض عملية تتعلق بالمأوى والحفظ فقطء ولكن أيضًا ejas‏ من موقع أكبرَ 
Be JU‏ في سياق مُشع إلى الخارج (إلى الجرفء والخليج» والساحل الذي يحتوي عليه) 
وإلى الداخل J!)‏ الأعماق السحيقة الضمنية لباطن الكهفء الميتافيزيقية منها والحقيقية). 
وفي UL‏ كولهيلارين» من الصعب بالتأكيد تَخيّل GF‏ قرب الكهف من أنظمة الدوامات لم 
يكن كو امن نمه يضف كا نا من اکن alecs‏ 

ومن كَمَّ لن تتشكّل بالضرورة Gi‏ مصادفة — حديثة أو قديمة - لتلك الأشكال 
المرسومة عبر مواجهة الأشكال الحمراء نفسها على جدار الكهف dad‏ بل LAÍ‏ عبر 
التفاصيل وحالات المشاهد الطبيعية وراء نقطة الظلام — بسقوط ضوء الشمس أو 
ltl‏ أى باهتياج الب واضطراب أمواجه: أو.بطتراق pS‏ آى تدفق فضاعة = ويتجرية 
الوصول إلى كهوف الأشكال الراقصة في المقام الأول. 


يتلاثى ya‏ ضحكاتي هناك على الممر بفعل الرياح الغربية التي حماني منها الجدارُ 
أثناء صعودي. إِنَّها رياح مُعاديةء هذه القوة العاصفة المنخفضة في القوة. وهي مصدر 
قلق وإزعاج LAÍ‏ عندما أتذكّر أنني سأربض على الساحل الغربي المكشوف لعدة أيام 
قادمة. Šia‏ الرؤية مسافة خمس عشرة ياردة. والأرض تسقط بسرعة تحتى في البياض. 
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ته إبر البرّد سُترتي Syah‏ صونًا كالخشخشة. إِنَّ السقوط في الضباب على أرض غير 
مسككرة Sah‏ ل الس هفاك تدك عق اوو فن مسان ااك eG) Gate‏ 
النزول» EÍ‏ إحساس غلق الأبواب وقفلها ورائي الذي شعرث به في انثناء الصخور 
ete‏ 

هذا الجناح الغربي من القمة الجبلية Bho Ji‏ بقليل من الأخدود الشرقيء ولكني 
Aah‏ بالراحة في الحركة Uda‏ فوق أرض شتوية مُختلطة, كما Shs‏ كثيرًا في الجبال 
من قبل. يتطلّب الأمرُ البحث والتنقيب عن مسار صالح للسير: اختبار الأخاديد» وجمع 
المعلومات من الشّحب عبر الطرّق التي تسقط بها المنحدرات ومسارات الأجراف الشديدة 
الانحدار؛ من أجل تحديد أي Bhl‏ سينتهي إلى جرف وأيها سيأخذني إلى الأسفل بأمان 

أقوم برحلة طويلة أسفل الخاصرةء خافضًا قامتي أينما تمكّنت, وأستخدم لسانًا 

من الثلج ثم doles Jel‏ من الصخور للوصول إلى اللسان التالي» مُتحركًا بحذر شديد على 

صخرة ملساء وعشب مجروش» ومُبتعدًا e‏ أشعر أنه انخفاض كبير إلى الجنوب الغربي 
مئي. 

opto vas‏ ى Mar‏ ال ا Tas‏ م ف ادن وار 
الخطوط عبر الألوان؛ الأبيض والأسود المتقطع والأخضر الرمادي» تصعب قراءتها إلا 
gles IEEE‏ 55 ف الهواكك alas‏ شق 3 الفتكافة Lag‏ هن ge ENE‏ 
بُعد ٠٠١‏ قدم بالأسفل. يُمكنني أن أرى الأمواج وقد وضعت رغوة بيضاء على الجلاميد 
السوداء» ومجموعة مُتناثرة من أخشاب الأشجار الطافيةء وما يُثير الحيرة GES‏ مكات 
الكرات المثالية ذات اللون البرتقالي الداكن الطافية على الماء. 

بعد نصف dele‏ من ذلك el‏ إلى البحر. bash‏ حقيبة ظهريء وأجلش على 
صخرة: وأجري تقييمًا للموقف. ثم أنظرُ إلى الجنوب الغربي على طول الشاطئ الذي 
يجب أن dati‏ الآن لعدة أميال Spiny‏ إلى كولهيلارين. 

تسقط Shas‏ سوداء من الجرانيت الرطب الشديد التحدّر في Gaull‏ الذي يبدو من 
هذا Bl‏ هن السكحيل ag lash ages‏ الكزن الحتحونة الان إذاء alg yall‏ من 
ileal‏ بقلي من اخ 

أجل وملابسي مُبتلة تمامًا من الأخدودء وأشعر بالبرد يسري في أوصالي. ريما يكون 
هذا هو المشهد الطبيعي الأكثر Gej‏ فوق الأرض التي Sas‏ عليها. إنه مكانْ يستوجب 
متي US‏ ما أستطيع حشده من الاعتماد على الذات ورباطة الجأش. 
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ALSI‏ مُبعثرةٌ في كل مكان حولي على الشاطئ. إذهاء كما أرى GU‏ عوامات شبكات 
EE‏ هوق ع تشقن EA EAE‏ غ و كما لق 
كانت بَيض a‏ فضائية. ويُوجّد بينها وحولها حطام كثيف من مقذوفات البحر 
البلاستيكيةء تنتشر deltas‏ على هذا الساحل البري: زجاجاتٌ بلاستيكيةء (Sy‏ مُتشابكة 
من شبكات النايلو ن» olay‏ أقفاص شحن الأسماك. 

وفي أقصى الشمال الشرقيء تظهر بقعة زرقاء في الشُحبء ويظهر لبضع ثوان بريق 

من الضوء على صفحة الماء أدناه. خلال هذه الثواني المعدودةء تروقني alts‏ الررقة ونيم 
ھا ن كل ف وا Urges‏ أعماقهاء ون أعماق لها 


Ileal‏ من التضاريس الوعرة والقاسية أجتازها ببطء على طول الشاطئ. حقولٌ جلاميدء 
Sle,‏ أشجار خفيضة: وأجرافٌ شديدة الانحدار. ترتفع الأجرافٌ دائمًا giai‏ شديد إلى 
الشرق» وتهبط الأمواج دائمًا بيضاءً إلى الغرب. l‏ 

jesus E Slt AE CAL Ty aes a EE و‎ 
الطحلبية» في مزيج من اللوتين الأبيض والأخضر.‎ 

sags‏ التوت» والخلنج» والطحلب. ولكن لا يُوحّد ماء. لا يُوجّد Fle‏ عذب. ومن ثم 
فأنا عالق ما بين الملح إلى الغرب والجليد إلى الشرق» tll KT‏ لأتغلّب على جفاف فمي. 

ثم Stel‏ عبر خليج ذي صخور BAS‏ كالمنازل» مَتاهةٌ sly‏ ضيق بين الصخور. 
يُصحبني صوت الحطام» ويُحيط بي عُشب البحر الرَلق. 

REE S 

ثمّة حقلٌ من الجلاميد bee‏ بكثافة بالطحالب حتى إنك لا تكاد تشعر بالحجر 
تحت قدمّيك. وتحمل الأشنة جذوع أشجار البتولا التقزمة. 

ويتساقط ZEI‏ المخلوط بالمطر. 

هناك خليجٌ من الرمال الذهبية السوداء 0345 قصبٌ الرمال» iasg‏ في مسار منعطف 
óla‏ من قاعدة مُنحدرات abi‏ بالشج. 

تتساقط الأمطار, ثم البَرّد ya‏ أخرى. 

ثمّة غابة من البتولا والصفصاف ذات ale‏ بارتفاع ستة أقدام. يلمع لحاءٌ البتولا في 
الضوء وتنبثق البراعمٌ الأولى على الصفصاف. 
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بالأعلى وفوق جُرفٍ شديد الانحدار وجلمود إلى حافة الطريق» کل خطوة تصبح 
مؤلمة الآن» والرياح تُصبح AST‏ بزودة: أشعرٌ الآن بحقيبة ظهري ALS‏ ورأسي ae‏ 
وحلقي يرتجف» وجسمي يبدو أكبر ستا. 

flisi‏ حافة 5B Gob‏ الآخرى» حتى يظهر الخليج هناك أخيرًا إلى الغرب» ووراءه 
ريما تُوجّد فتحة الكهفٌ. البحر الأخضر فوق الرمال الصدفية البيضاء في الخليج. تنحني 
أذرعٌ حماية الصخور للخارج وحول US‏ جانب» ومياه الخليج Bole‏ على الرغم من أن 
المحيط الخارجي عند الدوامة في حالة من الفوضى والاضطراب. 

ترتفع خمس قمم مخروطية - hud‏ هيلسيجا - Sas‏ من الشاطئ إلى القمة؛ كل 
واحدة منها أعلى من سابقتها. وأعلى IS‏ منهاء تبرغ ريشة بيضاء من السحبء مُنحنية 
ومسطحة إلى الشرق» وهناك» في مستوّى مُنخفض في باطن إحداهاء يُوحّد قب أسود 
لكهف. 


تدوي الأمواج على الشّعاب البعيدة عن الشاطئ. ginis‏ نسران بحريان في صمت غير 
gists‏ بالرياح. éag‏ أزيز clus‏ الغربان يدوي بعيدًا عن الأجراف. وأسمعٌ نعيق 
alse‏ 

ual‏ مُنهكًا ومتحمّسًَا إلى الجانب الشمالي من الخليج أسفل هيلسيجاء Bland!‏ على 
الخريطة خليج ريسفيكا. استغرق SÄI‏ مني أكثر من ساعة لاجتياز S‏ ميل فوق هذه 
old Ga Lal‏ العوادق ASEN‏ 

وعلى أرض مرتفعةء dal‏ ما يبدو أنه مكانّ جيد للتخييم. )4 مكانٌ مكشوف إذا 
obs‏ الرياح إلى JEI‏ ولكن هذا هو موضع خطورته الوحيد. يوفر جلمودان كبيرا 
مأوّى من الرياح الغربية. 

والأهم أننى عثرت على بركة عميقة كانت قد تجمّعت من مياه الأمطار في منحدر 
بالتندراء وكانت على سطحها ريشة طائر نورس claw‏ طافية عند نهاية اتجاه الرياح. 
وحوافٌ البركة الشرقية مُتخثرة بأحجار البَرّد التي سقطت في ody‏ سابق. Gal‏ حَفنة 
بعد حَفنة حتى sath‏ بالبرد يضرب رأسي. 

تُوجّد على الأرض تحت قدمي طبقة من الخلنج والطحالب والأشنة ناعمة كبطانية 
الشتاء. أستلقي (ded‏ جسدي فيها وأغرق للأسفل مسافة قدم» والخلنج يرتفع وينحني 
فوقي في إيماءة أستشعرٌ أنها Qala‏ على إيوائه لي. أستلقي هناك لبعض الوقتء Gly‏ أنظرُ 
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لأعلى وللخارج» شاعرا بهموم اليوم وهي تنساب Se‏ يلمع الضوء abil‏ في الغرب على 
كل قطرة مطر مُحتجّزة في عظام الأشنةء ساقطًا كحيّات الخرز على نتوء الطحالب. 

ils‏ الا وأنا مُستلق هناك ALL‏ فجأة Sal‏ نصف ساعة أو نحو ذلك. 
يُوقظني المطرء Gis‏ عاصفة قصيرة, ثم تتلاشى الرياح تقريبًا لأول مرة منذ انطلقت 
عند الفجر. أنصبٌ الخيمة وأضعٌ البومة المنحوتة من عظام الحوت في أحد جيوب أركانهاء 
LLU,‏ البرونزية في جيب آخر. Sa‏ وزن العُلبة في ذلك اليوم» واستأتُ من العبء الذي 
أضيفه إلى جملي. Leste‏ أتممثُ Cues‏ الخيمةء SST‏ فطائر السمك المقلية التي أعطاها لي 
روي. ail‏ أفضل plab‏ تذوقته على الإطلاقء بلا منافس. 

في الناموس المسيحي الكلتيء «الأماكن الشفافة» هي تلك المواقع الموجودة في مشهدٍ 
Gane‏ ما Spall gat Sum‏ ين العوالم iol‏ أكثر اما اي We‏ ما 
كان id‏ على مثل هذه المواقع» التي cued‏ للحجًاج أو المتعبّدِين المرتجلين حوالي 
عام 50 إلى عام ٠٠٠١‏ ميلاديًاء في رءوس F‏ الغربية والجّزر والكهوف والسواحل 
Landy‏ من الحوات. Gaby‏ هذا المكان الآن هى أحد AST‏ الأماكن شفافية de Weil all‏ 
الإطلاق. l‏ 


هذه هي الليلة الأولى في ريسفيكاء وهي Hd‏ صعبة ومتقلبة. يتحول الطقس مرة أخرى. 
إذ تقعقع الرياح على الغطاء الواقي للخيمة. وتهبُ SS‏ البرد مرارًا وتكرارّاء مُلقيةٌ 
برذاذها على القماش. ويتساقط المطر لساعات في المرة الواحدة. أستيقظ في الخامسة على 
المطر الْمتجمّدء وآكُل وأشرب الماء من البركة ذات الريشة. تجمّدت الشلالاث بين عشية 
Oa See Ces,‏ 

هناك خليجان يتعيّن اجتيازهما للوصول إلى كولهيلارين» Bs‏ أولهما بقايا 
هرس 

في الفترة من منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين» نجا مجتمعٌ 
صغير في ريسفيكا: dias‏ من المنازل» وحفنة من العائلات. كان هناك اثنان وعشرون 
مواطنًا عام 15٠١‏ وثمانية وثلاثون عام AATA‏ وكانوا 635355 LEI‏ التى كانت تحصد 
تفي قطان Gud‏ من GLell a‏ واا pasts‏ الخال الف ي olath‏ القدية 
بالأسماك قبالة هيلي Laws)‏ القَدٌ في الشتاء وأوائل الربيع: والبولوق اللينج في الفصول 
الأخرى من العام). في الأوقات التي كان الطقس فيها قاسيًاء كما هو في كثير من الأحيانء 
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كانوا ينقلون الأبقار إلى كهف كولهيلارين لإيوائها. كان الخليج مُحاطًا بما يكفي للسماح 
Qu yas‏ آمن لقوارب صيد law!‏ حتى في عواصف الشتاء. ولم تكن لدى هذه المجموعة 
من البشر كهرياء حتى العقد الأخير من استيطانهم» ولم يكن هناك Gl‏ طريق للدخول أو 

الخروج إلا بالقوارب فوق الدوّامة: أو سيرًا على الأقدام فوق الجبالء وهي رک طويلة 
حتى في فصل الصيف. ولفترة طويلة US‏ شتاء» كان غ aban; Gla‏ يظا ون عزوي عن 
العالّم. 

فق الفرة ons be‏ عاك Laie — ٠۶١و VIEL‏ هو الال ق الح من مات 
الجُزر على طول الساحل النرويجي — Gad als‏ ريسفيكا: (pli‏ بمساعدة الإعانة 
الحكومية إلى مُستوطناتٍ أكبرء حيث [pl‏ إلى سورفاجن على الجانب المحجوب عن الرياح 
من جزيرة موسكينيس. عندما غادرت SSL‏ ريسفيكاء cota‏ البيوت» Jods‏ معظم 
أحجارها وأخشابها بالقوارب إلى سورفاجن» حيث استّخدم في بناء مساكن جديدة. 

as‏ انحناءً الأرض مُستديرًا من موقع مُخيمي. تصدر طيورٌُ صائد JEM‏ صافرات 
إنذار تشبه ما يَصدر من الأنابيب» ولكنها 5 class‏ عند اقترابي. وتمتطي gad‏ من bay‏ 
العيدر الأمواجٌ بالقرب من Sues‏ الخليج متحركةٌ كما لو كانت جزءًا من البحر وليست 
واقفةٌ عليه. x‏ بين of dre‏ مُغْطاتَين بأشنة صفراء لا أعرفها. 

أحرّكُ Gale‏ عينيء فأرى Gi‏ هناك عائلة لا تزال تعيش في المستوطنة الْمدمّرة أربعة 
من ثعالب الماء» ILS‏ البحر: والدان وطفلان؛ تتسلّل صعودًا عبر حقل صخريء وفراؤها 
لا تزال He‏ بماء Gaull‏ مُتحركةٌ بسلاسة بين الصخورء ومُثرثرة» ومُصْدِرةً نباحهاء 
ولكنها لا تنظّر إليّ Sy oly‏ واحدة. أتكئٌ على الصخرة الشمالية وأشاهدُها تتحرا 
وتتدفق» وتقفز واحدًا تل الآخر في حفرة مُغطاة بالطحالب بين الصخورء وتتلاشى. أشعرٌ 
بسعادة بالغة لرؤيتها هناك» Bile‏ في موطنها الطبيعي. 

dual‏ إل أطلال Lol‏ الذازل» الذي لا نوجه منه الآن سوى مسانحة أرضية مُتلاشية مخ 
الحجارة. إنه ŠE‏ بالحقول الهمَلة والقرى المهجورة التي أعرفها من المرتفعات والجُّزر 
الأسكتلندية. هناء كما هو الحال هناكء ترمم الطحالبُ SLAM,‏ الأحجارٌ. وتزدهر أشجارٌ 
البتولا المستقيمة الصغيرة وااو الوا الد الفميلة ساف "الشهازة السهون عن 
«cls‏ وبينما ated‏ أحصي بقايا phe (itl‏ مترك القليل منها Juss‏ ارتفافه إل AST‏ 
من a EN lay a AE ai‏ غير Gea ya‏ مق E‏ متها 
لا أستطيعٌ أن أتخيّل القدرة على الصمود التي كانت لدى هؤلاء الذين عاشوا هنا لفترة 


4 


3 


٠ 


الراقصون الحُمْر 


طويلة في Ub‏ ثدرة الموارد. تثرى ماذا كان حال المرء الذي كان جزءًا من مجتمع بهذا 
الصغرء وفي مكان بهذا العداء؟ 1 

الخليجٌ نفسه عبارة عن رمال صَدفية بيضاء وخشنةء مُرقطة بشظايا من الحلزون 
وبلح Shares Gaull‏ عليها alae‏ أغراض بشرية. dies Gul‏ فرشتا أسنان» شظايا 
من زجاجات بلاستيكية» وأوان» ولفائفٌ من الحبال الزرقاء. وتشابُكاتٌ من النايلون 
بخطافات due‏ وشياكٌ Ui‏ بالأعشات والحشائش 

تتبادر إلى ذهني مقولة سمعتها من alle‏ آثار في أوسلو عن الزمن السحيق: «الزمنُ 
ليس سحيقاء إنه بالفعل في كل مكان حولنا دائمًا. والماضي يتحرّك حولنا كالشبح؛ ويُوحّد 
في كل مکان» يتجسّد في أقل صوره في شكل By olisb‏ أكثر صوره في شكل انجراف.» 
تبدو هذه المقولة صحيحة Lia‏ على ما أعتقد. إننا Aub‏ الماضيء إننا نتاجه الغريب الأطوار. 

تظهر الأجراف الشديدة الانحدار مُحاطةٌ بالجليد الأزرق المتساقط. ويسترعى انتباهى 
خيط أخضرء يجذب بصري إليه. إنه طريق رفيع يقود بين الحجارة» ويمرٌ في خيط رفيع 
عبر عشب الُستنقع» رابطًا بين مَذْخل سابق وآخر, ثم تلتقطه الطحالبٌ المُتلألكة التي 
تنمو حول الخليج. )45 طريق ربما أنشئ قبل قرن من الزمانء ولا يزال هناك أثرٌ في 
الأرضء وهو الآن لا يزال مفتوحًا بفعل ثعالب الماء وغيرها. 

aus‏ قدميّ على الطريق» Jails‏ بالامتنان على مَلمسه الناعم Gulls‏ تحتهماء وعلى 
أناقة مساره» وعلى حركته في الزمن. 


ِنّها ليلة صيفية قبل ٠٠٠١‏ سنة. وعلى دائرة العرض woe‏ وفي هذا pull‏ نادرًا ما 
يُوجّد الظلام فوق سطح الأرض. Gaddis all‏ والبحرٌ هادئ. وتُوجّد مجموعة صغيرة من 
pba]‏ تددرت gli oh Yo‏ وكتقل من رة إل cera}‏ رة الكو واشعة 
وحافته السفلية قريبة من خط الماء. 

تتوقف الأجسام عند عتبة الكهف. ees‏ هديز النوامة البعين Fas Glass‏ ليون 
Gat‏ ف في السماء. وطرفا جناحيه بالقُرب من الأجراف التي تنخفض بانحدار شديد إلى 
اا ا وک ects‏ وقد العام 

يَف اللؤن :وبتر [صنفوار gall ST yaad‏ زيمي اللون كفن ‘soll sang‏ 
الرمادي. Èo ÉL‏ الرمادي للصخرء وتتخلّله خطوط باللونّين All‏ والأحمر. والرمال 
الرطبة أسفل الأقدام. وبياض الرمال. وسوادٌ الظلال الأعمق أمامي. Seka‏ 
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على مدى مائة قدم داخل الأجراف يسقط آخر ضوءٍ كامل على نتوءِ مركزي شاحب من 
الخ تشع ye‏ فا الف كان من الممكن أن تعدو لر USI BGS‏ ت 
Ie‏ من العالّم الخارجي للأمواج والنسور؛ فهي زمنٌ قريب للغاية رُوي ais‏ المعتادة. 

يرتفع Sas‏ على يمين النتوء الجبلي مُستقيمًا للأمام قبل أن ينتهي بسقوط حجري. 
ويقطع نفق ضيق الطريق إلى الجبل في الجنوب الغربي. وثمة صدعٌ le‏ أطول من قامة 
البشرء على شكل مقطع عرضي كالدّمعة» ويرتفع إلى الصخر إلى الشمال الشرقيء إلى 
داخل الظلام الدامس. 

تتبع الأجسامٌ الصدعٌ الدمعيء وتتحرّك صعودًا بين الحجارة المتساقطة. 

فنا @ الظلء متداخل الزمان هم اكان ولق كانت هتاك BLS‏ فهى aN‏ البطيفة 
الوه إنه اماف البحر الصبور لما داخل الجبل. i‏ 

في الأعلى حيث une‏ جدار النفق» وت الأجسام ib;‏ استعداداتها. الصخر هنا 
هو الرسَّام الذي سيتولى عملية الرسم على الصخور. في كأس من الحجرء تسحق الهيماتيت 
Lilly SA! ae ables,‏ :وسياه lam kass aise ULM‏ 

eer,‏ الرسم. 

يُعْمّس طرّف أصبع Leaps,‏ أحمر واثق عبر المنحدر الصخري الشاحبء مُنحنيًا 
لأسفل في صورة قوس يُشبه geal‏ وساق واحدة لشكل راقصء شكل يقفز. 


‘a و‎ 


يُغْمَس طرف الأصبع a‏ خط خا سم ee ete On‏ لفون 


مرة أخرى» Quads‏ طرف الأصبع máig‏ خط مُتقاطع للأذرع الممدودةء ثم ينتقل 
إلى الشكل التالي. 

Quai‏ طرف anadl‏ ثم ترسم خطوط حمراء واثقة تتحرّك فوق مُنحدّر الصخرء 
حيث تملاً منحدر الحجر بأشكال راقصة. 

في الضوء المضطرب لشعلة مشتعلة والضوء الثابت الخافت لشمس الصيف Bosra!‏ 
gas‏ الأشكال على الصخر هنا وكأنها تتحرّك» وتتأرجح مع لعبة الظل واللهب. إنها 
ee‏ م د ولكن ريما أيضًا للنجاة منه. 

ال آثار شات 6.8( هاين Jal hes‏ الكهوف على الساحل الغربى pee‏ 
لأرخبيل لوفوتين. الطقس جيد Sally‏ ساكن وهادئ» Lad‏ يُسمونه على الجّزر ترانستيلر؛ 
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أي «سكون طبقة الزيت». gaf‏ الشاب وصديق له في قارب صغير في chy‏ مبكر من 
ضياع :كلقا الروم تقد الكو كم كعم gigas, AERA. call‏ مدي رودا هان 
وصديقه هناك إلى عثورهما على شظايا قذيفة في الطمي على أرضية كهفٍ يعود تاريخه 
إلى ple 7٠٠٠‏ إذ يُريدان حفر تجاويف اختبار قد تكشف عن تفاصيل التاريخ البشري 
القديم» وذلك لمعرفة ما إذا كان في مقدورهما عبر هذه الفجوة الزمنية اقتفاء أثر شيءٍ ما 
ages‏ الان Gaal‏ ودر ag!‏ الف مأو قل ode‏ الحافة: 

يرسيان على الشاطئ» ثم يسحبان الزَّورق» ويتسلقان العشبّ والصخور إلى فتحة 
الكهف. 

Glass‏ رائحة الطحلب والحجر. ويتوقفان عند عتبة الكهف. أسمعٌ هدير الوجات 
abel teed‏ اة وآذون الدوامة dial‏ وتحلق عنس Gaal‏ داقر alai GG‏ 
وطرفا جناحَيه بالقرب من الأجراف التي تنخفض بانحدار شديد إلى الماء. 

Lag‏ أن اراو Sats‏ العيف te‏ روج اال يليت الال داكل اليرت 
لاا عفن الكاة: AR RS‏ سيكت Salas,‏ اليف SES)‏ حداف فاو إن 
الظلام هي رحلة إلى الحاضر. استغرق Sal‏ آلاف السنين ليستحوذ على كل «ياردة» من 
ادن 

يُميل هاين dil,‏ ويسقط ضوءٌ مصباح رأسه على الجدار الغربي للكهفء وينزلق 
عنه Eye‏ أخرى؛ لكن ماذا كان ذلك؟ ينقر لأعلى Eye‏ أخرى» ويبحثء ويستقرء ولا يجد 
Éni‏ فيبحث مرة أخرىء» وهناك يجد خطًا LU ÉG Gals gaaf‏ وهو Lia‏ من صنيع 
الصخر نفسه؛ يتحرّك عكس سقوط الجدارء ويُعاكس الجاذبية كثيرًا لدرجة أنه يترسّب 
مع المطر الُنهمر» وهناك توجّد قطعة صليبية الشكل تتماشى das‏ مُتقاطعة بِجُرأة مع 
الخط الأولء وفجأة يتلألاً هناك من الظلام شكلٌ أحمر» USS‏ أحمر قافز لشخص dle‏ 
وشكلٌ آخرء وآخر. 

نشي کاک کا سيقو ل" يرك A‏ وھک = Ge‏ موه وو (GSO‏ 
ورائتعًا — ويتركه في اشتياق شديد إلى خوض مثل هذه اللحظة مرة أخرى؛ مرة أخرى 
يكون فيها Jsf‏ شخص ais‏ الاك السنين تقع عيناه على هذه الأشكال الراقصة في الظلام. 

بدأ هاين سنواتٍ من السفر Glas‏ وإيايًا على السواحل الغربية» Giles Gare‏ إلى 
الكهف بعد كهفء في aged‏ يتحوّل من الاشتياق إلى الإدمان. إذ يجد نفسه مُنجذبًا في US‏ 
من أحلامه وحياته اليومية إلى ما توصّل إلى تسميته «الهروب الكهفي». 
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ويجد بالفعل المزيدَ من الأشكالء Les‏ يكفى لإشباع إدمانه. أشكالٌ حمراءء كما هو 
لرا ILI By Lists‏ بالهيكة البيظة مها دفر Gad shy‏ ف ظلام الكهوك عونا 
وهبوطًا على السواحلء وهي مألوفة في شكلها الآن ولكنَّ Fe‏ تكوّنها لا يزال غامضًا تمامًا. 
وفي كل مرة يجدها فيهاء يقفز قلبه Shady LAÍ‏ انهيارٌ في الزمنء أو ميلادٌ لأنواع مُتعدّدة 
من الزمن» حيث ترقص الأشكالٌ وتومض ف الإضاءة الخافتة. 

يُغْمّس طرفٌ أصبع, duly‏ أنملةٌ أصبع لترسّم خطًا عبر الزمنء إلى يوم من أيام 
آخر الشتاء في الوقت الحاضر؛ حيث يقف oo‏ وحيد على الخليج بالقرب من الكهف. 

أمشي بضعٌ مئات الياردات الأخيرة التي تفصلني عن فتحة الكهف على أرض تنحدر 
Bias‏ من الأغراف إل gall‏ لا SUS as)‏ نو الحقاظ fe‏ الخترات asad‏ امن مون 
الجرفء على الرغم من أنَّ التهديد الخافت بالسقوط الصخري هنا يعني تسارع خطواتي. 
تومض الضفاف الثلجية أسفلَ الأجراف الرطبة باللون الأسود بفعل الماء. ويدوّي صياحٌ 
الطيور في الصخر. أنزلٌ إلى الماءء وأصعدُ عبر الأرض المكشوفة والعشب وصولًا إلى فتحة 
الكهف. 

ثم Gaal‏ عند ite‏ وأنظرٌ إلى الخلف ومن حولي. أسمعٌ هديرَ الأمواج على الشعاب 
المرجانية البعيدة» وأزيزٌ الدوامة البعيد. jad Glad‏ البحر دائريًا في السماءء وطرفا جناحيه 
بالقرب من الأجراف التي تنخفض بانحدار شديد إلى الماء. 

حجم الّدخل مُذهل. Bi‏ كهفٌ رملي ٠ E‏ قدمًا. iad‏ قوس الخليج» أو فتحة 
الكهف بوضوح مكانًا لتوليد المعاني. الكهفٌ عبارة عن صّدع GIS‏ ومَدخل إلى الظلام 
حيث iby‏ الزمن» ويتوقف» وينطوي. 

أسمعٌ نقرات dope‏ للماء المتساقط, وتتساقط قطراتٌ الفضة أمام عينيء قاد 
E‏ الو GLAM gaily aay JEL‏ عي EE E Joa!‏ 
والأخضر الرمادي. Sadly‏ بوخز في الكتفين rel ly‏ العتبة. 

على الصدع الرئيسي وأسفله» يتسع بؤبؤ عينيء ولا يزال الضوءٌ هنا لكن الألوان 
تتلاشى بالفعل. sary‏ التقدٌَّم لمائة add‏ يُصبح الكهف صليبيّ الشكل في معماره. ويتفرّع 
سومان جا شان J]‏ انيتا و clidys Tuam Ghlis E «cual‏ :من الحهار: 
تنقسم المساحة أمامها إلى ثلاثة أجزاء. أبسط يدي على الحصنء وأشعر بقشعريرة باردة 
تسري سريعًا إلى أعلى ذراعي. 
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الهواءٌ هنا يعزف ألحانًا متأثّية من أصوات البحر والرياح» حيث يندفع إلى هذا 
التجويف ثم ينعطف. ظفرت الأمواج بهذه المساحة» وكذلك الحربٌ. 

أسلك طريق الصّدع على اليسار» صاعدًا إلى الصخر. ويميل الجرانيت الأصفر 
والأبيض إلى الجانب العلوي بعيدًاء ويميل فوقي الآن Sam‏ أغمق» تتخلله خطوطٌ حمراء 
وسنوداء» وتشوبه خدوش وتجزيعات..ويظهن USE‏ دمعة من الضوء الصافي في الخلف 
عند الحصن. 

ها أنا ذا قد وصلتٌ أخيرًا. l‏ رحلة طويلة وياردة قطعتثها من أجل الوصول إلى 
هذا المكان. أستريخ على الصخرة ورائي» é Gue ely‏ تتكيّف مع الظلء ثم أنظرٌ إلى جدار 
الجزانيت أمامى: 

لعن لا توج شكال عل الحو 

لا يُوجّد شيء على الإطلاق. 

ily haves) E 

لا dogs‏ شيءَ هنا. 

كل :هذا الظريق» ILA ode Sy‏ رف SAN cated‏ الو فة هل كانت هذا بهذا 
في يوم من الأيام؟ 

desl‏ برأسي إلى الوراءء» إلى الصخرة الموجودة خلفي مباشرةء gils‏ الحجر يستوعب 
وزن daly «gel‏ الظلّ s‏ تق يستقرٌ في عينيّ l é‏ أرهقهما البحث. 

وعندما Gye Gaal‏ وأنظر مرة أخرىء» أراها هناك وميض خط ليس بفعل الصخر 
فقط. يتقاطع الخط مع خط آخرء ويتصل به خط ثالث؛ وهناك أرى Ue‏ شكلًا أحمر 
راقصًاء بالكاد يُمكن رؤيته» ولكنه موجودٌ بلا شك» شبح أحمر راقص يقفز على الصخر. 
هناك شكلٌ آخر وآخرء اثنا عشر MS‏ أو أكثرء لا تزال أطيافًا ولكنها موجودة (CA‏ تقفز 
وترقص على الصخرء بأذرُع ممدودة وسيقان متباعدة: أشكال تتحرك وترتعش بينما 

اللون الأحمر Sle‏ عند حواف SIEM‏ ويتلاشى بالرجوع إلى الصخر الذي كوّنه؛ 
E‏ قر وا (Kg RSI 1 Jad‏ هذه الطروّف — ENEAS PE E A‏ 
والإزهاق»«وظرفات عي — هي التي Shall Gad‏ في «JSAM oda‏ وتجطها تح عن 
هذه اللوحة السريعة الزوال» حيث يكون US‏ من الماء والصخور والإرهاق راسميهاء ولمرة 
واحدة يبدو المفهوم القديم للأشباح جديدًا وصحيمًا في هذا المكان. هذه الأشكال أشباح 
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ارط Qk‏ انوا فسنت شان E te,‏ ريطي وز ls‏ خم الاقم اقيق 
التي كانت ترقص فيها هنا معًا. 

فجأة. وعلى نحو غير مُتوقع» يبدأ رأسي بالوخز ثم يبدأ ظهري وصدري يرتجفانء 
Lol‏ نفسي أبكيء وأتشنّج. ويرتجف جسدي في الصّدع الدمعي بعيدًا عن البشر الآخرين 
GLAU dy‏ من هذه الأشكال Anal‏ تارا جم أحظاز رخلة الوضول إلى الأشكال الراقضة 
أمامى» وتنحسر الفرحة بحركتها داخليء وأبكى هناك مَشْدوهًا وعاجرًاء في أعماق الجرانيت 
ولحي نكن a gaa‏ سي > 

يحوم نسر saul‏ بالقرب من الجرف. وتتكسّر Pll‏ على الجلاميد تحت الكهف. 
وتدور الدوامة وتتفكّك. ied‏ أيدي Soll‏ عبر الصخر من الجانب الآخرء لتلتقي بأيدي 
الأحياءء فتكون US‏ راحة يد على الأخرى» ISa‏ أصبع على الآخر ... يمر الوقت وفقًا لإيقاعه 
dtl‏ جمدل aa‏ ولق yal‏ كنا فى هذا لكا Shall‏ 


CHS‏ جون بيرجر: «يُولّد الفن sells‏ الذي يُمكنه المشي على الفورء وترافق موهبةٌ صناعة 
الفن الحاجةً إلى ذلك الفن؛ فيصلان معًا.» 

في ديسمير ٤٩۱۹ء‏ كان ثلاثة من مستكشفي الكهوف الفرنسيين بقيادة جان ماري 
شوفيه يستكشفون Gus‏ أرديش العميق القريب من التعرٌج العظيم لدارة ديستر. 
وباستخدام الدخان المنبعث من الأقراص الطاردة للبعوض» كشفوا عن حركة الهواء 
من GE‏ من الحجر الكلسي مخنوق بالجلاميد ومرتفع على جانب الوادي. أزالوا الصخر 
وحفروا ما كشف عن نفسه كمدخلٍ إلى نفق مائل للأسفل» ويتسع فقط ley‏ يكفي 
لأن Ges) al cas‏ مستكقفى Th Sal ay ages‏ تك لبيك ig‏ 
باستخدام إزميل ومطرقةء تمگنت برونيل من تنظيف النفق من عوائقه الحجرية بحيث 
يتمكّن مُرافقوها الأضخم dais‏ من اتباعها. وبعد منعطفٍ على مسافة ثلاثين قدمّاء انخفض 
النفق انخفاضًا شبة عمودي نحو ما بدا أنه غرفة كبيرة. نزلوا من هذا المجرى المائلء 
وكانوا مُتحمّسين ليجدوا أنفسهم في مساحة ضخمة: قيست فيما بعد ليجدوا أن طولها 
ale‏ حوالي ١٠٠٠١‏ قدم Sly‏ عرضها يصل إلى ٠١١‏ قدمًا. في بعض الأماكن» كانت الهوابط 
daly‏ كالأعمدة. دامجةٌ الأرضية بالسقف. 9585 الثلاثة daf‏ من veld‏ ماسكين بأشعة 
مصابيحهم ومُشاهدين ما حولهم في دهشة. كان ald‏ كل مستكشف كهوف هو أن يكون 
أول مَنْ يكتشف غرفةٌ بمثل هذه الأبعادء ويكتشف الأنظمة المتصلة Ags‏ ثم صرخت إلييت 
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yay J5» مصياحها كان حسب ما تذكرت لاحقًا‎ oH وذلك‎ e الخلاثة‎ ERT 
وفي نصف دائرة من النقاط بدت وكأنها‎ paul Of ثم‎ Paha عن ماموث, عن‎ Áa 
رأينا أيادي بشرية تعطي كلا الانطباعَين؛ الإيجابي‎ ... pall تظهر من خطمه كقطرات‎ 
يبلغ طوله ثلاثين قدمًا.» جابت الأيائلٌ العملاقة‎ GAT والسلبي. وإفريرٌ من حيوانات‎ 
الكركدن بقرونها‎ Salil gas جدران ن الغرفة على نحو رائع» وقاتلت‎ idl ذات القرون‎ 
ES EPEAN الا وخ يوم عل حاف الس كان بقن لصون مكقفو فا‎ 
wd مرسومًا بأصباغ حمراء وسوداء. وعلى لوح صخري يقف عالياء استقرّت جمجمة‎ 

Js‏ الثلاثي ما أصبح يُعرف باسم كهف شوفيهه والملقّب أيضًا ب «كهف الأحلام 
الّنسية»» وكان يحتوي على أعظم صالة عرض اكتشفت Gal‏ ما قبل التاريخ. وخيّم على 
المكان Gola!‏ فوري خارق للطبيعة في ذلك الوقت الذي شهدَ أول دخول حديث إليه. 
كانت بعض لوحات الطلاء التى استّخدمت لإنجاز هذا العمل قبل ما يزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ 
عام لا تزال على أرضية الكهف» مهجورة تحت اللوحات التى ساعدت في تصويرها. 
وقد أسقطت الشموع التي كانت تُضيء الغرفة حيث كانت quash‏ ورمادها مُتناثر على 
الحجر الكلسي. كما كان العديد من الجدران قد شط لتنظيفه قبل وضع الطلاء أو حفر 
النقوش؛ من أجل زيادة التبايّن بين الشكل والوسيط المرسوم عليه 

jacks‏ فن الحجرة بالحيوية المذهلة. وعلى الرغم من المواد البدائية والافتقار — على 
å‏ علمنا - إلى أي نوع من أنواع التدريب أو المحاكاة الذي يمكن للفنانين الرسم بناءً 
ale‏ بدت حيوانات شوفيه وكأنها مُستعدة للخروج من الحجر الذي يحويها. رُسِمَت 
قرونٌ البيسون وحوافره المشقوقة cys‏ بخطوط متقاربة لإعطاء a‏ بالحركة: 358 
الرأس» Shy‏ القدم. أما الخيول» فذات خطام وشفاه Alles‏ بنعومة تُثير الرغبة لدى المرء 
في الاقتراب منها ولمسهاء Aguas‏ وإطعامها. كما jl‏ هناك ستة عشر أسدًا — ذات 
عضلاتٍ مُنقبضة وعيون AS‏ ويّقظة الصيد في محاجرها - تطارد قطيعًا من البيسون 
من اليمين إلى اليسار عبر جدار من الحجر. ويُدرك المرءٌ هنا DÍ‏ هذه هي نسخة مُبكرة 
من تقنية إيقاف الحركة في التصويرء في التجارب السينماتية الأولية. يُولّد Gall‏ كالمهر 
الذي يمكنه المشي على الفور. 

تتميّز جميعٌ أنحاء الكهفء على نحو لافت للنظرء بندرة وجود الأماميات؛ فليس 
ثمة خط من مشهدٍ طبيعي أو clad‏ نباتي تُوحّد عليه هذه الكائنات. dus‏ لا يُوجَد 
diss‏ سوى الصخور والظلامء وهكذا تبدو أنها تطفى BSA‏ غير مُرتبطة بالعالّم. وهي 
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موجودة الآن كرسومات تشريحية شديدة الإتقان» وكتجسيدٍ لرؤية مختلفة تمامًا للعالم 
عن رؤيتنا. تعيش هذه الحيوانات» كما يقول سيمون ماكبرني في وصفه الخالد لها: 


في pale‏ هائل» Legian‏ كذلك الماضي والمستقبل. Pale‏ لم تكن فيه الطبيعةٌ 
مجاورةً لها فحسبء بل ومستمرة. وكانت تتدفق داخل تسلسّل مُستمر من IS‏ 
شيء حولها وخارجه؛ LS‏ تتدفق الحيواناث داخل الصخر وخارجه. وإذا كان 
الصخرٌ Gs‏ فكذلك هى الحيوانات. US‏ شىء كان LAL‏ بالحياة. 


وكما Galas‏ ماكبرنيء ربما يكون «هذا هو ما يفصلنا حقّاء عن صانعي هذا الفنء «ليس 
ee iO‏ الإحساسن ارا ف "تيهنا er bet‏ الضفر جاتنا إل جراد 
ا تعيش ای عن كل Le‏ فحيظ CRASS «Ly‏ و الوت BG‏ 
— بالطبع — عندما كانوا واقفين هناك في ذلك اليوم الأول عام ٤۱۹۹ء‏ شيئًا ينتمي لهذا 
الإحساض القديع بالوجود. COS‏ جان هاري شوفيه دكان الام US‏ لق أن الزمن قد حمق 
GIS,‏ عشرات الآلاف من سنوات الانفصال لم تَعْد موجودة: Wily‏ لم نكن وحدّناء بل إن 
الرسّامين كانوا هنا أيضا.» 

Abi Joc‏ الحديث لفن الكهوفء من خلال لحظات الاكتشاف» هذه البارقة 
كالنيازك» التى يعتبر شوفيه الأكثر سطوعًا فيها. ولكن هناك قصصّ أخرى عن الاكتشافات 
{Saf RA]‏ هينانبل اها فى pacts‏ عام +1516 ويف اوه أشون من 938 SUS‏ 
لفرنساء GS‏ مُراهق يُدتَى مارسيل رافيدات مع كلبه في الغابة بالقرب من قرية 
مونتينياك في دوردونيء واكتشف شقا في الحجر الكلسي بالقرب من شجرة مُستأصَلة 
من كدو رهاء وكا Sal‏ عريضًا بما يكفي كي ينضغط عابرًا من خلاله. وكان رافيدات 
قد أغرته شائعةٌ محلية عن مكان اختباء chu‏ يحتوي على كنز مدفونء فعادَ مع ثلاثة 


Fan 


من أصدفائه ودخل الشبان الأربعة معًا في الفتحةء ثم اتبعوا Gos‏ طويلًا بالأعلى ونزولا 
إلى JA‏ غرفة عميقة :ذال الصخر. كانت الغرفة مهوي (BS‏ بالفعل» GSI‏ ليس من 
النوع الذي توقعوه. إذ كانت جدران هذه القاعة الُستديرة SEL‏ كتلك الموجودة في كهف 
شوفيه» مُغطاة بالرسومات: موسوعة حيوانات رائعة بدت مُتحركة في الضوء الخافت. 
a ly‏ مق سف Clg. GENS,‏ داقر سكول هنال appeal‏ مؤلف من شق ناكل وده 
وأحد phe‏ أرخص,» وسبعة phe‏ جواداء ومخلوق خيالي يُشبه وحيد القرن. انبثق المزيد 
من صالات العرض من القاعة المستديرة Sal!‏ كما حملت جدرانها لوحات رائعة رُسِمَت 
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قل أككن سخ 2 Wa‏ كات الفيول زاك" ازاف ily RAW‏ رون Se‏ 
يرمي برأسه لأعلى ويدحرج عينيه إلى الوراء وهو يخورء وأراخصء وثيران» وقططء ودببة» 
وإنسان برأس طائر في مواجهة بيسون حانيًا رقبته في a5‏ لإظهار قرونه. , 

بعد خيس ye ely‏ اشفا لمكن Canes)‏ اص ارون ارا SG! ge‏ 
المظلمة في أماكن أخرى من أوروبا. Bs‏ ۲۷ يناير عام ١٤۹٠ء‏ دخلت القوات السوفييتية 
معسكرّ الموت أوشفيتزء وذلك بعد Logs phe Gol‏ من إخلاء الألان له» ما áis‏ الناجين 
من المعسكر إلى القيام بمسيرة وحشية في اتجاه الغرب من شأنها قتل AST‏ من ١٠٠٠١‏ 
منهم. ونظرًا لاستعجالهم في إخلاء المعسكرء لم يكن لدى الألمان الوقت لتدمير بنيته 
الأساسية. ومن a5‏ عثر السوفييت على الأجزاء الداخلية المظلمة لغرف GA‏ وجثث الموتى 
وامحتضرينء والآثار اللاجقة للقتل الجماعي على نطاق لا يمكن تصوره: lis‏ الآلاف من 
العبعات الخال قادن لري اكور من طا ان والتظار] كه ادان مق 
شر GUY‏ المدووة::وخلدل الأشور الخالية age celal‏ تل القوات الستؤقييتية وقوات 
الحلقاء إل العشرات من معسكراك العمل والمؤت وتذحلهاء sods‏ ف كلك الأماكن ذل 
على أسوأ الجرائم التى casi‏ الإنسانية أنها قادرة على ارتكابها. لم يتمكّن العديد من 
المقال aS digas s/o‏ وغوت القن من وھا ا و 
أسرار لاسكو الغنية - كما كتبت كاثرين يوسوف في مقالٍ رائع عن هذه الاكتشافات 
المزدوجة - «أصبحت معروفة شأنها شأن أي شيء مرئي على السطح وكان من قبل 
ا aly op a‏ نضكه دوي Gk Gla tal‏ اماق هذا هد ال Gost‏ 
تصل [وصلت] هبة من هذه الثروة للإشارة إلى إمكانات الكون BY‏ يكون غير ذلك.» 

زار الفيلسوفٌ جورج باتاي الكهفّ في لاسكو عام ١٠۹٠ء‏ بعد خمسة Úle phe‏ 
من اكتشافه» عندما كان سباق التسلح النووي يدخل في تصعيدٍ aa pe‏ وكانت الاختبارات 
الذرية تجرى في الغرف تحت الأرض By‏ البقاع الصحراوية. وكان يلوح في الأفق Sal‏ 
تدمير جديد» Gage‏ إلى إبادة الجنس البشريء والكوكب برمته. 

GI‏ باتاي بعد صعوده من لاسكو: «أنا la‏ مذهول بحقيقة أن تتجلّى فكرة ميلادنا 
في اللحظة نفسها التي تتجلّى لنا فيها فكرة موتنا.» 


أتوقفٌ عند عتبة الكهف» وأخرجٌ من الصخر إلى الهواء. SLN‏ أكثر غزارة الآن. ويعود 
المشهد الطبيعي إلى أصله: Yoh‏ السطوع» ثم اللون. يتنامّى على سمعى صوت اندفاع المياه, 
وصدى الأمواج في فراغ الكهف ورائي. وأعودُ على طول مسار الخليج نحو بقايا المستوطنة. 
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الأرض السفلية 


Gul‏ إحساش قوي وغريب بأنني مُراقب. 

النوارش تراقبني من الصخور الملطخة بالغائط في الخليج. 

ماذا Sul‏ في الظلام؟ JB‏ ماض تتراقص» أحداث ترفض التسلسلء ترسم أنامل 
الأصابع مساراتها عبر الزمن بعيدًا عن العالّم الجيد الإضاءةء هناك في الكهف الذي لا يُسبّر 
غوره. كان هذا مكانًا استحوذ على أذهان هؤلاء الزوّار الذين تجاوزوا عتبته» مثلما استحون 
على ذهني أكثرٌ من مرة التاريخ الطويل للباحثين عن المعاني وصانعي المعاني في ظلاله. 

ASL‏ نسرٌ بحر من الهواء الثقيل فوق هيلسيجا. 

E EAE S)‏ الع RVING OVS Gil‏ سناد كل 
واحدًا آخر على بعد +٠٠‏ ميل في الجنوب الشرقي من هناء والذي ربما يكون أكثرها ظلامًا. 

تفاهت td‏ هناف eM‏ وى رمال pila‏ 

Satis‏ مياه الأمواج بين صخور الشاطئ الكبيرةء مُتلاطمة لأعلى حول قدميّ كما 
لو كانت تتدفق إلى الأعلى من داخل الأرضء وهناك أشعرٌ بشوق عارم لاحتضان مَنْ ماتوا 
من أحبائي. l‏ 

ترا cis:‏ الال مقي اعفان وا 

stil,‏ عبر الخليج إلى الشاطئ الشماليء وهناك بجوار أشجار البتولا اللامعة يقف 
شكل مُظلم على أرض مرتفعة حيث لا ينبغي لشيءٍ أن يكون. الشكل هو صورة ظلَّية ولا 
يتحرك» وهو على هيئة إنسان ويواجهني. 

كما يُشاهدني من steal‏ البتولا. 

كو ages‏ اتون جن ayy LEM se soul‏ اا بيدا aa‏ ون clase‏ 
تحذير dyle‏ تلفت نظريء وعندما أنظر إلى الوراء عبر الخليج لا أجِدُ Éd‏ على الأرض 
الرتفعة» لا si‏ هناك على الإطلاق. 


أنا الآن في وقتٍ مُبكر من المساء في آخر ليلة لي في الخليج والرياځ لا تهب على شيءٍ تقريبًا. 
بات الصمث مذهلًا بعد أيام العاصفة. ويخلو المكان من صوت اندفاع ell‏ تصبح US‏ 
الأصوات الأخرى أكثر وضوحًا. أجل على الحجر المسطح بالقرب من خيمتي. 

تظهر أعالي القمَم صافيةٌ وتكسوها الثلوج. والسماءٌ فوقها تتخلّلها خطوط زرقاء 
Sess‏ ضوءٌ الشمس عبر الضباب إلى البحر. نصف ساعة بلا رياح. ولا تزال LAI‏ 
65.5 على الشعاب المرجانية. وأبدأ في الشعور بالهدوء. 


Yo: 


الراقصون الحُمْر 


ثم paul‏ ضوضاء. إنها تُشبه ضوضاءً بدء تشغيل مُحرك نفاث. تعلو زمجرةٌ شيء 
به Sluis‏ باطّراد. لا يُمكننى تحديد مصدر الضوضاء. وهذا يُقلقني. ثم days jas‏ 
EAEE ari 3 Sia a‏ ا من م التي فوق ق الكهف لا 
أطول. asia‏ مرة ة أخرى, لخم ادس اه الشمالي. إنها قوية ree‏ وتزداد 
في قَرّتها وبرودتها. j faa)‏ ن الضوضاء المزمجرة هي الصوت الذي تصنعه هذه الرياح 
الشمالية الجديدة أثناء اندفاعها فوق قمّم الجرانيت. يبدأ البحر بالفعل في الاضطراب 
والعراك» وقد تغيّر لونه من الأخضر الرمادي إلى الأسود الرمادي. تتحرّك Gad‏ وتهتز 
دعائهما الضعيفة. 

يندفع نحوي dul Slee‏ وحجر برد بحجم SS‏ الفلفل» مُصيرًا حفيفًا في الأشنة 
من حولي. ثم رقائق ثلج صغبرةء تليها قطعٌ Bile‏ متجمدة. 

في تلك الليلة لا Gel‏ في النوم. تزداد الرياح الشمالية ويعلو صوت أزيزهاء وكذلك 
تزداد همومي. كيف سأخرجٌ من هذا الفضاء الُستحكم» من هذا الخليج Shaill‏ تبدو 
الأمواج المتكسّرة على الشعاب المرجانية كأنها دوي قنابل تنفجر IS‏ بضع ثوان. 

في منتصف الليل» تضرب عاصفة ثلجية عنيفة الخَيمة وتقطع JS‏ أوتادها باستثناء 
اثتين. لا خيارَ أمامي سوى النضال في طريقي للخروج من الخيمة المنهارّة» ثم حَمْلِها 
بالكامل في منخفض مغمور في الأرضء وتثبيت الأركان بالصخورء ثم الزحف Esa‏ إلى 
المأوى المتبقى. 

pb das‏ جزئي في الرابعة صباحًا. jaa)‏ بالبرد الشديد فلا يُمكنني البقاء ساكنًا 
أكثر من ذلكء مُنحنيًا على القماش الرطب. وأمشي إلى نقطة عالية حيث يُمكنني من هناك 
رؤية البحر عير العاصفة الثلجية المستمرة: iia)‏ مراع يبدو كما لو أن جهنم 
قد تحرّرت بالقوة وراء الجدران المحيطة للخليج. تتلاطم أمواج رمادية كبيرة وتتكسّر. 
وينطلق gues Yale W‏ أو سكن :قدما فى الوا حت eyes‏ الأمواج المتكسرة 
الشفان الرحافية: 

piaig‏ المطر المتحمّد السماءً إلى الشمال. يَطِنْ طائر غلموت فوق مستوى الموج 
مباشرة» شاعرًا بالألفة في هذه العاصفة. ثم أرى lia Gad‏ وأتساءل: هل هذا ممكن؟ 
أنظنُء في اتجاه الدوامة» وأرى خيطًا رفيعًا من الضوءء Glas‏ تحت العاصفة الثلجية. 
إا دزن و الروك و نشي هذا إل قوط cell‏ هل حف الما وان ها elgg‏ 
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الأرض السفلية 


العاصفةء وهذا بدوره يُخبرني أنَّ العاصفة ستنتهي خلال وقت قصيرء وهو ما يعني 
أ ف كر اة ال الى ee‏ او í aaa‏ 

ظللتُ لفترة طويلة بعد تلك الأيام التي قضيثُها في كهف الراقصين الحمر غير 
Galas yo ald‏ هن اشا بأد ترك dol‏ دوا ف qual‏ تركك وة ل 
على الشاطئ. لا يزال هذا الشعور يُصاحبني بقوة وأنا أسافر إلى أبعد من ذلك شمالا 
لأعلى ساحل النرويج من لوفوتين» إلى جزيرة أندويا القطبية الشمالية الكبيرة في أرخبيل 
فسترالق» حيث تدوز معركة تحت قاع البحن. 


الفصل الثاني 


الحافة 


(أندوياء النرويج) 


يقول ل بیو ر د ر کوان عند دائرة عرض ۳١‏ ,14 درجة Galo NLA‏ أربعة حيوانات 
| قطاق و رو ال اا ا دنا .فلن الشاظو ا اف 
tall‏ وأعطيها أفضلّ law‏ في العالّم!» 


الأرض السفلية 


يضحك Kad‏ عريضةء ويُشير شرقا عبر نافذة غرفة معيشته: gia‏ مملوءة 
بالثلج ومنحدرة بعيدًا إلى الشاطئ الصخري الذي ias‏ المضيق البحري برض Bac‏ 
أميال. والماء الأزرق اللامع 3 المضيق البحري المتلاطم الأمواج حيث تجري التيارات. 
بعيدًا عبر المضيق البحري» sS‏ صفوفٌ من القمم ذات الثلوج الناعمة تلمع في ضوء 
آخر النهار. وتمتڈ على نطاق واسع يزيد عرضّه عن أي جبال رأيتّها من قبل. LÉ!‏ على 
شكل قبعات السحرةء وزعانف claw‏ القرش» والأصابع الواخزة؛ E‏ بيضاء مصقولة 
كالخّزف. لى اس رؤية كرسي على الشاطئ. 

يُعطيني منظارًا oes‏ ويقول لي: «إليكَ dia‏ جَرّبه.» هناك جزءان أسطوانيان 
T‏ كدرل وليه في بعض المواضع إلى اللّون (till‏ بفعل العوامل الجوية 

و CEES‏ مضقواتان؛ ويُوجّد ub‏ نَازي محفور على ظهر الجزء الأسطواني gal‏ 

يقول بيورنار: db‏ يعود إلى قوات الفيرماخت. وذو عدستّين جميلتين. وهو ads‏ 
isi‏ الضباط. سألني والدي وهو يحتضر Lic‏ أريد اقتناءَه من مُمتلكاته. فقلث له: Bè»‏ 
واحد فقطء المنظار اقرب الذي أخذتّه من الألان.» 

أرفعٌ المنظار Säl‏ فيتراءى خط الشاطئ على الفور أمام EBL‏ وقد بدا قرييًا 
للغاية حتى ظننتٌ أنه يمكن add‏ وأرى أمامى شبكةٌ old daja‏ شعيرات متقاطعة. 
atl‏ مهال الزقية ge Cas‏ طول ght‏ وك ي زوك للد .قم deel‏ إل اة 
al‏ هناك كرسي من نوع ماء ولكن طوله ست أو سبع elsif‏ مصنوع من الخشب 
gan Lhe Sully get! Gaal‏ كآنه wb feb‏ كمه الاير ورن الا ون Je‏ 
ساحل قارة ويستروس الخيالية. ١‏ 

PERENE. ram 21s pgs Oe gel LAS سيرد‎ gf للنسور سمكة هد‎ aii 
هناك.»‎ 

«إنك الوحيد بين GS‏ أعرفهم يا بيورنار الذي يَعتبر نسور البحر من الحيوانات 
الأليفة.» l‏ 

« 3S) EES bree ay 

«أكثر من الكلاب أو أكثر من النسور؟» 

«بل أكثر من البشر!» 

يضحك بيورنار IS‏ ضحكةٌ عميقة ومُقهقهة صادرة من أعماق صدره. 


الحافة 


تضيء العواصفٌ الثلجية في لوفوتون» ثم تنقشعء» أثناء سفري شمالا إلى أندويا. انتهى 
يومي الأول بغسق صافٍ من السُحب في أندينيسء تلك البلدة الكائنة في أقصى الطرف 
fla‏ اة ادن diane‏ اف وار وام Jolly‏ فاد فاسية :و بكار sal‏ 
يغطى أسطح المداخن نبات الكروم. ويّزقزق عقعق على أحد أعمدة الإنارة في الشارع. 
مون يات aaa‏ ارا واد ترود لفك ن Atel ieee aaa‏ رمن 
ال كا نون اللي Maar‏ تفن :الله 08 وال اال كذ وكا لقم Sle‏ ميل esis‏ 
~ أرخبيل سفالبارد. 

يكسى غروبٌ الشمس الأفق بغزارة» ويُضفي على السماء بأكملها نسيمًا حريريًا 
باللوتين الأرجواني والبرتقالي خلف خط القمّم. ody Gy‏ لاحق يسطع Sad‏ أبيض فوق 
ا محيظ: l‏ 

في clue‏ اليوم التاليء hail‏ لرؤية بيورنار وإنجريد. يقع منزلهما على بُعد أميالٍ 
قليلة جنوب أندينيس. ويبعُد المنزل عن الطريق؛ مُتجهًا شرقًا نحو القناة البحرية التي 
ل الجر عن الك ارقي gags pill‏ تلك sacks E‏ العرلج عن كدان الول 
من الخارج. 

أقرع الجرسٌء Sas‏ البابٌ على مصراعيهء ويستقبلني بيورنار Gi‏ ويُعانقني 
واضعًا إحدى يديه الكبيرتين على ظهريء بينما يُربّت بالأخرى على ساعدي ويقبض عليه 
تکرارة: 

إنني في حوزة بيورنار نيكولايسنء Oly‏ أفلت من قبضته Baal‏ أيام قادمة. 

«تفضّلء تفضّل!» 

dey ail‏ ذو لحية clan‏ قصيرةء ويرتدي قبعة مُسصّحة من الجلد الأسود» وسترة 
صياد من الصوف الرمادي. وهو في عُمر الستين على ما أظن أو الخمسينء أو السبعين. 
وذو GELI‏ وصدر obla‏ وساقين (SS dis‏ وابتسامة عريضة؛ بل وضحكة HSI‏ 
وعيناه هما أغربٌ lagih ote‏ في حياتي. 

ÓI‏ بؤبق عينيه أزرق ذو بياض. وعيناة شاحبتان لدرجة gay‏ معها كأنه أعمى. 
Logi]‏ عينا الرائيء ثابتتين ثبانًا مُوترًا. يظل مُمسكًا بي للحظةء ثم يرمقني بنظره من 
منبت شعري إلى أخمص قدميء وأشعر أنَّ Sle‏ العينّين تريان داخلي ومن خلالي. 

ثم يقول لي: «هذه هي إنجريد!» 


الأرض السفلية 


ترتدي إنجريد LS‏ أحمر من الزغب عليه علامةٌ نادي ليفربول لكرة القدم» وتحمل 
طفلًا. وتبتسم Gh‏ ابتسامةء وتعتذر عن أنها لا تستطيع مُصافحتي. 

تقول إنجريد: «هذه Lisia‏ سيجريد. القهوة في الدورق. تفضّلء اجلس وكُنْ على 
edal‏ 

يتثاءَب ba‏ ذو فرى بنقشة صَدف EA‏ وعيتّين كعيني السحلية على سجادة 
Sak‏ الفيقة Nag‏ من أن ار :رضنا Bata Wake: AEN Mise‏ ا هما sa‏ 
أربعة نسور بحرية من النحاس الأصفر GS‏ على ورق الحائط في مسار مُنظّم مُتناقصة 
في الحجم. وين اثنان من الدّببة القطبية الأبوابَ الحديدية sigh‏ الحطب. وعلى الشرفة 
خارج النافذةء glad‏ سمك ii‏ المقطوع الرأس في خطافات ويُترك ليجفه مُتمايلًا في 
النسيم الخفيف كأجراس الرياح. 

بيورنار صياد ومُقاتل» وهو يفهم alle‏ ما تحت قاع البحر؛ ولهذه الأسباب أتيت 
لمقابلته. في الشتاءء يصطاد بيورنار على مدى ph‏ طويلة من الخامسة صباحًا حتى 
السابعة أو الثامنة مساءً. oes‏ مودي دك AN‏ وينتهي Si‏ مع وصولي إلى أندويا. 
Sal T‏ كر وكا ق ا alll‏ ج خطوط اتو Sadi‏ مده 
ويعود في الظلام» ويسود الظلام في معظم الأوقات التي يكون فيها في Gaull‏ باستثناء 
بضع ساعاتٍ من الضوء قرب وقت الظهيرة. 

يصطاد بيورنار وحده. ولا Sal sags‏ ليراه إذا ما سقط في البحر gh‏ غرق به 
قاربه. ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة التي يعمل فيها إلى سالب ٠١‏ درجة مئوية 
d‏ ينه عمل مق ued‏ عشرة pny dole‏ ذلك فان BLES go ARN claws‏ الى يناتا 
نظير المخاطر الكثيرة التي يتعرض لها والجهد الكبير الذي يبذلهء ويا لها من مكافأة. 
إنها أفضلٌ الأسماك من أفضل مياه تحتوي على سمك ABM‏ في العالّم؛ فقد يصل وزن 
ial aes‏ سمي AE‏ الأسماك الأكين جتان سك aali‏ يمه 
كافيتورسك؛ أي «سمك iN‏ البّني بلون القهوة». 

ومثل العديد من الأشخاص الذين يمتهنون عملا Gaa‏ وخطيرًاء لا يهتم بيورنار 
بالتحدّث عن مصاعب عمله. uall‏ هو dag!‏ والصعابُ هي الثمنء والمكافأة واضحة 
ALS‏ له: aif‏ الحاكمٌ الأوحد SLÍ‏ العائمة المكوّنة من شخص واحدء ويكسب قوت ag)‏ 
ويُشبع شغفه الغميق بالبحر. لا يعتزم بيورنار الإقلاع عن الضيد حتى clue oped‏ 
على ذلك. ونادرًا ما تكون الحياة على الأرض J‏ خطورة على أية حال. فقبل خمسة عشر 


Yor 


الحافة 


ale‏ سقط بيورنار مسافة عشرين Ls‏ بين طوابق أحد المصانع. åd‏ معصمه في ساعده 
Gols‏ بكسر في الحوض. يقول لي EGU‏ بيديه في غير GIRS)‏ عندما رآني قد أقلقني 
ان كه كان فى الستفف وليه أسابيع». 1 l‏ 

هناك شيءٌ مُشترك بين Sil‏ القطبي وبيورنار؛ فهو يُشبهه في تكوينه الجسماني 
القوي» وإبحاره إلى الشّمالء وهاتان العينان البيضاوان» وبالطبع في اسمه: بيورنار؛ أي 
«oil‏ وهو Bins‏ من لفظة «بيورن» اللغة الاسكندنافية القديمة. يتمتع بيورنار بحضور 
قوي وذكي؛ فهو شخصٌ لا ينفك يقاتل من أجلك Sly‏ يُرعبك Uf‏ كان عدوّك. YE)‏ 
يفتقر إلى التقدير الذاتي» ولكني لا أحسدُه على ذلك. 

يتمتع بيورنار كذلك بمسحة روحانية قوية» ريما تكون غير E‏ في Jæ‏ تُجيره 
حياته العملية Gog:‏ على مثل هذا القذر من البراجماتية والاعتماد على النفس. لكن — كما 
سأعلم - فإن بيورنار ينظر في كثير من الأحيان عبر الأشياء؛ إذ ينظر بإمعان داخلها 
ومو ا GBR Galli‏ من cquldll UIA‏ ومن خلال الهوا ومن JIE‏ 
alaba‏ 

يجلس بيورنار على كرسي دوّار كبير أسود اللون بالقرب من النافذة» حيث يمكنه 
مراقبة مياه المضيق البحري. Sasal‏ سيجريد السمينة على GES)‏ مسرورًا (gil‏ كطفلة 
i E SUS galt asta‏ 

Alege Sel Gl Aleit Sx cers liste, 

وأردٌ عليه قائلًا: «من النادر هذه الأيام أن JES‏ متمسكًا بمكان ولادتك.» 

«ربما. بالنسبة $Y‏ كان الأمر واضمًا. هذه الجزيرة بها US‏ ما أحتاجه لحياة طويلة 


«بالأمس شاهدنا أنا وإنجريد الحيتانَ AGL‏ هناك تمامًا.» ويُشير شرقًا إلى قناة 
البحر. شاهدنا حيتان الأوركاء وهي إحدى فصائلها. Bais‏ بمشاهدتها (Glas‏ 

يُشدّد بيورنار على الكلمات الأخيرة لأي جملة. ويتحدّث الإنجليزية ببراعة بنبرات 
صوت انفجارية وأساليب اصطلاحية. يُكوّر لسانه عند نطق حرف آرء gabig‏ شفتيه 
بإحكام فيزيد ضغط الهواء ليخرج الصوت فجأة عند النطق بحرفي بي وبي» ويضيف 
صونًا (ies Gases‏ في نهاية العديد من الكلمات. كما في BOAT-uh, STOPPP-uh‏ 
-RRRROB-uh,‏ 


الأرض السفلية 


«لقد o$‏ أوسلوء بالطبعء لكني لا أحبٌ GT‏ الابتعاد عن هذه الجزيرة: إلا إذا كنت 
على متن قارب الصيد. هذه الجزيرة يا روب ريّتني.» 

تجلس إنجريد في مكان قريب. fas‏ سيجريد في البكاءء فتّمرّر لي إنجريد حلقة تسنين. 
أسأن انر هخ (lps‏ فتحكي لي Lad‏ رائعة. لقد SL‏ في جزيرة صغيرة للغاية 
ils‏ يستغرق الوصول منها إلى أكبر جزيرة تالية مَسيرة ساعتين بالقارب» ويستغرق 
الوصول إليها هي نفسها مسيرة طويلة بالقارب من البّر الرئيسي. 

تقول إنجريد: «كانت جزيرتنا موطنًا لعشر عائلاتٍ عندما Salg‏ وهو ما يعني أنها 
كانت في الواقع مَوطنًا لعائلة واحدة كبيرة.» أتذكّر هنا مُستوطنة ريسفيكاء لقد كانت 
مستوطنة إنجريد بعد من ذلك» بل وأصغر. 

تقول مُبتسمة: «أوه أجل» كنت أعرف GS‏ شبر في جزيرتي! عندما کنا صغارًاء كنا 
نستكشفء وهذا ما ÚS‏ نفعله. ولم يكن dai‏ معنا ليرعانا سوى أنفسنا. عرفنا JS‏ شبر 
من ذلك المكان.» Í‏ 

لكن العائلات رحلت واحدة تلو الأخرى» وبحلول الوقت الذي كانت فيه إنجريد في 
المدرسة الثانوية بقيّت عائلتان فقط. 

«ورويدًا digs‏ صكّبت الحكومة علينا jal‏ العيش هنا؛ ومن ad‏ م اضطررنا إلى 
«الدخول» إلى البَرٌ الرئيسي. وكان ذلك حيث Gh‏ بيورنار ...» تنصرف مُبتسمة. 

ويقهقه بيورنار. 

ثم يقول: D‏ تغادر جزيرتك أبدًا! ذلك هو المغزى من تلك القصة يا روب! إذ ستجد 
نفسك على الفور في ورطة لبقية أيامك! تعالَ الآن» galal‏ هنا بجانب الطاولة» وسأحضرٌ 
المخططات وأريكَ أين Gadi‏ معًا في الأيام القادمة.» 

يضع ÉÉ‏ على الطاولة. ÉJ‏ ذو olaia‏ مطوية الزوايا وملطخ Las‏ يُشبه الدم. 
وتمر one‏ خطوط مُقوّسة باللون الأرجوانيء ويه LL‏ بعلامات العمق ومواضع الطفو. 
ويظهر النصفٌ الشمالي لأندوياء والحافة الغربية ZU‏ الرئيسي التي يقطعها المضيق 
البحري» وربما أربعون She‏ من البحر المفتوح جال الشاحل: وغونه. Ungar 4) ILS‏ 
كنتورية تُشير إلى أعماق قاع البحر المتغيّرة. 

يقول بيورنار مُشِيرًا بأصبعه: Gay‏ أندينيسء من حيث سثبحر kÉ‏ «وانظر هنا!» 
ثم يُحرّك طرف أصبعه شمالًا بمقدار أربعة أو خمسة أميالء ليّشير إلى النقطة التي 
تتجمّع فيها الخطوط الكنتورية مُتقارية وتنطوي إلى الداخل على نفسها. إذا كانت على 


YoA 
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جبل» فإنها تُمثل مضيقًا ba‏ عبر أجرافٍ كبيرة. يَحضرني هنا أرخبيل لوفوتين وعبوري 
للجدار. j‏ 

يقول بيورنار وهو يُحرّك أصبعه Glad‏ وإيابًا على طول الخطوط المتجمّعة: «إننا 
هنا في أندويا نُسمّي هذه الحافة. لا أدري كيف تقولهاء ولكننا tes‏ ادوا کد 

على الهامش. يقع هذا المنخفضء هذا الجرفء على بُعد بضعة أميال بحرية فقط من 
الساحل. وهذا هو السبب وراء غزارة الصيد هنا وسهولته؛ فالأسماك تتجمّع عند الحافة, 
ونحن لسنا بحاجة إلى الذهاب بعيدًا لجمعها.» 

See‏ رأسه. 

«بالنسبة إل لا تتوقف اليابسة عندما تغوص في المحيط. بل تستمر في الامتدادء وأنا 
F,‏ در ات هذا العالّم بالأعلى. يُمكنني رؤيتها كما يمكنك 
رؤية ذلك.» ويُشير عبر النافذة إلى المضيق البحري. l‏ 

«إنّها معرفة ga Las‏ تحت السطح. الذي LESS‏ ما يُبقى هؤلاء السكان الساحليين 
وهذا الساحل على قيد الحياة.» l‏ 

يواصل dissa‏ ضاريًا بأصبعه مرارًا وتكرارًا على المخطط بالقرب من الحافة: «وهنا. 
هنا في بعض أفضل مناطق الصيد في القطب الشماليء هنا حيث كان ثمة انفجارٌ صوتىء 
وتنقيبٌ عن all‏ هنا هو المكان الذي يريد هؤّلاءً ete ter ee‏ متا نه الحو 


في ٠١‏ يونيى ١۱۹۷ء‏ بدأ gay‏ في حقل bal‏ البعيد عن الشاطئ المعروف باسم 
إيكوفيسك» والواقع في الجنوب الغربي من الجرف القاري النرويجي. وفي تلك المرحلةء 
كان مخزون النفط النرويجي لا يزال غير معروفء لكن النجاح السريع لإيكوفيسك أطلق 
الشرارة الأولى Ai‏ المضاربة على النفط على طول سواحل النرويج الغربية والشمالية 
الغربية. استجابت الحكومة النرويجية de pus‏ وأنشأت شركة «ستات أويل» في عام NAVY‏ 
ورسّخت لمبدأ المشاركة الجوهرية للدولة في US‏ ترخيص إنتاج يصدر لهذه المياه الثرية. 

النفط هو قوام الحياة للنرويج. ذلك حيث يعتمد نظامُها السياسي وينيتها التحتية 
بكثافة شديدة على النفط. ودائمًا ما كانت تَفرَّض ضرائب كبيرة على الدخل الناتج عن 
Jal By Lilly Saal!‏ من خصف Ge God‏ العمليات” انات فاع التقط هوى 
ثروة سيادي وطني — أولجيفاوندرء أو صندوق النفط - برصيد أكثر من ثلاثة أرباع 
تريلبون جنيه إسترليني» أي dalag Le‏ حوالي Vor ees‏ جنية cialis)‏ لكل .مواطن. 
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ويمثل قطاع البترول ما يقرّب من رُبع توليد القيمة في البلد ككل؛ فما يقرب من ثلث 
إجمالي الاستثمارات الفعلية للبلد قائم على النفط. فقد استثمرت Allee‏ ضخمة من قبل 
OS‏ من الشركات والحكومة معًا في مجالات التنقيب عن النفط وتطوير حقول النفطء 
وكذلك في مجالات النقل والإمداد ومرافق الدعم. 

Jel‏ إِنَّ النفط - وتيار الخليج - هما ما جعل تحديث النرويج أمرًا مُمكنًا. كما 
أن إحدى أهم السمات Eztaki‏ للدولة أنها تجمع في مزيج رائع بين البنية التحتية والبرية. 
كما أنَّ الطريق Kall‏ على طول لوفوتون — وهو معجزة هندسية تربط بين أكثر من مائة 
ميل من الجزرء بما في ذلك الأنفاق تحت Gaull‏ والأنفاق الجبلية» والطرق السريعة التي 
تحيط بها الانهياراث الجليدية» وعشراث الجسور - ذُفعّت تكلفته Gija‏ من صندوق 
النفط. تعشق النرويج الطبيعة التكنولوجية LAÍ‏ وتراها في الأغلب عنصرًا ESS‏ وليس 
LA L‏ 

لكن النفط النرويجي BT‏ في النفاد. ففي alles‏ الألفية» GLOW Ju‏ من حقول بحر 
الشمال ؤي ا بسن adaa gal:‏ و eae ahi‏ إل ها 
يقرب من نصف هذا المستوىء مع انخفاض مماثل في دخل صندوق الثروة السيادي. وكان 
الحل الواضح لتضاؤل حجم الإنتاج — ولا يزال — هو حفر حقول نفط جديدة. تحوّل 
الانتباه إلى JAA‏ النرويجي وبحر بارنتس. وف أوائل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرينء زاد الاهتمام بإمكانيات استغلال الاحتياطيات التي كان يُعتقّد بوجودها تحت 
المياه قبالة جزر لوفوتين وفسترالن. وذهبت التقديراث إلى أنَّ ما يقرب من ١,"‏ مليار 
برميل من النفط مدفونٌ بالقرب من جزر الأرخبيل هذه. كانت مناطق الحفر في المياه 


A 


الضحلة Gras‏ وكانت Cea a‏ من الأرضء وكانت جيولوجيتها $$ Shon‏ ثايثة. 


5 


Thá‏ في بحر بارنتس ٠‏ حیٹ E oil‏ القطب الشمالي ‘dl‏ زيادة تكاليف الاستخراج 
إلى Ša‏ كبير؛ كما أنها ahid‏ نفطًا زهيد الثمن. 

ومع ذلكء فإن هذه البحار نفسها هي أيضًا Ghee‏ لأحد أكبر الشعاب المرجانية 

في المياه الباردة في العالّم» taig‏ جزر لوفوتين وفسترالن من بين أكثر المشاهد الطبيعية 

الساحلية إثارة للدهشة في العالّم, حيث تجتذب الزائرين من جميع أنحاء العالم يما يعود 

بأرباح Able‏ غل مهال data!‏ كما أن oll!‏ فيالة مجموعات الجزر هي أيضًا موطن 


لمناطق الصيد التي كانت بمثابة dS‏ النرويج على مدى ألف din‏ قبل وقت طويل 


a 
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اققات القظ اة أن نيك Aa‏ الف من سناظق ال لك قر alos‏ 
الفايكنج معهم كمأكولات بحرية أساسية في رحلاتهم التأسيسية إلى أيسلندا وجرينلاند. 
سمكة E‏ هي السمكة المؤسّسة AAU‏ فهي المُموّل الأصلي لثروة البلاد. 

وقد مخت مال ما إذا كان شيعي القنقين عن الحقط اة لوقون وفسترالة: 
على مدى السنوات الخمس عشرة الا ف كوو رهام الكل ale‏ هل iis‏ 
النرويج. المخاطر كبيرة والقوى المتصارعة قوية. فمن ناحية؛ هناك آلياتٌ خاصة بالدولة 
تعرّزها أموال النفطء وسکان مُمتنون لثقافة Lal!‏ ويشعرون أنهم جزء لا Bats‏ فيها. 
ومن ناحية أخرىء هناك تصور النرويج عن نفسها LEIS‏ خضراء - مُكرّسة لدين الطبيعة 
Label‏ وملتزمة L‏ من ارتفاع درجات الحرارة العالمي ومكافحة تغير المناخ ‏ 
وهويتها القديمة DiS‏ صيد. وتنص المادة ١١١‏ من دستور النرويج على أنه «ينبغي 
استغلال الموارد الطبيعية على أساس الاعتبارات الطويلة الأمد» بحيث يتم الحفاظ على هذا 
Gall‏ وصّونه للأجيال القادمة.» وهذا ما يرى الكثيرون في البلاد أنه Jha‏ فتح حقول 
نفط جديدةء لا سيّما في المياه الشمالية الواهنة. 

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما تشگلت Jof‏ مقتر حات التنقيب 
في جُزر لوفوتين وفسترالنء بدأت الآراء المعارضة لهذه المقترحات LAÍ‏ في الظهور. وبداً 
المحارضون للتنقيب في تنظيم أنفسهم. وتشكلت التحالفات على غير المتوقع. إن Lis‏ 
تحالفٌ يُوحّد الجماعات الخضراء الوطنية Y)‏ سيّما الشباب) والناشطين المحليين من 
الجزرء Sleds‏ المحافظة على الموارد» ledy‏ حماية dial‏ والصيادين: platy‏ النشطاء 
سريعًا كيف يُظهرون penal‏ ويفوصودها [ellis lial!‏ ر dlees‏ الغاضمة 269 
موجات الأثيرء والصحف. كما نظَّموا مَسيرات احتجاجية عبر أوسلوء أضاءوها بالمصابيح. 
واجتمعوا LIE‏ في شفق شمس ليلة منتصف الصيف على شواطئ الجزر للهدّدة. 

وكان Loi‏ الأشخاص الذي أصبح في ذلك الوقت شخصيةً بارزة في النضال هو 
بيورنار نيكولايسن. 


نُغادر إلى الحافة بعد الفجر مباشرة ونتحرّك dle časi‏ عبر سلسلة حواجز المياه 
لميناء os‏ جلجلة المحرك ودمدمته» وسماء زرقاء عاليةء وسكون طبقة الزيت على 
البحر. يتوهُج ضوءٌ الشمس باللَّونَين الأخضر والأحمر في بلورات الجليد العالقة في رموشي. 
وأرى ا على شكل شعاب مرجانية رقيقة بيضاء إلى الغرب» ولكن بخلاف cls‏ 
Haul‏ عنافية: والطقش al] cSling sly‏ طقن tie‏ الضيد:في الط العمال: 
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نجتاز آخر ذراع للميناء. وثشاهد خطوط الثلج الذي يكسو القِمّم إلى الشرق والغرب 
والجنوب تنخفض إلى البحر. وهناك مجموعة كبيرة من Ls‏ العيدر تسبح مع الموج 
وطائر غاق وحيد pile‏ على إحدى علامات مياه sll‏ على الشاطئ؛ في مواجهة الشمسء 
وأجنحته مفتوحة على شكل صليب حديدي. ثم Ga‏ بنا بسرعة وباطراد ثلاث solam‏ 
لأجنحتها صريرٌ كالأبواب» وتطير شمالًا إلى الفضاء القطبى. 

اقول و dts Les‏ ل lag Lia dled‏ لد فوقوم وين تفل UL‏ قزل 

يلتفث Ul‏ ويّميل رأسه مُتسائلًا. «أتلتزم بالقواعد؟ إنني لا ألتزم بها على الإطلاق!» 
وضحكَ ضحكة عالية جعلته يسعل. «لكن ca gall‏ قاعدتي لك هي: الا تنهار! Gl‏ شيءٍ آخر 
لا Gal‏ به.» 

يرتدي بيورنار قبعة من جلد الراكون. ولا يزال رأس الراكون Lai‏ ويستقر فوق 
جبين بيورنار مباشرةًء مُحدًّا إلى الأمام. JAS‏ جسمه فوق قلنسوة وخيط في مكانه؛ ودَّيله 
Jats‏ من الخلف. يبدو الراكون mare laste‏ طوال الوقت. 

وقد BRAG‏ مكان gue‏ الراكون مُقلتان زائفتان باللون الأسود اللامع. لهما تأثيرٌ 
مُربك للغاية. إذ كلما تحدّثت إلى بيورنارء Se}‏ نفسي أنظر إلى أربع عيون 935 غير 
مُبصرة: اثنتان منها باللون الأسود الفاحم» واثنتان باللون الأبيض الشاحب. 

وفيما وراك حواجز all‏ ترتع coll‏ شكل كلدل aly ole‏ وبطيكة» Boa‏ ونا 
ثم تحتناء وتميل القارب في بعض الأحيان بمقدار عشرين أو ثلاثين درجة Gaal‏ وتنحير 
البوصلة في محورها مع US‏ قمة وقاع من مستويات ارتفاع الأمواج وانخفاضها. يتحرّك 
بيورنار بالقارب بسهولة كما لى كان في حوض جاف. 

Aly‏ طول القارب BIS‏ وثلاثين ead‏ وهو من طراز ليبرا النرويجي الصنع. واسمه 
ترونجران؛ أي «قاع ترون». اشتراه بيورنار منذ خمسة عشر Úle‏ من رجلٍ في مقاطعة 
فينمارك مقابل مليون كرونر. ويُمثل مساحة عمل diua‏ فلا au‏ سوى الضروريات» 

وتَعْمّه الفوضىء لكنه فكّال. أما كابينة قمرة القيادةء فلها LG Sb‏ للغلق عند pall‏ 

بسرعة في البحار الكبيرة. dling‏ رافعتان على الجانب الأيمن تسحبان (ged‏ صيدء 
أحدهما أمامي والآخر خلفيء الخيط الخلفي تفصله عن المروحة الدافعة رل س 
يمكنها التأرجُح إلى اليمين. atas‏ أربعة خطّافات على كل خيط صيدٍ بها سمك إنقليس 
الرمل أو Gall gab‏ إنها Glare‏ من أبسط ما يمكنء لكنها أكثر من كافية في مياه 
جيدة كهذه» ومع حصص محدودة كتلك الموجودة في هذا البلد. 
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السكاكين مُعلّقة من شفراتها بشريط مغناطيسي بجوار باب الكابينة. وخيوط الطَعْم 
الجن و E A se‏ حافة الطاولة Na Bad A‏ يلقن :تو ذال 
حذاءً من النيوبرين ذا نعل غير قابل للانزلاق» وبنطالَ تزلّج Cass‏ مقاومًا للماء باللوتين 
الأصفر والأزرق» وسترة برتقالية» والراكون. وكل نصف ساعة أو نحو ذلكء يأخذ حَفنة 
جديدة من التبغ الأسود من علبة من القصديرء ويرفع صدغه للخلف ويدخلها في المكان 
ما بين اللثة والصدغء كما لو كان يدخل وحدة بت جديدة في إحدى برامج الكمبيوتر. 

تُوجّد فوق لوحة التحكّم في قمرة القيادة قبعة بيسبول بُنية اللون» وقد ترك المح 
علامات بها ولطختها الدماء. وتلمع بقشور السمك. أنقرٌ عليها بأصابعى. وأجِدُها صلبة 
#الأخفورة. pase‏ جهاز الكشف عن السمك Gya‏ كالطنينء ويعرض Grind‏ على الشاشة 
المقسّمة: صورة غير واضحة ذات خطوط متداخلة بالألوان البرتقالي والأخضر والأبيض. 

يقول بيورنار مشيرًا إلى الشاشة: «يُظهر ball‏ الأبيض قاع البحر. ويُظهر الخط 
البرتقالي فوقه السمك.» 

أسأله: «وما الذي يُظهره الخطّان البرتقالي والأخضر تحت قاع البحر؟» 

«إنّه العالّم السفلي يا روب! ذلك هو النفط!» 

نتدحرج فوق تلك التلال الزرقاء. 

ويقول بيورنار لاحقا: «حان الآن أن نخرج على الحافة. لا أدري كيف تقولهاء ولكن 
الأرض هنا تهبط عموديًا لمسافة بعيدة تحتنا.» 

Saal‏ بوخز في معدتيء ويتبادر إلى ذهني فجأة التحرّك على طول أنفاق الانجراف 
pail‏ بولبي قبل سنوات» والعبور أسفل عتبة الساحل ثم الخروج أسفل بحر JEN‏ 

تتبعنا مجموعة من النوارس» التي يدوي صياخها في الرياح. وينجو القارب من 
أمواج أكبر وأكثر ارتفاعًا. يتضاءل alae Lal roe‏ اف ينيسن lads‏ السافة: Aula ART‏ 
البرونزية معيء وأفكّر في إلقائها من فوق متن القارب إلى البحر بمجرد عبورنا للحافة. 
فلن يتبقى سوى القليل من الأماكن الأكثر عمقا. 

يقول بيورنار: «عندما تكون صيادًاء لا Á‏ أن تكون لديك القدرة على الرؤية من 
خلال الماء. عندما تكون في الخارج هناء فإنك لا تستطيع رؤية أي شيء. LIL‏ فيُمكنني 
أن piles at‏ اللشهد الطبيجي sins‏ فهخاك Seg‏ ووديان وجبال بالأسفل» وجداول 
تجري» وأسماك تتحرك في تلك الجداول. Sei Sly‏ من تخيّل هذاء chle‏ استخدام عقلك 
في الوقت نفسه الذي تراقب فيه آلك» وتتحدّث فيه مع الأصدقاء عبر اللاسلكي هناء» 
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- ينقر جهاز الإرسال والاستقبال - «وأحيانًا تكون هناك موجات Bid‏ ويرودة 
مُجمّدة للأوصال» ويصبح علينا أن ننعطف بالقارب في Ég‏ الريح. el‏ يجب أن يكون 
الصيادون مُتعدّدي المهام!» 

POs rere rece وی‎ O 

ثم يقول وهو يُشير بإبهامه فوق كتفه: «إننا نواجه الموتَ clus JS‏ لنجلب الطعام 
لهؤلاء الحمقى على الشاطئ. الحمقى من السياسيين. هؤلاء الأشخاص الذين يُريدون 
تفجير قاع البحر للحصول على مزيدٍ من النفط!» 

يظهر الآن ass‏ الماء بين طيور النورس. 

ويردفت قاف «لظالما كان dill claw‏ موجودًا هنا قبل sy‏ طويل: من :العثون de‏ 
النفطء وسيعود هنا — إذا WAST‏ له الفرصة — بعد فترة طويلة من نفاد النفط. كان 
سمك slab 4il‏ الفايكنج في رحلاتهم» وهو bilab‏ الآن أيضًا. عندما يصل الجنونٌ بالمرء 
إلى الحد الذي يجعله على استعدادٍ للتضحية بطعامه من أجل جني المزيد من BoA‏ 
واستخراج المزيد من النفطء فإن جنونه بذلك يكون قد اكتمّل ولا el‏ لنا بعد الآن.» 

بدأت معركة بيورنار مع شركات النفط الكبرى في ربيع عام ۲٠۰۷‏ عندما وصلت 
مديريةٌ النفط - وهي الجهة الحكومية المسئولة عن تنظيم موارد النفط والغاز في 
الجرف القاري النرويجي - إلى أندويا. كانت المديرية قد تواصلت بالفعل مع علماء 
الأحياء البحرية ونقابات الصيادين في شمال النرويج؛ من أجل تمهيد الطريق لحملة من 
أجل إقناعهم في أندويا ولوفوتين. وهي تبتغي الآن تأيِيدَ المجتمع لخطتها من أجل حفر 
حقول جديدة خارج الحافة. ومن بين الأدلة التي أظهروها لصالح خُطّطهم, البيانات 
التي جُمَّت عن طريق خرائط الزلازل. 

Sai‏ خرائط الزلازل lwg‏ لفحص ما تحت الحياة البحرية. وذلك عن طريق سفينة 
مُتخصّصة تحمل مدفعًا هوائيا منخفض SAI‏ وذا مستوى صوت Jle‏ يطلق نبضات 
صوتية في الماء. هذه النبضات قوية بما يكفي لاختراق قاع ال مات dis’‏ قبل 
أن ترتد مرة GAT‏ صعودًا إلى حيث سجّلتها أجهزة استشعار الزلازل التي ثَسحَب بكابلات 
طويلة خلف السفينة. يمكن أن تحدُث الانفجارات على فترات أقل من دقيقة» وتستمر 
لأسابيع أو شهور في المرة الواحدة. وهى بالكاد تكون مسموعةًٌ فوق السطح؛ فهى تسبر 
أغوان قاع ull‏ لكن الاتمساراك dats aa all‏ أيضاتلقاك CS JUN‏ كحت welll‏ ما 
يؤدي إلى 455 صوت رعدي جانبي عبر المحيط. لا يُستعان بمسوحات الزلازل في مجال 
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صناعة النفط فحسبء ولكنها تُستخدّم أيضًا لاستهداف AB‏ الرسوبية في أعماق البحار 
المناسبة للكشف عن طبيعة تغيّر المناخ في الماضي وأسبابه» بحيث يمكن اختبار نماذج 
لتغيّر المناخ في المستقبل وتحسينها. ويحمل معظم قوارب المسح الآن مراقبين مُختصين 
يراقبون الحيتان» ويأمرون بوقف إطلاق النار عليها إذا شاهدوهاء وينصحون بأفضل 
الطرق لجدولة التفجير لتجنب أنماط هجرتها. ومع ذلك gaad‏ الشكوك والخلافات بهذه 
التقنية» لا Lad Louw‏ يتعلق بتأثيرها على الحيتان والدلافين والحياة البحرية الأخرى. 

ومن ثمَّء Ges‏ إلى عقد اجتماع عام في أندينيس» حيث Gas‏ ممثلو المديرية ما كانوا 
يصوغونه غار «استشارة» مع سكان أندويا حول احتمالات المزيد من أعمال التنقيب 
عن النفطء بما في ذلك المزيد من التفجير الزلزالي. 

ea‏ رار من شات lal‏ على Be‏ الصيد أثناء حديثه. 

Sash,‏ عندما Gull dis‏ على كرسي lla‏ وأستمعٌ إلى أول dail‏ جلسث 
duly Ñi‏ أنَّ الأمر مُنته ومحسوم. فقد خطّطوا JS‏ شيءٍ بالفعل» وحسَمُوا أمرهم. 
والاختباراث تجري بالفعل على قدم وساق. في رأيي» لم تكن هذه الاستشارة المزعومة 
سوى استعراضء لا أدري كيف تقولهاء ولكنها كانت خدعة. الأمر محسومٌ ومنته. adil‏ 
فاو قاع andl‏ ولتدمي jibes‏ قا AGG arse‏ 

«بينما LUI Gis‏ هناك Gas (Sal‏ نفسي وقد padi‏ بي العمرء وريما سأجلش 
على كرسي لا أقوى على الحركة: وعندئذ Ayal‏ 00 لم ail‏ شيا للتصدي لهذا الأمر 
والحيلولة دون حدوثه. ولذاء قلت لنفسي» يجب Ej‏ أبدأ هذه المعركة الآنء اليوم!» 

يتحدّث Jods‏ واثقة تتخللها فترات صمت Sb Sills‏ واضحة بجلاءٍ أمامه. 
رقص الخطاف اللخ iho jeg dada SAAN Atay‏ ينظزته المقلقة: 

Stata‏ انب لدم EEM Let ass‏ ا 

وعندما أنظرٌ إلى هاتين العيتين البيضاوَيّنء اللتين تنظران YQ)‏ أصدّقه وأجِدُني لا 
cual‏ في كلامه. 

بدأ بيورنار حملته ضد هذه المخططات» في الوقت نفسه الذي تواصل فيه شركات 
النفط تفجيراتها ذات التأثير الزلزالي. كان يُمارس مهنته كصيادء ويكافح من أجل قضيته. 
وقد GSH‏ سكرتيرًا لاتحاد الصيادين المحليين؛ ما منحه Hales‏ سياسية مارسها بعد ذلك 
ليكون صاحب نفوذ ورأي. طرق الأبواب في كل أنحاء الجزر. كما طرق أبواب sinall‏ 
حيث GIS‏ عن مخاطر التفجير والحفر. وقد فعَّلَ الولاءَ النرويجي القديم تجاه سمك 
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Ail‏ ووضعه في مواجهة مع الولاء النرويجي الجديد للنفط. dais‏ أن يجادله ممثلو 
شركات النفط. Aly‏ من التهكم والسخرية Sal‏ للاستهزاء بهم وبخُططهم في وسائل 
الإعلام المطبوعة والمسموعة؛ وتحدّى ما يستندون إليه في مزاعمهم من ale‏ جامد. 

يقول بيورنار: «ربما كانت استراتيجيتي الرئيسية هي التسويف. وكان الوقت يعمل 
لصالح المقاومة والشعب. كنت أعرفٌ هذا. إذا سوّفت الأمور» فسوف ترد معلوماتٌ جديدة. 
والمعلوماتٌ الجديدة Y‏ تكون عادةً في صالح الصناعة.» l‏ 

يروي قصته أسرع Oil‏ ويتحدّث كالسيل» على نحو تصعْب معه المقاطعة أو طرح 
aa ha conan E‏ ومو Oficial Wide Ege Calves‏ 
عابرة من الحزن والخسران. أستشعرٌُ أيضًا تفخيمًا لما تم إنجازه» لكنني لا أرى هذا غرورًا 
wel hue ob ol, 545 JI‏ الذات:الذي کان ضروريًا لبيورنان. لكي يخوض 
معاركه» ويستوعب الضرر الذي عاناه شخصيًا. Í‏ 

بعد ستة أشهر من حملته ضد شركات النفط الكبرىء انهار بيورنار. كان الإجهاد 
شديدًا للغاية. وقد Ging‏ إنجريد ذات يوم عند لوحة مفاتيحه gag‏ في حالة تُشبه الشرود. 
امف ساني لق ا قياف حون sia a‏ 
نفسه. ثم Gill‏ النضال من جديد. 

نسمع Gos‏ المحرك» Gases‏ الأمواج العارمة. ونرى الآن اثنين من طيور الفلمار في 
سرب طولي من الطيور البحريةء وقد اختفى gue}‏ الماء. 

يكؤل يورا وسا خرف gla‏ رة ده كانت Gul‏ عا ESN Retails Gate‏ 
شعرث وكأنني al‏ على شبه الجزيرة الأبعد عن الشاطئ هناك.» — يشير مرةً أخرى إلى 
القمم الشائكة لساحل أندويا على sail‏ - «وكان حذائي Jas‏ في Gaull‏ والتفثٌ برأسي 
تجاه الناس على الشاطئ» بينما ekal‏ ضد البشريةء والحافة بانتظار أن تستحثنى. 
كانت هذه هي الصورة التي لاحت من عقلي الباطن ق ذلك الوقث: كان ذلك gia‏ هل 
لك أن sdas‏ 

القاربُ مُثبّت على وضع القيادة الآلية. وكان بيونار قد GS‏ عما يفعله مع عُدَّة 
الصيدء KE‏ بالكامل على سرد قصته. ينحرف الترونجران إلى الشمال الغربيء مُتعثرًا 
على تلال الأمواج العالية. ويستند بيونار على غرفة القيادة وهو ينظر YL‏ دون أن تطرف 
له عين. أصبح ما يَرويه يمارس ضغطًا شديدًا عليه الآن. 
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«ولكن» رويدًا رويدًاء انضمٌ إليّ آخرون على الشاطئ. وأتت إلى هنا المزيد والمزيد من 
المنظمات البيئية وانضمّت إلينا. وتجمّع الأفراد احتجاجًا.» bis‏ 4613 ثم طواهما في 
إشارة إلى التجمّع. «كان مشروعي Lsls‏ هو تجميع US‏ هذه المنظمات في جيش واحد 
iw‏ : 

أقؤل: fp‏ «التغائشن» يا يوران أخذت مجك هذا عن شركات الذقط cee SN‏ 

يضحك. «أجل» ÚS‏ نحرص عل التعايُش dia‏ لأجل المقاومة» وكنا بصدد صناعة 
التاريخ» حيث بدأت مُجريات الأمور تتحوّل ضد هؤلاء المسئولين الكبار. أحدثنا dale‏ 
كبيرة هنا. كانوا على وشك أن يستحوذوا عليها. كانوا على وشك aid‏ المنطقة في ذلك 
الوقت. ولكننا أوقفناهم.» 

«كان مَوسم مسوحات الزلازل يبدأ من شهر مايى ويستمر حتى شهر سبتمبر. وقد 
استمروا في عمليات التفجير على مدى ثلاث سنوات» وحاربتهم على مدى هذه السنوات 
الثلاث. By‏ هذه الأثناءء توفي أخي في فينمارك مُتأثرّا بمرض السرطانء كما وفيت أختي 
ill‏ من باریس متأثرةٌ بالسرطان. lolis‏ يمارسون عمليات التفجير على مدى ثلاث 
سنوات» دخلتٌ خلالها المصحة النفسية بمُعدل مرة كل عام غائيًا عن الوعي. لقد isei‏ 
١ celal ti‏ 

يدوي cue‏ طيور النورس» ومواء رمج الماء. 

uals‏ نان Li‏ على تلك السنوات من النضال والغياب عن الوعي يا yg,‏ ققخ ت 
a tee‏ سا لا شك في ذلك. خلال تلك السنوات» 
حتى ابنى — الذي يعمل نفسه صيادًا — نظر G‏ على أذني غريب. ا 
دون ig‏ إِنّها امرأة قوية للغايةء قوية جدًا. إنها دائمًا بجواري. تعتني بعائلتي ... 
هنا كف عن الحديث. وأومأت إيجابًا. فعلى الرغم من الوقت القصير الذي التقيثُ بها 
خلاله» فقد بدا لي of Gls‏ إنجريد مصدر دعم وطمأنة استثنائيّين؛ فهي حجر الأساس 
الذي يرتكز عليه عُباب بيورنار الجارف» وهي مصدر السكينة Bagilly‏ لعاصفته. 

ثم ينحير الضغط. Sistas‏ ببطء أكثر الآن. 

«ومع ذلك» فقد تغيّرت مُجرياث الأمور. حيث حالت أحزابٌ الأقلية في الائتلاف دون 
استمرار أعمال الحفر. لقد كان انتصارًا لنا. ولم يزدنا الأمر إلا قوة. الآن أصبحت الغالبية 
NS‏ تقول لالط عو sara cht iol‏ 45 النفط وتلك السنوات. فقد عاد 
الشبابٌ إلى الصيدء عادوا إلى ممارسة هذه الطريقة للعيشء إلى المناطق الريفية. كانت كل 
الأمة تراقب عن CAS‏ هذه المعركة التي تدور رحاها أعلى الساحل وأسفله.» 


1۷ 


الأرض السفلية 


ومع ذلكء كانت تلك السنوات old‏ توابع كارثية على صحة بيورنار» وكذلك على alle‏ 
ما تحت سطح البحر. 

يقول بيورنار: «منذ اختبارات التفجير ذات التأثيرات الزلزاليةء تغيّر OS‏ شيءٍ هنا. 
أتعرف الأسماكَ التي ننوي اصطيادها اليوم؟ لقد اختفت. قبل التفجير كان من Sal‏ 
أق تطتطان ها hiss‏ إلى ٠١‏ كيلو كرا من الست late‏ لحو anali‏ وحدها ني 
يوم واحد فقط. وكان هذا أحدَ الأسباب التي دفعتني إلى شراء هذا القارب.» ثم ey‏ على 
غرفة قيادة الترونجران بحنان ورقة. 

«ولكن في السنة الأولى من التفجير» اختفى سمك السيثء ولم يبدأ في العودة إلا في 
عام .۲۰٠٠‏ بعد uu‏ سنوات من التفجير الأخير. كما تأثرت الحيتان أيضًا. وغادر الأوركا 
las‏ بدأنا نرى حيتان العنير في المضايق البحريةء حيث دفعها الجوع إلى هناك.» 

يرفع قدَّمّه عن دواسة الوقود» ويضبط المحرك على وضع اللاتعشيق البطيء. ثم 
فك يديه Pe rere E E N SR Noni ee‏ 

«والآن» لتَصطّد.» : i‏ 


في الليلة التي سبقت انطلاقنا أنا وبيورنار على متن الترونجران» SUB‏ مُستيقظًا Lal‏ 
E lai‏ بُو الصادرة عام ۱۸١١‏ «الانجراف إلى الدوّامة», التي تحكي عن الدوامة 
التي تقع قبالة شاطئ لوفوتينء تلك الدوامة التي رأيتُها وسمعتُ صوتها خلال الأيام 
التي قضيتها في خليج الراقصين الحُمرء ثقب الحفر الذي يعتقد البعض - Ly‏ فيهم 
أكتاشيوس كيرش نواه Gall‏ الح سول ileal 4S Nhe Gute posi‏ 
piles‏ ما تحت الأرض» )1118( — آنه يخترق الأرض ثم يُعاود الظهور على السطح في 

تُستّهل قصة بُو olds:‏ بالقرب من قمة هيلسيجا؛ تلك القمة الوعرة التي ترتفع إلى 
جنوب خليج ريسفيكا. يجلس الرجلان على حافة «جرفٍ من الصخر الأسود اللامع» وهو 
جرف شديد الانحدار لا تعترضه عوائق.» وينظران إلى جزيرة فاري البعيدة. def‏ الرجلّين 
هو زائر للأرخبيل مجهول الاسم» والآخر هو مواطن لوفوتيني من موسكينيس ذو شعر 
أبيض لافت للنظر. ١‏ 

عندما حصل الرجلان على مرصدهما لأول مرةء كان Lyall‏ تحتهما عبارة عن «حياة 
dys‏ صاخبة» ذات «شيءٍ غير معتاد إلى be‏ كبير alagi‏ يتوجّس الزائر خيفة؛ شعورًا 
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Koss‏ بشيءٍ Gija ast‏ ثم يُسمّع صوت Jle‏ ويزداد علوه تدريجيًا؛ صوت مثل نيج 
«قطيع كبير من الجاموس». وسرعان تفن Se‏ هيفف “سيف (as‏ کان د اف eld‏ 
والجرعة اا ف الك وك Saull‏ كف E BLE Gly INS‏ ول 
تدريجيًا إلى sse‏ كبير من الدوامات الصغيرة. تختفي هذه الدوّامات ثم Yor‏ حين غرة»: 


parki يذين فط ر ماعن تخ اليل ادت حافة الدوانة‎ et] 

على هيئة حزام عريض من الرذاذ اللامع» ولكن لم ينجرف Gl‏ جزءٍ منها في فم 

القمع الرهيب» الذي بدا على paul Xe‏ أن داخله أملس ولامع وذو جدار فاحم 

السواد من الماء يميل إلى الأفق بزاوية مقدارها حوالي خمس وأربعين dass‏ 

وكان dad‏ في مسار دائري ile‏ وبسرعة كبيرة» ويدوّي صوته الُرعب في 

الرياح» ما بين صيحة وهدير. 
يتلعثم الراوي» الذي يشعر بالجبل Sigs‏ تحته من BLE‏ الماء وزمجرته» فيلقي بنفسه 
Ae‏ :ف حا gage Ul Ge‏ وقول وله igs) Se‏ هذه سوق ر الماظة 
للووامات. A calles oea aa Th‏ كرو نتاكن الحزير» اخ galt‏ 
الأبيض» فقد ابتلعت على 56 السنين الحيتان وأشجار الصنوير وأعدادًا لا jas‏ من 
القوارب. حتى إِنَّ G3‏ قطبيًا قد انجرفٌ في نطاق جاذبيتها في يوم من الأيام» فالتهمته 
وهاوية الدواعة العملاقة »+ 1 

كان gull gh Gey‏ غر مول Lot‏ افر فلم Ld God‏ إن 
جزر لوفوتين» ولم يتحدّث إلى أي شخص قد رأى الدوامات المحيطية العملاقة. وقد 
استقى رؤيته عن slagali‏ المحيطية العملاقة من الأساطير والشائعات والخرائط البحرية 
القديمة. ومن هناء كانت صورة القمع الذي (Juss‏ إلى قاع المحيط وما وراءه لا Sieh‏ بصلة 
إلى الواقع. فالدوامات الُحيطية العملاقة لا تُشبه في هيئتها الدوامات الحلزونية المزدوجة 
التي تتأثر بتيارات Atl‏ والجّزرء كما أنها لا تكون على شكل حفرة منحدرة إلى قلب الُحيط 
يسودها الظلام من الداخل. بل هي بالأحرى مجالٌ مائي مُتماوج؛ ذو شكلٍ دائري تقريبًاء 
ويزيد طول قُطره عن ميل أو أكثر. وداخل تلك الدائر a as‏ ا 
وتخرج من تلك الدائرة التقريبية خطوطٌ غير منتظمة من الرّبد = وكأنها أذرُع مجر 
حلزونية - as‏ تيارات A‏ والجّزْر القادمة التي تكوّن الدوامة المحيطية العملاقة. 
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ومع ذلك» SLs‏ رؤية بُو السريالية للدوّامة الحلزونية التي لا يمكن مقاومتها إنما تدل 
على التأثير الذي تمارسه الدوامات على الخيالء بدءًا CEN?‏ بالوعة حوض الاستحمام 
وحتى الثقوب السوداء العملاقة. تأسرنا مثل هذه الهياكل بسبب قوة الجذب البعيدة الأثر 
التي تمارسها عليناء وآفاق الأحداث التي تُولّدها. وهكذا pla}‏ ضحاياها حتى قبل أن 
يُدركوا أنهم وقعوا في شَرَكها. 

في قصة ogi‏ يشرع ساكن الجزيرة في إخبار الراوي كيف أنه هو وأخوهء عندما خرجا 
الصنيد: 35 Lady‏ فق كرك الدوامة الحيطية العخلاقة قال الرحل إنه بيتما كان قاريهما 
ينجذب نحو الدوامة» ag‏ نفسه Bale‏ هدوءًا غريبًاء حيث انزوى خوفه فاسهًا المجال 
لنوع غريب من SAM‏ القاتل: «استحودٌ Sle‏ فضولٌ شديد تجاه الدوامة نفسها. وشعرتٌ 
برغبة أكيدة في استكشاف أعماقهاء حتى على حساب التضحية التى كنث أعتزم تقديمها.» 
ونظرا لدورانها aE E EET E‏ الركزى الدواءت AEN E‏ 
انزلق القارب ببطء إلى أسفل مُنحدرات بثر سوداء الجوانب. يتذكّر ساكن الجزيرة قائلًا: 
«بدا LS ELE‏ لو كان بفعل قوة سحريةء في منتصف الطريق بالأسفل» على السطح 
الداخلي لقمع دائري كبير» ذي عمق هائلء والناظر إلى جوانبه الملساء قد Und Bs‏ أنها 
من ANI Ravige car Gipson Ballas E‏ 
ينبثق خارجًا من الدوّامة قوسًا قمرية من الضوء فوقها؛ هلال غير أرضي يحوم فوق هذه 
البوابة المؤدية إلى alle‏ تحت القاع. 

ا و و لانن تعر RR‏ خو رشن 
سُفلية حقيقية على مستوى العالّم, تُوجّد لها bla‏ دخول مُعينةء حيث تؤدي إما إلى 
SS‏ أجوفَ بالكامل أو على الأقل إلى clad‏ داخلي ضخم. كما ازدهر في القرن التاسع 
عشر نوع فرعي من الأدب الروائي يتعلّق بعالم تحت الأرضء حيث كثيرًا ما نُصوّر قشرة 
الأرض وغلافها على أنهما يزخران بالثقوب والأنفاق المنتشرة خلالهماء وغالبًا ما يؤدّيان 
إلى SI‏ صالح Adal‏ في عام ۸٠۱۸ء‏ شرع ضابط بالجيش الأمريكي يُدعَى جون كليفز 
سيمز Ghd‏ كأمر واقع اعتقادّه Gb‏ الأرض قد تكوّنت على شكل سلسلة من الأغلفة 
الكزوية و امرك lass glass a‏ اسه play‏ مطوما سوال VE+s‏ ل US‏ 
من القطبَيْن. وطالب سيمز بضرورة القيام برحلة استكشافية إلى القطب JEM‏ للنزول 
إل ode‏ النظاقات الكروية واتشكماف إمكاناتها syle yo‏ ومدق اا gael!‏ 
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لم تحدّث هذه الرحلة الاستكشافية قطء ولكن في عمل أدبن ن co‏ أوائل Shas‏ 
الأدبية في مجال الخيال العلمي يعنوان «سيموزونيا: رحلة استكشاف» (VAY)‏ التي 
يُزعَم أن مَنْ gas‏ هو «الكابتن آدم مور رل كر ين السافوين إل مركن 
الأرض عبر القطب JKA‏ حيث يكتشفون بالفعل قارةً داخلية. kéy‏ بُو نطاق نظريات 
سيمز في روايته VATA all‏ «حكاية آرثر جوردن بيم من نانتاكيت»» ثم cele‏ عام 
Seii ٠٤‏ هذه القصص الخيالية «رحلة إلى مركز الأرض» لجول فيرن» حيث يدخل 
المستكشفون Gs‏ أيسلندياء وينزلون إلى غمق سبعة و Gul, Le‏ ويُبجرون 
في بحر تحت الأرضء ويخرجون من فُوّهة بركان سترومبولي UGE‏ ساحل صقلية. وفي 
العام التالي لذلك» نشي 5 لويس كارول قصته في أدب المغامرات «أليس ف بلاد العجائب» 
- التي كان عنوانُها الأصلي «مغامرات أليس تحت الأرض» - وهو نوعٌ مختلف تمامًا 
من الرحلات الاستكشافية إلى عالّم تحت الأرض. 

استمرت هذه القصص الخيالية عن الأرض الجوفاء وشهدت طفرةً في القرن 
العشرين. ففي عام AAYY‏ قام الرسّام والروحاني الروسي نيكولاس روريتش برحلة 
استكشافية في جبال الهيمالايا مع dings‏ الفيلسوفة؛ هيليناء من أجل الدخول إلى مدينة 
شامبالاء وهو ما من شأنه أن يقودهما إلى «مملكة الأرض الجوفاء». سافرا على صهوة 
الجياد من دارجيلنج في مسعاهما غير المجدي, حاملين العَلَّم الأمريكي مُرفرفًا على رُمح 
lage.‏ كه Lael‏ كاه Lagat pay‏ طا عة EE AT EEES EA‏ ي 
عام ١٤۱۹ء Jos‏ نحو «Glis‏ ن ة ما بعد النازية» عن 
الكهوف الموجودة في قشرة CSN‏ التي يزعم Í‏ أن هتلر وحلفاءه المقدّيين قد اختيئوا فيها 
بعدما 1958 من مخابتهم خلال الهجوم الروسي الأخير على برلين» والتي انبعثت منها القوة 
الآرية بعد ذلك. ١‏ 

في تلك الليلة في أندوياء رُحث Kal‏ في قصة بُو على أنها رؤيا تحذيرية مُنذِرَة عن 
النفط. وفيهاء تعمل الدوامة الُحيطية العملاقة كما لو كانت نوعًا من الحفر الثاقب 
وكوسيلة لرؤية قاع البحر حيث يقبع مكشوفًا في قاعدة الدوامة. غالبًا ما يصف بُو مياه 
الدوامة المحيطية العملاقة بعبارات خاصة بالنفط؛ حيث يقول إنه يتحول إلى ملمس 
«ناعم» و«لامع» ولون «أسود فاحم»» و«يبرُق» مثل «خشب الأبنوس». é|‏ كالنفط Exes‏ 
Soars‏ في الوقت نفسه؛ وهو يُعيد تسلسل الزمن. 

biai‏ قصة بُو - وقصص أخرى مثلها - بصفة جزئية عن أحلام منتصف القرن 
التاسع عشر ب «محيطات النفط»» التي كان يُتصّوّر Ledges‏ تحت الأرض. SS)‏ هذه 
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القصص الروائية إلى زيادة الاعتقاد الواهم الذي ساد العصر الهولوسيني عن وجودٍ جزء 
داخلي لكوكب الأرض يحتوي على ثروة وطاقة لا تنضبانء ذلك الاعتقاد الواهم الذي لا يزال 
يُميّز الخطاب النفطي التوسّعي بعد مُضي ما يقرب من قرنَين على كتابة بُو لقصته. 
alle‏ فرك لات أو AW‏ وة ف ازيف فيل GN‏ انناف UL AN Ay‏ قاظةة ومين 
في حاجة إلى LE‏ جديدة لاستكشافهاء كما نريد تكثيف أنشطتنا الاستكشافية.» وبعد 
عدة أشهرء أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية العملاقة «كارون» رغبتها في فتح حقول 
جديدة في الخليج الأسترالي العظيم بحُجة Sf‏ المنطقة ag‏ بها «أحواض طباشيرية غير 
مُكتشّفة». 

يرجع السبب Lise‏ وراء كارثة التسرّب النفطي في خليج المكسيك» التي وقعت عام 
٠‏ في منصة «ديب ووتر هورايزون» البحرية لاستخراج النفطء إلى توسيع نطاق 
الحفر العميق إلى أقصاه في محاولة لفتح حقول جديدة. في يوم ٠١‏ أبريل من ذلك العام 
وعلى sad‏ واحدٍ وأربعين the‏ من جنوب شرق ساحل لويزياناء انفجرت حفرة سبر لمنصة 
نفط شبه غوّاصة. وقد أسفر SLAG‏ الذي أعقبّ ذلك على مستوى المنصة عن مقتل أحد 
عشر شخصًا من shal‏ الطاقم وأشعلّ النار في suk‏ على نحو تمكن رؤيته على الشاطئ. 
وبعد hess‏ من غرق المنصةء استمرّت البثر في التدفق من قاع البحر على عمق المياه الذي 
بلغ حوالي ٠٠٠٠١‏ قدم. وتسرَبَ مائتان وعشرة ملايين جالون من النفط إلى خليج المكسيك. 
cbg‏ فوق سطح المحيط في صورة بُقعة نفط كانت مرئية من الفضاء. ومن G5‏ دمّر 
bail‏ الحياةً البحرية عند مستوى سطح البحر. وتدحرجت ELS‏ القطران بفعل الأمواج» 
مُتجمّعةٌ بالآلاف على الساحل. قفزت الدلافين dbball‏ عبر aÉ‏ النفط الطافية. وكان 
من المفتررض أن تستغرق تغطية All‏ وإحكام غلقها حتى الخريفء بحيث يمكن بعدها 
التصريح بأنها أصبحت IF‏ «شبه خاملة»» بيد أنَّ عواقب الأمر على النظم البيئية والأحياء 
البحرية في الخليج لا تزال قائمة حتى اليوم. تمثل هذه الكارثة گشفا ub‏ للعمليات 
ذات الجانب الأكثر إظلامًا لشركات استخراج النفط العالمية. كانت إحدى الاتفاقيات التي 
أبرمها المستهلكون ضمنيًا مع هذه الشركات تنص على Éf‏ عمليات الاستخراج وتكاليقها 
ستظل في الغالب بعيدةً عن الأنظار» ومن ثمَّ لا تُمثل إزعاجًا للمُستفيدين. تدرك تلك 
الشركات حاجة السوق إلى العمالة المغتربة والبنية التحتية الّخفيةء والإخفاء الاستراتيجي 
لكل من العذف: اليطىء المتمذل فى التدهؤن (all‏ والعنق as pall‏ المتمكل ق الحوادث: 
انتهكت منصّة «ديب icles‏ هذا الاتفاق (gt‏ ا وذلك بإعلانها بوضوح عن مادة 
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تعتمد عليها كثيرًا Ble‏ الإنسان الحديثة» غير أنَّ U5‏ من الناس فقط هم cá‏ يجدونها في 
صورتها الخام. l‏ 

بعد عودتي Ge‏ النرويج» Sale‏ أن نظام الدوامات المحيطية العملاقة 
«موسكستراومن» قد أصبح حرفيًا تمكينًا لصناعة النفط. في الثمانينيات من القرن 
العشرین» عاش رجل يُدعَى بيورن جيفيج - وهو alle‏ آثار محترفء وعالم رياضيات, 
وبخَّار هاوء يبدو كأنه إحدى الشخصيات الخيالية التي صنعها بُو لكنه موجودٌ بالفعل — 
واستهوثه الديناميكا المائية للدوامات المحيطية العملاقة إلى الحدٌ الذي أصبح KG‏ بها. 
وباستخدام البيانات التي جُمعَت جزتيًا أثناء الإبحار بالقرب من نظام الدوّامات العملاقة 
شرع جيفيج في تصميم نموذج للحسابات الرياضية الخاصة بتياراته. وعندما اكتشفٌ 
النفط قَبَّالة سواحل لوفوتين» أدركَ أن الفرصة قد سنحت لاستخدام بياناته ووضعها حيز 
التطبيق؛ ذلك حيث ستحتاج شركات النفط إلى فهم قوى basal‏ هذه لبناء منصّات نفط 
يمكنها أن تصمد أمام «التيارات Baal)‏ من النوع الموجود في نظام الدوامات المحيطية 
العملاقة». 

في ذروة الأحداث في قصة og)‏ يفقد جسم الإنسان إرادته بالكامل» ويُصبح Legs‏ ما 
من المادة المنجرفة» التي لا حول لها ولا قوة داخل «التيارات الُْدمّرة». ينجذب الصياد 
وشقيقه انجذابًا pbs‏ إلى عمق أكبرٌ داخل الدوامة. ويُدرك الصيادٌ أنه دخل آلة فرز 
عملاقة G55‏ الأشياءَ التي سُحِبّت داخلها وتقيسها؛ ALAN Shady‏ الأثقل gy‏ وغير 
المنتظمة الشكل على نحو أكبر لتدميرها في قاعدتها. 

في ومضة ذكاء عجيبةء يفطن الصياد إلى Gi‏ لكي يبقى على قيد الحياة لا É‏ له» على 
خلاف الحدس البديهيء أن يتخلّى عن الأمان الظاهري لقارب صيده الثقيل» وأن يربط 
Say dud‏ من ذلك ببرميل هبي GET‏ ومن غير الستفرت أثه لا.يمتطيم إقتاع aus}‏ 
Ae‏ وراد هذ ENE EIS payee‏ عن C4).‏ والقاري يكن 
Ša‏ سواء. وكما توقع» يتقدّم البرميل الذي يربط نفسه به ببطء إلى Sy‏ الأمان. LEI‏ قارب 
الصيد الذي يقف أخوه على متنه g giia‏ الذراعين مُنفرجٌ الساقين» فإنه يُسحب للأسفل 
نحو دماره. 

Lt‏ الآن Us‏ هذه النصوص عن الأرض الجوفاء التي ok‏ في القرن التاسع عشر 
بوصفها إيماءاتٍ وتحذيراتٍ من الفراغ. كلها من أعمال عصر الأنثروبوسين» قبل وضع 
المصطلحء وتدور حول اشتهاء الوصول إلى باطن الأرض الغني بالثروات. فهي تتنباً 
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ليون" | PP ce ee pe | PCO‏ تزتها العملاقة؛ وذ reel | ee eB‏ 
J cs phil aI! AL gt‏ جهو a MI clasl‏ الكزية EE‏ الخام من ماظن OSA‏ 
leas, BENS E Se Ga Tas ES‏ من AREE‏ 
الخ LT tay Gaull‏ الفظ dail‏ الشترى lous‏ :عامل SiN‏ 
وصهاريج الصوامع المنتشرة في هيوستن. إِنَّ تاريخنا بوصفنا ننتمي إلى النوع البشري 
الحديث هو تاريخ الاستخراج المتسارع الذي لا هوادة dad‏ مصحويًا بممارسات بسيطة 
من أجل الحفاظ على البيئة وأغان رثائية على سبيل التعويض. لقد حفرنا إلى الآن ما 
SIAN cha Uae tugale > Ge wok‏ وخفر السبر في بحثنا عن المواردء الأمر الذي يؤدي 
حقا إلى تحويل كوكبنا إلى أرض جوفاء. 
كانت المساحة الْخصّصة لنحر الأسماك على متن الترونجران بسيطةٌ ومُفرّغة: حوض 
من الزنك مُثبّت في الجانب الأيمن للقارب» ويُغطي الحوض لوح خشبي قابل للإزالة. 
يزيل بيورنار خيوط الصيد من الرافعة. ذلك حيث ترفع ضغطة زر واحدة الخيط لأعلىء 
وتصدر الرافعة صريرًا تحت وطأة وزن السمك. 

الرافعة تُتكتك. وعُدّة الصيد تطقطق. ويلقي بيورنار 0 غل us dia délall‏ 
نرى أمام ناظرينا أجسامًا فضية تسبح لأعلی» ثم تتمرگز وتشق طريقها ضدّ اتجاه الرياح 
قادمة إلى السطح. يُمسك بيورنار الخيط ga‏ واحدة وقد حرّره من القارب» وباليد الأخرى 
esl daii‏ بمعدل سمكة واحدة في كل مرة» رافعًا a]‏ لأعلى ثم إلى الحوض 
بحركات مُتقّنة CF (guar‏ و ای ا الخطافة: ONR aa Ore‏ 
مرفرفةٌ في الحوضء وتنبثق مثاناتها الهوائية البرتقالية اللون عبر أفواهها كالبالونات 
التحتفالية CEEE‏ 56 وهو يُشبه سمك البولوق وسمك الفحم الذي اصطدته من 
الشواطئ البريطانية من hd‏ ولكنه ضخم: Spe dasa‏ اثنا phe‏ رطلًا. ينساب خط 
أبيض ناصع على منتصف طول جناح كل سمكةء basis‏ الموجود في sin’‏ موقع الأسماك: 
ويُوجّد لون نحاسي أسود فوق الخطء ولون بُني برونزي أسفله. Ó|‏ رائع حتى في موته. 

code‏ بيوونانة Sfp‏ 'ضلاة Salt‏ التي أصليها في المنزل gules baie‏ إلى الماقدة 
لتناول السمك الذي اصطدتُه تكون AET‏ لاا طوف كم کن A‏ 

Ji‏ بيورنار الخيوط مرة أخرى بعد كل مرة يسحب فيها السمك. عندما يكون 


-F 


السمك في الأسفلء يأخذ بیورنار سكينًا ذا یل حمراء من الشريط المغناطيسي, ويسحب 
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الحافة 


Kaw JS‏ مُخرجًا إياها بواسطة GUS‏ يغرسه في خياشيمها السفليةء ويدير السمكة 
على ظهرهاء وبحركة سريعة وجُرح خاطف يذبحها ويكسر عنقها في الوقت نفسه. يقطر 
الدم على سطح السفينة أسفل الحوض. 

«يا له من سكين Se‏ يا بيورنار.» 

ينظر إليه كما لو كان ‘Lae‏ 

«هذا ليس سكينًا حادًا. سترى لاحقا سكينًا حادًا» 

تلتقط طيور رمج الماء والفلمار» ونورس عشب البحر الفتات. ونسمعٌ صريرَ الرافعة 
وقبقبة بالوعة السفينة عندما يُنظف بيورنار سطح السفينة من الدم بخراطيم المياه. 

يظهر سمك Blas Dall‏ بين سمك السيث: زعانف مُنقطة باللون البّني الُصفر الذي 
يشبه لون الجعة» وزوائد لمسية» وبطن ناصعة البياض. 

Ly,‏ أنك شاهدت dow‏ القدٌ في فصل الشتاء. إنه يجعل سمك السيث يبدو 
كالسردين. لقد غادر Sill‏ واختفى في Code‏ الأسبوكين. ويتعقبه الآن ابنى الأكبر إلى رأس 
الشمال. لقد Sabal‏ سمكة منه هذا العام تَرْنْ اثنين وثلاثين كيلوجرامًا.» 

تخضب الخطاف الآن بلون الدم» Able‏ بقطع اللحم. وتظهر Saw‏ فضوليةء نحيلة 
الجسم وذات قشور مُتقرّحة اللون BS‏ كقوس قزح في ضوء الشمسء ومُقلتا عينيها 
عريضتان ومسطحتان. أما $050 العين» الذي تكيّف مع ظلام الأعماق» فإنه يتسع في ضوء 
الشمس ليُصبح في حجم غطاء الزجاجة. 

يقول بيورنار: lib‏ سمكة جميلةء أليس كذلك؟» لم يذكر اسمَها. يحرّرها من 
الخطّاف ويضعها على صينية معدنية. لقد فقع الخطّاف عينها المواجهة Sag gel‏ 
أشاهدها تمتلئ ببطءٍ بدم ياقوتي داكن. Lg]‏ تُشبه. بقشورها القزحية وعينها Aa il‏ 
أحد حلي فابرجيه الذي قد ينبثق في الحياة المتناغمة. 

aan ve A teers Foes E (Sa Sc gro‏ كول دن فنا ا لقره 
حيث GB‏ قبو البذور العالمي» وهو موقع تخزين بقيمة مليار دولار Gublé‏ تحت الأرض 
الدائمة التجمّد للحفاظ على التنوع البيولوجيء تحسّبًا لُستقبل قد يُستنرّف فيه التنوع 
بسبب الانقراض والتعديل الوراثى. أفكّرُ في الشحنات التفجيرية ذات التأثيرات الزلزالية 
الوحزدة فحت ا ق تفن الحقط :ال تذول ان ةا إل قاع الخخر» وق اجار ودف 
ووتر هورایزون»» وغريزتنا كنوع بشري التي تدفعنا إلى فتح ما كان محگم الغلق دون 
تفكير في العواقب. 


ta 
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يقول بيورنار بعد أن اصطدنا ثلاثين سمكةٌ أو نحو ذلك: «فلنذهب إلى المنزل 
ونتناول طعامنا e‏ يدير المحرك» ويدير دفة القارب» ويضحكة خافتة تنم oe‏ عن الرضاء 
يتجه إلى منارة أندينيس. 


نرسو مُجددًا على رصيف الميناء. والطقسٌ بارد في ظل سطح القارب. Sites‏ النفط 
Link‏ من الألوان على سطح المياه حول القارب. 

يقول بيورنار وهو يتناوّل سكينًا ذا يد صفراء من الشريط المغناطيسي: «هذا سكين 
حاد.» ١‏ 

يدخل إلى القبوء ويلتقط Kaw‏ من ذيلهاء ويضرب بها على لوح خشبي ذي ندوب 
متقاطعة من أثر السكين. يدخل أصبع كالخطاف في الخياشيم لتثبيت السمكة ثم 
يقطعها من رأسها في ضربة تُقطّعها إلى شرائح على طول الخاصرة. يبدو أنه بالكاد 
يضغط بالسكين؛ إذ إِنَّ US‏ ما يفعله أنه يضع السكين في مكانه ويتساقط اللحم احترامًا 
لحافة النصل. ويستمر هكذا للأسفل وعلى طول الذيلء ثم يقلب السمكة, ويُكرّر ما فعله 
على الجانب الخلفي. يقلب الشريحة وينزع phids la!‏ ويقطع إلى cdl nd‏ انه fal‏ 
أبيض مصفرء Gob‏ كالمعجون» Glis‏ بعص الشيء. ثم يضع الرأس والهيكل العظمي 
في المرفاًء والشرائح في ss‏ من الماء. 

يمشي dev‏ يرتدي dad‏ ذات OSs)‏ من الفرو على طول pall‏ الخشبيء > ويتوقف عند 
القارب» ويُومئ برأسه إلى بيورنار» ويرمقني بنظرة خاطفة. 

يقول بيورنار: «آها! هذا سفين. إنه صديق قديم. لقد اصطدنا معًا عدة مرات.» 

وبينما يُباشر بيورنار alec‏ يتجاذيان أطرافٌ الحديث حول الصيدء واحتمال انطلاق 
تفجير زلزالي مرة sel’‏ ورحيل سمك القَدٌ ke4‏ شَمَالًا إلى فينمارك. 

تقول شقن وا شف رسك sect]‏ ورينا ee‏ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعيدًا؟ 
فلا تزال Gal‏ حصة. وريما أبحث عن سمك العفريت CLES‏ 

يُصطاد سمكُ العفريت لأجل الحصول على بطارخه؛ فهي تمثل نوكًا رخيصًا من 
الكافيار. ذلك حيث تُفتّح بطنه وتُستخرّج البطارخ الحمراء منها. 

يقول سفين بتواضع» كما لو كان يعترف بتقديمه تبرّكَا Gd‏ كبيرًا: «إنني دائمًا ما 
Sb‏ من ذبح سمك العفريت قبل أن أستخرجٌ بطارخه.» 

ويستأنف قائلًا: «يقول بعض addy‏ حماية البيئة» إننا ينبغى ألا نقتل daw‏ 
العفريت من أجل بطارخه. ولكن بقية أجزاء السمكة لا JÉ‏ فقط قطعتان صغيرتان 
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الحافة 


من اللحم على الخَدَّيْن؛ ومن ثمَّ نأخذ البطارخ» ونقطع الخَدَّيْنء ثم نعيد ما تبقى من 
السمكة إلى النظام البحري. ذلك أن هذا النظام يقتات عليه. إنهم لا يفهمون أن البحر 
يحتاج إلى الغذاء مثلنا تمامًا.» 

يُصير بيورنار نخيرًا. «أتوقع أن أعود - لا أدري كيف تقولها ‏ في حياتي القادمة 
مُتجسّدًا على هيئة سمكة عفريت. ولذاء فإنني داتمًا ما أذيحها قبل استخراج بطارخهاء 
KL‏ مثلما أريدُ أن Sasa Gil‏ عنقي قبل أن تُقتلّع أحشائي.» 


أقولٌ: laó»‏ مثلما 5,5 أن (gi) JEL‏ القاعدة الذهبية EN‏ يضع المرءٌ نفسه محل 


الآخرين.» 


في وقتٍ مُبكر من بعد ظهر ذلك اليوم؛ جلشنا لتناول سمك السيث مع الزبد والبطاطس 
Batis‏ ذو العينين اللتين تُشبهان hie‏ السحلية من أحد الأركان. فرّغت 
إنجريد قطعًا من سمك السيث من القدر إلى صحن. يضرب بيورنار المائدة بكلتا قبِضنَيّه 
ويتلو صلاة المائدة: «إلهى! شكرًا لك على السمك الموجود في القدر!» 

فأقولٌ له: «هذه نسخة أكثر تهذيبًا من تلك التي أخبرتّني بها على متن القارب.» 

يضحك بيورنار ويضرب المائدة مرة أخرى. «هناك لغة للبحرء وأخرى للبر!» 

بعد الانتهاء من تناوّل الغداءء يصطحبني بيورنار في جولة في أنحاء الجزيرة. 
يرتدي قبعة الراكون مرة أخرى» ونحمل المنظار الُقَرّب لقوات الفيرماخت. وبينما يقود 
بيورنار الطريق Shy dats‏ أفهم Go Gad‏ التعقيدات القديمة والمعاصرة في أندويا. 
فمن النااضية البيقية؛ هي GSS Bye‏ من aT‏ مقاطو pail‏ وتخت والمستتقعات: 
والشاطئ. جرفتها الأنهار الجليدية فجعلتها abuna‏ من جهة الشرق» وتركتها جبلية من 
جهة الغرب. مناطق كبيرة في الجزيرة مفتوحة أمام جميع الزائرين» ولكن هناك مناطق 
أخرى يسيطر Yale‏ الناتو» ومُحاطة بأسوار عالية. إنها eke‏ كثيرًا بجزيرة لويس في 
جزر هبرديس الخارجية: eal‏ والعزلة» والانفتاح» والإمكانات الجذابة نفسها للاستغلال 
الصناعي والاستعمار العسكري. 

يقول بيورنار بينما نصطدم في مسار جانبي على الساحل الغربي للجزيرة: «هل 
تعلم يا روب أنه إذا وقع انفجار في أحد أجهزة الحفر ids yall‏ فإنه سيّدمّر هذا 
الساحل. يضخ تيار الخليج الهواء داخل جميع المضايق وخارجها. وسوف ينتشر النفط 
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في كل مكان. Sly‏ انفجارًا في لوفوتين من شأنه أن ينشر النفط على طول الطريق Ved‏ 
من هنا وحتى مقاطعة فينمارك. سيكون تيار الخليج حزامًا VEL‏ للنفط.» 

ما يخشاه بيورنار هو نسخة من «السولاستالجيا»» وهو المصطلح الذي وضعه 
جلين ألبريشت في عام ٠٠١”‏ ليعني به Kir‏ نفسيًا أو وجوديًا لمشاعر الضيق الناجمة 
عن التغيّر البيئي.» كان ألبريشت يدرس GUT‏ الجفاف الطويل الأجل» وأنشطة التعدين 
ا القطاق عن اهاد فو سارف Gey‏ عزفا الوك fall‏ ويك ER‏ صف 
تعاسة الأشخاص الذين كانت الطبيعة تتبدّل من حولهم بفعل 658 خارجة عن إرادتهم. 
ومن ثم EFI‏ مصطلحه الجديد لوصف هذا النوع iall‏ من الحنين إلى الوطن. فبينما 
ينشأ ali‏ الحنين إلى الماضي من الابتعادء ينشأ ألم السولاستالجيا من بقاء المرء في مكانه. 
وبينما يمكن تخفيف all‏ الحنين إلى الماضي بالعودة» يميل ألم السولاستالجيا إلى أن يكون 
بلا رجعة. لا تُمثل السولاستالجيا مرضًا LOL‏ بحقبة الأنثروبوسين - فقد تَعُذّ جون 
كلير شاعرًا سولاستالجياء dus‏ كان شاهدًا على موطنه الأصليء نورثامبتون شيرء بينما 
تُمزقه أعمال التسييج في العقد الأول من القرن التاسع phe‏ - ولكنه بالتأكيد مرض 
ازداد مؤخرًا. GS‏ ألبريشت في ورقة بحثية مُبكرة حول الموضوع: «في جميع أنحاء العالم 
هناك زيادة في مُتلازمات ضائقة النظام البيثىء يُقابلها زيادة مماثلة في متلازمات الضيق 
البشري.» تتعلق السولاستالجيا بحالة غريبة Bolaag‏ حيث لا يتمگن الرءٌ من التعرّف 
على المكان المألوف له بسبب التغيّر المناخى أو نتيجة مُمارسات إحدى الشركات؛ فيُصبح 
المكان المألوف لقاطنيه pe‏ مألوفٍ لهم. l‏ 

يرى بيورنار نسرًا بحريًا على الشاطئ. ويأخذنا المسار الجانبي إلى مسافة أقرب 
Gus ne clan ut all‏ من اكنازلالخشبية بالقرب مخ القناط. quill Salad‏ عر 
المنظار oSI‏ إنه pile‏ على جلمود عشب البحر. وجناحاه اللذان يبلغ طولهما أريعة 
أقدام يتدلّيان حوله مثل عباءة فضفاضة. 

هناك حركة تصدّر من أحد المنازل. أصبع يزيح ستارةً ووجه Giai‏ فينا بقلق. 

يسأل بيورنار في حيرة: «لماذا ينظر Gall‏ هذا الرجل بهذه الطريقة؟» 

«يا بيورنارء لقد قرأث في روايات الجريمة الاسكندنافية ما يكفى لأعرف أننا نتصرف 
كدو AR‏ ر :سدارة nad ly Asis Giles Bud we hak Miya‏ ره 
راكونًا Én‏ على dul‏ والآخر يتفحّص وحدّه المنازل عبر منظار مُقرّب. لا Gee‏ أن ينظر 
إلينا الرجل (Line sia‏ 
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يلحك ae ee‏ الكل مرة أخرئ: دنا لك من كل طحت نا cosy‏ ويواضلن 
القيادة. ويختفي الوجه عند النافذة. 

تشوب الثلج الآن مسحة من اللون الأزرق. eis‏ الرياح أرجوحة خشبية على الشاطى. 
واو الظلال Za tll Jal a5 Aloo MI‏ وتنقذ سور dase jaa‏ داكنة Naas‏ 


على بحيرة مُتجمّدة. 


في الأيام التالية؛ تهب رياح شمالية. ولا يمكننا الذفاب للصيدء ومن Gash ai‏ للتسلق في 
الجبال غرب أندوياء ثم أعود إلى منزل بيورنار بعد الظهيرة وفي المساء. 

يظل الطقس صافيًا. ويتومّج النهار بضوءٍ مَعدِني لامع: الثلج الفضيء والشمس 
الذهبيةء والظل أسود كالحديد. سهم الليالي المليئة بالنجوم في تجمّد الثلج بشدة. وتصل 
درجة الحرارة في الغابات إلى سالب ٠١‏ درجات مئوية ظهرًا. وتتسبّب الريح في زويعة 
من الأعاصير الحلزونية المتحركة من حُبيبات الثلج» أكبر بكثير من أي أعاصير رأيتها في 
أسكتلندا أو جبال الألب. وتجوب مُنحدرات aad‏ أندويا المواجهة للرياح. وبعضها يصل 
ارتفاعه إلى مئات الأقدام. أشاهدُها عبر الوديانء 35 اتجاهها وسرعتها على نحو مفاجئ» 
ويضرب الهواء قمَمَها في الأرجاء كالأشجار في Gee‏ الريح. l‏ 

ذات يوم algal ča’‏ فوق واد تعلوه ثلوج عميقة» عبر غابات البتولا المتناثرة وصود 
إلى قاعدة GIS‏ جبلي. أخفيتُ الزلاجات وواصلتٌ السير مشيًا على الأقدام» Goat Gas’‏ في 
القشرة مع US‏ خطوة. Lg‏ مسيرة صعبة ومُثيرة. يحمل الثلج سجلًا أرشيفيًا من آثار 
المسارات المطبوعة: أرنب ثلج بري» وثعلب» وغراب. تصلصل الريح على بشرتي وتضغط 
على عينيّ. يهيم نحوي ماردٌ ثلجي بطول خمسين Load‏ ويضربني بهسهسة يرتفع 
صوثها guail‏ هديرَ طقطقةء ثم يطوف عبر المنحدر في صمت. أشعرٌ GIs‏ شبحًا قد مَرّ 
بي. وعلى الهضبةء نحتت الرياح تشكيلاتٍ dune‏ في الثلج. وينتشر جليد الصقيع كالريش 
على الجلاميد. وتنزلق ظلال السشُحب فوق القمم غربًا. ويطارد طائرٌ جارح فريسته عبر 
غابات البتولا تحتي في الوادي. إنه أحد أكثر الأماكن نقاءً التي زرتها على الإطلاقء على 
الرغم من أنني أعرفٌ أن هذا مجرد وهُم. أجلسٌ في الجانب المحجوب عن الرياح من 
الوق فما لظلا رئاس 

وعند عودتي عبر الهضبةء أعثر على آثار أقدامي وأتّبعها. لقد أزاحت الرياح بالفعل 
الک الذافي کول Cassy alsa) SBI‏ بيدأت كيزن Ge‏ اللي Sail GIS‏ کان سين في 


الاتجاه المعاكس» وما انضغطً أسفل السطح jlo‏ يرتفع الآن. 


YVA 


الأرض السفلية 


بعد ظهر ذلك اليوم» أنزلٌ إلى أحد الشواطئ في الشَّمَال الغربي لأندويا. هناك جزيرة 
صخرية على شكل زعنفة ظهر القرش على بُعد بضع مئات الياردات من الشاطئ. 
تدور حولها مات الطيور البحرية. اَذ منخفضء Jlars‏ الخليج منثور عليها مقذوفات 
Gaull‏ التي معظمها من البلاستيك. وهناء كما في لوفوتينء كثافة aA!‏ البشري مُروّعة. 
Gale‏ اليه وفرشات LN‏ و رحاحات التسيضن: وتاك الصين المتشابكة: 5( CANS‏ 
من الشظايا المجهولة الهويّة. 

أشعرٌ بالغثيان وأنا al‏ في bo‏ الحُطّام بفضلاته المريعة قبالة الهضبة؛ التي 
acl‏ ىق pat‏ عاق ie‏ كله متاق انهم من tie) AU‏ دز Gals‏ 
EE]‏ مده E‏ في ص موي EEE RE‏ و ر 
صناعته الأولى سوى قرن واحد من الزمان. Kai‏ في الصور الفوتوغرافية التي شاهدتها 
مؤخرًا لسرطان البحر الناسك في جزيرة هندرسون المرجانية النائية في المحيط الهادئ؛ 
حيث يظهر في إحدى الصور سرطانٌ بحري اتخذ Gul‏ دمية بلاستيكية صدَفةٌ له ويظهر 
في صورة أخرى أنبوبٌ فارغ من كريم ليلي ماركة إيفون. البلاستيك هو المادة التي Sad‏ 
الحاوية الأمثل لناء وهو الآن ينتشر على نطاق واسع في أنظمة الاحتواء المتوفرة لدينا. فالمواد 
التي صنعناها تتراكم م سرا مله هاده وتشكل حاضيا في NG BE‏ عل مدخ 
ga äl‏ الماضيينء وبالتحديد في الخمسين oS) ual! Lle‏ معدلات إنتاجنا واستهلاكنا 
الهائلة وتخلّصنا من المنتجات إلى ظهور «إمبراطورية الأشياء» بحياتها المادية الجامحة, 
«طوبوغرافيا LAL‏ من نفايات الحَداثة» كما ES‏ ثورا بيتورسدوتير وبيورنار 
أولسن: «التى تطالعنا على نحو مُتزايد بوجودها المزعج» على الرغم من الأنظمة الأكثر 
فاعلية في التخلص من النفايات.» كما تقبع SLUM!‏ النووية في قوارير Suse‏ بالزجاج 
بانتظار دفنها في الأماكن المخصّصة لذلك تحت الأرض. وتتراكم النفايات البلاستيكية 
في البحار والسواحل. كما يتراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. )5835 العبارة 
الموجّزة والقاتلة ذات السطر الواحد لدو ديليلى في روايته «العالّم السفلي»: «ما نطرحه 
يعونٌ ليستنفدنا.» 

هذه المواد المتنوعة المندفعة بقوة وازدياد من حقبة الأنثرويوسين هي ما يُسميه 
تيموثي مورتون «الأجسام المفرطة»: كياناتٌ يستحيلٌ علينا إدراكُها في chal) glans‏ 
Ute ct ay alls‏ الحديك هديا عا EATS‏ الراكية إل tial‏ نوع ديد 
من الصخور ous‏ «البلاستيكلوميرات»؛ وهو تخثرٌ صلب يحتوي على sles ohus‏ 


YA. 


الحافة 


وأصداف» وأخشاب» وأعشاب بحرية» جميعها مُتماسكة Lio‏ بواسطة البلاستيك المصهور 
gbl‏ عن إحراق oli‏ الشاطئ في نيران المخيمات على أيدي البشر. عرف علماءً 
الجيولوجيا البلاستيكلوميرات لأول مرة على شاطئ كاميلى في هاوايء ونظرًا لقوة تحمّلها 
وتكوينها Shall‏ فقد اقتّرحّت على أنها العلامة المُميّزة لطبقات الأنثروبوسين في التصورات 
الممكنة للمستقبل. Ó‏ البلاستيكلوميرات هي بالتأكيد مادة ترمز لعصرنا. وهي مصنوعة 
من مادة لزجة ترتبط بمواد أخرى daddy‏ وهي مُتولّدة من جيولوجيا جديدة في غير 
محلها تمارس Legh‏ من جمع العينات وتعيد خلطهاء وتمزج بين ما هو طبيعي وما هو 
اصطناعي في هجين عجيب. 

في aah‏ ريما تكون اللزوجة هي إحدى التجارب الُميّة لحقبة الأنثروبوسين كما 
cbse‏ هناك عل 'الغاطى. Laser‏ متورظون ف آذان هذه الحقبة tum‏ بساهم كل Lie‏ 
في تكوينها وموروثاتها. في الأنثروبوسينء لا يُمكننا الابتعاد عن الطبيعة بسهولة» حيث 
Las‏ على مسافة ذراع Glee!‏ بها أو Di‏ لأغوارها. لم si‏ الطبيعة مجرد قمة بعيدة 
تسطع في ضوء الشمس» أو طير جارح يُطارد فريسته فوق غابات البتولاء بل أصبحت 
Lái‏ خطوط BESS Js‏ بالبلاستيك المنجرفء أو مركّبات الميثان الُشبكة التي تحلّلت 
عل guile gue‏ الأميال المربعة من الأرض الداقمة dy liad! aaa!)‏ إن هذه الطبيعة 
الجديدة تَحيّرنا بطرق بدأنا SAU‏ في فهمها. كما هو الحال مع الخيوط اللاصقة للبلاستيك 
الحريزي اذا الام الذي يدرف لاقل من شروهيات مق «الأشخاض ادق 
نهاية رواية جون ويندهام التحذيرية الُنذرة «الميلاد الجديد» أو «الانبعاث» (1150) 
- وعنوانها الأصلي Sbb‏ التغيير» - Ls‏ ناضلنا لإبعاد أنفسنا عن الأنثرويوسين, 
أصبحنا عالقين أكثر في شركه. 


Glai»‏ يا روبرت» سنمشي معًا مرة أخرى» حان دورك Wed‏ العرش.» 

dl‏ يوم جمعة جيد في أندوياء وهو آخر يوم لي مع إنجريد وبيورنار. لقد تناولنا 
جميعًا الغداء مقا السنة GE cle‏ وشرائح سمك AB‏ :وشرائح Basi NS Sisal‏ 
وبطاطين وردية نقشرها على الشوكة. 

نسير إلى الشاطئ» ونخطو بحدّر على الغطاء الجليدي الذي يقع فوق الحقول 
المتكدرة وأقوامنا' مسطحة اها ودف الاح من حي الال شدهدة Pacis ttn‏ 
كاحي وتحرق قصبة ساقي. LAL,‏ كالصوف الخشن. 


YA\ 


الأرض السفلية 


على حافة الماء يستقرٌ عرش الخشب المجروف الطافي. وعلى جانبه؛ gih‏ حجرٌ قائم 
صغير SB‏ عميقًا في الأرض. 

يقول بيورنار بابتسامة هادئة: «إلهي هو إله الحجر. لا dale‏ لي بإله سواه.» 

ثم زمجر مرة أخرى» رافكًا صوته بالضحك yas‏ على ذراع العرش. 

«تعال! يا ماكفارلن! galal‏ هنا $S‏ ملك أندويا لبضع دقائق.» 

Ja‏ العرش وظهره PE‏ من جذوع البتولا التي في claw‏ معصمي. ظهره 
وفاعدته ge Ble‏ الواح 288 با تام هن الأخشاب dag all‏ التي أزيل لهاؤها من 

جهة الظهر. وذراعاه Rohe‏ عن طرَفين من الأخشاب المجروفة. ويبلغ ارتفاعه حوالي 
ثمانية أقدام» ويرتفع مقعده بمقدار أربعة أقدام عن الأرض. إِنَّه كرسي يصلح Ef‏ تتسلّقه 
Shot! glas‏ 

أعتلي العرشء وألقي نظرة على المضيق البحري. Ésa kaui‏ زقزقة وأزيز صادرًا 
من طائر ذي أجنحة بيضاءء وأرى زوبعة ثلجية يُحدثها طائر دُرَسَة الجليد الذي يظهر 
مارًا بنا ومُحلَّقَا فوق الأمواج. 

يقول بيورنار مشيرًا إلى الصخور أمام العرش: «هذا هو المكان الذي أترك فيه السمك 
للخسور. وعندما SE‏ الحيتان القاتلةء نراها في القناة القريبة. (yi)‏ تتنقل من أرض صيد 
إلى آخرى» وهي دائمًا واثقة تمامًا من وجهتها.» 

وعلى طول الشاطئ من العرش مباشرة؛ يُوجَّد أنبوبٌ عمودي ee‏ يبرز على ارتفاع 
ستة أقدام من الخط الساحلي. وهناك ثلاث زجاجات بلاستيكية بجواره على الشاطئ. 

ورحت أسأله: «ما ذاك يا بيونار؟» 

بدا فجأة Lads‏ وحزينًا. وعيناه دامعتان. وراح iai‏ فكّيه في صمت وكأنهما التصقا 
Lie‏ وقد التصّق فمُّه في أعلى حَلّقه. لا يُجيبني» ثم يقول بهدوء - IS‏ لم يُخبرني من قبل» 
وكأنّه يقول ذلك لنفسه أو للرياح — «مارّسوا تفجيراتهم على مدى ثلاث سنوات» وتصدَّيتُ 
gl‏ تمل ENS cus‏ نوات وها هم الان يعيدؤن الكرة. US‏ شيع يعوه sandy‏ الكرة 

ثم يقول: «كفى يا روب. يجب ألا نذهب لأبعد من ذلك. إِنَّ الطقس aà‏ البرودة.» 

نسير بحدَّر فوق الحقول الجليدية إلى المنزل. 

E a PE ies عدون‎ Ta ع‎ Cal eal ey sib ails ابق ظهر‎ 

Jia) bees Sa‏ بموسيقى ويليام تيل وأغنية JULY‏ «وداكًا يا حبيبتي بونتينج».» 
1 شديدة البهاء وعيناها زرقاوان شاحبتان. 


YAY 


الحافة 


قبل أن sell lal‏ في تحريك كرسي تدليكِ جَلَبّه ابن بيورنار used «Al‏ به قبل 
أن ينزلق. نسحبه من السيارة ونضعه في قبو المنزل. a5‏ ثقيل da‏ ومصنوعٌ من الجلد 
الأسوف: ويه pad Sung‏ ف Guo]‏ رذزاقية Brat’ ciljugad we‏ [لاستزخاء LAHAT SLA‏ 
اغات العفلية. 

تقول إنجريد åhh‏ «سيكون مفيدًا لظهره.» 


YAY 


الفصل الثالث 


a3)‏ الزمن 


(كولوسوكء. جرينلاند) 


É,‏ في أواخر الصيف UG‏ ساحل جزيرة كولوسوك» في جنوب شرق جرينلاند» وها هو ذا 
أحد الجبال الجليدية الشاهقة الذي يذوب oile‏ في القناة. lug‏ ارتفاعه نحو ٠٠١‏ قدم 
من سطح البحر وحتى القمة, ويبدو الجبل على شكل شراع رئيسي ذي طرفٍ مُستدير. 
إنه يتلألاً بلونه الأبيض كالشمع الرطب. ويظهر الجزء المغمور UGS‏ خضراء داكنة. 


الأرض السفلية 


ai‏ مُلوّنة يتناغم فيها Goll‏ الأزرق الداكن BLAU‏ مع اللون الأزرق الحاد للسماء 
الصافية. وقمرٌ النهار فوق ue‏ على شكل درع. وعلى الجانب الآخر من BLE‏ ينجرفٌ 
Se‏ جليديٰ إلى الماء على بُعد ستة أميال gh‏ نحو ذلك؛ وبالكاد يُمكن رؤية جرف وجه 
الانهيار الجليدي. 

ol‏ تيار Le‏ مُنخفض. وعند الشاطئ UGE‏ خليج القرية» هناك Jey‏ يستند على 
شيءٍ ما. ollu‏ مُستقیمتان» وخصره مُنحّن. أكمّامه مُشْمّرةء وذراعاه مُخضّبتان باللون 
الأحمر حتى المرفق. يرتدي Are‏ لمشو نه ea‏ واد مقا رجه الما WS‏ 
خنزير بحر نافق» مُستلق وهامد عبر الصخور ذات الأعشاب البحرية. يستخدم إحدى 
يديه لماك يزعائقة] اله الاس لكتوين الج كم يدها GLAU‏ باجام وة 
کو وده الأكرى القطع SU‏ کک کی بودن كانه وساف كزين 
البحر في خلع يتاره „Kl‏ 

في كلوسوك» Ssh‏ قرابة ماكة coy‏ خشبيء يجثم US‏ منها فوق مستوّى من الصخر 
الصواني الذي صقله الجليدُ. تبدو كلوسوك أقرب إلى حديقة كبيرة للطيور منها إلى 
قزية Jo E‏ لوخ كخا رسي افوا اه من 202 hilly Gay‏ 
مع مسحة بيضاء من طلاء a‏ للصّدأ عند رءوس المسامير TRII‏ فوق الألواح. وقد 
EE‏ أغلبها بكابلاتِ من GLEN‏ كى تتحمّل عواصف الشتاء الشديدة. فقد تصل هنا قوة 
N‏ التي تنبع مُندفعةٌ من الغطاء الجليدي - إلى قوة 
الإعصارء sheds‏ الأرض وتُحوّلها إلى صخرة عاريةء dala’‏ أكوامًا من الجليد بارتفاع Sse‏ 
أقدام على الجانب المحجوب عن الرياح من البنايات» ومُحطَّمَةٌ للجليد البحري على Ls‏ 
الشاطئ. 

لم يشهد اليوم هبوبًا للرياح. والهواء دافئ. دافئ على نحو غير مسبوق. ويبدو الجبل 
الجليدي ye Ghat ails‏ ويقفٌ أحدُهم يسلخ خنزير بحر على الشاطئ. وبالأسفل عند 
الحائط البحري الحاجز ely AU‏ تطفو أجسامٌ شاحبة وضخمة لمسافة g pd‏ نحو ذلك 
وتتأرجح قليلًا مع الأمواج» كما لو كانت مربوطة بحبلٍ إلى الدرجات السفلية من السلم 
الحديدي SY‏ بجانب حاجز الأمواج. Lil‏ عجول بحر نافقة مُطوّقة مقطوعة الرءوس 
والزعانف الأمامية» ومُقيّدة من ذيولها. مضى على وجودها هناك بعض الوقت. تتوهُج 
جيفاتها باللون الأخضر الخافت. وأحشاؤها متناثرة وسط أعشاب البحر. لقد كان شهرًا 
شحيحًا للصيادين في كلوسوك. 


YA\ 


ا 
4855 الزمن 


على الجانب الشرقي من الخليج» في جزر الجرف الشديد الانحدارء يتدلى عددٌ aS‏ 
من الصّلبان الخشبية البيضاء بمُحاذاة A bs‏ تقريبًا. وهي مختلفة الأحجام. ويحتوي 
بعضها على قضبان مُستعرضة مُدلَّاة. gad‏ من بعيدٍ Lis‏ رقعة ثلجية أو نهرٌ جليديٌ 
صغيرء ينبثق خارجًا من الأرض الشديدة الانحدار. إِنَّها مقبرة؛ فهى أحد المواقع القليلة 
ق القرية gli casio tue‏ الل وها 26s‏ لوقن ate.‏ اكه 

يُصير الهواء صونًا أشبه بالعُواء الحادء وما يلبث أن Lai‏ إليه في الجوقة نحو 
ثلاثين أو أربعين عواءً آخر. وتجلس كلاب الإسكيمو بظهورها المستقيمة» وتنبح بأصواتٍ 
مرتفعة نحو السماءء فيما يُشبه عواء الذئاب. وقد Gis‏ أحدها السلسلة بشدَّة حتى 
A A AE‏ هوو "كر HERS Spiel Wee‏ 

يُوجّد هناك iaj‏ أطفالٍ يَثبون مع sal‏ جراء الإسكيمو على منصة ترامبولين BAS‏ 
وتمتدٌ أقدام الأطفال للأسفل لتجعل الشبكة تلامس الصخرة التي G45‏ عليها الترامبولين. 
day‏ جرو الإسكيمو أرجله. ويْثبّت جسمه. وعندما يبدأ العواء يعوي الجرو LAÍ‏ ثم 
يعوي الأطفال» ويقفزون جميعًا. 

لا يزال الجبل الجليدي يتصبّب عرقاء والرجلٌ يسلخ خنزير البحرء والأطفال يقفزونء 
والكلابٌ تقفز وتعوي. 


طوال ذلك الصيف الحار لعام ١٠۲۰ء‏ وقبل ذهابى إلى جرينلاندء بدأ الجليدٌ في الانحسار 
حول الخال کا ا عن Bd Alig ik fal Uys ise | AN SIAN‏ وا العلاف ى 
ف (ill LAM shy Staley Glyill‏ كان .من LAM‏ أن give GES‏ 3 الطهون عل 
السظخ: i‏ 

في شبه جزيرة Lh‏ بين بحر كارا وخليج أوب» ذاب نحو 55٠٠‏ ميل مريع من 
الطبقة الجليدية. وتحوّلت مقابر وأراضي دفن الحيوانات إلى les‏ كما انكشفت SBS‏ 
الرئة aN‏ ملكت .يسبب بكتيريا 4,240 الخبيثة قبل gas‏ سبعين هاما يت بهذا 
امرض ثلاثة وعشرون شخصًاء وتحوّل لون بشرتهم إلى اللّون الأسود بسبب الآفات. كما 
توفي Jib‏ جراءً ذلك. وكان ELEY‏ البيطريون الروس يجوبون المنطقة مُرتدِين سترات 
مُقاومة للتلوث. حيث أعطوا حيوانات الرنة اللقاحات وقاموا على رعايتها. وحرصت 
القوات الروسية على حرق جثث الْمصابين في محارق ذات درجات حرارة عالية. ورأى 
المزارعون الروس Éi ST‏ لن ينمو على الإطلاق في المنطقة مرةٌ أخرى. كما تنبأ علماءً 
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الأوبكة الروس باكتشاف أوبئة أخرى مصدرها مواقعٌ الدفن والقبورٌُ UI‏ في القطب 
الشمالي؛ مثل الجُدَري الذي كان مصدرّه الضحايا الذين لقوا حتفهم في أواخر القرن 
التاسع عشرء والفيروسات العملاقة التي clk‏ في سبات عميق في أجسام حيوانات الماموث 
l Buail‏ 

على نهر سياتشين الجليدي في كاراكورام حيث خاضت القوات الهندية والباكستانية 
حريًا انمحت من الأذهان منذ عام ٤۱۹۸ء (gal‏ انحسار الجليد إلى الكشف عن القذائف 
المستهلّكة» وفئوس الجليدء والرصاصات» والأزياء الرسمية المهجورةء وإطارات الُركباتء 
وأجهزة اللاسلكيء والرفات البشري of‏ لقوا حتفهم 

وفي شمال غرب جرينلاند» بدأت النفايات السامة التي احتوتها إحدى القواعد 
العسكرية الأمريكية والمدفونة منذ الحرب الباردة في الظهور. وقد نقب سلاحٌ المهندسين 
الطبوغرافيين بالجيش الأمريكي عن معسكر القرن في عام .١19404‏ حيث حفروا Én‏ في 
الغطاء الجليدي وأزاحوا Rare)‏ عن مدينة مَخفية: شبكة بطول othe‏ من الممرّات التي 
تحوي مُختبراتٍ» Matas‏ ومستشفی» » ودار سينماء وكنيسة صغيرةء وسكنًا لمائتي جندي» 
وقد رودت كلّها بالطاقة عن طريق أول alse‏ نووي مُتنقل في العالّم. انسحبت القوات من 
القاعدة في عام AAU‏ وأخذوا معهم حجرة التفاعل الخاصة بالمولّد النووي. لكنهم تركوا 
بقية البنية التحتية للقاعدة دون أن Gud‏ تحت الحليدء بما في ذلك النفايات البيولوجية 
والكيميائية» والمشعّة التي احتوتهاء على افتراض أنه - كما أعلنت التقارير الختامية 
للينتاحؤون = ميتم يحفظها للأ يفضل التناقط الذاكم القىج فى سمال io‏ ولا 
يزال US‏ شيء مدفوبًا هناك: حوالي 7٠٠١‏ ألف لتر من وقود الديزلء بالإضافة إلى كميات 
غير مُحدّدة من المبرد المشع وغيره من الملوثات» بما فيها ثنائيات الفينيل المتعددة الكلور. 
ولكن نظرًا لارتفاع درجات الحرارة العالمية» من المتوقع أن يتجاوز ذوبان الجليد ÉL‏ 
الثلوج في منطقة معسكر القرن. في الواقع» لقد شاهدته كثيرًا في الأرض السفلية حتى 
أصبح مشهدًا سائدًاء وها هي ذي الفصول الأكثر إزعاجًا في التاريخ قد بدأت في الحدوثء 
والتي كان يُعتقد أنها ستظل مدفونة AU‏ 

س درجاث الحرارة في القطب الشمالي في ذلك الصيف أرقامًا قياسية» وقد حدث 
الأمرُ نفسه مع الذوبان. ذلك odie) Sus‏ انخفاضاتٌ جديدة في pas‏ الغطاء الجليدي 
في البحار القطبية الشمالية. وبلغت درجة الحرارة في نوك» عاصمة جرينلاندء YE‏ درجة 
مثوية. وقد pd Slel‏ الأرصاد الجوية في الدنمارك فحص قياساتهم. ولكنهم لم يجدوا 
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فيها خطأً. وخلال العقد الماضيء بدأ الغطاءٌ الجليدي يفقد كتلته بمقدار الضُعف في القرن 
a‏ كما أنه بدأ في الذويان ذلك العام قبل شهر من الوقت stall‏ ووصلت معدلات 
التدفق في أنهار مياه الذوبان من الأنهار الجليدية إلى سرعاتٍ غير مسبوقة. وقد تحقق 
غلا الك من تة اتخات apis ly‏ له نهر خطا بها 

sälg‏ تدفقت مياه الذوبان بشدة Gly‏ من أبريل» حيث تجمّعت على هيئة بُحيرات 
زرقاء el pads‏ أعلى الغطاء الجليديء مُتدفقة كالأنهار الجارية فوق الأنهار الجليدية. 
وساعدت الكميات المتزايدة من مياه الذوبان على الغطاء الجليدي في تغيير درجة السطوع؛ 
حيث كانت تمتص المزيد من أشعة الشمسء ما يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة» ومن ثمّ 
مزيد من الذوبان» ومزيد من الامتصاصء في حلقة تغذية راجعة كلاسيكية لا يُوقفها إلا 
الشتاء. 

أرعدت جوانب الانفصال الجليدي المُعرّضة للرياح من أنهار جرينلاند الجليدية. 
وذابت الجبالٌ الجليدية في Glas‏ جرينلاند البحرية وكأنها Ghat‏ عرقا. كما أدلى 
talal‏ القطبيون بتنيِّؤاتهم حول الوقت الذي قد يُصبح فيه المحيط الْمتجمّد الشمالي 
We‏ بالكامل من الجليد. olay‏ أعلى معدلات ذويان الجليد في مناطق الشمال الغربي 
والجنوب الشرقي من البلادء حيث كانت وجهتي. 

ذاعت قصص مُثيرة للقلق عن حالات اختفاء في الجليد. فقد سافر Joy‏ أعمال روسي 
على متن رحلة جوية فوق الساحل الشرقي» وكان يرتدي معطفا من جلد الجمال ويحمل 
حقيبة أوراق» ولكنه لم يَعْدْ. كما اختفى Saks‏ ياباني في غرب البلاد لعدة أسابيع. وقد 
تحدّث السكان المحليون بشيء من المزاح عن الكيسواك» وهي كائنات برية زعموا أنها 
تجوب الجليد وتختطف المسافرين غير الحذرين» في che‏ مُتحرك من الشق الجليدي أو 
ثلج البحر الأملس كالحرير. 

ا cae‏ ل هناك الكثير من 
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يقول مات: «كان هذا العام استثنائيًا. فقد Old‏ الجليدٌ البحري من المضايق بحلول شهر 
يونين GISy‏ تساقط الذلوج خلال فصل الشتاء فيلا لم Saf aged‏ عامًا Salas ale‏ 
ما تكون القناة Sisha‏ بالجليد في مثل هذا الوقت من العام. وقد شوهد دب يسبح UGS‏ 
كولوسوك منذ أسبوكين. لا Ss‏ أنه كان ياتسًا. ولم يُطلق عليه Set‏ النار.» 
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يعيش مات في كلوسوك منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره. liag‏ هو dale‏ 
السادس phe‏ هناك. pals‏ مات مع شريكته هيلين في منزلٍ ذي ألواح زرقاءء يشرف 
على المتجر والمدرسة مباشرةً. وكلاهما من الْمتسلّقين والمتزلّجِين والُرشدين ذوي BAN‏ 
الهائلة. كما أنهما يتمتعان بمؤهلاتٍ غير مسبوقةء وخبراتٍ استثنائية في الحياة lh‏ 
وليسا في dale‏ إلى إثبات نفسيهما إلا إذا اقتضت الظروف. إِنَّ التزامهما تجاه مجتمع 
جرينلاند الذي انضمًا إليه هو RIUN‏ تام» برهَنث عليه الفترة الزمنية الطويلة التي عاشها 
مات في البلدة» والصداقات العميقة التى كوّنها هناك. 

يول جات Gaon tag te‏ يكم بو Ea O SON Se Tose Glee‏ 
الداخل» وذو أرضيات خشبية فاتحة اللون» وجدران clas‏ وهناك خريطة للمنطقة 
بمقياس رسم كبير موضوعة داخل إطار ومُعلّقة على أحد الجدران. يظهر فيها خط 
الشاطئ المرجاني بتعقيداته. Gules‏ لاحتساء الشاي معًا. وجلس ثلاثة أشخاص إلى 
جانب مات ART‏ حيث كنا جميعًا أصدقاء تريطنا علاقة جيدة: أناء وبيل كارسليك 
GUD‏ وقائد الأوركستراء وهو شخصٌ لطيفٌ ومَّرح» وقد عرفته منذ عشرين dale‏ ثم 
هيلين أخرىء» وهي هيلين مورت» التي أعرفها منذ ما يقرب من عام أو gle‏ على الأكثرء 
ولكني أعتبرُها بالفعل واحدة من أكثر الموهوبين بين معارفي. هيلين إم» كما ندعُوها 
في الجبال Gard‏ لها عن هيلين الأخرى» مُتسلقةٌ صخورء Beliy‏ وكاتبة ذات قدرات 
نادرة. وهي متواضعة أكثر من اللازم» وموهوبة على نحو لافت للنظرء ودائمًا ما تتعامّل 
بلطف ع الكخريق ومع امشاهد الطبيعية Glial he te LAF‏ قمم السا كل الشرقي 
لجريثلائد» واستكشاف الطبقات الجليدية الخفية تحت الأرض في هذه dail‏ من cellal‏ 
حيث تُوجّد أعظم طبقة جليدية خارج القارة القطبية الجنوبية. 

أدهت إل القافذة الغربية. إنها قصل هن call‏ وأ رى محموعة مق SG‏ والأطفال 
يسيرون على طول الطريق بجانب البحر. ويرتدون فوق رءوسهم أغطية شبكية سوداء 
as‏ بإحكام حول رقابهم. إنهم يُشبهون في ثيابهم السائرين في Sse‏ جنائزي» أو 
العاملين في مجال تربية النحل. 

يقول مات» وهو ينضم إليّ عند النافذة: «ذلك مشهدٌ لم نألّفه من قبل في كولوسوك. 
فقبل عشرين Gle‏ لم يكن هناك بعوضء ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة الآن» Khas‏ 
البعوض والناموس. ولذاء يرتدي بعض الناس هنا Sel‏ شبكية God‏ رءوسهم طوال 
أشهر الصيف.» 


Ya: 


Pine 
الزمن‎ 4855 


تد كولوسوك Sst‏ هن الستوظتات الضبغيرة GAME‏ ماحل Giga‏ د الشوقي؛ 
لبي مووي مدعل AN‏ هناء يعيش dil‏ من Lua has‏ 
ف مشاحة تقر بنحو هيل مم تخ الال satan,‏ ات Banal)‏ 
في جرينلاند» OW‏ كولوسوك مجتمعٌ مَزّقه الانتقال من ثقافة صيد BUSH‏ البدوية في 
celal‏ ال يوفع BU a a aa‏ ي ار كود وه فيه شرت 
الكحوليات. 

قدّمتني هيلين إلى gue‏ وهو شخصٌ Gai‏ البنية من سكان جرينلاند وفي أوائل 
الستينيات من عمره. 

يقول مات: oh‏ جيو بمثابة والديء ولا أعني ذلك من الناحية العاطفية. لقد أصبح 
الوا ا 

Leste -‏ يبتسم جيوء وكثيرًا ما يفعل ell‏ فإن التجاعية حول عينيه تمتد تقريبًا 
من أذن إلى الأخرى. جيو صيادٌ ماهر LU‏ ومشهور بمهاراته في التعامّل مع القوارب 
يقول مات: «عندما هبّت عاصفة قوية منذ فصي شتاء dubs‏ كان الرجال عائدين 
Sa‏ = صيد. اجتاحت العاصفة de pw fla Ñ‏ وسرعان ما أصبح الثلج LESS‏ للغاية 
خی إن NSW‏ اسح 0 تقوى Je‏ اسح الزلتحاث: كان عليها اجتياز Jle Sas‏ 
للوصول إلى القرية. وبدأ الناس eT‏ وكان الوضعٌ de‏ خطير. فتزعم جيو 
«do all‏ وبدأ العمل بهدوء وإصرارء وقاد الطريق أمامهم لمدة ست ساعات. وقد عادوا 
الان 

يستلقي جيو في هيئة رومانية على الأريكة في الغرفة الرئيسيةء USE‏ على ذراع 
A eae R EE eas‏ كان وهاه وقد RE‏ انام A MASI‏ 
مات وهيلين بمزيج غير OB‏ من اللغة اإنجليزية ولغة جريتلاد. auc fits Yo‏ إحقانهها 
dal‏ مشتركة عائقًا للألفة. فهما مُتناغمان معًا. ومتي يجلسان Lie‏ يضع IS‏ منهما ذراعه 
حول كتف للك أو گان سادا مقا 

عندما كان جيو Gabel Ge‏ للإقامة في الدنمارك لمدة sale‏ كجزء من مشروع 
«الدنماركيين الشماليين» السيئ التصميم في ستينيات القرن العشرينء الذي سعى إلى 
إدماج سكان جرينلاند في نمط الحياة الدنماركية عن طريق إجبار أطفال جرينلاند على 
اليش مع عائلات دنماركية. 
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تقول هيلين: «لا يزال جيو يرتجف عندما تسأله عن الأمر.» 

لقد زار إنجلترا cys‏ حيث lind JS‏ على مات وهيلين» By‏ كل مناسبة كان يدق 
lads‏ واحدًا على as sel US‏ عن Glebe‏ ليْريّني» ويقول مُشيرًا إلى صليب على 
aN adele‏ ركان lhe‏ ي خلاسكى روشا ال مرساة عن ساعدة اليس فا ووكان 
هذا في كيندال.» 

يقول مات: «اصطحبت جيو لقضاء ليلة بالبلدة في جلاسجو. وانتهى بنا المطاف في 
بعض OLLI‏ الشديدة الخطورة. كان جيو شخصًا Lie!‏ هناك. ففي حانة فيلثي 


ماكناستي» رأيث بعض الرجال ينظرون إلى gue‏ عبر DL!‏ ويفكرون في الاقتراب منه 
لشاكسته ثم بالنظر إليه ye‏ أخرى؛ تراجعوا عن الأمر. حيث افترضوا خطأ Gf‏ جيو 
شخصٌ صعب المنال» على نحو فاق حتى ما تكون عليه تدابير الأمور في جلاسجو في ليلة 
daas‏ كيده l‏ 

Aas‏ جيو 0G‏ لأخذ الجيتار الموجود في زاوية الغرفةء وينشد أغنيةٌ Gale‏ حزينة من 
شرق جرینلاند. 7 

يُسمّع طرق على الباب. Bl‏ سيجي» بكار أيسلندي سافر مات بصّحبته ذات Bye‏ 
شمالا إلى الساحل. يمتلك سيجى SIAN sight E tad Sims E‏ 
متزوعة lal‏ اجن يه Uf‏ هنا Sheps ge gate Alyy Go LU‏ خض بدن 
نسيج قطني أملسء ويتحدَّثْ بهدوء. 

قال سيجي: «هذا ale‏ بلا جليد. يُمكننا الوصول إلى أي OL‏ وإجراء استكشافاتنا 
بخريّة. لقد كنا ea‏ القمصان القصيرة الأكمام على سطح السفينة.» 

هن كتفيه NEW‏ 

«لم Had‏ على هذا الطقس» ولكنه سهّل الحياة كثيرًا علينا نحن البحّارة.» 

يتبادر إلى ذهني المصطلحٌ الإنجليزي القديم cunweather‏ الذي يعني طقسا متطرفًا 
الغاية هدي He ail, guy aif‏ من متاخ aT G05 gf‏ تماما piles‏ کردا ada‏ 
الاضطرابات المناخية. 

يتوقف جيو عن العزف» ويضع الجيتارء ثم Shad‏ بطريقة عملية. «في عشر سنوات, 
لا يُوجّد ثلج» ولا جلید» ولا صيدء ولا كلاب.» 

لقد puss!‏ الجليدُ البحري على نحو يجعل الإبحارٌ سهلًا على الوافدين» ولكنه يجعل 
اا وکا Sie‏ کان تعسو تايل pic‏ قدو تسل الم إن المعقدة التي يمر بها 
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الجليدٌ البحري سنويًا — كالتبأرء والتشمّع, وتكون الطبقة الجليدية الملساء الرقيقةء ذات 
اللون الرمادي - لم تعد تحدّث في العديد من الأماكن؛ وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة 
مياه البحر فوق نقطة التجمّد الرئيسيةء وهي ۲۸,١‏ درجة فهرنهايت. Bakes‏ لا يستطيع 
الرجالٌ السفرَ بأمان فوق الجليد البحري» ويُصبح الصيد عسيرًا. كما تفر عجول البحر 
بعيدًا عن الشاطئ. وتموت الدببة من الجوع» لا من الرصاص. ويُصبح عبور المداخل 
والمضايق bel‏ بالغ الخطورة. LS‏ تتعرّض عربات الثلوج لخطر الانزلاق عبر طبقات 
الجليد الرقيق؛ Lajas‏ سائقيها للخطر. إِنَّ الصيد - وهو Sai‏ الملامح القليلة للحياة 
التقليدية في جرينلاند التي قَدِّرَت لها النجاة — Jags‏ بالانقراضء Gaull‏ هذه المرة هو 
تعر alas‏ الخرازة غل مكو itdi‏ 

Ég‏ الجليدُ في الحياة الاجتماعية. فقابليثّه للتغيير تشكّل الثقافةء Lily‏ وقصصّ 
مَنْ يعيشون بالقرب منه. وقد بَدَت عواقبٌ التغييرات الأخيرة Ale‏ في كولسوك على نطاق 
واسع. وسكانٌ هذه القرية هم جزةٌ من بريكاريا كوكب مُتقلّب وسريع gat‏ فذوبان 
caste‏ إل ile‏ افا Soll‏ السو الشترية وعوامل. أحوي» له dads SUT‏ عل عد 
من الصحة العقلية والجسدية لسكان جرينلاند الأصليين» ما had‏ في ارتفاع معدلات 
الاكتئاب» وإدمان الكحولء والسمنةء والانتحارء لا سيّما في المجتمعات الصغيرة. ووفقا لما 
ذكره أندرى سولومون في دراسته لمعدلات الاكتثاب في جرينلاند: D‏ يمثل فقدان ذلك المشهد 
الطبيعي الجليدي كارثة Diy‏ فحسبء بل وثقافية GLAST‏ فقد بدأت لغة الإينوكتيتوت 
لجزيرة بافين في القطب الشماليً الكندي في استخدام مصطلح يُشِير إلى التغيّرات على 
مستوى الطقس والجليد de‏ وما يترتب عليها من glis‏ تحدث للأشخاص أنفسهم. 
الصطلح هو «أوجياناكتوك»» ويعني «التصرف بغرابة» وعلى نحو غير متوقع». ومع lS‏ 
إذا كان ثمة شعب على دراية Ly‏ يعنيه العيش دون القدرة على التنبق بالجليدء فهو 
بالتأكيد Gad‏ الإنويت» الذي تأقلم مع تقلباته لآلاف السنين. 

في وقت لاحق من ذلك اليوم» قدّمتني هيلين إلى فريدريك وكريستيناء وهما اثنان من 
أقطاب مجتمع كولسوك. Sl‏ كريستينا وترعرعت في كلوسوك» وهي مُعلّمة في مدرسة 
القرية. أما فريدريك GL‏ من غرب we‏ لكنه انتقل إلى كولوسوك مع كريستينا 
قبل سنوات. كلاهما على درجة كبيرة من الثقافة والوعي ll‏ ولديهما عزوفٌ عن أي 
شكلٍ من أشكال الرومانسيةء مع إدراك قوي بأدق حدود التحمل للحياة هناء ولكنهما 
أيضًا فخوران بالمرونة التي Gard‏ عليها بقاءٌ كولوسوك واستمرار وجودها. 
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قال فريدريك: «إننا نلمس 235 المناخ في حياتنا هنا بقوة. فقد ظهرت أنواعٌ بيولوجية 
جديدة واندثرت أنواعٌ قديمة. وأحيانًا ما dey Shay‏ وبرق في فصل الخريف. اعتدنا 
دائمًا أن نرى الجليد البحري سميكًا للغاية.» - مشيرًا بيدّيه من أرضية المنزل إلى سقفهء 
بمسافة ثمانية أو dais‏ أقدام ح «ولکن سمكه يتناقض vale us‏ وقد أصبح في هذا 
الربيع في هذا السّمك.» — ia‏ يديه بطول الساعد — aay‏ هذا خطورة كييرة للغاية 
على عملية التزلج بالكلاب. بل وخطورة أكبر على الصيد. ولم si‏ في مقدورنا السفر 
لمسافات بعيدة.» 

َه گفیه. ويقول: (إنَّهِ Zas‏ طرأ على أرواحناء وكذلك على حياتنا.» تراقب كريستينا 
وتستمع. ثم تغيبٌ عن الأنظار في غرفة جانبية وتخرج حاملةٌ زورقا خشبيًا مطليًا بألوان 
مبهجة» طوله قدمان أو نحو ذلكء وقد ku‏ عليه على التوالي Glas‏ وحشي Sas duly‏ 
وزرافة. 

تقول كريستينا: «لقد صنعٌ Gil‏ هذا الزورق في المدرسة. Gilly‏ عليه اسم سفينة 
نوح؛ BY‏ ينقذ الحيوانات من طوفان الاحتباس الحراري.» 

لا يُوجّد بشرٌ على متن الزورق. | 

ينظر البعض إلى الذوبان الجليدي على أنه فرصة ينبغي اغتنامها وليس نقمة. فقد 
تجمّع المستثمرون الأجانب عندما تراجع الجليد وانحسرت رقعته» وأصبح الوصول إلى 
الثروة المعدنية الغنية في جرينلاند ASÍ‏ سهولة ... لقد أخيرنى slade Jal‏ انز قبل 
مجيئي إلى جرينلاند GF‏ «الكثير من المليارديرات سيّجْنُون ثرواتٍ Alb‏ جراءَ ما يكشف 
عنه الذوبان.» Ghaly‏ قائلا: «التعدينُ قادمٌ إلى جرينلاند قريجًاء وبدرجة كبيرةء في ab‏ لم 
يكن فيه GI‏ شيء من قبل أعمق من مَحْجَر.» 

Ais‏ خلال السنوات القليلة الماضية SAS)‏ من خمسين ترخيصًا للتعدين في جرينلاندء 
ما يسمح بالتعدين الاستكشافي للتنقيب عن الذهب والياقوت والماس والنيكل والنحاسء 
وغيرها من المعادن الأخرى. تقع على الطرف الجنوبي من جرينلاند» بالقرب من Bab‏ 
صغيرة au‏ نارساك ذات معدلات بطالة مرتفعة» واحدة من أكبر رواسب اليورانيوم في 
العالّم. ولقد 515 العالم نيلز بُورء alle‏ الفيزياء الذريّة الحائز على جائزة نويل الذي يعمل 
في مشروع مانهاتن» نارساك في عام ۱۹٩۷‏ عقب اكتشاف ll‏ بفترة وجيزة. وثمة 
اقتراحاثٌ في الوقت الراهن بإقامة مشروع تعدين ine‏ أسترالي jie‏ لإنشاء منجم 
مكشوف خلف نارساك» ليس فقط من أجل الحصول على اليورانيوم» ولكن LAÍ‏ للتنقيب 
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عن المعادن النادرة التي تُستخدّم في توربينات الرياح والهواتف المحمولة والسيارات 
الهجينة ومجالات الليزر. 

في ذلك المساء في كولوسوكء كان غروبٌ الشمس مُتوهمًا فوق القرية» مكوّنًا إضاءةً 
خلفيةٌ باللون الأرجواني والبرتقالي لسلسلة من القمَم التي تعلوها Glad‏ بِرّاقة من السُحب 
المضلّعة. إِنّه نوع فريد من الشفق الألبي» ذي القدرة الكهربائية الخارقة. 

يشرح مات قائلًا: Ép‏ الغطاء الجليدي هو ما يجعل غروب الشمس يبدو هكذا. ومن 
المرجح أنه أكبر مرآة في العالّم؛ Sus‏ تعكس مئاث الآلاف من الأميال المربعة من الجليد 
أشعة الشمس أثناء دُنوّها باتجاه الأفق.» 

نسير جميعًا Ga‏ في طريقٍ مُتعرّج quad‏ إلى الجزء العلوي من النتوء الصخري 
الذي ci‏ حوله القرية :اذهب إل كلفة aN‏ القريية الست هد الو ي اله 
youl‏ خم أنوتك: 

at gk ا‎ ate 
ASE oS عن الفكاد وه‎ RE EEE حية توك الآلاف يمن‎ all القزية‎ 
وزوارق متصدعةء وخزائن الميلامين» وثلاجات بيضاء رُفِعَت جميعًا فوق حافة الجُرف‎ 
من الجليد ينجرف‎ Glut هنا لتكوّن كومة من النفايات. يبدو المكان في الغسق وكأنه‎ 
في طور التكوينء لا الاضمحلال.‎ Gale لأسفل نحو خط الماء: نهرٌ‎ 


يتمتع الجليدُ بذاكرة هائلة؛ فهو يحتفظ بأدق التفاصيل لفترة قد تزيد عن مليون wale‏ 
يسجّل الجليد في ذاكرته Sl»‏ الغابات وارتفاعٌ منسوب البحار. ويُسجّل أيضًا 
التركيب الكيميائي للهواء إبان بداية العصر الجليدي الأخيرء منذ ٠٠٠٠٠١‏ سنة. كما 
يسجّل عدد الأيام التي شهدَ فيها سطوع الشمس في sol‏ فصول الصيف قبل ٠‏ 
Youd dia‏ كذلك days‏ الحزارة في :الفيوم sie‏ تساقط الخلوع في Sas erly‏ من عضر 
cual yg‏ :ونس ل جيه NS‏ من هوات فاون ا 00 ولاك img NWAW cle‏ 
ماك sal‏ عام 4 وكواى Atay dle‏ ويسكل ايشا دهاز sil ellis‏ 
الرومان» وكميات الرصاص المميتة التي ouas‏ في النفط في العقود التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية ... إنه يتذكّر ويُخبر. فيُخبرنا ننا نعيش على ظهر كوكب مُتقلب» قادر على 
التحولات المفاجئة والانقلابات السريعة. : 
للجليد ذاكرة» ولون هذه الذاكرة هو اللون الأزرق. 
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ففي أعالي الغطاء الجليدي» يتساقط الثلج ويستقر في طبقات ملساء تُعرّف باسم 
الح الى مكرما كن هذا اك ال Sates‏ الهو من رقا الث وباك 
Ai‏ تفه مع WLS‏ والجميمات gS‏ كم يتساقط المزيك هئ hangs ratli‏ عل 
طبقات الثلج الحُبيبي الموجودةء ويبدأ في احتجاز الهواء بداخلها. ثم يتساقط المزيد 
والمزيد من الثلوج. ويأخذ وزن الثلوج وثقلها في hall‏ فوق الطبقة الأصلية» فيتسبّب 
في انضغاطهاء الأمر الذي يؤدي إلى تغيير بنيتها. فتبدأ أشكال الرقائق الهندسية المعقدة 
في الانهيار. وتحت وطأة الضغطء تبدأ الثلوج في HN‏ مُتحولةٌ إلى جليد. وعندما KAS‏ 
بلورات الجليدء ينضغط الهواء المحتجّز في فقاعاتٍ متناهية الصغر. dads‏ هذا الدفن شك 
من أشكال الحفظ. JS,‏ فقاعة من فقاعات الهواء هي بمثابة مُتحفٍ ذاخر بالنفائس 
الفضيّة التي يُحتفّظ فيها بسجل للغلاف الجوي أثناء تساقط الثلج Bye UH‏ تق tgsls‏ 
YEAS oc‏ الفقاعات بعل SS Rus‏ وع ا يتحرف الكلية Gla‏ أكن Mise.‏ 
baal‏ عليه» تنضغط هذه الفقاعات متحولةٌ إما إلى قضبان طويلةء أو أقراص مسطحةء 
أو حلقات متصلة. 

يكون الجليد العميق ذا لون أزرق» وهو لون أزرق لا يماثل في ززقته زرقة أي شيء 
آخر في العالم» إنها رُرقة الزمن. 

a5‏ الزمن التي يُرى وميضها في أعماق الشقوق. 

تلوح 455 الزمن فوق جوانب الانفصال الجليدي للأنهار الجليديةء حيث تندفع 
الجبال الجليدية التي OSSE‏ من جليد يصل عمره إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ عام فوق أسطح المضايق 
ik]‏ سكو سطع اناه 

ÉL‏ ِزرقة الزمن Joly MT Slee‏ الجسد والعقل. 

وما الجليدٌ إلا وسيلة رَصدٍ ووسيط تخزين. فالجليدُ يجمع البيانات ويحتفظ بها 
لآلاف السنين. وبعكس الأقراص الصلبة ووحدات التخزين ذات السعة التخزينية الهائلة 
التي S‏ بالتيرابايت» والتي سرعان ما يتم تحديثها أو تُصبح مُتقادمة وغير صالحة؛ ÓB‏ 
الجليد يتميّر بتقنية ثابتة ومُتسقة عبر ملايين السنين. وبمجرد Sal‏ من قراءة سجلاته 
الأرشيفية» سوف Gall‏ على أسراره رجوكًا إلى أقدم العصور التى شهدت تكوّن الجليدء 
ونزولًا إلى sail‏ مدّى. تحتفظ فقاعات الهواء الْمحتّجزة Seas‏ حول تكوين الغلاف 
الجوي. كما يُسجّل days‏ الحرارة المحتوى النظائريٌّ لجزيئات الماء في الثلج. ويمكن 
الاستدلال من الشوائب الموجودة في الثلج — حمض الكبريتيك وبيروكسيد الهيدروجين - 
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على الانفجارات البركانية التي حدثت في الماضيء أو مستويات التلوث» أو احتراق الكتلة 
dy gual‏ أو نطاق الجليد البحري ومدى قربه. تظهر مستويات بيروكسيه البيدروجين 
كمية ضوء الشمس التي سقطت على الثلوج. إِنَّ تصوّر الجليد على أنه «وسيط» بهذا 
المفهوم» قد يعني LAÍ‏ تصوره على أنه «وسيط» بالمفهوم الخارق للطبيعة؛ فوجوده 
paws‏ بالتواطل مع الخاد ا و ne‏ كلجا الزن البسعرق» القن يكن أن سمم 
المرءٌ من خلالها رسائل نائية قادمة من العصر الجليدي. 

يتمتع الجليد بذاكرة استثنائية» ولكنه يُعاني LAÍ‏ فقدانَ الذاكرة. 

قد يصل وزن جليد ٠٠٠١ obec‏ عام إلى نصف طن لكل بوصة مربعة. ويكون 
الهواء بداخل هذا الجليد مضغوطًا لدرجة أن العينات الجوفية التي يجلبها الحفر العميق 
تنكسر وتُطقطق عند مدد الهواء. وهذا هو السبب في É‏ الأنهار الجليدية تبدى مثل 
ميادين الرماية. وهذا ما يجعل أكوابٌ الماء أو النبيذ الزجاجية تنكير إذا ما وُضِعّت فيها 
قطعة من الجليد الأزرق الطاعن في القدّم. 

ومع الهبوط لأعماق أكبر - في الجليد الذي يتراوح sec‏ ما بين 86٠٠١‏ سنة 
و١٠٠٠٠‏ سنة - يصبح الضغط Dla‏ لدرجة أن فقاعات الهواء لا يمكنها البقاء داخل 
بنية الجليد. ذلك حيث تختفي في صورة أشكال مرئيةء وتندمج مع الجليد لتشكّل مزيجًا 
من الهواء والجليد يُسمّى الكلاثريت. ومن الصعب اعتبار الكلاثريت وسيطًا بمفرده؛ 
فالرسائل التي يحملها تكون غامضةً وأكثر تعقيدًا. , 

في الجليد الذي لا يتجاوز عُمقه she‏ واحدّاء لا يمكن تمييز الطبقات المفردة إلا 
ك «نطاقات شبحية رمادية اللون ... تمكن رؤيتها في الحزمة الْمركّزة لمصباح من الألياف 
البصرية.» ونظرًا لاستمرار تدفق الجليد — حتى في حالة تعرّضه لضغوط هائلة - Íj‏ 
Gi daw‏ ويّشُوّه فتّطوى طبقاته وتنزلق» حتى Ól‏ تمييز تسلسّله الزمني قد يُصبح 
Igal‏ شبه مستحيل. 

عند نقاط الغطاء الجليدي الأكثر Led‏ في جرينلاند والقارة القطبية الجنويية. حيث 
يبلغ عُمق الجليد أميالء ويصل عمره إلى مئات الآلاف من السنين» يكون وزنه كبيرًا للغاية 
لدرجة أنه يؤدي إلى ضغط صخور القشرة الأرضية أسفله. وعند هذا العمق» يُصبح الثلج 
المضغوط كالوسيط المطاطيء حيث يحتجز الحرارة الجوفية المنبعثة من صخر الأساس. 
ويمتص هذا Jalal‏ الأعمق جزءًا من تلك الحرارة» ويذوب ببطء في الماء. liag‏ هو سبب 
وجود بحيرات من المياه العذبة غارقة لأميال تحت الغطاء الجليدي للقطب الجنوبي؛ إذ 


YAV 


الأرض السفلية 


تظهر 5٠0١‏ أو أكثر من هذه الخزانات تحت الجليدية على هيئة مُخططاتٍ طيفية متقطعة 
LiL ye‏ اة غر مكشوفة ull‏ السكين: :وغامضة كتلك المسيطات القن galas’‏ 
الجليد التي كان يُعتَقّد بوجودها على قمر كوكب رُحلء إنسيلادوس. l‏ 

ومثلما Jail Lay‏ البشري — عندما يتقدّم به العُمر - صعوية في استرجاع ذكرياته 
الأولىء التي cáid‏ تحت گؤمة سحيقة من الذكريات المتلاحقة  das‏ ذاكرة الجليد الأقدم 
Gad‏ صعوبةٌ أكبر في استرجاع ذكرياتهاء بل ويكون أكثر عُرضّة لنسيانها. 


نضع الحمولة بالتتابع على متن القارب عند ارتفاع منسوب الماء أثناء call‏ منزلقين أعلى 
الضحكون Souci‏ بيشي الي او مهنا Slagle‏ دون wai pL‏ 
LAiMy aly disal‏ على طول الطريق: 

تقول هيلين: «انتبه إلى حيث تضع الأشياء على الأرض. فهناك أحشاء عجول البحرء 
ورءوس أسماك Jy JM‏ شيء ملطّخ هنا على الصخور.» 

ری Cad GN‏ ساعة ركم يلق حيو sus ola‏ لفرت قان ااه 
شدي القاوت هخ Bias MN‏ ونتطلق قير لام oles Glia as SS‏ 
الجليدي أبوسياجيك أو — «النهر الجليدي الصغير» - بالبحر. 

هناك صرخة عالية - مطاردة» وسقوط, ling‏ جرّاء ولون ذهبيٌ (Abas‏ — 

aba BNE is! طا الوا كن الط واا ةالوو اوک‎ sits: 
ايا‎ png فرق الفا تاها‎ Led حرق ترب‎ clam polio old القواهن القطبي‎ 
كما أو كانت‎ acl Sy مار ی‎ ial کو ی‎ Sy 
الغواص القطبي‎ Us صرخة‎ gaul مسكوبة من الماءء وليست مخلوقة من الريش. لم‎ 
من الزمان» منذ أن شاهدت عملية صيدٍ في بحيرة مُتصلة بالبحر في ظل جبل‎ sie منذ‎ 
لأسكتلنداء وقبل ذلك بعقدٍ آخرء في بحيرة في غابات‎ Jo all JK سويلفين في أقصى‎ 
كولومبيا البريطانية.‎ 

تقول مات واه tis‏ مال tts‏ الال 

نظل Baud‏ ضياع طيَوْنَ الغوا ص القطبي لفةرة طويلة:حتى say‏ غيابها عق أنظارنا: 

كان القارب يقفز ULI‏ ضربات الأمواج. alll Sins‏ والهواء البارد السريع على 
وجوهنا. Aad‏ حادة ترتفع شاهقة في جميع الاتجاهات. وتقطعُها المضايق. وبدأت أستشعن 
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حجمّ هذا المشهد الطبيعيء الذي يفوق GÍ‏ شيء شاهدثه أو تخيّلته: اتساع الساحل» ومن 
ورائه في مكان ما غربًا دائمًا ما كان الغطاءً galal‏ يبدو LAL‏ للغايةء لدرجة أنه يطمس 
كل ما ناه مق tly giles‏ الالؤان'يخلاف البيض uN‏ أشن Say‏ ف معد 
el‏ ا کر a‏ کا مره ای pola Baad‏ 

تظهر الجبال الأكثر انخفاضًا مُغطاة بالثلوج. والصخور المكشوفة يكسوها اللون 
الذهبي (Sully‏ والأحمر والأبيض. YG‏ ألوانٌ دافئة Aedes‏ إنها إحدى أقدم الصخور 
السطحية في العالّم, وحسبما أعلم فهي تُكوّن توافْقًا يُشبه الصحف الممزقة مع الصخر 
الوا at‏ هرمن SE‏ الخد هذان الخطان الساحليان Gs‏ مات الان جن 
cul‏ وكانت هناك als‏ ف نيج مده الخطفة غير المالوفة 8S Sl‏ كيين gail elite‏ 
الاسكتلندية التي شعرث فيها وكأنّني في وطني. 

تبلغ المسافة عبر القناة من كولوسوك إلى أبوسياجيك حوالي ستة أميالء إلا أنَّ الأمر 
يبدو كما لو ÉS‏ نستطيع قطعها بالسباحة. ويبلغ طول gill‏ الجليدي نفسه خمسة 
Shel‏ ولكن يبدو أنه يُمكننا أن نقطعه في غضون ساعتّين دون أن نشعر بتعب. ومع 
ذلك» كنا سنموت إِنْ حاولنا القيام Gb‏ من الأمرّين. 

هناك انخداع شديد pads‏ المسافات والأحجام» مصدره هو صفاء الهواء المحتفظ 
بفطرته الأصليةء وهو أولٌ أخطاء القياس التي لا تحصىء التي ستواجهني في جرينلاند. 
ail‏ مشهدٌ طبيعيء كما سأعلم» ald‏ للعين والإدراك» ويستحِثٌ TAT‏ من الوضوح التي 
في ف الاق أشكالٌ وسا كما كن الجدران الجر ولوت Equal‏ ود 
توجيهه على نحو خايع ومضلّل؛ حيث تبدو الأحداث التي تقع أمامنا وكأنها تصدر من 
الكلف: لا تكد GI‏ أشياءَ مألوفة مما اعتادتها العينُ؛ فلا تَوجّد بنايات» أو سيارات» أو 
حتى أشخاص في مرمى البصر. كما أنَّ التضاريس BSA‏ من sac‏ قليل من العناصر 
- صخرء وجلید» وماء - والتي يتردّد صدى أشكالها صعودًا وهبوطًا حسب ضخامتها. 

يدير gam‏ الدفة بمهارة sis‏ واحدة؛ alg‏ مجموعة من الجُّزں apis GIS‏ ضوداء 
فر سن EEE E‏ 

يقول مات: «كانت حيتان الأوركا هنا منذ بضعة أيام. وحيتان ساي. ولقد سمعنا 
صوتها قبل أن نراهاء ذلك الصرير الصادر من فتحات النفث الموجودة على ظهورها.» 

عندما نقترب من أبوسياجيكء تزداد ثخانة الماء بسبب الحصوات البيضاء والزرقاء 
وجلاميد الجليد التي ترتطم ببدن السفينة. يقود جيو القارب في مسار منتظم ورائع» 


۲۹۹ 


الأرض السفلية 


ولكن في النهاية يُصبح الجليد سميكًا لدرجة يصعب تجذبهاء ومن ثم يخفض السرعة 
وينجرف one‏ مع صدور أصوات ilala‏ ثم ارتطام؛ 5959« aigis‏ مقتربًا من abd‏ 
النهر الجليدي. 

يبدو جبل أبوسياجيك منغمسًا في الماء. يبلغ طول جانب الانفصال الجليدي حوالي 
٠١‏ قدم» ولونه أزرق باهت عند أحدث نقاط الانفصال. وأعلى جانب الانفصال يتدحرج 
الجليد فوق مُنحدّرء كما يظهر نتوءٌ مركزيّ من الصخورء يقسم مسار التدحرج» مع 
حزوز جانبية سوداء تتخللها خطوط من مياه الذوبان الجليدي. 

يقول مات: «هذا Sel‏ غير مألوف. لم يكن ذلك موجودًا هنا قبل ghle‏ بل كان جليدًا 
خالصًا.» 

Sole‏ تلك الجزيرة الصخرية الجديدة كثيرًا Lad‏ بعد» عندما نتخذ من جزيرة 
جليدية مشابهة مكانًا للمبيت» والتي ستكون كذلك قد GAS‏ عنها ذوبان الثلوج» أعلى 

يُهِدّئْ جيو سرعة القارب» ثم يسحب الُحرك مرة GAT‏ على وضع الإبطال الخفيف. 
نرسو بمحاذاة Gils‏ الانفصال الجليدي» مع البقاء على مسافة ١٠٠٠١‏ قدم أو نحو ذلك 
Ly‏ يتيح لنا وقتًا للمغادرة إذا حدث انهيار كبير آخر. يُشير جيو إلى النهر الجليديء ثم 
يعود باتجاه كولوسوك وشبه جزيرة من الصخور العارية تندفع من حافة النهر الجليدي 
إلى القناة. 

يقول مُشِيرًا إلى شبه الجزيرة في القناة: «قبل خمسين Gle‏ عندما كنت صبيًاء كان 
الجليد هناك.» 

ثم يُشير إلى جزيرة بعيدة في القناة. 

«في age‏ والديء كان الجليد موجودًا.» 

يشير إلى كلوسوك» ثم يضع يديه على آذنيه» ويضغط على أطراف أصابعه وينقر 
Logs‏ ليفتح أذنيه» Sloe‏ صوت الانفجار. 

«في السابقء كنا في كولوسوك نسمع Gos‏ الأنهار الجليدية! أما الآن» فلم نَعْد نسمع 
«bad‏ 

على مدار حياة جيوء jual‏ جانبٌ الانفصال لنهر أبوسياجيك الجليدي وتراجعَ 
لمسافة بعيدةء وفي تلك الأثناء لم si‏ ضوضاء الانفصال الجليدي مسموعةٌ في القرية. لقد 
ne‏ الذوبان الجليدي المشهدَ الصوتي للحياة اليوميةء Sky‏ يُنظّر إلى النهر الجليدي على 
أنه مشهدٌ من المشاهد الصامتة. ` 
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نفرغ Ugo‏ القارب بالتتايع Ge‏ اتخفاض منسوب الماء أثناء الزن رافعين ما في حُعيتنا 
من مُستلزماتٍ وعتاد على شاطئ صخري رملي من الكوارتز الأبيض والميكا السوداء. لقد 
يكلف الكو جرال SE tie‏ جانحةٌ نحو الشاطئ الرملي بامتداد خط الخليج. إنها 
تلمع باللون الفضي المائل إلى الزرقة في ضوء آخر النهار. ثمة شيءٌ غير معهود فيها. 
وتدور الجبال الجليدية الصغيرة الأخرى ببطء نحو اليابسةء أى تتحرّك Gils‏ في الأرجاء 
مع التيارات البحرية. 

نحمل أغراضنا لمسافة حوالي ٠٠١‏ قدم» حيث نسيرٌ Glos‏ وإيابًا أربع lye‏ عبر 
aly‏ صخري ضحلء ثم على سهلٍ مُنبسط من التربة السطحية والجلاميد ذات الحزازيات, 
حيث ينساب مجرى مائي على مُنحدّر تدريجي نحو البحر. 

Jedli]‏ غبارة عن طريق نهر aay SUS N Ek‏ لبخي إن 
المدى السابق للغمر الجليدي. pads‏ هنا في شبح الجليد المتلاشي. 

28a)‏ في الحكايات التي ISLS‏ عن صافرات الإنذار التي سوف تطلقها أحيانًا أجهزة 
اكلاحة اللمهزة بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) على متن القوارب الصغيرة 
التي تبحر عند ساحل جرينلاند» LEE‏ من كر عدار ما. وقد ا نطاق 
golall Sadat lg‏ قوسم الشرافظ هص أن Jaro‏ الانضسان كان هريما LM‏ 
حتى إنهم يبحرون في الطيف الرقمي الذي re‏ الجليد وراءه وعبره. 

يزخر toel‏ حول خيامنا gih‏ بيضاء لا أستطيع تمييزهاء وهي ليست KB‏ ولا 
تراباه حتى إِنَّ الغلاف الجوي يبدو حاملًا Gat‏ كهربائية تجعله وامضًا. 

GLH gly‏ من rob‏ النورس"الرمادية اللو فوق رغوسنا ويُمؤكان أجتحتهما 
في مواجهة الرياح الشرقية المتزايدة. LS‏ يحوم فوقنا غراب أسود كبير في مسار دائريء 
وينعب» ثم ne‏ على الأرض على الصخرة المجروفة التي وضعنا عندها أغراضنا. ثم 
يطوي جناحيه Saig GN‏ جسده لأسفلء ويراقبنا برأس مائلء في فضول. 

ننصب ALAN‏ على التوالي» واحدةً بجانب الأخرى؛ مع الحفاظ على فاصلٍ مقداره 
حوالي ستة أقدام بين كل خيمة وأخرى. ثم نبدأ العمل على إنشاء مُحيط دائري للحماية 
Risa cia‏ .ذلك بحي يميعن all‏ الف أن ف وا lal‏ مق مسافة تفيل 
إلى عشرين ميلًا. وإذا رأيت GS‏ فثق Gill ob‏ يعرف بوجودك منذ فترة طويلةء وقد 
sla‏ للتحقق. لا Gi‏ منا يريد أن يرى G3‏ لمصلحتنا ومصلحته. وكان في حوزتنا 


الأرض السفلية 

سلاحان: بندقياتٌ ذات Spel‏ كبيرة تطلق قذائف بندقيات صيدٍ مُعدّلة تحتوي على أعيرة 
نارية مفردة وليس على elles‏ صغيرة. ويحمل US‏ منا مشعلًا طوال الوقت. 

pr ea aa‏ التي - في حال 

ب منها — تطلق خراطيش فارغة باتجاه الأرضء لإخافة أي ÓS‏ فضولي. وكنا نربط 
لاا على ارتفاع gias‏ تقريبّاء بحيث لا تعلق فيها أي ثعالب بيضاء تأتي Gab‏ عن 
الطعام. 

استغرق الأمر Ge‏ ساعتين لتهيئة pall‏ على النحو الذي رضي مات. وكنا نغني 
أثناء العمل. كان بيل Line GES‏ وموهويًا ذا صوتٍ Lrg per‏ وكنتٌ أغرّد سعيدًا. 
بدأت الشمش في الاتخفاض تخو الغرب.وعددك: جيلان Gluule‏ من اليشان إل اليمية 
عبر الخليج. 

في مشهدٍ طبيعي شاسع كهذا بالقطب الشْمَالي تدهش بالتفاصيل. وعلى الرغم 
من أن التربة السطحية حول all‏ لا يتجاوز عُمقها بضع بوصاتء فهي تهيئ بيئة 
صالحة لمجموعة متنوعة من الحزازيات والنباتات. حيث تزدهر الحزازيات القلبية في 
جانب الجلاميد المحجوب عن الرياح» والصخور مُغطاة بالأشنات: رُقعٌ صغيرة من أشنات 
زانتوريا باريتينا البرتقالية اللون» وتشكيلة مُعقدة من الأشنات السطحية التي تشبه 
الخريطةء وأشنة هشّة تُشبه quill‏ لا أعرفٌ اسمّهاء يُشبه لونها لون الخضرة الحمضية, 
وذات ‘jas omk‏ 

توجّد الأوراق الزمردية لشجر الصفصاف التقزم الصغير في كل مكان. أقطفٌ 
diy,‏ في نصف حجم ظفري الصغيرء وأمسكُ بها في الشمس. إنها تلمع باللون الأ 
ويُمكنني رؤية الأوردة الحمراء الرقيقة التي تمر خلالها. لم أصادف هذا الصفصاف إلا 
في سلاسل جبال كيرنجورمزء وهي النظيرٌ البريطاني للقطب الشمالي» حيث ينمو مُتفرقًا 
في الأجزاء الأكثر ارتفاتًا. ولكنه يفترش هنا الآركن افتزاشاء yo als‏ الخواقب) ويبلغ 
سمك a‏ ا القاتمة بضعة oliad‏ عل sis Ash‏ 


اا کیا رکا شر وكف حك نه jhe‏ مق BUMS‏ 
أيسلندا؟» الإجابة: Cash‏ منتصيًا.» 
بين الحين والآخرء كان صوت دوي مكتوم يسري عبر المشهد الطبيعيء ويتهاتى 


بهدوء ولكن بقوةء فيضغط على طبلة الأذن ويجعلها تهتز. إِنّه صوت الانفصال الجليديء 
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الناتج عن ارتطام لوح من الأنهار الجليدية بالمياه على ile‏ أبوسياجيك» حول الجبل من 
مكاننا. وكان الصوت أشبه بلكمة يُسدَّدها الهواءء عبر الأذنء إلى الدماغ والدم ثم تنتقل 
إلى الروح. 

تتحرّك الجبال الجليدية الضخمة في مسارات بطيئة عبر الخليج: كغوّاصة بحرية 
مُتصدّعة: أو سفينة سياحيةء أو كلب سكوتي من dad‏ مونوبوليء أبيض ونظيفء يشق 
طريقه عير المساء. 

تصيح هيلين: مُشيرةٌ ة إلى الأعلى وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة: «شموس كاذبة!» 
أقواس دائرية لامعة تُشبه قوس قزح تصطف عند سطح مُحدَّبٍ لمنحنى الشمس نفسها. 

dole‏ في المدخل» وجليدٌ في السماء. وجليدٌ في الخليج. وجليدٌ في الهواء فوقنا. وأصوات 
الجليد القادمة من النهر الجليدي. إننا نبيث في مكان كان ذات يوم مُغطَّى بالجليد. 

في تلك ALU‏ يظهرٌ الشفقٌ القطبى JÄ JE‏ مرة. وشاحٌ من الاهتزازات الخضراء 
الى Seley aks‏ عل شاغات خاو ارفا رف ف العام وخطاق الجيال Zig)‏ 
كاشفة خضراء اللون مثل حجر اليشم في الفضاء. 

نستلقي على ظهورنا في الهواء الأسود البارد ونشاهد العرضء مُتعجّبين ومَدْهُوشين 
قبل أسبوع من مُغادرتي إلى جرينلاندء أذهبٌ إلى هيئة المسح البريطاني للقارة القطبية 
الجنوبية في ضواحي كامبريدج Joy ALLL‏ يُدعَى روبرت مولفاني. ومولفاني هو alle‏ 
مختضن قاليات اة الجليديةء والمناخ القديم والجليديات. وقد أمضى حياته المهنية 
في دراسة الأرض السفلية للمنطقة الجليدية: يقرأ ذاكرتها لعرفة ما يمكن أن تُخيره به 
Ge‏ كان عليه المناخ والبيئة في الماضيء وما قد تنبئ به عن SIAR‏ المناخية القادمة. 

fbb‏ مولفاني aké‏ على مدى عشرين موسمًا من مواسم الحفر في القارة القطبية 
الحو pulps Lunds‏ اح lls «ilo alec oll‏ .مولفاقع dual‏ 
وشاربه» بينما يكون حليقًا في مكتبه. يُصافحني بقوةء ويقودني Lge‏ عبر أروقة هيئة 
السك aS Hh EE Sel‏ وو ف Seep‏ 

يقول: «قد gal‏ شخصًا هادمًا. ولكني لست كذلك. على الإطلاق.» 

لا يبدو أنه Gadd‏ هادئ. بل يبدو شخصًا مُثيرًا للإعجاب قضى معظم حياته في 
أداء مهام تنطوي على التحدي في gb UB‏ تقتضي sga Ji‏ جهيد. 


yey 


الأرض السفلية 

كان مولفاني مُتسلقًا مكافمًا عندما كان GLE‏ كما كان مُستكشفٌ كهوفٍ مكافحًا 
ge anal AAs‏ کا Uigle Q E Sey‏ ريزو رانو Gaile gay geet po‏ 
ee reir‏ 

to الك‎ Sasasll E A das A ف العاوسد اولقن‎ ess ual wh 
بالقرب من هناك. وقمت برحلاتٍ استكشافية في يوجوسلافياء بدءًا من الإبحار عبر بيثات‎ 
رطبة على متن الطوافات» وأمور أخرى من هذا القبيل. ولكن لطا ما فضّلت الحجر الكلسي‎ 
في يوركشاير. | أكثر جفافًا.» يبدو وكأنه يشعر لوهلة بالحنين إلى الحياة تحت الأرض.‎ 

يأخذني إلى مكتبه ويُوجهني إلى أحد المقاعد. ثم يقول: «لقد أقلعث عن الرحلات 
الفط wags Glas‏ ولي lente‏ فقوت SESW‏ من SUA‏ عوك الوت 
والإصابة. ومن ثم أصبحث Gls‏ عوضًا من ذلك.» 
على لوحة الملاحظات فوق مكتبهء هناك $y Ale‏ لجامايكاء بألوانه الأسودء والذهبي, 
ees‏ 

يقول دون أن يُخفي LAS‏ «لقد حكت ذلك بنفسيء عند اقترابنا من الأرض في 
dlae‏ ل لاد ا l‏ 

adi‏ إلى جواره صورة مُصفرة لزوجته Ailg‏ يُلوّحْن للكاميرا خارج قمرة القيادة 
ليخت file‏ بشدة» راس على طين رطب. من غير الواضح ما إذا كن يُلوّحْن بالتحيةء al‏ 
كُن في محنة. 

يقول مولفاني: «جنحّت سفينتنا فوق قمة طينية في مكان ما قَبَالة إسيكس. إذا لم 
تطأ قدمك اليابسة أثناء الإبحار في الساحل الشرقيء فإنك a oil‏ تبحر «dad‏ 

تستند خلف الكمبيوتر الخاص به لافتةٌ بحجم بطاقة بريدية مكتوبة بخط اليد بقلم 
gol‏ متلاش بأحرف كبيرة bd,‏ صبياني. تقول: 


God) روب مولفانى إلى القطب‎ Gas 


وبينما كان ميرلين وزملاؤه من علماء ol ball‏ عاكفين على فحص «الصندوق 
الأسود» AAW‏ كان مولفاني وزملاؤه من علماء المناخ القديم عاكفين على فحص 
«الصندوق الأبيض» للجليد. ذلك حيث كانوا يستخدمون رادارًا حسّاسًا للأطوار مخترقا 
lal‏ 35 عن الآفاق العاكسة؛ KA‏ صورًا مُفصّلة تُظهر الطبقات الداخلية والطيّات 


العميقة للجليد. كما كانوا يستخدمون السونار؛ في إطلاق التفجيرات» وتخطيط ارتدادات 


Yee 
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الصدى. كما استعانوا بتقنية حفر العينات AW‏ وهى تقنية cds‏ في معسكر القرن على 
يد العلماء الأمريكيين» بينما كان أقرائهم العسكريون يحفرون الأنفاق لقاعدة الصواريخ 
في الجليد Aid‏ 

ee‏ مولفاني على العينات GU!‏ منذ abl‏ ظهورها الأولى AGES‏ وصمّم بنفسه 
العديد من أنواع الحفر القياسية امستخدمة في ale‏ المناخ البريطاني وتولى إدارتها. 

يقول: i»‏ الحفرٌُ الضحل — حتى عشرين Gu‏ أو نحو ذلك - بمثابة رجوع 
بالزمن حوالي ple ٠٠١‏ وهو Grad‏ يدويًا. إنه dee‏ سريع. فما عليك إلا أن تحدّد موقع 
الحفرء وتستعدء ثم تدير GLAM‏ يدويًا. وإذا أردت الحفرّ لأعماق AST‏ من ذلك» فسيكون 
عليك الاستعانة بالحفر الميكانيكي الكهربائي؛ أي الحفر بالمعدات التي Dad‏ ثم Sud‏ 
مرة أخرى باستخدام رافعة.» 

ويُريني المثقاب اليدوي. إنه أداة تناظرية مُدهشة. ويتكوّن من جُلبة معدنية بطول 
6 مترء deals‏ ثقب داخلية بأسنان من Sàl‏ وجزء خارجي على شكل بُرغي مُلولب 
يُوجّه شظايا الجليد بين اللقمة والجلبات» وزعانف مُنبثقة تحول دون G‏ سن الجزء 
الأسطواني أثناء عمل المثقاب» ولكنه يرتد عندما يُسحَب للخلف إلى السطح. 

JS‏ المثقاب» ويقتطع العينة GLU‏ ثم يُسحَبٍ aye‏ أخرىء y‏ العينة I‏ ثم 
UG‏ المثقاب مرة أخرى. تتوالى خطواتٌ إدلاء المثقاب واقتطاع العينة اللبية ثم استخراجها 
من المثقاب بعد رفعه. وتتكرّر حوالي 7٠١‏ مرة لثقب كيلومتر واحد من الجليد. 

يُعَذّ ple‏ العينات Gall‏ الجليدية rhe‏ يتعلق بالمجال الصناعيء وهو عمل شاق. 
Se‏ مولفاني ذات مرة على فحص عينات Bal GA‏ اثنين وتسعين يومًا متتاليّاء ووصلت 
ساعاث عمله في اليوم الواحد إلى أربع عشرة ساعة في درجة حرارة سالب days ٠١‏ 
مثوية. لا يميل علماءً العينات U‏ الجليدية إلى أن يكونوا من ذلك النوع من الأشخاص 
الذين يرفعون الدعاوى القضائية على جهة العمل عندما تكون مُكيّفات الهواء في مكاتبهم 
منخفضة للغاية بما لا يوفر لهم الشعور بالراحة. 

كما يختبر ale‏ العينات BAW‏ الجليدية كذلك الصير. فلقد أخبرني مولفاني ذات Bye‏ 
أنه فقد مثقابًا على عمق ٠٠٠١‏ متر. هذا ما حدث. ولم يكن ثمة شيء يمكن فعله. كان 
من المستحيل استعادته. 

«استغرق Sl‏ عامًا بأكمله لإنشاء موقع الحفرء Liles‏ آخر لحفر كيلومتر واحدء 
وثانية واحدة لفقد المثقاب» Gleg‏ آخر لإعادة تحديد موقع الحفر.» 


Y-o 


الأرض السفلية 


وعند إحضار العينة AU‏ تُقسّم إلى أطوال قياسية وتُوضّع في «أكياس»» ثم BLS‏ 
وتُوضّع عليها البطاقات التعريفية» ثم تَجِهّز لنقلها إلى مخازن التبريد للمختبرات حول 
العالم. وفي المختبرات» pái‏ كل جزءٍ من العينة Wyle U‏ إلى ستة أجزاءء وفكًا لصورة 
قياسية معينة. يُعرف أحد هذه الأجزاء باسم الأرشيف الأبدي» حيث يُحتّفظ به في حالة 
ضياع كل شيء آخر. وتُستخدم الأجزاء الأخرى في أعمال البحث. 

في جرینلاند» شارك مولفاني في مشروع يُعرّف اختصارًا بمشروع «نيم»؛ أي مشروع 
حفن علي Goel‏ مال > BS as‏ عدت duit: shall gk earth‏ المي 
iya Maal‏ عصر لإيميان. وهو العصر الجليدي البّيني الأخيرء الذي امتدَّ في الفترة ما بين 

AY‏ إل cals Gable abe Bas, uke Ai ANG‏ العلماء؛ 

يعتقدون أنه يُعطي نظرة تقريبية عن العمليات والآثار المناخية التي Lay‏ تكون 

قعة بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. يرى مولفاني أنَّ المشروع قد أصبح 
5 فعّالة للبحث التنبؤي». وقد شاركت في المشروع أربع عشرة دولة. 

ltl SLM ates de‏ المشتزى عاق الال الغربي لجرينلاند, استخرحّت لقمة 
ثقب على Vo Gad‏ قدمًا باستخدام منشار كهربائي من الجليد وعُطيت لتشگل «كهفًا 
جليديا». كانت درجات الحرارة المحيطة أسفل الكهف الجليدي سالب days Vo‏ مئوية 
معتدلة» وتمكن العلماءٌ من العمل لمدة aul‏ وعشرين Gags dele‏ خلال موسم العمل 
ey Al‏ اة ga, E EN‏ ,كدان ماني gir gales‏ يديد 
عن كيلومترَيُنَ ونضف كيلومتز ليضلوا إلى صخ الأسامن.. وكانت العينة BEM‏ التي 
استخرجوها هي أول سجل كامل لعصر الإيميان. 

aie das U Ub‏ هذه seal Est lawl Glass of alll dual!‏ الجليذدئ 
في جرينلاند قد Gus‏ خلال فترة الدفء لعصر الإيميان. ذلك حيث كانت مياه الذوبان 
الجليدي :قن غرفت ق الع العديق clas diel,‏ تاركة GUI‏ طويلة AN‏ معت عن 
أسران:دقينة tall haul Logg sale! cline‏ أن hG pb‏ قن تكد رف JME‏ 
أعمال الحفر في صيف عام ۲۰۱۲ حيث ارتفعت درجات الحرارةء وهطل المطرء وشكّلت 
فياه ارائ الاي Gla‏ اعد تا وهن د فان SUNN pte‏ بر بض إلى 
عصر الأنثروبوسين. 

Aas‏ مولفاني 0% خلف جهاز الكمبيوتر ويتناول Yad‏ صغيرَيْن. 

Sey‏ يدك.» 


Pine 
الزمن‎ 4855 


يضع أحد الشيكين في راحة يدي. إنه SU‏ صغيرء رمادي اللون وثقيل. أعرفٌ أنها 
سن لقمة حفر تستخدّم في استخراج العينات UI‏ تبدو حافة القطع dase Gulls‏ 
الشكل» كرصاصة بعد إطلاقها. 

3 صخر الأساس‎ GERI الى‎ LEU اسان‎ ual oder غا‎ lily قول‎ 
pe as اال‎ is ee tase REET 

ÉL‏ لا يبدو نافعًا لشيءٍ الآن سوى لقَردٍ الزّيد. 

أسأله: «هل يرى أن اختراق صخر الأساس هو أفضل لحظة يعيشها alle‏ العينات 
GUI‏ الجليدية؟» «هل تُضاهي لحظة اكتشاف مليونير للنفط؟» 

«أوه نعم» ليس هناك ما هو أفضل من ذلك. GS‏ انظر إلى هذا أيضّاء» 

AGÉ‏ الشيءَ الآخر. LG]‏ قنينة بلاستيكية شفافة صغيرة. أرفعها في الضوء. وأتبيّن 
أنها تحتوي على حفنة من الرمل الأصفر. 

قال: «هذه هى الحبيبات التى ظهرت ف العينة EU‏ الأخيرة قبل أن نصل إلى صخر 
الأساس في بيركنر. هذه هي الرواسب القاعدية. إذا نظرتٌ إليها تحت gall‏ فسترئ أنها 
Slane‏ مُستديرة: KL‏ إيولية (ريحية)ء شظايا من الكوارتز الذي عصفت به الرياح» يبلغ 
قطرها حوالي ۰,۲ iak‏ وهي مصقولة ومُجمّدة. 

اغرضها على أي alle‏ جيولوجي» وسيخبرك أنها تكوّنت في ظروف شبه صحراويةء 
ahis‏ بفعل الرياح. ونستنتج من ذلك أن الأرض القابعة الآن على عُمق كيلومتر أسفل 
الجليد كانت ذات يوم وفي مرحلة ما صحراء كبرى.» 

قث slats‏ «إنّها fe thes‏ اساك Ge E‏ باطن امال 

calle وأقرا ف كلك أنك لست‎ cgi 

يأخذني مولفاني إلى مخزن التبريد. نفتح LS GL‏ ونجتاز شرائط Wyk‏ مُعلّقة 
من البلاستيك الثقيل كتلك التي تكون في متاجر الجزارين. 

برودة مخزن التبريد قاتلةء وذات أثر مؤلم يُشبه وَقع السكاكين أسفل الجلدء ووخز 
الإبر في العينين. والطقس في غاية البرودة حتى إن الحبر في قلمي قد تجمّد في أقل من 
دقيقة. لا يبدو Gi‏ مولفاني يلاجظ ذلك. إنه يرتدي در الأكمام. بينما أرتدي 
أنا ثلاث طبقاتٍ من الثياب» وأتساءل إلى متى يُمكنني البقاء على قيد الحياة. 

يرفع مولفاني الغطاء عن صندوق من البوليسترين الأبيض. إنه مملوءٌ بأجزاء من 
العينات U‏ الموضوعة في أكياس شفافة تحمل بطاقات تعريفية. راح مولفاني يبحث 


الأرض السفلية 


في الصندوق ثم LAS GA]‏ كان مكتوبًا على الكيس بقلم تمييز أسود ١5٠٠٠١«‏ واي 
إيه». 

يقول وهو يُناولني إياه: «هذه العينة مُستخرّجة من بثر قبل العصر الجليدي البّيني 
الأخير. أحتضثها وكأنني Sore Lib Josh‏ ل رغم أنها شديدة GAH ob pull‏ 
Gi»‏ على سطح العملء بعيدًا عن حافته قدر الإمكان.» 

يسحبٌ Gat‏ من غلاف بلاستيكي Gard dl Ul jada‏ ثلجي dats‏ بضعة 
ملّيمترات» قد اجتزئ من طرف عينة AGI‏ 

يقول مولفاني: app‏ جليدٌ يافع. جليدٌ حديث الولادة. ربما يبلغ obat‏ قرابة ٠٠٠٠١‏ 
daw‏ ولیس أكثر من ذلك. ارفعه ناحية الضوء.» 

أرفعُه ناحية مصابيح الضوء الشريطية. ويتجلّى على الفور جماله الساجر: Gab Ó|‏ 
وشفاف» وبداخله أعدادٌ كبيرة من الفقاعات الجليدية اللامعة التي تُشبه النجوم. 

يقول مولفاني: «هنا 4585 الذهبٌ الحقيقي. كل فقاعة بمثابة (RSS‏ 

أتذكّر استخدام براون لمصطلح «خزانة الحفظ» في مُوْلّفه «الدفن في الجرار»» الذي 
يعني المكان الذي Lda’‏ فيه شيءٌ ما. ولطالّما كان الجليد من أروع «خزانات الحفظ» 
الموجودة ál‏ حيث حافظت أماكن تخزين الجليد على ثمار الخوخ والفراولة طازجةٌ قبل 
اختراع الثلاجات بفترة طويلةء بينما تنقل حاويات الشحن Supt‏ المواد الفاخرة القابلة 
للتلف في أنحاء العالّم» وتحفظ الأنهار الجليدية جثث Soll‏ منذ زمن By casas‏ مرافق 
التبريد يجهر المليارديرات — مُتأثرين بالأوهام المتداولة حول القديس لعازر القائم من 
الموت — التقنية اللازمة لتجميد أدمغتهم بعد الموت. في كل هذه السيناريوهات» يعمل 
الثلج كمادة مساعدة لإبطاء التغيير» وتتوكّل في أزمنة سحيقة في US‏ من المستقبل والماضي. 

يقول مولفاني: «تجري أعمال البحث الآن على قدم Glas‏ للكشف عن أقدم جليدٍ 
وجو as‏ أن قحف ها لآ يقل Ge‏ ملدوق aa Larry die‏ هليوى :تفي القارة 
اله الو 

ويواصل حديثه SEU‏ «من المقرّر أن يستغرق المشروع عشرة أعوام على الأقل. وعلينا 
Kif‏ تحديد موقع الحفر JEM‏ لضمان حفر فائق العُمق» وثمة Jas‏ واسع حول هذا 
الموضوع. قمن الغريب T‏ اليابائيين يعتقدون أنه قريبٌ من أراضيهم Laas‏ يعتقد الروس 
أنه يقع حول بحيرة فوستوك» حيث تُوجّد قاعدتهم» ويعتقد البريطانيون والأمريكيون أنه 
موجودٌ حول gu Ñi‏ حيث يعملون.» 


4855 الزمن 
Ge ply (pililys dats‏ إنعارا بطم الغينات Peel‏ 
atures,‏ ن ن ال اهن الموجود في البنزين. ووضعنا الرسوم البيانية 
لدرجات الحرارة 0 الكريون التي ees‏ ناقوس الخطر حول تغار المناخ. ومنل 
سنوات ALE‏ كنت أعتقد كلف alg te‏ الها فما عام ab‏ فقن ان ا 


لكي نفعله بعد التحذير من الاحترار العالمي وتنظيف وقود السيارات؟ ولكني أرى الآن 
مستقبلًا SULA‏ ومُبشْرًاه في مجال البحث عن الجليد الأكثر قدمًا. هناك jal‏ مناخى لم 


Shad Ald Gyo ual Sor,‏ خرال ليون عاي اتختلفت وة القفرات AAG‏ من +ع 
عام إلى 000٠‏ عام. لماذا؟ لا Sol‏ يعرف. ا ee‏ 
في هذا الصددء فكيف يُمكننا أن e‏ أننا نعرف GI‏ شيء؟ إذا GES‏ من العثور على أقدم 


EA 
ð 


جليد وحفره» فقد حل إذن ذلك اللغز. إِنَّ الأسرار ÁS‏ في الأعماق.» 
قبل أن أغادرء سألت مولفاني Igu‏ أخيرّاء وهى السؤال نفسه الذي طرحته على 
كريستوفرء alle‏ المادة المظلمة» على مسافة بعيدة أسفل الأرض في بولبى. 


Ja»‏ العمل في فتراتٍ زمنية سحيقة» كالتي تعملون عندها — ٠‏ سنة» ومليون 
سنة — يجعل pale‏ الإنسان» من ساعاث ودقائق» يبدو أكثر إشراقا وصدقًا نوعًا al cls‏ 
di‏ يَتسحقها فيجعلها تبدى بلا قيمة؟» 


ثم يقول: «أحيانًا أحمل في يدي قطعة من الصخر وأخرى من الثلج. فكلتاهما جاءت 
من أعماق بعيدة أسفل السطح» وكلتاهما تحمل رسائل من تاريخ ما قبل الإنسان. ولكن 
في غضون phe‏ دقائق» سيختفي الجليد بينما سيظل الصخرٌ باقيًا» 

تتوكف قليلة: 

«هذا هو السبب في أنَّ الجليد يُثير شغفىء بينما لا يفعل الصخر ذلك. وهذا هو 
LÁ‏ سبب كوني عالم جليد» لا alle‏ جيولوجيا. ولا يزال الجليدُ يُثيرني بقابليته للدوام 
وللتلف» حتى بعد كل هذه السنوات وكل هذه العينات اللبَّيّة.» 


aaus‏ أصواتٌ Gau‏ وصرير زجاج مكسورء حيث يطقصطق الجليد تحت أقدامنا. الشمس 
رقا ومتاجحة: قا Labs wine‏ يكلب AST Gall ale‏ مق الشبعان الخال 
اة الان و rn‏ اف نقد we‏ ف واک مويو طن اال و هن 
ومُزؤدين بالأجهزة السلكية. 
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في صباح ذلك اليوم» ننطلق من الخليج حيث نتبع أحد التيارات صعودًا من pial‏ 
وندخلٌ Galy‏ واسعًا مُتدليًا بين القمم. وهناك نرى Hed‏ شواطئ بحيرة ضحلة: غير 
متوقعةء وتظهر شواطتها البعيدة ضيّقةٌ في JVB‏ القمم الشرقية. تبدى البحيرة مُتجمّدة: 
ولكن بالاقتراب منها آدرك أن ما يبدو أنه جليدٌ هو في الواقع طمي: طمي 5S‏ من 
الصخور الأنهارٌ الجليدية التي giii‏ البحيرة على مياه الذوبان الجليدي المتدفقة منهاء 
فتمنحها بريقها hud hell‏ وصولنا في إزعاج سرب من طيور النورس» التي راحت 
ترفرف بأجنحتها على سطح الماء إيذانًا بالإقلاع والمغادرة. 

نتحرك على طول الشاطئ الغربي للبحيرةء قافزين من جلمودٍ إلى OST‏ ونخطو على 
وسائد الحزازيات التي تعانق الأقدام. الحياة النباتية المنخفضة تنبض بالحياة: بركة من 
السنفيّات الوردية» وأسرّة من الأشنات القرمزيةء والصفصاف الأصفر. 

وبعد ساعة من السيرء تقودنا أقدامُنا إلى Joo‏ مُنخفض فوق البحيرة» وهناك يتغيّر 
صوتٌ وقع الأقدام عندما نمر فوق الحصى الناعم» على الشاطئ عند مدخل الخليج بين 
الجلاميد. نجلس لنستريح. يخلع مات السلاح الذي كان يحمله دائمًا على ظهره؛ ويّهز 
Gas‏ بحركات دائرية في محاولة للتخفيف عنهما. يمكننا plaw‏ صياح الأوز بوضوح, 
وتزداد قوة صياحه كلما اقتربناء ويتردّد صداها في دارة الجبل نحو الشرق. 

يقول بيل بسعادة: «ذلك رابع مُشهد مثالي!» يُحسن بيل الإنصات إلى المشاهد 
الطبيعية كما لم يفعل أي شخص سافرت معه من قبلء فهو يراها ويستمتع بموسيقاها. 

Sas‏ الإوز Mle‏ فوق رءوسنا. سربٌ من اثنتي عشرة إوزة أو نحو ذلك؛ على شكل 
كوف SAT al ety‏ ور a O SES E‏ همرك الل الخررى 
Ley, Gsis‏ إلى أيسلندا محطته التاليةء ومن هناك إلى إنجلتراء حيث قد £25 صائمًا على 
الحقول حول منزل Gully‏ في كومبريا. 

يقول: «هذا الوادي هو Sai‏ الطرق السريعة الرائعة في هذه المنطقة.» ويواصل DL‏ 
«للكائنات المختلفة وللناس Las)‏ إنه الطريق الرئيسي للزلاجة التي Lajas‏ الكلاب من 
كلوسوك ولأعلى حتى المضايق الشمالية. ومن القرية» pad‏ الخليج حيث تمر فوق جليد 
البحر - إذا كان Kaew‏ بما يكفي - bis‏ اليابسة في مكان غير tay‏ عن مخيّمناء ثم 
صعودًا فوق هذا pall‏ الأنخفضء gas opty‏ إجتيراجيبيماء ثم gai‏ سيرميليجاك. لقد 
اجتزتٌ هذا الطريق LÍ‏ وجيو وهيلين عشرات المرات. وكنا dalji‏ طوال الوقت LÍ‏ إذا 
لم نكن في حاجة للكلاب. i]‏ طريق ريسي بالنسبة إلينا.» 
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E أمسء ذلك الوشاح الأخضر الطويل الذي كان‎ ALU في الشفق القطبي‎ ai 
على طول الوادي نفسه. ما الاسم الذي كان باري لوبيز يُطلقه على هذه الطرق القديمة‎ 
ويا شايز‎ diate كان ذلك‎ oa الظييس ف سدواك‎ JK Bacal 
العالم الف‎ go E القظابي‎ Gal 

الخليج الحصوي هو مسارٌ مجرّى Gale‏ جاف» وهو يؤدي بنا مباشرة إلى abd‏ 
النهر الجليدي. هذا هو الجزء الخلفي من أبوسياجيك أي جانب اليابسةء حيث يتدفق 
شرقا من الجبل الذي ينبع منه. وحيث ينخفض لسان النهر الجليدي ليلتقيّ بالصخر, 
ويختلط بالغبار والحُطام. واللسان faa‏ حيث تنبثق مجاري مياه الذويان الجليدي 
من تحته, تاركةً درعًا Go GS‏ الجليد الصلب gill‏ فوق olasi‏ الأنفاق الذائبةء التي 
dus‏ بعيدًا أسفل النهر الجليدي. 

نصعد على الدرع واحدًا تلو الآخرء مُثبُتين أقدامناء ومُختبرين رقة الجليد وهشاشته. 
ُصدر كل خطوة دوا يتكرّر عند التوقف تحت الكطم. 

عندما ت تتحرّك فوق نهر جليدي» فأنت بذلك تدخل فضاءه. تتغّر الأصوات» وتنخفض 
درجة Ball‏ ويزداد الخطر. ويأتيك البرد ليس على هيئة أصابع تلمسك» ولكن كسحابة: 
أو bind Ls‏ بك وتستقر في قلبك» وكأنها تقول: أنت الآن في منطقتي. 

يُوجّد جزء كبير من الجبل الجليدي تحت سطح coll‏ كما يُوجّد جزء كبير من النهر 
الجليدي تحت سطح الجليد. ومثلما يتدفق النهر العادي بهدوء فوق الأرض المستوية 
كذلك a‏ النهر الجليدي. وعندما يتحرّك على أرض AS)‏ انحدارًا — «يتدحرج» أو 


a 


ينعطف — Gls‏ الجليد يتهشم ويتصدّع. فالشقوق في الأنهار الجليدية تُعايل مُنحدرات 
الأنهار a‏ وهي أحد مظاهر الاضطراب الدوّامي في الجريان. 

يتحدّث مُتسلقو الجبال عن وجود مناطق dile»‏ و«مناطق رطبة» في النهر الجليدي. 
في المناطق الرطبةء يكون الجليد ghad‏ بطبقة من الثلج المنبسطء بينما لا يُوجّد مثل هذا 
الغطاء في المناطق الجافة. وغالبًا ما يكون الأسهل التحرّك على المناطق الرطبةء ولكنها 
تكون AST‏ خطورة؛ لأن أخطار الشقوق والهُوّات المجلدة الجليدية تكون ads‏ ومن 
الصعب التنبق بالوزن الذي يتحمّله الثلج. فعند الحركة على نهر جليدي رطبء تكون 
التجربة بمثابة تهديدٍ شبه مُستمر. تُساورك رغبةٌ iab‏ في معرفة ما يقع تحتك: الأعماق 
الزرقاء الهائلة تحت الثلج الْمنبسطء والأرض السفلية الخالدة للجليد. وعندئذء تدرك أن 
Sealy Siol‏ في كل خطوة تخطوها. 
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كانت الروافد السفلية للنهر الجليدي dale‏ في ذلك اليوم» ومن ثم LEGS‏ من الرؤية 
بالأسفل في أعماق الجليد. كانت هناك olga‏ صغيرة على شكل end‏ تتلألاً بماء الكوبالت 
الذائب. وكانت الشقوق دقيقة من أسفلناء لا يتجاوز عرضها عرض أصبع أو راحة shay‏ 
selu‏ شقوق ضيقة pad‏ إلى oA‏ كبيرة Ly‏ يكفي لابتلاع سيارة أو منزل. وأنابيب 
S‏ تغطس عموديًا لأسفل» على نحو شديد الاستقامة والاعتدال حتى يتراءى لك أَنَّ 
تإمكانك أن gue Gils‏ فق إحداها gata hae ual!‏ 

في كل مكان» تُعلن الأرض السفلية للنهر الجليدي عن نفسها بلّونها أكثر من 
تكوينها؛ فاللّونُ الأزرق المشع يستشري في كل شق أو بثر. في اسكندنافياء يُعرّف هذا 
الضوءٌ الأزرق أحيانًا باسم «دماء» النهر الجليدي: صورة خارقة للطبيعة لظاهرة غريبة. 

أقوقف كى أشرب we‏ بركة من ole‏ الذوبان الجليدئء وأغمس cgay‏ في الجليدة 
وأشعر بضوء الد م الأزرق الْمنتقع في عينيء بل في جمجمتي. 

كان هدفنا في ذلك اليوم هو dai‏ مجهولة, وهي cual‏ القمم التي تنتج داراتها 
الجليدية العُليا الجليدَ الذي يتجمّع ليُصبح نهر أبوسياجيك الجليدي. وبالكاد تظهر هذه 
القمة في الخريطة الوحيدة للمنطقة وهي خريطة غير موثوقة بمقياس رسم مقداره 
5١‏ قمَتُها عبارة عن dais‏ رشيق لصخر أسمر يرتفع من دارة مُجمَّدة. LÉI‏ 
قمة جذابة LM‏ وهى مجرد واحدة من آلاف القمّم gill‏ لا تُحضَىء التى تنبع من الجليد 
والشنابق ya yal‏ ص راق اا ` ١‏ 

وبعيدًا عن النهر الجليدي بالأعلى sas‏ على طاحونة جليديةء وهي Joi‏ طاحونة 
جليدية تقابلناء ولا ost‏ بما سنجده وننزل إليه بعد عدة أيام ا 
الجليدي» بعيدًا إلى الشّمّال. Sule‏ ما تبداً الطاحونة في التكؤّن عند انحدار على نهر جليدي. 
ذلك حيث تتجمّع فياة الذوياة Gade‏ "ف Gland‏ وون Fags‏ خر ا La el‏ من 
درجة التجمّد؛ فتعمل على تسخين الجليد الذي تتجمّع فوقه. ويؤدي ذلك إلى زيادة الانحدارء 
وهو ما يؤدي بدّوره إلى جذب المزيد من oll‏ التي تبدأ بدورها في حفر أعمق» حيث يعمل 
التيار والجاذبية أيضًا كقوى حفر. وفي UB‏ ظروفٍ مُعينةء تحفر مياه الذوبان الجليدي 
GË‏ في النهر الجليدي» ليخترق الجليد» بما يكفي لنفاذ رُمح. Gas‏ الطواحين الجليدية 
صغيرة, aar Lob abs tus‏ يوضات: ويعضها الآخن Ades‏ قطره otis‏ الياردات. كما 
يال Lane sh‏ الجليذ يضرع lly lal le‏ قبل أن has,‏ في القنوات الجانبية 
أو يتعثر تمامًا. ويصل بعضها إلى Gat‏ ميل عموديًاء وينخفض ee‏ إلى صخر الأساس. 
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تزايدت أهمية الطواحين الجليدية لدى US‏ من slale‏ الجليد وعلماء المناخ لسببّين. 
أولهما أنها تُعطي مؤشرات على ارتفاع معدلات ذوبان سطح الأنهار الجليدية والغطاء 
الجليدي. وثانيهما أنَّ أعمق الطواحين الجليدية تنقل المياه مباشرةً إلى قاع النهر الجليدي. 
ونظرًا GY‏ مياه الجليد الذائب تكون أكثر Ss‏ من الجليد نفسه»ء فإنها تنقل الطاقة 
الحرارية في أعماق الأنهار الجليدية» وتّذيب مزيدًا من الجليدء فيما يُعرّف باسم التدفئة 
بالتبريد الهيدرولوجي. ومن المفهوم الآن LAÍ‏ أن الماء يُمكنه العمل كمادة تشحيم ما 
يسرع من معدل انزلاق الجليد فوق الصخر وتحته» بحيث تذوب الأنهار الجليدية من 
تلقاء نفسها. 

ويمكن لهذا الانزلاق السريع أن pha‏ بوره من معدل انفصال الأنهار الجليدية 
في البحر» وهو ما sibs‏ تدوية إل aves‏ بل ارتفاع توق الجر فكي pa‏ 
- كما هو الحال في القارة القطبية الجنوبية — تتقلص الأنهار الجليدية وتسرّع حركتها. 
فالأنهارٌ الجليدية في شرق جرينلاند في الوقت الحاضر قد سجلت بعض أسرع مُعدلات 
الانحسار وأسرع معدلات التدفق مقارنة EL‏ معدلات أخرى على الكوكب. Bs‏ درجات 
الحرارة الأكثر ds‏ تتكوّن بحيرات مياه الجليد الذائب بمرور الأيام فوق صفحة الجليدء 
قبل أن تُستنرّف Sas‏ عبر طاحونة جليدية ذاتية التكؤن في غضون بضع ساعات. 

لقد انبثق ple‏ فرعي من ple‏ الجليد الكهفيء من خلال Glas‏ بعض العلماء قمع 
الجبال بالحبال نزولا إلى الطواحين الجليدية لاستخراج معلوماتٍ حول درجة الحرارة 
ومعدل gil‏ أو لإرسال أجهزة مراقبة البيانات إلى أعماقها. By‏ شمال جرينلاند» أطلق 
sol‏ غلماة Lili‏ و يذغي glass gill‏ أسظولا من Lal‏ اطاط ised duc‏ طاحوئة 
E ga A E e e‏ بوالحون N E‏ 
E NEO EE ET‏ بها يعون للذهن 
المخاريط الصنويرية التي كان يجري إسقاطًها في أنهار الكارست في اليونان وإيطاليا 
ctl‏ أغوار مساراتها. 

يبلغ عرض الطاحونة الجليدية التي عثرنا عليها في ذلك اليوم حوالي أربعة آقدام» 
وهي دائرية تمامًا عند السطح» وينزلق عمودها الأزرق بعيدًا Ls‏ قطري مائل إلى داخل 
أعماق الجليد. إنها تغنيء نعم» الطاحونة الجليدية تُغني بصوت Jle‏ وثابتء يُخدّر العُنق. 
والهواء يتحرّك بداخلهاء وبداخل Ly‏ غير مركية GUN‏ جليدية GSS‏ الذوبان الذي 
تتصل risio dy‏ بتدفق المياه بعيدًا إلى أسفل في نظام أنفاق النهر الجليدي. 
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يميل بيل برأسه نحو الطاحونة الجليدية, ثم ينظر لأعلى ‏ مندهشا. 

ثم يقول: «هذه حروف إيه ودي وسي حادة. Lyi)‏ متسلسلة مُتناسقة من حرف دي! 4 

تعمل الطاحونة الجليدية كأنبوب من آلة الأرجن الهوائية الضخمة للنهر الجليدي 
نفسه. kal‏ ن نتمگن من ضبط أصواتهاء وتسجيلهاء ومعرفة ما تقوله. 

تقول هيلين: « Ó|‏ جليد البحر موسيقيٌ على نحو لا يُصَدَّق LAÍ‏ في الشتاء» يُهسهس 

ويُصفّر بالفعل» ويبدو حول خط call‏ على وجه الخصوصء كما لو كان يُهمهم بطريقة 
ما أشعر Beat‏ أخرى بذاك الشعور المخيف للجليد وكأنه Gals‏ حي؛ ذلك حيث تمثل 
وفرة أصواته» وتنوّع أشكاله وضخامته ABU gl‏ حضورًا Unga‏ في هذا المشهد الطبيعي. 

ومع اقترابنا من الدارة العُليا للنهر الجليدي» يُصبح الجليد lol SS)‏ وتصبح 
الشقوق مُغْطّاة بالكامل تقريبًا. نتحرّك فوق حقلٍ ثلجي أبيض ct‏ ونحن مُدركون Wal‏ 
نسير فوق عمق كبير. الجميع يتحرّى dail‏ واليقظةء مع إبقاء الحبل مشدودًا Ghas‏ 
قوط حقاش SL Syne ial‏ واا gid‏ کا Sal,‏ الدخول إل اكتاهات 
المخيفة الأخرى التي مررثٌ عبرهاء katy‏ الجلاميد في المنديب» وسراديب الموتى في باريس 
والنزول إلى هاوية تريبيشيانى. هناء تصبح آثار أقدامنا مثل خيط أريادنيء ذلك الخيط 
الرفيع المتعرّج الذي يوضح لنا الطريق الآمن للخروج في نهاية اليوم. 

تساءّل مات عن احتمال أن تكون الهُوّة الجليدية غير قابلة للاجتيازء أو احتمال أن 
Jl Shuad‏ الهبوظ بالخيال داخلها كم Gull‏ روا لل جانيها التعيب وهي جركة غير 
مود الوا a‏ ا وکن Leute‏ فصل tta aay Lgl]‏ نهاك هاه 
المجهود الذي بذلناه أثناء الصعودء نجد مكانَ عبور Maly‏ فقط صالحًا للسير: نقطة 
a‏ من يعدتو Tuae ae CE‏ 
الفجوة بجسر ثلجي. 

te‏ واحدًا تلو الآخرء سائرين egag‏ والمتسلقون في الأمام وفي الخلف على الحبلء 
يقفون مُستعدٌين للنزول في حالة انهيار الجسر. 

وجاءَ دَوري. كنث أنتوي العبور de pus‏ ولكن لأسباب لا أستطيع أن أشرحهاء 
أتوقف على الجسر. أنظرٌ إلى أعماق الهُوّة الجليدية إلى اليمينء وأشعر بالخوف BSS‏ 
صدريء كانتشار قطرة من الحبر في الماء. فأسفل الجسر الثلجيء كانت جوانب الهْوّة 
الجليدية تهبط كخليج أزرقء Gods‏ يفوق ٠٠١‏ قدمّاء وهو عمق كبير Ley‏ يكفي لابتلاع 
شاحنة ومقطورتهاء جزفها العلوي ais‏ وتُمقها الحقيقي متوار في الظل. 
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تنادي هيلين من ورائي بإلحاح: «استمر في السير يا روب. هذا ليس مكانًا للتوقف.» 

أدرك أنني توقفت؛ لقد استوقفني الفراغ ونظرةٌ خاطفة على الأعماق التي إما أن 
تمتحنا: أو تأحن متا: 

وبعد نصف delu‏ نخرج من الجليد العالي إلى صخر AS‏ اللون عند نتوء القمة. 
نخلع الكلابات» dads‏ مُستودعًا للمُعدات» ونربط أنفسنا بالجبال. أرى مات وهو ما زال 
يحمل البندقية على ظهره. 

أقول له: «يُمكنك بالتأكيد أن تترك هذه هناء ويُمكننا أخذها عند الرجوع» أليس 
كذلك؟» «من غير الُرجّح أن نصادف دببة Ge‏ أليس كذلك؟» 

يقول مات: «لقد صادفث الدببة القطبية على ارتفاع ۲۰۰۰ fe‏ في عام ١1117‏ عند 
صعودي لأول مرة لأعلى قمة في هذه المنطقة.» 

أقول aal‏ «أوه.» 

cl Gault‏ لكين ا م تكن ره doles‏ اله 

وبينما أنا عالق في Gal‏ جلاميد القمةء إذا بي Sel‏ على ريشة شاحبة لغراب وصَدَفة 
elias‏ غات التقاء ل يدق (gal‏ توعدو > © 

La Gules‏ بهدوءٍ تحت أشعة الشمسء على الصخور الدافئة لتلك القمةء وثلقي نظرة 
على Asi‏ الأراضي التي LLL‏ وعورةً على الإطلاق. نتوءٌ فوق آخر من القمم الصخرية. 
وسلسلة فوق أخرى من القمم Saal!‏ جنوبًا Jaks‏ إلى أقصى نقطة على مّرمى البصر. 

مضيق بحري تلو الآخرء ومدخلٌ بعد مدخل» وسلاسل من الجُزرء والقمم. 

والمحيط الأزرق اللامُتناهي ناحية الشرق» حيث تتلألاً Jla‏ الجليدية. 

والشواطئ يتناثر فيها بريق أبيض؛ حيث تُوجَّد الآلاف من الجبال الجليدية على 
الشاطئ. 

Sead الطب ,الك‎ ela cays teal ذاه "لياف الف راد‎ A وتضكات‎ 
T Basil ahd ba 

فوق الوادي» وعلى نفس مستوى ارتفاعناء تقع دارة دائرية عالية. تُوجّد فيها بحيرة 
خضراء من المياه» دائرية الشكلء ومُقبَّبة JS.‏ جليدية ضخمة. إنها تشبه في مظهرها 
جرن العمودية في الكنيسة. وسطحُها يلامس aiall‏ وضوءَ الشمس الذي يسري AGILE‏ 

تقول هيلين إم مُشيرة إلى شيء: «انظر خلفك.» 

هناك» على مسافة بعيدة غربًاء يمتد الغطاء الجليدي نفسه Gaile‏ بين نتوءٍ أعلى 


القمم. 
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إِنّه يبدو كشريط pile‏ من اللون الأبيض» مرتفع على نحو لا Ghd‏ وذي مظهر 
لؤلؤي وخافت. هذا هو «الجليد الداخلي» وهو ey‏ دون انقطاع إلى المحيط المتجمّد 
الشمال عل (oil SLI‏ والشمال»:إذ GY cl pial shes‏ من الأميال Za gt)‏ هناك 
i I ENG A‏ نمكي NSA add VA oe Op‏ 
لدرجة أنها شوّهت صخر الأساس تحتها وصولًا إلى القشرة الأرضية Gots‏ يصل إلى 

NA.‏ قدمًا أسفل مستوى سطح البحر. E By‏ سافن و د E‏ و و 

تقعّر واسع يَشغل مركز الجزيرة: جبالٌ مستوية» ووديانٌ مُهشمة. 

يبدو الجليد الداخلي وكأنه من pile‏ آخر. أشعر برغبة قوية في الوقوف عليه 
واجتيازه. والوقوف في غمار ذلك اللون الأبيض العائم لمدة ثلاثين slags‏ 

oye‏ أنه oll! aea pital! plat) patil‏ ايقل الخلبه: dated‏ أنه کیت 
يتمتع مات ببصر SL‏ على نحو لا hind‏ وكذلك الهواء» Lhe Lai‏ يُضفيه ilio‏ الخليج 
Galt‏ الخال Lull ge‏ من 286 dae lg genes‏ اهاه و انات ف aG‏ 
على بُعد ميلين أو أكثر من الخليجء لا يزال الحوثٌ مرثيًا بالعين المجردة. 

ولكنه لين Maly Ugo‏ بل BS ZING‏ الكل ف مياه الخليج col pall‏ اثنان كبيران 
tall: RE Slally ends daly‏ :تحرف Biel‏ الخارجي حيث يجرف النهر 
SIM cada‏ الظماء ي اك تدك BMV Staal!‏ بق الفراع sila oan dys‏ 
كبيرين بكُتلتين فيروزيِّتَينَ تحت الماء. 

وقفنا نشاهد الحيتان من خلال المنظار» حيث تخرج وتختفىء في أشكال مُعتمة 
تكشف عن نفسهاء ثم تعاود الغطس في الخفاء. 

ويتعقب حركتّها سربٌ من النوارس» بارتعاشة فضية. 

على مسافة بعيدة أسفلناء مسيرة نصف يوم» يُمكننا LAÍ‏ رؤية الرّقع البرتقالية 
لخيامناء ومن هذا الارتفاع» LÉS‏ أن نرى بوضوح الركامات الطرفية والجانبية التي 
ل الأمتذان الاق للف ceil‏ عاق يسقط sad‏ أل الوا IS cell AM‏ 
شأنه أن يغمر مُخيمنا بالثلوج البيضاء. l l‏ 

يقول مات: «لا Gad Sh‏ الإنويت إلى القمم. Ald‏ يأتون؟» بين الحين والآخرء 
مكدر حيو وا ا ا سفن الإنووت ك وحمل ود بويت نين 
جليدي أو مكان Le‏ ولكن هذا المشهد في الغالب هو موقع العمل» والخطرء والحياة بالنسبة 
الك ومع pill‏ فهو يُحب اليابسة أيضًا: old Lat Sash‏ مرة كنا على gia‏ قارب بالقرب 
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من جانب الانفصال الجليدي لنهر جليدي» Sally‏ نحويء فأوماً برأسهء ثم ابتسم» وقال: 
Ash‏ أن آتيّ للصيد في هذا المكان في قيهن vassi‏ 

زان aw (eG (ES‏ عن طول اى لخر ويل anes ov‏ ال هال 
الجليدي إلينا بعد دقائق من الأحداث التي تسبّبت فيها. 5889 درسات ثلجية بين الصخور 
إل الشمال: lade de pus‏ 

نمكُث في تلك الشمس المشرقةء فوق تلك القمة الرائعة» لمدة ساعة مرّت وكأنها 
Sas‏ لا Sia‏ كثيرًا. هناك بالأعلى» يبدو التواصّل el GUL‏ مُستحيلًاء يتعارض مع ما 
يحدث» ويتنافى بشدَّة مع هذا المشهد الطبيعي. فأبعادُه تجعل الاستعارة والتشبيه يبدوان 
مُنافيّين للطبيعة. G‏ ليس كأي مكان Sued‏ إليه يومًا. إنه يكشف عن أغوار التاريخ, 
تاركًا الأشكال الُعتادة لصناعة ال ر ذات قيمة. 

بريق الغطاء الجليدي» وخروج Glial‏ ودوّامات الطمي في مجاري التدفق» وعروق 
الياقوت الأزرق في Jis‏ من الشقوق. 

تنافرٌ God‏ يسيطر على ذهنيء حيث يبدو US‏ شيء بعيدًا وقريبًا في الوقت نفسه. 
امعو كنا له eae‏ أن a Jal‏ صن كلك EE‏ مناه فى 
الشقوق وألس قطرة els‏ من بركة ASI‏ الجليدية الطتهفة: وألكن بطرف أصنيعي sha‏ 
Gale‏ على طول خط الأفق. Gal‏ كيف تكوّن إحساسي بالمسافة بعد قضائي وقنًا طويلًا 
على الإنترنت» حيث يكون US‏ شيء في المتناول ولكن لا يمكنك لمسه بيديك. 

تفوق ضخامة الجليد وحيويته Gi‏ شيء صادفته من قبل. ومن منظور الزمن 
ed‏ ددع Ul sis‏ ا as Cea‏ الاح توي الك نيك 
الإنسان على الكوكب dade‏ ومُضللة. 

هناك بالأعلى فوق تلك القمةء وفي تلك اللحظة بينما ننظر من الجليد الداخلي إلى البحر 
الزاخر بالجبال الجليديةء تبدو فكرة الأنثروبوسين على أحسن تقدير غرورًاء وعلى أسواً 
تقدير خيلاءَ محفوفة بالمخاطر. أتذكّر Joi‏ كلمة لشعب الإنويت سمعثها في شمال كندا: 
إل وق روا gh‏ ا رتل UE)‏ و ع او عن Hija).‏ 
الإحساس بالمشهد الطبيعى. el‏ هذا ما أشعرٌ به هنا. إليرا. إنه Sel Sol‏ على الراحة. 

ولكني al‏ بعد ذلك في الذوبان الذي يحدثء والذي حدثء والذي يتسارع. يتغيّر 
الغلاف الجليدي في جميع أنحاء العالّم على نحو مُثير للقلق» مع ارتفاع مستويات ثاني 
أكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة الكوكب. هدير الطواحين الجليدية» وذوبان الجبال 
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الجليدية الذاتبة» وانهيار الأرض الدائمة التجمّد كاشفةٌ عن محتوياتها القاتمةء مع وصف 
جيو للتغيّر الذي Lb‏ على صوت قريته مع تراجع النهر الجليديء dtl,‏ الذي نصبناه 
في gill‏ الجليدي الأشبه بالشبح, وجليدٌ البحر المتضائل, والعينة ill Galil‏ استخرجها 
مولفاني من عمق كيلومتر» والتنقيبُ كوسيلة للتنبق بمستقبل المناخ ... وأفكر في ابن 
كريستينا الذي بنى زورقًا في المدرسةء يُحاكي سفينة نوح: سفينة النجاة لهذا العالم 
الجديد الذائب» التي لا مكان للبشر على متنها. 

بالتظر من أعل shel dealt dt‏ ل Lath Saat‏ والنهجة US‏ كفت بل gall‏ 
بالدوار. دوار ليس فقط من حجم جرينلاندء ولكن أيضًا بالنظر إلى قدرتنا على احتوائه. 
هناك شيءٌ بغيض Bills‏ إلى الجليد وذوبانهء وبالنظر إلى اتساعه وهشاشته. يبدو الجليد 
«lind»‏ يستعصي علينا فهمه» ولكن لا يُعجزنا تدميره. 

lia‏ ثلاثة جبال جليدية كبيرة guail‏ مرئية في الأفق: سفنٌ بيضاء تبحر خلسةٌ 
فوق منحنى الأرض. تنعكس الشمسٌُ على الحافة العلوية للجبل الجليدي الأولء فيلمع 
باللون الفضيء ثم يتومّج على قمته حتى يبدو كأنه مُشتعل. 


هناك فقرة في مأساة «أجاممنون» لإسخيلوس تعرّف باسم قسم «مَرصد مُوكناي». وتدور 
الفقرة حول حارس في برج على أحد الأسقفء مُهمته هي البحث عن نار الكانون في 
«gal‏ الى استغيره يسقوط طرواذة: وأن يضرع Gia‏ إذا Lal,‏ ق algu sang algal‏ 
عديدة من الُراقبةء يرى الحارسٌ لهب النار في الأفق من بعيد. لكنه يُفاجاً أنه لا يستطيع 
الصياح بالكلمات GEL‏ عليها. فقد أصابه البّكم» وأصبح غير قادر على الكلام. ووفقًا 
للصورة البلاغية الخالدة التي صاغها إسخيلوس yAWoon péyaç BEBNKEV‏ أل «Bods‏ 
يشعر كما لو أنَّ «ثورًا كبيرًا قد Gag‏ على اللسان [لساني].» في نسخة شيموس هينيء 
يشعر الحارسُ بثقل في لسانه على غرار ما يكون في حالة «... Jail pall‏ من شاحنة 
JAS‏ الماشية. ٠‏ 

Late‏ أف ف Lalas‏ الفط ك عن BM‏ و بون أندكة ذلك الحارسن الاح عن 
الكلام كأن على لسانه GÈ‏ وهو غير قادر على النطق بكلماته التحذيرية» حتى يقترب 
الخطرٌ أكثر من أي وقتِ مضى. كثيرًا ما تُصيبنا فكرة الأنثروبوسين بالبّكم. ذلك حيث نقف 
عاجزين عن الكلام أمام تعقيد هياكله ونطاق مقاييسه من حيث الزمان والمكان - من 
النانومترية إلى الكوكبيةء ومن البيكوثانية إلى الدهر — يُواجهنا الأنثروبوسين بتحدَّياتٍ 
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هائلة. فكيف لنا أن نَفشّرهء أو حتى أن نُشير إليه؟ JJ‏ طاقاته تفاعلية وخصائصها 
dab‏ وهياكله مُنعزلة. يبدو مجرد الحديث عن الأنثروبوسين Gal‏ عسيرًا. وريما من 
الأفضل أن نتخيّله على أنه pac‏ من فقدان الأنواع» والأماكنء والأشخاص؛ حيث نبحث له 
عن لغة للرثاءء وربما الأصعبء عن لغة للأمل. 

يشير bil)‏ الثقافي سيان نجاي إلى أننا في UL‏ الصدمة والحزن نجد أنفسنا لا 
نقوى على التحدَّث عن التجربة إلا ببضع «كلمات ثقيلة». ويقول نجاي إننا عندما SÍa‏ 
بكلمات ALB‏ فإننا نواجه Égua‏ في قدرتنا المعتادة على «التفسير أو الرد». فيحدث 
ER‏ حاد وتكرار Us a‏ تعن US La aay LG My alll‏ متها oS ie‏ 
ويحدث «تدفق عكسي»» وفقدان للدافع السببي» واحتشاد لعلامات التردّد والتلعثم. تدور 
الكلمات على شفاهنا وتتكرّر في حركة دوّامية مُفرغةء وصولًا إلى درجة من التحجر. 

هناك بالأعلى فوق الجليد الرقيق» خلال تلك الأسابيع التى قضيتها في جرينلاند. 
Esha‏ می هذ eK,‏ ا با كلت اح ف الكلمات يمن 
الالتصاق في als‏ بدت الكلماث بالحبر الأسود في دفتري بليدة» بطيئة كالقطران. لقد 
Sans‏ الكتابة جدواهاء وتخثرت لتُصبح بلا هدفء في عالّم جليدي غير مألوف وفي غير 
أوانه. وفي AS‏ من الأحيان كان من الأفضل عدم قول أي شيءء أو بالأحرى الاكتفاء 
بالراقبةء وليس محاولة الفهم. كان Gal‏ ثورٌ من الأنثروبوسين على لساني الهولوسيني. 


نهبط إلى النتوء الشمالي الغربي للجبل في الظلّ البارد للقمّة وعندئن تصيح هيلين إم. 

وتقول: «انظروا! انظروا! هناك شُهب!» 

كيف يمكن أن تكون هناك شهب في وضّح النهار؟ أنظرٌ إلى الوراء على القمة ثم 
أتوقفُ مُندهشًا. ترسم الشمش صورةً GIB‏ للقمة ويزخر الهواءً الأزرق فوق الأسراب 
بالنقاط الفضية الصغيرةء التي تحوم وتنطلق بنشاط وهدف caai‏ بالحياة. هناك 
SEN‏ من هذه الأرواح ASG‏ تختفي على الفور عندما تمر في الظل وإلى خارج الضوء. 
نشاهدها ‘Lares‏ مفتونينء Bal‏ دقيقة ARs gl‏ ]45 أحد أروع وأغرب مشهد aul,‏ في 
أي يوم من الأيام في الجبال» حيث تظهر هذه الشرارات الفضية المستعرة» وهذه الشظايا 
Lanai‏ المتناثرة. 

أدركنا لاحقًا أنه ريما كان ذلك الصفصاف الثلجى الأبيضء تلك الخصلات المتقرّمة 
من الصفصاف الأبيض التي تتساقط بذورهاء التي كانت قن عصقت يها SLi‏ الشرفية 


۳1۹ 


الأرض السفلية 


Ss.‏ ف ين من الوادي وفوق القمة» إلى حيث تضيئها شمش القطب 
الشمالي القاسية من الخلف وتُضفي عليها اللون الفضيء وتجعلها الرياح القطبية الباردة 
تبدو كأنها ترقص. 

نرجع على أعقابنا بأمان إلى أسفل النهر الجليدي» ونفتح الأبواب التي مرزْنا من 
خلالها في الطريق إلى الأعلى بترتي عكسي: الهُوّات الجليدية» وحقل الشقوق» والتدحرج 
... نقفرٌ واحدًا تلو الآخرء ونعودُ أخيرًا بضرباتٍ من جليد الخَطْم إلى الحصى الجليدي 
الناعم» الذي JB‏ صامنًا تحت أقدامنا. 

رجوعًا عبر الوادي بين الجلاميد. ووصولًا إلى شواطئ البحيرة حيث تثرثر 
النورس مرة أخرى في اهتياج. 

في ذلك المساء في pial‏ كانت الشمش عبر السهل منخفضةء وبيضاء ومشرقة: 
وتضرم المشهد الطبيعي. وتتومّج رءوش حشيش القطن كالمصابيح الكهربائية. كما 
تُومض الحزازيات باللون الأخضر. وتحمل JS‏ ورقة صفصافء Bs Glan (Ss‏ جبل 
جليدي» ELE‏ من ضوء آخر النهار في ذلك اليوم. 

يبدو الشفق القطبي في تلك الليلة كركام ضباب أخضرء مُتدحرج» ومُندمج؛ ومُنحير. 
يظهر haill‏ الأول فوق النهر الجليديء ثم لا تظهر نجوم أخرى, ثم تظهر بقية النجوم 
أسرع فأسرع. 

نجلس معًا في صمت مرة أخرى. 

وبعد ساعة أو نحو ذلكء يتلاشى الشفقٌ القطبي ويحترق مع طلوع القمر. يظهر 
البدر سريعًا على كتف القمة فوق aids‏ كما لو كان يرتفع عن الجبل الجليدي الذي 
تسلّقناه في ذلك اليوم. نُمرّرُ المناظير فيما بيننا؛ حيث نرى القمر من خلال العدسات يكاد 
سطوعه لا تتحمله العين. يُمكننا أن نرى حلقات الفوهات البركانية» ومواقع الفوهات 
الصدميةء والبحار القمرية المنخفضةء والجبال القمرية العالية. يُضفي ob gids‏ الأصفر, 
المستعار من الشمسء ظلالًا على الصخور والخيام وعلينا. أشعر بوحدة شديدة يصنعها 
ضوء القمرء الذي يفاجئني بقوّته. 

gau ALU ab ف المناغة الخانية‎ peat ll ual من‎ pal ue) cigs يُفزعني‎ 
خارجًا من الخيمة.‎ 

Slane ghi‏ حادة من طيور المدروان في الظلام. لا يزال القمر ضخمًا وأصفر. 
وتُومض الأضواءٌ الشمالية كستائر خضراء فوق الغطاء الجليديء ويقودنا شفقٌ قطبي 
شمالي واحد رجوكًا لأعلى وفوق القمة التي صعدناها. i‏ 
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يهدر النهر الجليدي مرة أخرىء على نحو غير مفهوم» وتستغرق أصداء صوته 

في صباح اليوم SU‏ نستيقظ Goi)‏ المخيّم وسط ضباب أبيض كثيفء كما لو أنَّ 
الجليد عاد بين عشية Car‏ فا و ونا بزاع ات الخد خصو أسلاك التعثر. ويحوم 
غراب فوقناء لا ols‏ وينعق. 

بعد مُضي oles:‏ واجتياز coss‏ أنهينا التخييم وغادرنا نحو نهر كنود راسموسن 
الجليدي» Bas‏ عن طاحونة جليدية تنخنٌُ في أعماقه الزرقاء. 
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مياه الذوبان الجليدي 


(نهر كنود راسموسن الجليدي» جرینلاند) 


الأرض السفلية 


نسمعٌ صوت الطاحونة الجليدية قبل أن نراها: حيث كان يعلو صوت جعجعتها الخافت 
كلما اقتربنا منها AST‏ وهي تقبعٌ في aly‏ غير عميق» على مسيرة يوم saly‏ باتجاه أعالي 
النهر الجليدي» حيث تتدفق باتجاهها BIB‏ مجار من مياه الذوبان الجليدي» وهي تُشبه 
في منظرها ذاك Sle‏ جزر لوفوتين إذ يعلوها 585 

Sul‏ حول الطاحونة الجليديةء محافظًا على بقائي بعيدًا عن حافتها بمسافة آمنة 
إلى الحد الذي يُمكنني معه رؤية أعمق نقطة بداخلهاء yi‏ بالتأكيد أكثر الأماكن التي 
نظرثٌ Tle Lal!‏ ورعبًا على الإطلاق, Kiasi‏ بيضاوية الشكلء aly‏ قطرها في أقصى 
اتساع لها اثني Lad phe‏ وتتكوّن جوانبها من الجليد الأزرق البرّاق كالزجاج؛ ذات 
نتوءاتٍ صدفية في بعض الأماكن, تتجه عموديًا إلى الأسفل من سطح النهر الجليدي 
كعمود ty‏ وعند الوصول إلى عُمق عشرين قدمًا یتلاشی آخر بصيص للضوء كما تتلاثى 
القدرة على الإبصار كذلك» يبدو أن الطاحونة الجليدية تخترق عمق النهر الجليدي حتى 
تلتقى بصخور قاعه الصلبة» على Gat‏ مئات الآقدام» وينهمرُ من حافتها الغربية سيل 
من مياه الذوبان الجليدي Éan‏ في الفراغ. 

Sats‏ جميعًا في ذلك اليوم بطريقة أو بأخرى بقوة السحب التي تمتلكها هذه 
الطاحونة؛ فهي A‏ في المشهد الطبيعي من حولها كما تؤثر الدوّامة في البحرء حيث يبدو 
Gi‏ كلّ شيء ينجذب dagad‏ ففي وجودها اهيب Sach‏ برغبة تجتاح صدري تحثني على 
الاقتراب من حافتها أكثر isla‏ إِنَّ الطاحونة الجليدية حقيقية وقويةء وهي بوابة ثتيح 
الوهئؤل إل ا و نحي الین 
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وقبل سبعة أيام من العثور على الطاحونة الجليديةء نصل إلى نهر كنود راسموسن 
الجليدي. إنه ذو كتلة جليدية ضخمة للغاية حتى إنها تجعله ينفرد بطقس خاص به. 

لم يكن النهر الجليدي ظاهرًا للعيان بعد ظهيرة اليوم الذي وصلنا فيهء فقد كان 
Gaia’‏ خلف ركام الضباب Snel!‏ على طول المضيقء والذي abs‏ عرضه ميلا أو نحو ذلك؛ 
إلا أن ارتفاعه لا يتعدّى Gas‏ متاتٍ من الأقدام. وتعلو ذلك الضباب Flow‏ زرقاءء ومن 
ك مكل اد و اة الك ةا ال الأدرق هن كلهها: و ك العطة انار 
للجليد غير المرئي الهواءً الرطب لتكوّن ذلك الضباب الذي يُحيّم على الأرجاء. 

لم يكن باستطاعتنا رؤية النهر الجليدي ولكن كان بإمكاننا سماع صوته بوضوح. 
يبدو نهر أبوسياجيك الجليدي أمام نهر كنود راسموسن الجليدي وكأنه Gadd‏ ضعيف 
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مُنطو. تهاتى إلى سمعنا الهديرٌ الأول بعد دقائق من وضعنا لأمتعتنا على حواف صخر 
النيس الصوّاني حيث سنقيم حتى فصل الخريف. أتى الضجيج دون تحذير عبر الكتلة 
الضبابية الكثيفة, فارتحّت Giles)‏ كأنها Gols!‏ من الهّلام. 

تقول هيلين حينما سمت ذلك: «يُووم! Gays‏ بكم في نهر كنود راسموسن الجليدي. 
ها هنا يتحدّث الجليد!» 

كانت السماءٌ فوقنا مُزركشةٌ ol‏ باهتة من درجات ألوان الطيف. إنها ألوانْ 
ae‏ ا ا ن الجليد امتناثر ة في الجى في الجزء العلوي من طبقة 

ودوّى صوث انفجار آخر من خلف الضياب الكثيف. 

لا يُمكننا رؤية النهر الجليدي ولكن يُمكننا الشعور به. إنه يُحيط نفسه بهالة من 
Bay Al‏ ما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الهواء بمقدار خمس درجات أو AST‏ يبتعد 
المكان الذي اخترناه للتخييم عن القشرة المنهارة للنهر الجليدي بأكثر من ميل. ولكننا 

لا نزال داخل Us‏ النهر الجليدي. خلال الأيام التي نقضيها في نهر كنود راسموسن 

الجليديء نُصبح جليديين. ذلك حيث نشربٌ الجليدء ونغتسل في الجليدء وننام على الجليد. 
يملأ الجليد آذاننا وأحلامنا وكلامنا. كما يملاً EUI‏ والهواءَ والصخور. إننا Alas‏ مع 
الجليد حتى ua‏ منه ويصير هو Ge‏ 


يقودنا الطريق المتجه إلى نهر كنود راسموسن الجليدي بعيدًا إلى Sled‏ نهر أبوسياجيك 
الجليدي» ومنه إلى نظام آخر من الأبعاد والأوزان. نجتازه عبر مضايق 423 الأخاديد 
العميقة التي تصطفّ حولها جدرانٌ مُغطاة بألواح من صخور النَّيس hull‏ القمم 
بارتفاع آلاف الأقدام. وأرى هناك نوعًا من الصخور غير مألوف لي في هذه المنطقة: Lg]‏ 
صخور مُتفتتة» ذات حبيباتِ خشنة» وفي لون الشوكولاتةء phi‏ صخور النيس إلى عروق 
واسعة يصل عرضها إلى ٠٠١‏ ياردةء وتمتدٌ لمسافة أميال عبر القمة والوادي. يمكنك 
تتبع تلك الصخور التي تُشبه الأوردة عبر المشهد الطبيعيء متعنيا إياها إلى النقطة التي 
تختفي عندها تحت مياه المضيق على أحد السواحلء ثم تراها تظهر من جديد على الجانب 
الآخر. 

حتى في هذا المشهد الطبيعي الذي لا وجود لبشر فيه» نجد أن الصراع البشري قد 
ترك عليه بصمته. ففي sly‏ جانبي» في سفح قمة ترتفع مُكوّنةٌ 8553 مُتشعبة كأنها 3 ذيل 
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شمكة نقد Yo‏ أظلال duels‏ أمويكية d pad‏ اتحرت BLM‏ وقد مجرت قبل 
نصف قرن من الزمان. يكسى الصداً Jaa‏ حظيرة الطائرات, التي انثنت عوارضها Jais‏ 
GaN‏ ا GALAN‏ فصل لاء وكان dite,‏ حرا کاس Gide ab‏ من 
الأمام» مغمور في التندرا الضحلةء والآلاف من براميل النفط abil‏ بفعل الصدأ حتى 
Qual Ls! Él‏ يميل إلى اللون البرتقاليء والتي وُضِعّت مُكدّسة في قضبان مُعشّقة أو 
tr rier‏ ف ا 3 Last, ied‏ مثل رائحة المزارع السمكية. 
وتذكٌرني بعوامات الصيد Bacall‏ التي احتشدت على شواطئ موسكينيس في لوفوتين. 
اصطبغ JS‏ شيء اصطناعي في القاعدة بألوان التندراء بدرجات ألوانها البرتقالية والبّنية 
والخضراء. تزدهر نباتات GAY‏ والحزازيات في فتحات البنية التحتية الْمتهدّمة المموّهة 
بألوان القطب الشَّمَالي. 

على dal cde‏ في الاتجاه المنحير نحو نفس المضيق البحريء Bs‏ خليج يُغذيه جدول 
مق dati lA‏ وفع ONE, R ites EG eal ht Gls‏ وشو 
الشمس» A a aa are chars‏ فوق سطح 
الاو لظا الى شعي بير مكاي Sarai ga ees‏ نيقةء لكن ما يلفت الأنظار 
هي الأخاديد المنحوتة بعُمق في خاصرة الجبل» والتي iia‏ مستقيمة ومتوازية بعضها مع 
of LS yaar‏ أنه عونك للطؤق الممدهج masts gual‏ كل الكدون من al‏ ادت 
بدرجة مختلفة من ظلال اللون الأزرق. وفي المواضع التي تكون الأخاديد فيها ضحلة, 
Sand‏ الجليدٌ نقرة صغيرة في الماءء تُشبه في تكوّنها شكلّ اللحم اللتئم بعد الإصابة. 

يتفرع Gul‏ البحري على شكل حرف واي بالإنجليزي» حيث يصير له ذراعان؛ 
إحداهُما تتجه إلى الشمال الشرقيء والأخرى تتجه إلى JÉJ‏ مباشرة تقريبً. و Gait‏ 
لعبور فتحة المضيق في الذراع الشمالية» نرى من بعيد نهرًا Ó Bale‏ نهر الكارالي 
منحدرًا لأسفل باتجاه خط SU)‏ والحّزر. وإلى غربه» يظهر نهر جليدي أصغر منه. وقد 
تراجعٌ للخلف فوق الماءء وينتهي تحت قوس جليدي أعتقدٌ Jf jä‏ عرضه يبلغ عدة مئات 
من الأقدام. ويتوهج القوس بالضوء الأزرق للجليد القديم» ويتدفق منه مجرّى من مياه 
الذوبان الجليديء التي تندفعٌ باتجاه مصبّها في البحر. 

a O ai SS a O J 
e الكلاب.‎ ajai iaf) بواسطة‎ oles في غضون‎ 
ظروفٍ بائسة. كان الطقس فظيعًاء والجليدُ البحري عَطِنًا. وكثيرًا ما كنا نُضطر آنا أو‎ 
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LC O hall إل‎ ge 
4 al العبور عليه‎ 

سلكنا hall‏ الشمّالية الشرقية للمضيق البحري. وعندما اقتربنا من الكتلة الضبابية 
الموحودة هاه Libba‏ كياد كقاقة ads oll‏ حرشن GUE ce‏ ال كما لتحظنا 
انزلا das‏ جليدي غريب باتجاه المجرى. وعلى بُعد ميل من الكتلة الضبابية» By‏ سفح 
قمة ترتفع بالقرب من حافة ell‏ ووسط حقلٍ جلمودي من الصخر المجروف الشاحب, 
dua) iai‏ مسطحة صالحة للتخييم. يجري lad‏ جدولٌ من Jis‏ ثلجي يُتيح لنا 
الحصول على المياه العذبة. dail Yel By‏ هناك كتلة عشبية نامية من عنب الأحراج 
oly‏ ثمارها في النضوج. Gs‏ أعلى المضيق من جهتناء يرتفع جدارٌ شديد التحدّر ينتهي 
بقمة حادة كالمسمار اللولّب له لون الشوكولاتة. ١‏ 

نحن على بعد بضع يارداتٍ من حافة المضيق البحري» والصخور عبارة عن SUL‏ 
Sy‏ وة مق Ail a path gh us‏ :حمق كاك الفاردات هن EA EEE‏ 
الأنهو يخطوط :من Gane‏ الكوارتزيت (Sally‏ السوداء. 

درت الال اتد اة الصديرة AAS Bip Bake‏ ا عن 
الشاطئ. 

أقول: Sab‏ أن أموت وأولّد من جديد على هيئة جلمود هنا. É|‏ واحدٌ من أكثر الأماكن 
الاستثنائية التي رُرتها على الإطلاق.» 

كول حاف :بهذا :سكون aaa‏ 


قبل الغسق بساعة؛ مساءَ يوم وصولناء تنقشع الكتلة الضبابية لتكشف عن القشرة 
الدهارة لخن كنوه افون “الجليدع د ye Bball bs‏ أعرعن Guall Q Libis‏ 
البحري» منعطفةٌ من الشاطئ الشرقي إلى نقطة أمامية بزاوية Bula‏ ثم تتلاشى بعيدًا 
عن الأنظار باتجاه الغرب. l‏ 

Saul‏ حول جانب الانفصال للنهر الجليدي مصبوعٌ باللون ill‏ بفعل الطميء في 
قار ao chee‏ اوو nash‏ اللي الاه an LI‏ ده Sue‏ دفي JAM gel‏ 
claw cod GUN oe Many E E alte Giles Jad‏ الدع 
البحري. تتجمّع الطيورُ على أكوام الطميء GAS‏ على ما فيه من عناصر غذائية وفيرة. 
وهي مصدر القياس الوحيد على هذه المسافة, حيث gad‏ صغيرةً كالذباب. تضطرب 
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الطيور من حين لآخر بالقرب من القشرة الجليدية المنهارة. وتحوم وتختلط؛ ثم تعود 
لتستقرٌ على الماء. sary‏ ذلك بحوالي عشر ثوان أو اثنتي عشرة ASE‏ يتهاتى إلى مسامعنا 

يكشف جانب الانفصال الجليدي عن مقطع مُستعرّض لأعماق gill‏ الجليدي. 
ذلك guan dye‏ الشفوق itai JEN‏ مكات pla‏ ويُمكنني» من هناك» رؤية آبار 
مُستديرة؛ وهى امتداداتٌ لمنظومة ذويان الطاحونة الجليدية. كما يُمكننى أن أرى» حتى 
فن :هذه اباد aa‏ الرسوئية لكات ala‏ فف ج ظيقات الحليد مخ slis‏ 
أكثر بياضًا واتساكًا إلى نطاقات ررق وو حتى تنتهي إلى نطاقاتٍ من الجليد 
الأزرق الغديم الطيقات sas‏ :في الأسفل. 

تشبه قطع الجليد المندفعة من جانب الانفصال الجليدي مدينةٌ على الطراز القوطي 
المدفوعة في البحر. ذلك حيث is‏ القلاع وأبراجٌ الحراسةء والمداخنٌء والكاتدرائيات. 
والتيجان» لتسقط على الحافة. كما plas‏ الأنفاق والأقبية والمقابر وتتحوّل كلها إلى جبال 
جليدية. ويجعلني هذا Sal‏ في وزن الأجسام العلوية التي تظل Lisi‏ لأسفل في مقبرة 
at boa Stina‏ خت ,تنس مق كلها ف القهابة وكات اموق ت Ay‏ المساهات 
الخالية حول فناء موقع الدفن. 

تقول هيلين: Ób‏ القشرة المنهارة الناتجة عن انفصال النهر الجليدي هي المرحلة 
الأكيرة مخ ada Blin‏ الذي Yo bad‏ عور at‏ ق أعل دك jail‏ ق paall‏ الطليدئ 
العظيم» منذ عشرات الآلاف من السنين.» 1 

وكلما كانت القشرة المنهارة حديثة العهدء كان الجليد أكثر زرقة. ولا تبدو علاماث 
التصدّع هذه مثل تدبة بل LS‏ هذا هو (gl‏ ضوء للشمس يراه الجليد منذ عشرات 
الآلاف فن الست 

يظهر Joc‏ بحر ذو olila‏ بعيدًا عن الشاطئ» وينظر إليناء ثم يغوص مُجددًا 
وة ا وهنا أتساءلٌ: كيف يبدو حدث الانفصال الجليدي في نظر 
عجل البحر؟ eÀ‏ كيف يبدو ذلك؟ 

يقول مات: «تُوجّد في الأرجاء هنا بعض الأنهار الجليدية التى من الواضح أنها فتّاكة. 
فهناك نهرٌ لا يقترب منه سكانٌ جزيرة كولوسوك؛ لأنه مشهور بعدائیته. وإذا اضطّررتَ 
يومًا إلى العبور بالقرب منهء فلا تتحدّث أو تأكل أو حتى تنظر إلى النهر الجليدي أثناء 
العبور؛ لأنه يتشكّب بعيدًا أسفل خط الماء لدرجة أنه يستطيع أن يقتلك من الأسفل دون 
سابق إنذار. ppal‏ يُسمُون هذا بويتسوك؛ أي «الجليد القايم من الأسفل».» 
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في الجانب المحجوب عن الرياح لأحد الجلاميد بأعلى cee est‏ ا فسيحًا 
للآلاف من أوراق الصفصاف القزم المنفردة. LÉ!‏ أوراق هشة وذو لون بُني داكن SS‏ 
عل عمق a es gh oS‏ أنه قد اتزاكنة E‏ سقفي 
الرياح» وتجمّدت JS‏ شتاء وذابت مُجددًا Js a‏ صيف. لا تزال الخطوطً الورددئة Th yp‏ 
على كل ورقة. GAS Shall‏ منهاء وخشخشتُ بها بين أصابعي. UG)‏ حادة اكلمس ولا 
S35‏ لها. ففى هذا الهواء الجاف» ومع ندرة التربة السطحيةء تتباطأ معدلات GB‏ المواد 
الغضوية datas‏ الزمن على نحو مُتباين في هذا المشهدء من السرعة الكارثية المباغتة 
لأحداث الانفصال الجليدي إن de call‏ الصبورة LAGU‏ لتراكُم الأوراق. 

ينزلق he‏ جليدي أمامناء على شكل إفريز منزل. sins‏ على حَيْدِه سبعة عشر طائرًا 
من طيور النورسء dai‏ جميعُها في اتجاه الرياح. 


يُشبه العيش بجوار نهر كنود راسموسن الجليدي التحرّك قرب عاصفة رعدية. وفي نهار 
JS‏ يوم نتسلّق ونستكشف المزيد من أرجاء المشهد الطبيعي حولنا. ونعود JS‏ مساء 
إلى خيامنا بجوار النهر الجليدي. وخلال ذلكء يخورٌ الجليد ويبكي ويدوّي طوال النهار 
والليل. لا توحّد علاقة واضحة بين درجة حرارة الهواء ونشاط الانفصال الجليدي. تَصدّر 
بعض أعلى الزمجرات في سكون الليلء في AST‏ الأوقات برودةء وتوقظنا من نومنا خائفينء 
góle‏ أنها أصوات الدّببة القطبية. 

يقول مات ذات صباح: «ألا تعتقد أن هذا أمر ديناميكي؟» يتدفق نهر هيلهايم 
الجليدي بالقرب من بلدة سيرمرسوك الآن في البحر بمعدل حوالي خمسة وثلاثين مترًا في 
اليوم. إنه Sot‏ أسرع الأنهار الجليدية في العالّم.» 

ac‏ النهرٌُ الجليدي على اسم alle‏ الموتى piil‏ في الأساطير الاسكندنافية: هيلهايم؛ 
أن باك الجحيع راان E‏ المدقو فحت ون النهرة عدر اسيل القن توي 
العوالم. تضربٌ كلمة «الجحيم» التي 0 مثلها مثل الكلمة الأيسلندية ER‏ 
بأصولها في أعماق تاريخ ret]‏ ؛ فهي مُسْتّقة من اللفظة الجرمانية البدائية slal‏ صياغتها 
*إكساليو أو *هاليوء وتعني «العالّم السفلي», «المكان الّخفي»» وهي نفسها مشتقة من 
جذر هندي أوروبي بدائي *كيل- او * كول-» والذي يعني في الوقت نفسه «يغطي»» 
و«يخفي»» l l l abiss‏ 
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تتراجع بعض الأنهار الجليدية عند ذوبانها في أنحاء جرينلاند» بينما يتزايد معدل 
gis‏ أنهار أخرىء ما يؤدي إلى تناقص الجليد في طبقاته العُليا. p85,‏ التقديرات إلى أن 
الغطاء الجليدي المتناقص في Kah‏ قد فقدَ حوالي تريليون طن (Gls)‏ خلال السنوات 
الأربع الأخيرة وحدّها. ونظرًا لكونه LU;‏ بفعل الطواحين الجليديةء فإن مزيدًا من أطنان 
الجليد ومياه الذوبان تتدفّق في المضايق والمحيط الخارجيء ما يُساهم في ارتفاع مستويات 
البحار حول العالّم» وتزايّدها على نحو مُطرد. 

في clue‏ يوم راحة GL‏ أستلقي على ألواح النيس حيث ia‏ في خط ŽI‏ والجّزر, 
gb slat Saal,‏ فاخصة del Yo AG RS‏ أن Ss cot‏ انفصال حليدي بدلا من 
ayes‏ سماع ما يعقب ذلك هن آقار: YSU‏ شيء cides‏ ف ذلك الصباح: فأغمض Size‏ 
وأَنصِتٌُ إلى المشهد الطبيعيء إنصانًا قلّما Sad‏ به ands‏ المجال أمام كل صوتٍ كي 
يصدر ويتفرّد بنفسه عن الك acd Liss‏ في محاولة لاستنتاج مور هن خلال 
صوته. أحاولٌ سماع الأغنية القادمة من الأسفل لهذا المشهد الطبيعىء الأصواث الُركزة 
لمكان ches‏ الهمهمة الُحيطة التي غالبًا ما تكون gÈ‏ مسموعة gl‏ على الأقل لا يُنصّت 
إليهاً. l‏ 

لا يُمكننا أن نرى الأمور المتوارية Ge‏ لكن يُمكننا أن نسمعها. إِنَّ أصواتها تتهاتى 
Tekin]‏ من BES pos‏ 

Lgl‏ ضيحات النوزين الضاكية. 

وطقطقة الجبال الجليدية المدفوعة إلى الشاطئ على خط UH‏ والجّزر القريب» حيث 
كلف E‏ لمن Sites‏ المواء Assi‏ 

3 شطايا الحلين‎ Ba A الفشارية‎ SUS ae الما كيه‎ EES 
وضوت الازتطام القوي للجليد الطيني نصف الذائب عندما يندش في مجرى المياه‎ ool 
المقابل» والصوت المتخبط لقبقبة جبل جليدي أكبر يتدحرج بينما يُغْيّر الذوبان أو التيار‎ 
وزنه.‎ 

ينهمر شلال على الجانب الأقصى من المضيقء مُتساقطًا من مسقط مُرتفع» مع سماع 
صوت انهمار منتظم» كصوت الذرة عند انسكابها من القادوس. 

في خلفية هذا als‏ وفي خلفية الأغنية القادمة من الأسفل» نسمع Úpa‏ متواصلًاء 
كالضوضاء البيضاء التى لا أستطيعٌ تمييزها Sb‏ البشرية» همسات أو همهمات بعيدة 
(es‏ كنت اواك ستو : 
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یشق دوي طلق ناري مفاجئ حاجز الصمت. انطلقت رصاصة Bias‏ ترددات 
وأصنداء كدوية ne‏ جدران Guall‏ النرى T‏ نض كي من alell‏ يحظني 
cle aif cal‏ و Je‏ دو فل cle e‏ الذين مهناك CoS Gls Sun‏ فين 
الأعيرة النارية من كل بندقية باتجاه المضيق البحري كإجراءٍ اعتيادي لتنظيف فُوّهتيهما. 
Jill gle’‏ مزه قم مركن وييةة 83S‏ لاور مع US‏ رداب oll Gye BIR, Bing‏ لاقن 
كما لو Kaw GI‏ كبيرة قد اخترقته. Sga‏ الأعيرة النارية Saa‏ على نحو مروع. ويستغرق 


صوت كل لقطة خمس عشرة ثانية أو عشرين ثانية ليتبدّد عبر الآفاق. 
كان ذلك بعد ظهيرة ذلك اليوم عندما كنا جميعًا مجتمعين Lis‏ واقفين بالقرب من 
خيامنا نتحدّث بكلام غير ذي deal‏ ونستمتع في خمول وتكاسّل بيوم الراحة. 

Bae‏ راعنا صوت فرقعة كإطلاق النارء أو كصوت ضربة سوط سرت عبر المضيق 
البحري وتردّد صداها عبر جنبات الجبال. 

أتساءل: «أثّراه يكون أحد الصيادين؟» 

لكنه لم يكن صيادًاء بل كان gill‏ الجليدي وصوت التصدّع الذي يُميّز انهيار ALS‏ 
من الجليد بحجم حافلة من ile Yel‏ الانفصال الجليدي. لم نرّها وهي تنهار لكننا 
l EN E TTE‏ 

ولولا انتباهنا لذلك الحدث الثانوي» لربما كان قد فاتنا ما de gag da‏ على حد 
تقوو Waa Galea‏ مانو ها يمدت عن را 

وبينما salts ES‏ ذلك المنظر المهيب» gle‏ بيل: «انظروا هناك!» حيث سقطت 
إحدى الكتل الجليدية gl‏ والتي بدت وكأنها قطار شحن أبيض ينحدر سريعًا من جانب 
pen OE ya ES‏ لفق اقل إن بولقل تكو sil‏ 
ساحبًا خلفه على نحو مُباغت سلسلةٌ من الكتل الجليدية التي تُشبه عربات قطار بيضاء 
متلق من« Jala‏ النون الجليديء dead ails, Bill you‏ سر لا بها انل كم 
تتبع العرباتٍ البيضاء كتلة على شكل كاتدرائية - كاتدرائية زرقاء من الجليدء بكامل 
أبراجها ودعائمهاء وكلّها مُرتبطة معًا في صرح واحد غير طبيعي ينهار Gale‏ = ثم 
تتبع الكاتدرائيةٌ مدينة كاملة باللوتين الأبيض والأزرق» بينما نصيح ونتراجع على نحو لا 
إرادي من قوة الحدث؛ على الرغم من أن ذلك يحدث على بُعد ميل مناه وينادي US‏ منا 
على الآخر في صمت قيل أن يصلنا الصوت الهادرء مع أننا لا نبتعد عن بعضنا أكثر من 
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بضع ياردات فقطء ثم تنهار مثات الآلاف من الأطنان من هذه المدينة الجليدية برمّتها في 
مياه المضيق البحري» ما يؤدي إلى ظهور dase‏ ارتطام هائلة بارتفاع أربعين sh‏ خمسين 
si‏ 

ثم Sas‏ شيءٌ فظيع» في موضع المياه التي سقطت فيها المدينة هناك - يبدو من 
حيث نقف - إلى اليمين من el‏ جانب الانفصال الجليدي نفسه» حيث يخرج هرم أسود 
cael‏ ذو مقدمة Aha‏ مُندفعًا ey‏ يبدو أنه مكوّن من Bale‏ جليدية ولكنها لا تشبه 
أي جليدٍ رأيناه من قبل؛ فهو يُشبه حسب ما أرى VE‏ من أشكال المعادن النيزكية. 
قادمًا من فترات زمنية سحيقة حتى US Ól‏ ألوانه قد زالت بفعل الزمنء وتنتابنا حالة 
من الرقص والسباب والصراخ, في مزيج من الرعب والتشوّق إلى رؤية هذا الشيء القبيح 
الساحر وهو يظهر أمامنا رغم أنه يجب ألا يظهر I‏ على السطح» هذا الجبل الجليدي 
الساقط من النجوم الذي استغرق حوالي ثلاث دقائق و١٠٠‏ ألف سنة حتى ظهر إلى 
السطح. 

وبعد عشرين دقيقةء استعادَ المضيق هدوءّه مرة أخرى. 

يتدفق تيار الماء الجاري برفق عبر القنوات الصخرية. ذلك حيث Sluis‏ مترقرقًا 
خلال صخور النيسء بينما تتردّد أصوات طقطقات الجليد الذائب» مع SÄG‏ الشمس على 
lye‏ صفحات المياه» ونقرات عشب السعادى وهو يتجاوب مع الرياح. 

ما كان يجب أن يحدث هذا الحدث الغاضب. 

استقرّ الجبلُ الجليدي في الماء كلوح أزرق مائل» وشغل مثات الأقدام المربعة في 
gull Lag E‏ والعدراى gee aul kM cage‏ وني سانا 
واحدة لأعلى إلى ريش صدورها للتدفئةء والاحتماء من البرودة. 

أخيف dof‏ طيور الدريجة البيضاءء فيخرج من ثنيات صخر النيس البرونزي. 

في اليوم التالي عند Gt bs‏ أجد Gate se‏ بالغ الصغرء وهو مُستدير وذو لون 
Gail‏ داكن» محصورًا في بركة تحوطها الصخور. i]‏ من بقايا النجم المظلم. تمكّنتُ من 
رفعه بصعوبة. أمسكتٌ به بين ذراعيء واحتضنتهء ثم Saal‏ على الآخرين. إنه 9385 يدي 
وصدري. فهو أثقل بكثير مما يبدو عليه. تعثرثٌ وأنا أصعدٌ به باتجاه Gl‏ ثم وضعته 
فوق صخرة يجوار الخيام. 

تخترقه أشعة الشمس. وتظهر فقاعاث الهواء بداخله كقطع الفضة: ثقوبٌ دوديةء 
وانحناءات قائمة الزاوية. وتعرجاث ilai‏ وطبقات Bale‏ 
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في تلك الليلةء جاء ثعلبٌ قطبي إلى مُخيمناء UB als‏ أزرق لعوب. 
استغرق Gls‏ الجبل الجليدي الصغير يومَيّن. ولكنه خلّف وراءه رقعةٌ لا تزول على 
الصخر الداكن. 


diy pall فق ذلك مل الفط عل سماولاك تصنديفة حمق قات الانة‎ alte ctl! gaat! 
يخلط بين المفاهيم» ويعوق محاولات وضع‎ ai) ينزلق» وينحدرء ولا يبقى ساكنًا.‎ É لدينا.‎ 
الجدل حول‎ AK الجليده‎ Ate pg Leste phe تعريف لهد في ستينياتالقزن التاسع‎ 
الأنهار الجليدية بسبب الخلاف الذي ظهر حول فتة المادة التي يجب تصنيف الجليد‎ 
E اموا كته‎ sacl فاطق لد عطي اتروع‎ sale كديا‎ 

من غير المستغرب أن يستعصي ddal‏ على عادة الإنسان في توليد معان ومفاهيم 
واحدة للأشياء؛ لأن الجليد مُتغيّر الشكل ILM,‏ قفوو نظيو وده ونود ولوت 
ك atl gl‏ عق one « Bll‏ عير clin ayes‏ وشموقا WG EL‏ 
حول الشمس والقمر. ثم يتساقط re‏ في صورة تلج وبَرّد ومطر مُتجِمّد؛ us‏ يتبلور 
كالريش ويلمع ALIS‏ ويكون بالقوة التي تجعله يمحو سلاسل alae‏ وبالرقة الكافية 
Balad‏ على فقاعات الهواء لآلاف السنينء ويحافظ على جسم Gris‏ سليمًا لعدة قرون. 
إنه يصمت» ويُصرصرء ويدوّي. ]45 يشحذ البصر ويخلق iia‏ 

إننا ننظر الآن إلى الجليد باعتباره مادة Ge‏ جديدة. فعلى مدى عدة قرون؛ كان 
التصوّر التقليدي للمناطق القطبية (gh‏ مناطق sole‏ «النفايات المجمدة» JAA‏ 
والجنوب. LAT‏ الآن» By‏ سياق الوضع الحالي لكوكب يُعاني الاحترارء أصبح الجليد نشطًا 
مرةً أخرى في WLS‏ وفي E EAREN,‏ الله حر بدأ القطبان «الُتجمُدان» في الذوبانء 
وعواقب ذوياتهما سدّعمٌ العالّم تأسزة. يُترحّم الاصطلاح الروسي 2162311012 BeUHAA‏ 
إلى «أرض دائمة التجمّد»» ولكن الاسم يبدو غير مناسب على نحو متزايد. فقد أصبحت 
الآن جرينلاند والقارة القطبية الحدوبية والقطي"الشمال الخ متاطق بالغة الأقمية fue‏ 
Kiiu‏ 545 الجليد ومصيره مستقبل الكوكب. 

اعتدنا أن نستخدم مصطلح ‘glacial pace‏ أي «وتيرة disks‏ للغاية»» لنقصد به 
الحركة البطيئة للغاية إلى ŠUI‏ الذي يقترب من السكون؛ وهو مصطلحٌ GLAS‏ من كلمة 
all glacia‏ حم sala!‏ إشارة إل الحدي: NE 0 ET‏ الطكليدية قد دق poets‏ 
وتضمحل. wid‏ انحسار الآنهار الجليدية في الهيمالايا LLL‏ العيش والحياة لأكثر من 
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مليار شخص في آسياء يعتمدون على الماء الذي OSS‏ عبر هذه الأنهار الجليدية ثم يعود 
ليتدفق LS Gouge‏ ينفصل الغطاءٌ الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية ويتفگك 
إلى جبال جليدية وأغطية تنجرف على نحو خارج عن السيطرة. ويعجز رسم الخرائط عن 
مواكبة de pull‏ التي يتقلّص بها الجليدُ البحري. كما لا يمكن lates glial‏ الكرات 
الأرضية الاستمرار في تغطية مجسّماتهم الكروية بثقة باللّون الأبيض. أصبح الجليدُ 
GLE‏ وفقا لتعريف ماري دوجلاس الشهير للتلوث Gl‏ «مادة في غير موضعهاء. 

في ثقافات السكان الأصليين الذين يعيشون في elb‏ وترابط وثيق مع الجليد» كان 
هناك دائمًا BLS‏ غامضء وكانت القصص التى is Che Sade SUA Rees‏ 
تجعل الحدوة بين النشاط البشري وغير البشري غير واضحة. تظهر الأنهارُ الجليدية 
في هذه القصص كما لو كانت Unt ah‏ فاغلة, als‏ وعي وهدفء لطيفة أحيانًا وخبيثة 
أحيانًا أخرى. في التقاليد Él‏ لأثاباسكان وتلينجيت 3 جنوب غرب ألاسكاء على 
سبيل «JE‏ كما oÉ,‏ عالمة الأنثروبولوجيا جولي كروكشانكء تُعتبر الأنهار الجليدية 
Ge oh) Ža‏ الحياة) وإحيائية (مانحة للحياة) للمشاهد الطبيعية التي تسكنها.» 
موقم للفات هذه متلق هفاك فال ws dust‏ إل tria‏ يمكن. تصنيفه 
في اللغة الإنجليزية على أنه حضود 3 سلبي للمشهد الطبيعى. هذه الأفعال 355 
called‏ وحيويقه. وكدر واي و عه اوا إن 3 
«الإحيائى» لمثل هذه الأفعال: الإقرار العميق ببيئة Lely‏ تستمع وتتحدّثء ما LS‏ 
برغبة روبن وول كيميرر في وجود «قواعد نحوية للعاقلية»» التي قد $85 استقلالية الحياة 

على مدى سنوات سفري على الأنهار الجليدية أو بالقرب منهاء أقرأ عشرات القصص 
das ill‏ عن الأنهار الجليدية والجليد من منظور ثقافات السكّان الأصليين الشماليين. 
يُعنى كثيرٌ منها بعالّم الأرض السفلية الخطر للجليد A lho Ashi‏ الكوهن 
في أعماقها. تروي dad‏ واسعة الانتشار» مع بعض الاختلافات Gus‏ كل منطقة» عن 
مسافر «يسقط خلال الجليد» (إما من خلال الجليد البحري الرقيق أو في (GE‏ ويظن 
الاي امات :ولكند وقوه إلى الماع عن هدي فاا من بهذا العالم السفرة جام 
dee‏ ككاياك عن روع ا lity‏ ومحاولقك TELE‏ البقاء.. ركان يكؤق. هى Jaaa‏ 
الأحداث والموضوعات التي تتكرّر في أشهر قصص الأنهار الجليدية الغربية الحديثة عن 
ep Ail gale oS Adal ga,‏ لمن تعمسو ,رلك لمر و هن ا 
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بالحدث الإعجازي الخارق لقيام الموتى من الأعماق. لقد شهدنا «ظهورنا» على السطح في 
يوم انفصال النهر الجليديء باستثناء أنَّ الجليد نفسهء وليس Sle Éa GF‏ إلى النور قادمًا 
من الأعماق. 

في الأيام التي تلت الانفضال الجليديء شغلتني ودود أفعالنا تجافها Sal cody‏ 
فيها spas‏ أعني الطريقة التي تحوّلت بها صيحاتنا من رهبة إلى شيءِ كالرُعب؛ عندما 
ترنح ذلك الهرم الأسود اللامع لأعلى ens‏ خارج الماء والبحر يتدفق منه. اضطربت 
معدتي أيضًا عندما 5gb‏ الجليدء clay‏ محل الرهبة استجابةٌ أكثر Wise‏ تجاه هذا المشهد 
الذي لا ينتمي إلى هذا العالّم. كثيرًا ما jal Gis‏ بحالة من عدم الاكتراث بما تتكوّن 
منه الجبالء En‏ وجدتها مُبهجة. غير أنَّ الجليدَ الأسود قد GAS‏ عن شكلٍ آخر من 
Jil‏ الو ف Agi cagihll‏ مفرط GUAM‏ لور hud‏ الان أطلق galS‏ غل ada‏ 
الخاصية من خصائص BUI‏ اسم «الكثافة». وعند تعرّضه إلى المادة في أشكالها الخامء 
CAS‏ يقول «غرابتها تتسلّل بداخلنا»: 


مُدركين Gi‏ العالّم «كثيف»» ومُستشعرين إلى أي درجةء الحجر غريبٌ ويتعدّر 

علينا ody‏ وإلى أي درجة يمكن للطبيعة أو المشهد الطبيعي تجاهلنا. في قلب 

كل lam‏ يكمُن EF Pooh‏ ا PRON E‏ للعالّم لتواجهنا 

عبر آلاف السنين ... كثافة هذا العام وغرابته تستعصيان على التصديق. 

لقد Sul,‏ نسخة من تلك «الكثافة» - تلك «العّبثية» - في جرينلاند بدرجة كانت 
RA‏ :إل قفى ode‏ اسلف لكوك الف Boll Gad Cole‏ 5 الكلية اللخ 
عن SAN leer al Aisi‏ على توصيفها. وأصبح الجليدٌ عصيًا على المعاني» وكذلك 
الصخور والضوء؛ ومن ab‏ أضحى هذا Úle‏ غريبًاء بالمعنى القديم والقوي للغرابة؛ حيث 
لا يمكن التعبير عن الأرض بالْمصطلحات أو الصيغ البشرية. SÉE‏ ميرلين» وفطرياته 
ومملكته الرمادية المدفونة» تلك الأرض السفلية المرتجفة والزلقة التي ساعدّني على النظر 
من خلالها. 

كانت جرينلاند مكانًا تتسرّب فيه المادة عبر Gad‏ مُعتادة. وعندما حدث انهيار 
rn a‏ إل تمل لعا فا oa Ferd cet E‏ خوك [OOM‏ 
بالأسفل في الضوء الأزرق للطاحونة الجليدية. 
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etl Suh gas‏ اليلق اك ll‏ واكم gate paling Lae‏ أوراق 
الصفصاف من اللّون الأصفر إلى البرتقالي. وذات صباح» تُغادر خيامنا as‏ عن الصقيع 
الأولء الذي تجعل تجاويفه الأرض AS‏ 

نحاول Glad‏ الجبل المجهول الاسم؛ الرابض خلف المخيم. يبدو منظره من الأسفل 
كأنه سطح بلاطة أملس» alos‏ ارتفاعه آلاف الأقدام. Sly‏ يتضح بعد ذلك أنه AST‏ 
تعقيدًا؛ فهو Gas‏ بالسّمات التي لا تراها من أسفله. ففي قلبه دارة جليدية. وله كَتِفَان 
للخلف» يتخلّلهما aall‏ من البحيرات الصغيرة والحقول الثلجية الدائمة. 

نتسلقه يسيع مسافات تسلّق على مدار سبع ماعات وتتصدّر هيلين «Bods al‏ مع 
التدافع وانتقاء الطرق على أرض atl‏ بين مسافات التسلّق. في الممرّات الضيقة الُغلقة 
وعلى الألواح» لا أشعر بأي 053 من الجرأة. وعلى الحيودء يعتصر الخوفٌ قلبي. 

Sf‏ اليد ذا النتوءات الخماسية للقمّة عبارة عن صخرة ذهبية نظيفةء وبالنظر منها 
ust‏ ولأسفل يُمكننا أن نرى دارةً جليدية ضخمة على شكل حدوة حصان إلى شرقها. 
bs‏ بالدارة جبال Sule‏ وتتوشّطها واجهة dude ABS old‏ ضخمة مُنهارة؛ جدار 
بارتفاع ٠٠١‏ قدم biud‏ حطامًا Gale‏ باللون الأزرق المخضر كلون النعناع على حقل 
الثلج بالأسفل. وترتفع رياح شديدة البرودة من الدارة» تجعلني أشعرٌ بالخوف. 

ey R Oa SD‏ عمودي من الصخور الباردة والثابتةء التي 
Le‏ فوقها ونستلقي فوقها واحدةٌ تلو الأخرى. تنهار واجهة الدارة ثلاث مرات أثناء 


ميلقا Gay‏ اض ق Ahad Balb‏ من olds‏ اة وين Gall‏ تنكف أن تر دون 
كنود راسموسن الجليدي على مسافة بعيدة. Sl‏ يبدو من هنا كبحر جليدي أكثر من كونه 
نهرًا usle‏ حيث يغمر القممَ الُحيطة به. ٠‏ 

نعكس مسار القمة GLb‏ باردة. وتحوم Gat‏ عَدَسية فوق قمم الكارالي. وتقترب 
Gy Lele‏ وقت متأخّر من النهارء تُشرق الشمس بأشعة ذهبية Able‏ وتضيء خلفية 
الجبال الجليدية الكبيرة في المضيق البحري ileal‏ فتلمع كأحجار الأوبال. 

نجلس معًا في ذلك المساء مُرهَقين ومُؤتنسَين. إنه وقث المشارف والبشائر. الغسق» 
أوائل شهر سبتمبرء أسفل الدائرة القطبية الشمالية مباشرةً Giles‏ نهر جليدي على خط 
St‏ والجّزر في شرق جرينلاند. a lire‏ اليوم» Lites‏ 8 المواسم, ومشارف الكرة الأرضيةء 
ومُشارف اليابسة. Sh‏ الثعلبُ القطبي مرةً أخرى إلى idl‏ ويبقى في الظلال حيث 
يظهر Gob‏ فضي مائل إلى الزَّرْقة. 
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نبقى في الخارج لوقت Sb‏ ويتجمّع آخر ضوءٍ على مياه المضيق البحري» وعلى 
حواشي وحواف الجبال الجليديةء وعلى راقات الكوارتز في صخور النيس. يُحدّد الشفق 
مشهدًا طبيعيًا بتفاصيلٌ مُضاءَة بدقةء ولكنه أيضًا يُشتته. تزول الروابط بين الأشياء 
حتى يحدث هذا التحؤّل في الشكل. وفي الدقائق الأخيرة قبل حلول عتمة الليل الُطبقة 
أعاني dugle‏ قويةء حيث بدأت عيناي Gall‏ ترى I‏ صخرة شاحبة حول خيمتنا على 
أنها Su‏ قطبي» رابض استعدادًا للانقضاض علينا. 

يُوقظني صوت انهيار ضخم في تلك ALU!‏ وبعدها GL‏ ترتفع الأمواج God‏ 
صخور الخط الساحلي. 

وفي صباح اليوم gas Lig gill‏ قطّع جليدية - في حجم الإنسان - تجوب 
خليجنا بين عشية وضحاها وتستقر على الشاطئ. وتطقطق أثناء ذوبانها في صوت أشبه 
بدقات الساعة مُعلِنةٌ عن تمام التاسعة. 


نُغادر مبكرًا في اليوم اللاجقء حاملين حقائب ثقيلة على ظهورنا: Glare‏ تكفي لمسيرة 
سفر بعيدٍ يستغرق عدة أيام. dai‏ نحو Jalal‏ على طول النهر الجليديء لإقامة مُخيم 
انطلاق Maas‏ عن نهر كنود راسموسن الجليدي» نستخدمه كنقطة ارتكاز لاستكشاف 
القمّم والممرّات البعيدة في الداخل. 

ثريد أيضًا البحث عن طاحونة جليدية واسعة Ley‏ يكفي للنزول إليها. 

سوف نصل إلى gill‏ الجليدي عبر مُخلّفاته الصخريةء ونعبّر من خلال جليدٍ مُمرَّق 
وصلب فوق جانب الانفصال الجليديء ثم dlas‏ طريق الثلج المسطح في مركز النهر 
الجليدي» والذي يُمكننا من خلاله أن نحرز تقدمًا جيدًا. كانت تلك هي الخطة على أبسط 
تقدير. وبعد ذلك » سيصف مات ما يُقابلنا في كنود راسموسن باعتباره «أرضًا شديدة 
الانفجار». بينما Silo‏ فيها باعتبارها متاهة. إِنَّها تجعل متاهات الشقوق في أبوسياجيك 
تبدو كأحجية الأطفالء وتجعل ما خلفها يبدو ككائن المينوتور الأسطوري. ‏ , 

نسير على شاطئ المضيق البحري حتى als‏ جانب الانهيار الجليدي» ثم نشق طريقنا 
فوق مُنحدرات عنب الأحراج والصفصاف حتى Gib‏ بمنحدر الركام الجانبي» وهو جدارٌ 
من الأنقاض التي جرفت إلى جانب الوادي Giles‏ النهر الجليدي باتجاه البحر. 

él‏ أي حقلٍ من الجلاميد المنحدرة انحدارًا حادًا لهو S‏ محفوف بالمخاطر. أعرف 
شخصًا لقي مصرعه في مُنحدر من الجلاميد في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية. 
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عندما كان يقترب من قمة ثُنائية السطوح» حيث كان ينوي lolai‏ بمُفرده. ولكنه لم 
يصل حتى إلى سفح القمة؛ فأثناء صعوده منطقة الجلاميد» تسبّب في قلقلة صفيحة 
ضخمة من الصخورء والتي انزلقت عليه مُخترقة oped‏ فسحقّت منطقة الحؤضء 
وسريعًا ما أوقعته في شراكها. 


ومن ثم يتعيّن عليك - Losie‏ تمشي على مُنحدر JA‏ بالركام — أن تمشي Gas‏ 
قط. ويجب أن تنتبه he‏ إلى ألا تُزيح ds‏ ولا حتى ÑA‏ كوارتز. ينبغي أن Sass‏ 


bb‏ ولا & أن تواصل سيرك بخطواتٍ ناعمة» مع وضع SFE‏ القدَمَين lsh‏ دون 
الوكز بالعقب» مع S‏ الساق. ولا تشد صخرة IG)‏ بيدك» بل اضغط براحة يدك أو 
أطراف أصابعك بحيث oi‏ أي قوة يبذلها الصخر في موضعها. ولا تطأ Ii‏ بكامل وزن 
قَدَمَيك على جلمودٍ دون اختباره أولًا. ولا تتحرّك Mf‏ عندما يكون هناك شخص خلفك 
مباشرةً على خط الهبوط. ولا تضع ILI‏ قدمك أو ذراعك في فجوة بين الصخورء في حال 
سقوط الجزء العلوي. فقصبات الساق والسواعد تنكسر بسهولة في فك الحجر. 

صعدنا واجهة الركام بأمان» كأربع قطط تمشي في صف واحدء بينما كنت مثل 
ثور أخرق يتبعهم. من Yel‏ نقطة في كتف الجبلء يُمكننا أن نرى أعلى النهر الجليدي 
والمساحة على امتداده» وخلفنا في الأسفل نرى ile‏ الانفصال الجليدي. من هذه المسافة 
القريبةء نشعر بحجم القشرة المنهارة. إنه God‏ بحري. تبدى فيه النوارس كالمُتزلّجِين 
على البحيرات عند مدخل الوادي الصخري. 

من هناك» نختبر بمعاول التسلّق في حذَّر Caladi‏ البعيد من الركام» حيث الجلاميد 
بحجم المكاتب التي تتأرجح وتُدمدِم أسفل أقدامنا عندما نحمل عليها أوزانناء وفي النهاية 
نتقدّم واحدًا Gb‏ الآخر على الحافة الزجاجية السوداء التي يلتقي فيها النهرُ الجليدي 
بالركام» ومن هناك نتسلَّق لأعلى فوق GRIN‏ المتدحرجة كالأمواج لنهر كنود راسموسن 
الجليدي نفسه. 

لقد خلّف (lll‏ طبقات رقيقةٌ من الجليد فوق المياه الراكدة في البرك. يُصدِر هذا 
الجليد الرقيق خشخشة عند تكشره. Selly‏ الجليدي عبارة عن بحر مُتجمّدء ولكنه 
بالهدوء الذي يجعلنا لا نحتاج إلى الجبال أو الكلّابات. l‏ 

Shes al‏ لمسافة نصف ميل داخل Gaull‏ حيث يُصبح أكثر عصفا. ترتفع الكتل 
اد الو عن wlll‏ ع Sl‏ كه :فى خطوطها ا هن ا ن 
كظهور الخنازير أكثر منها ككتلٍ مُتدحرجةء ثم كزعانف سمك القرش أكثر منها كظهور 
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الخنازير. نتسلق مربوطين بالجبال» ومعنا الفئوس» والكلّابات. والآن» باتت Salge‏ الانزلاق 
أو Sill‏ وخيمة. تَقدّمنا ببطء؛ لأن مات كان مُستغرقًا في فحصه ليجد طريقًا عبر متاهة 
الصدع. bhu a‏ 

تتصدّع الشقوق من حولناء Gods‏ بضعة أقدام فقط في البداية» ثم سرعان ما تزداد 
عمقًا لتصل إلى عشرين» أو ثلاثينء أو خمسين قدمًاء إلى عدب لا يُحصى من الأقدام. وتتغيّر 
الألوان. فيُصبح الجليد السطحي أكثر بياضًا مما ga‏ عليه عند المصب. وتتومّج الشقوق 
بدرجاتٍ من اللون الأزرق السماوي الذي لا ينتمي لهذا alll‏ الذي رأيناه على نهر 
أبوسياجيك. ÉM‏ الأزرق هنا أكثر Bie‏ وأكثر إشراقاء وأكثر قدمًا. 

يرجع السبب في لون الجليد الأزرق إلى أنه عندما Jar‏ شعاعٌ من الضوء خلاله؛ 
als‏ يصطدم بالبنية البلورية للجليد وينحرفء مُرتدًا إلى مكان بلور OAT‏ وينحرف 
مرة أخرىء ويرتد إلى OST‏ وآخرء ويستمر هكذا في الارتداد حتى يصل إلى العين. ومن 
A‏ يقطع الضوءٌ المار من خلال الجليد مسافة أبعد بكثير من مسافة الخط المستقيم 
التي يقطعها إلى العين. وعلى طول الطريقء Gerke‏ الطرفٌ الأحمر للطيف» ويبقى فقط 
الأزرق. 

في المناطق الجليدية AGL‏ عليك أن تتحرّك كالضوء خلال الجليد. يضيع منك 
الوقثُ dalsi‏ ويُعاملكٍ المكان بقسوة. وتستغرق ساعة لكي تتحرّك مسافة نصف ميل 
في الاتجاه الذي تريده. إن Ó‏ التحرك في خط مستقيم إلى وجهتك لا يعني بالضرورة الوصول 
إليها؛ Š‏ الجليد يدفع بك إلى مسار مُرتد ومنحرفء مسار أزرق وليس مسارًا مُستقيمًا. 

Lal‏ هلقو Gi‏ هله BEN‏ عل E GEE RE‏ سعد اك Es‏ عر 
الجليد المسطح وفوقهء ويّمكننا أن نضع أمتعتنا ونتناوّل الطعام والشراب ونقف بأمان. 
أشعرٌ بأعصابى المشدودة وهي تتراخى مرة أخرى. ينخرط Gish‏ في البكاء لفترة وجيزة. 
Sats‏ جميعًا أننا فرائس طريدة لهذا الجليد. 

لا يزال من الصعب الانتقال من هناك صعودًا للتل وإلى الداخلء إلا أنَّ الجليد أصبح 
أهدأ الآن» وأحرزنا تقدمًا جيدًا. ويينما نحن نتحركء تتدفق أنهار جليدية رافدة Basse‏ 
لتشق الآفاق على كلا الجانبين. ونلمح À Lied‏ في الأفق. لم نتسلّقها من قبل. ومن 
Cli‏ وتُساورنا الرغبة في dali]‏ مؤ قتة في مكان مرتفع في تلك All‏ ومن هناك 
ET Gi‏ کو ا و کی alas Galas‏ اكنال PE‏ 
بلا خرائطء وبالقليل من المعرفة عن التضاريس التي ستقابلنا. 
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الشمسٌ حارقة الآن» ويذوب سطح النهر الجليدي بسرعة كبيرة نستطيع رؤيتها 
وسماعها. Lyi]‏ صفائح صغيرة من الثلج» تكوّنت في غابات النَّدى sáil‏ التي ترتفع 
إلى حوالي سنتيمتر US‏ فجر» حيث تميل ثم تومض عندما تتحوّل إلى ماء. يزمجر النهرُ 
الجليدي استهجانًا. ويطقطق. وفي بعض الأحيانء تنهار ضفةٌ من الجليد الطيني لتتحوّل 
lt‏ دالواد أسفل القذاة لمرن asali‏ 

أسأل مات: «أين تذهب US‏ مياه الذوبان الجليدي هذه؟» 

«أسفل الطواحين الجليدية. سنجدها هناك. وسوف ترى.» 

نجدها بالفعل. طاحونتان جليديّتان صغيرتان f‏ ثم طاحونة جليدية أكبر Íd‏ 
من تلك التي وجدناها على نهر أبوسياجيك. الطاحونة الكبيرة عبارة عن فُوّهة مفتوحة 
حقيقية بالقرب من شريط جانبي من الركام. وهناك ثلاثة مجار من مياه الذوبان الجليدي 
Gib‏ باتجاههاء حيث تتضافر في مجرّى واحد في الياردات الأخيرة لتسقط في المنحدّر. 

ندور حول الطاحونة الجليدية بحذدَّرء كما لو كنا نقترب من حيوان بري. Ía bal‏ 
حول خصري» ثم يُدلّيني مات إلى حافتها. أميل للخارج SLs‏ فوق الحافةء وأنظر مباشرةً 
إلى الزرقة الداكنة بالأسفلء إلى الجبل الجليدي RAL‏ بحُمرة الدم. أشعرٌ بغثيان ووخز 
في عظامي من أثر اللونء فأتراجّع بسرعة. إِنَّهِ الفراغٌ ينزح إلى السطح. 

يقول مات: «هذا ما نبحث عنه. يُمكننا النزول. ولكن علينا العودة مبكرًا للغاية: بينما 

لا يزال النهرٌ الجليدي مُتجِمدَا وقبل تدفق مياه الذوبان الجليدي. لكننا الآن بحاجة للعثور 

على مكان نقضي فيه هذه الليلة. إذني أَفضّل النوم على ضهرة عل fo pgill‏ الجليد:» 

3 المواضع حيث يندفع نهرٌ جليدي رافد لأسفل Guard‏ في كنود راسموسن» ظهرت 
جزيرة صخرية صغيرة. Yi]‏ قطعة أثرية حديثة من معدلات الذوبان المتزايدة» مَعلم 
من مَعالم الأنثروبوسين الذي لا تسجله Gl‏ خرائط Bagage‏ حتى خرائط جوجلء وتبرز 
كجلمودٍ في مُنحدّر حيث يهوي التدفق الجليدي لمسافة 5٠١‏ قدم رأسية ليصبٌ في كنود 
راسموسن. نقفٌ على بُعد ميلّين yds‏ ونتساءل عما إذا كانت فيها أرض مسطحة بما 

بالقرب من الغسقء نتسلق منحدرًا من الجليد الرمادي للوصول إليها. ونحن بالتاكيد 
أول أشخاص على الإطلاق تطأ أقدامُهم ذلك العالّم الجديدء الذي انبثق من الأرض السفلية 
us‏ ]نه يعارل فض فل نق Bide Vicks‏ تقرييًا. 
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تقول هيلين al‏ مُندهشة: «الأمرُ يُشبه المشي على القمر. وهو كذلك بالفعل. Saal‏ 
كما ترگه الجليد. dling‏ طبقة سميكة من غبار الحجر الرمادي تكسو كل شيء. وتركَ 
مرور الجليد أثْرّه على صخر الأساس aliai‏ بينما Aare dihu‏ بأحجار مستديرة 
gigi fat Atle‏ کا 

تُشرفٌ Shall‏ الكبيرة والانتفاخات الجليدية على الجزيرة في إطلالة مباشرة عليهاء 
ومنها نلتقط بامتنان مياه الجليد الذائب في زجاجاتناء فنروي ظماً يوم العمل الطويل. 

نستغرق نصف ساعة في تنظيف مكان إتصب الخيام» نزيح الغبار» وندحرج 
UT 85 Laat‏ وبيل Laing Liles olith pf clans‏ ضرت جيل الرحيم قوق sill‏ 
الجليدي مع غروب الشمسء فيبقي معنوياتنا مُرتفعة. ثم ننصبٌ الخيام ونثبتها بالحجارة 
والجبال Gees‏ لرياح الليل. ويُغطي غبار الصخور أيدينا ووجوهنا. 

تنادي هيلين» مُشبرة بيدها: «انظرواء الجبالٌ تحترق!» 

إنها تبدى كذلك بالفعل؛ حيث gisi‏ ضوءٌ شديد فوق القِمّم من الغرب» ويسفع 
صخر Jol‏ القمم» فتبدى حمراء وكأنها تسيل منها الحم البركانية. 


عم 


في فجر اليوم SL‏ قطعّ شريط مُنخفض من الشّحب الأرض. نستيقظ في سكون بعد 
ليلة من الرياح العاصفة. الجو هادئ. والجبل الجليدي تحجر بفعل التجمّد طوال الليل. 

نُمارس التسلق في ذلك اليوم» حيث نصعد لمسافة طويلة إلى قمة بعيدة نفشل في 
الوصول إلى ذروتها. 

في الصباح التالي» نستيقظ في الساعة الخامسة في الضوء الخافت. نرفع الخيام عن 
سطح الجزيرة الصخرية بسرعة وتوتر. وسط الجو الهادئ. ونجتاز الْمنحدّر لنصل إلى 
كنود راسموسنء ثم نسلك مسارًا من حطام الركام ونتّبعه إلى الطاحونة الجليدية. 

وقبل أن نرى ما يحدثء يُخبرنا الضجيجٌ الصادر أنه حتى في تلك الساعة الباردة 
كانت الطاحونة تُباشرٌ عملّها في طحن النهر الجليدي. وينهمر فيها سيلٌ من الماء خارجًا 
من فَوَهَتها الغربية. 

تقول هيلين: Ép‏ الشمس تبعث الدفء في الأشياء بالفعل. ويزداد التدفق مع كل 
دقيقة.» 

نتابع العمل بسرعة. ويتدبر مات أمر المعدات. حبلان» وأربعة أوتاد لتثبيت الحبالء 
daguze Lie US‏ الظزف» زيل dell US‏ الط لكف عن "اللخ الضلب: el‏ المادة 


٤١ 


الأرض السفلية 


الصالحة لتثبيت بُرغيء ثم نضغط على أسنان بُرغي ثلج حتى تثبت» مع SU‏ من 
انتصابه عموديًا على السطح» ثم نمسك بيد الجزء الأسطواني من الترغي وباليد الأخرى 
ندير المقبض. سوف GI cakes‏ جسم غريب عن الجليد الحرارة ويّذيب الجليد» ومن Ab‏ 
علينا أن نُكوّم syle‏ ديه حول البراقي والمشايث: 

oA Godda‏ فخلف aged! dele‏ المعذاك (aged‏ رهي ماك ورياك الشلال فو 
وضجيجًا على نحو ملحوظ. من الواضح أننا بمجرد دخول الطاحونة سيكون التواصّل 
الصوتي بيننا شبه مُستحيل. ومن ثم نتفق على نظام تواصل بسيط بالإشارات: لأعلىء 
ولأسفل» وقف» مع وضع الساعدّين مُتصالبّين لتكوين علامة عندما نعني أن نقول: 
«أخرجني من هنا «de pus‏ 

نربط حبلًا للنزول» وحبلًا للصعود» ونتحقق SEY ldap Logis‏ من إحكامهما. ثم 
نثبّت أقدامناء ونرتدي الخوذات بإحكام فوق رءوسناء ونراجع المعدات في وضعها النهائي 
مرة أخرى. تهوي الطاحونة بعيدًا: الك بُشبه أنابيب الخيال العلمى المشعة الزرقاء 
Vaud d egal! gate‏ کی sles‏ الحافة رمحن ألا olaal‏ وا م الظنين 
المألوف في الرأس كطنين من النحل. 

يسترعي انتباهي على الفور منظر الطاحونةء حيث بدت فائقة الجمال من الداخل. 
ell‏ هالة رها وليه الحيظ بي oth pis oaod]‏ الأخرى» بينم Guu‏ 
243i‏ البيضاوية البيضاء للطاحونة من فوقي BAB‏ فشيًا. وبإلقاء نظرة خاطفة لأسفل, 
لا استطيع أن Ch ct‏ فاعدة sles Sich,‏ إلقاء :المت اللمحدجية i‏ لبا ال وة 
الصافية من قارب في البحر المتوسط عندما كنت Aib‏ حيث كان الناش يُلقون العملات 
الفضية ويشاهدونها وهي تغوص في الأعماق» حيث UES‏ تدور وتومض Bal‏ ثلاثين 
وأربعين وخمسين ثانية. 

كلما أتعمّق أكثرء أقتربٌ أكثر من مياه الذوبان الجليدي المتساقطة أسفل الطاحونة 
ثم تنزلق كلّاباتي على الجليد وأخرج من القشرة إلى all‏ الذي ينهار على رأسي 
بضرباته الباردة وتَلْكُمني قوّته فتُخرجني من السيلء إلا أنني من هناك لا يُمكنني 
الأسالة بالحوانت. الرجاحية Cy egal‏ ی کک ای مر Mees‏ الل 
وهناك أخرجٌ منه مرة أخرىء وأبدأ في التأرجّح ذهابًا وإيابًا داخل السَّيل وخارجه» ومع 
كل انغماسة باردة Saal‏ 358« وأشعرٌ أنني polos‏ في آلة دائمة الحركة يُمكنها أن تعمل 
إلى Jel‏ غير مُسمّى حتى بعد موتي. 


vey 


مياه الذوبان الجليدي 


af‏ کو Able‏ کی bf,‏ آنا رج وک أن dog All‏ مات gag‏ لحني برا 
ناظرًا I‏ بالأسفلء Biase‏ إليّ بكلمات لا أتبيّنها؛ فهو على السطح Lily CM‏ في الأعماقء 
Gling‏ عالّمان مُختلفان ELS‏ إنه asi‏ في كوة السماء مُحاطًا بضوء أبيض وذهبيء 
ولكن بالأسفل هنا لا مجال GY‏ لون أو زمن بخلاف اللون الأزرق. هناك بالأعلى» يتحرّك 
US‏ من بيل وهيلين al‏ وهيلين بحُرية على الجبل الجليديء أما هنا بالأسفلء فلا شيءَ سوى 
زجاج الجليد وسيل المياه والقيود التي يفرضانها علينا. 

ولكن المكان wad Ge‏ العرابة يديت Y‏ يكن e yall‏ تركه إلا أذ[ انط cell)‏ ولذا 
أشير إلى مات أنَّ عليه أن AIG‏ أكثرء حيث أدركث Sf‏ إذا AST S55‏ فقد أستطيعُ 
إخراج نفسي من التدفق» ومن ثم أتعمّق أكثر, وأدورٌ وألتف, وأرى أنَّ هناك - على مسافة 
gd‏ قدمًا بالأسفل في الجبل الجليدي» وعلى sab‏ اثني عشر قرنًا أو نحو ذلك — شرفةٌ 
عن دوو ا هنها الوالزعن طوا فسان ge‏ اعدو See SEN‏ وضيق 
للغاية لدرجة لا تسم لي بدخوله» ولكن مع وجود Jas‏ جانبي أزرق الجوانب يؤدي إلى 
مكان بعيد. أتأرجح لأمسك بحافة الجليد من المدخل الجانبي. ثم أسحب نفسي نحو الممر 
ET‏ نطاق المياه المتدفقة, وأرى تحتي ما يُشبه شفرة رمح من الٿلج» بطول ABI‏ 
عشرة قدمًا أو نحو ذلك تشكّلت بطريقة ما باتّجِاهِ أعلى الشرفة, وأعلق إحدى قدميّ 
حولها ثم أجثم على طرفها. وأخيرّاء أصبح في مأمن» حيث أمسك بيد واحدة حافة call‏ 
وأنزل pe‏ واحدة على شفرة الرمح الجليدي. أتوقف وألتقط ag)‏ ثم al‏ نظرةً على 
الكوة وأشير بإبهامي لأعلى باتجاه مات divs‏ على Äl‏ بخير. ET‏ نفسي هناك Nap‏ 
i í EAE AE‏ 

على Gab‏ عشرين Lad‏ أسفل io‏ يشق مجرّى OSS‏ من مياه الذوبان طريقّه 
منحدرًا بعيدًا نحو الأرض السّفلية للنهر الجليدي» ومن الُستحيل أن أتبعه. ومع ذلكء يبدأ 
pall‏ الجانبي كنفقء ويُمكنني أن أرى تجويفًا أشبه بالغرفة Gale‏ بمزيدٍ من oill‏ الأزرق 
في نهايته» uly‏ أن أتبع Sahl‏ وصولً إلى ذلك التجويف. لكنني أعلّم أنهم سيسحبون Jall‏ 
بعد وقتِ قصير من اللحظة التي أبدأ فيها في التحرّك جانبيًا من all‏ ما يجعل التقدّم 
صعبًا ويّعني أيضًا أنَّ الانزلاق في الممر الجانبي سيُعيدني إلى الوراء في Aull‏ الرئيسية 
بسرعة. hall‏ لو كان معي براغي جليدء حتى أتمگن من وضع حبال رفع للتحكّم في 
الحبل من أجل اجتياز النفق. ولكن ليس معي واحد منهاء ومن YA‏ يُوجّد خيار سوى 
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الأرض السفلية 


البقاء لبعض الوقت على شفرة الجليد تلك في هذا العالّم الآخر» ثم على مضضء وبامتنانء 
Sul‏ إلى مات Ley‏ معناه: «أخرجتي من olin‏ 

إنهم يتناويون العمل على الرافعة» ويسحبونني جميعًا للخارج - هيلين وهيلين 
das el‏ ومات - لاستيعاب وزني على طريقة عقد بروسيك ببكرة على شكل حرف 
زد بالإنجليزية» وأخرج من فُوَّمَة الطاحونة الجليدية كسنجاب خرج من جُحرء وتلوح 
رسي نحو العام العلوي حيث — الجميع ويسألون Lee‏ جرت عليه الأمور وأفواههم 
فاغرة» iaig‏ هيلين Lady‏ للأمام لتخرجني إلى 39 الأمان» والشمس تسكب ضوءها الذهبي 
على الوهج الفضي للجليدء وتظل الزرقة تتسلّل داخلي حتى النخاع على مدى عدة أيام من 
AET‏ الزن الستسيق: Í‏ 

ody dy‏ لاحقء نُرسل بيل أيضًا إلى الأسفل» ويُغني لنا من عمق ثلاثين قدمًا Gat‏ من 
أوبرا توسكا. تنسابٌ الأنغام من خلال آلة العزف الطبيعية هذه الشبيهة بأرجن ضخم 
أزرق اللونء وتُحلّق فَرِحةٌ في الهواء الساكن. 


في وقت ما بعد الظهيرةء نخرج من نهر كنود راسموسن الجليدي للمرة الأخيرة» ونعود 
بالقرب من المضيق البحري. تقفز ألوان التندر في عيوننا فجأة. فتصدمنا بسطوعها بعد 
ما قضينا أيامًا بين الجليد والصخور. Lgl‏ كبريتي من الصفصاف ذي الأوراق الرمادية 
E‏ التخضي Gay eal‏ من اليه المتوراءدق E‏ 

بدت أوراق الصفصاف وقد تخضّبت عند أطرافها باللون الأحمر في الفترة التي غبنا 
فيها. 

تزقزق ستة من طيور الترمجان بين عنب الأحراج» وريشها في طور التحؤل إلى اللون 
الأبيض استعدادا لوس الشتاء. إننا سعداء برو ية Ble‏ يلاف الخليد: إنها لا قخاف Gs‏ 
يراها بيل على أنها علامات» ويرى مواقعها على المنحدر EuS‏ ثوتات على السّلَّم الموسيقي. 

عند الوصول إلى مُخيمنا الذي كان النقطة التي انطلقنا منهاء أنزلنا أمتعتنا واغتسلّنا 
في ماء المضيق aiil‏ حيث ننفض آثار أيام من الغبار والإرهاق عن أجسامنا بين الجبال 
الجليدية. صائحين وهاتفين. 

في تلك ALU‏ يظهر pbs Gis‏ يفوق في توهجه أي Gib‏ قطبي رأيناه. ونجلس 
في أكياس النوم لمشاهدته. di]‏ يبدو مثل ستائر خضراء تلمع وتومض دواخلهاء فوق نهر 
كنود راسموسن الجليدي» وفوق الجزيرة الصخريةء وفوق الطاحونة الجليدية. ولآول 
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مياه الذوبان الجليدي 


dail تلوح درجات اللون الوردي لعُشب الصفصاف مع اللون الأخضر. وكنطلق‎ Bye 
ويجوبٌ‎ E ( Ge عرض‎ À| خضراء كالكشافات من القمم باتجاه الغرب.‎ 
عن الأرضء ويبدو أنه يستمنٌ‎ ELS آلاف الأميال في السماء عمل دءوب للطبيعة مُستقل‎ 
في شكلٍ من الزمن لا يمكن حسابه بحسابنا للأيام والسنين.‎ 

تقول هيلين إم: «هل لاحظتّم كيف تتزايد أعداد النجوم التي تظهر عبر GAL‏ 
القطبي؟» 

Ug!‏ مُحقة. كنت أتوقع أنْ يقلّل الشفق القطبي من وضوح النجوم؛ لا أن يزيده؛ 
حيث تغلب شدّة الوهج على وميض النجوم. ولكن بدلا من ذلك كان للشفق القطبي تأثيرٌ 
معاكس للحدس حيث تسبّب في ظهور المزيد من النجوم» بل حشود منهاء والتي تتلاشى 
Bega} By‏ السواك Lose‏ يخم ومع التق القطبي. لا أجل مذ يستظيع شرع العلاقة 
التكافلية غير التنافسية بين الضوء الأخضر وضوء النجوم. 

في تلك ALU‏ تراودني رؤيا وتستمرٌ لساعاتٍ فيما يبدو؛ ذلك حيث أرى أن Gab‏ 
Geb‏ أزرق اللون LS‏ تحت جلديء وبدأ من ساعدي الأيمن» ثم ينتشر لأعلى إلى كتفي وعبر 
صدري. di‏ إحساسٌ غير ale‏ وجليل. 


نعود بعد أيام إلى كولوسوك. حيث كانت تلك هي أمسيتنا الأخيرة في القرية؛ dadls‏ مع 
هيلين ومات للتجديف بالزّورق في الخليج مع نوكاء أحد Glad‏ القرية. يرتدي نوكا قبعة 
A digas‏ وج لسلة ess Feat: ae‏ زفق ÊSÊ GN‏ عم 
ويعزف على الجيتار عزفا ule‏ وبشعّفء مثل خوسيه جونزاليس. كما أنه يُحب التجديف. 

ترتفع Gaull‏ فوق نهر أبوسياجيك الجليدي وحولها. وتبدى شمش آخر اليوم 
مُشرقة وحامية. US‏ عاصفة في الطريق. LAS‏ طيور النورس على الماء بيضاء كالورّق 
في ضوء العاصفة. ويجوب the‏ جليدي مُنخفض الخليجٌ. وثمّة رجلان وامرأة يجلسون 
مُحدّودبي الظهر في الجانب المحجوب عن الرياح من كوخ بجانب الخليج» ويحتسون 
جعة هاينكن l ahil‏ 

ندفع زوارق الكاياك بين الجلاميد. God dais‏ رءوس سمك SM‏ وزعانف عجول 
البحرء يأخذ نوكا زمام المبادرة بخطواتٍ قصيرة وسريعةء ثم يسرع مات وراءه» We‏ 
الرّجُلّينَ يبتسمان ببهجة لوجودهما في الماء. 

يصيح مات: «هنا اختّرع الكاياك!» 
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الأرض السفلية 


Gas‏ مباشرة في اتجاه الجبل الجليدي الصغيرء ويضربه بسرعة عند أدنى نقطة 
«A‏ ويضحك عندما يرتفع النصفٌ الأمامي للكاياك لأعلى فوق الجبل الجليدي. ثم يفلت 
نفسه ويتراجع في الماء مُصدرًا رذاذا. 

يصيح نوكا مُمسگا بجسم طويل ونحيف sha;‏ بالمياهء وبه جزءٌ خشبي Guay‏ رمح 
ف aol‏ طرف ١ dlp bil SEG‏ 

يقول مات «لقد وج حَربة!» إن نوكا يستهدف مات» ويرمي الكربة على زورقه. لكنها 
تسقط بسلام على مسافة قصيرة؛ فيُجدف مات» ويمسك بالحربة العائمة ويقذفها نحوي. 

لم ألعب من قبل كرة الماء بالحّرية» ولست مُقتنعًا أنها Lab,‏ تقليدية في جرينلاند» 
إلا أن قواعدها تبدو واضحة بما فيه الكفاية: صوّب ولا تنحرف. 

يرمي US‏ منا الحربة تجاه الآخرء في مطاردة حول quill‏ بينما نندفع في تجديفنا. 
يخرج صبيةٌ آخرون هن dual‏ عل ,فتن زوازدهم الجكارية الذي تَطِنّْ من حولناء مندفعين 
eas‏ كات اك وة ووو أا اهاه الال ٠‏ يضيء Sg‏ أبوسياجيك الجليدي 
طريقه لأسفل إلى خط All‏ والجّزر. وبعد فترة asad juny‏ ونطوف فوق الأمواج 
الصغيرة المتلاطمة؛ ناظرين إلى الوراء على قرية كولوسوك الجاثمة على قاعدتها الصخرية, 
حيث تظهر الصلبان البيضاء للمقبرة الساحلية واضحة في ضوء الشمس. 

وعندما نعود إلى الشاطئ يُظهر نوكا الحربة بفخر ويُريها لجيو. 

فيهزٌ چیو رأسّه. 

ويقول لنوكا بلغة جرينلاند: «هذه ليست حَربة.» 

ينظر إليناء ويأخذهاء ويُمسكها من جزئها الخشبي كعصا سير من أسفلهاء ويضرب 
بها لأسفلء Giaa‏ بحذر للأمام وهو يفعل ذلك» وينظر 520 أمامه وهو Lass‏ 
بطرفها على الأرض 

rac‏ وليست سلاحًا على الإطلاق بل هي أداة نُستخدّم لفحص عُمق 
الجليد البحري قبل الخوض فيه. إنها وسيلة لمعرفة ما إذا كان من الآمن التقدّم فيه أم 
لاء وسيلةٌ لاختبار الُستقبل القريب. 

وعندما أعود إلى بريطانياء SI Aled‏ فريق عمل الأنثروبوسين التابع للجنة الفرعية 
لطبقات الأرض الرباعية قد أوصى خلال الأسابيع التي ES‏ فيها في الجبال الجليدية بإعلان 
الأنثروبوسين Gaug‏ عصر الأرض الحاليء Slay‏ تاريخ بدايته هو عام ۰١۹٠ء GAS‏ مع 
فجر العصر النووي. 
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bs‏ في طريقنا بأشجار البتولاء ثم البتولاء ثم الصنوير, ثم البتولاء ثم بأرض مقطوعة 
الأشجارء ثم cue‏ ريفي أزرق» ووادي نهر منخفضء وجسر خشبيء Us‏ شيء متجمّد: 
SLs‏ والأشجارء والبساتين» والحقول» كما يُوجّد جرفٌ وردي من الجرانيت» وشلال 
جليدي أصفر Sait‏ ينصبٌ منهء وجلاميد كبيرة كالمنازل بين أشجار البتولاء وبين أشجار 


الأرض السفلية 


الصنوبر» وفي الأعلى GLE‏ أسود ينتزع اللحم الأحمر من بين الضلوع البيضاء لثعلب 
م Í senlab taal‏ 

“ql gaat fay 

تشفل محطةٌ القراصنة الإذاعية أغنية «أتوميك» لفريق بلوندي. 

ترسم ZL!‏ ما يبدو وكأنه سباق ثعابين على الأسفلت. بينما تندفع الثلوجٌ داخل 
تابيج رووا فته وى الهؤاد باللئن اوماد العام Say‏ هي Qala‏ 
ِمِقوَدٍ مُرتفع Grud‏ ترب بوضعية جلوس مُستقيمة» وظهره مستقيم؛ Sans‏ سريعًا على 
صندوق يريد أزرق clay Las‏ كم يذكشف yall‏ بلوته الزفادي القضي» كم الميكا 
والجليد. 

«هذا ليس مكانًا للإجلال والتكريم.» 

نرى فوق الجسر بالقرب من ناحية الجزيرة. هناك مُستنقعٌ الملح hey‏ على جانبي 
Jaai‏ والبحر مُغطَّى بألواح CARENA‏ ا بين القصب القاسيء وتتخرّك 
طيورٌ الزرزور abs‏ سوداء بين القصب. ويبدو Sal‏ مُتجِمّدَا لمسافة نصف ميل بعيدًا 
عن الشاط ةغل مسافة Bases‏ فالخل Manny‏ عن الأنطان درت اموا بعقداى كن 
كران I‏ فين خوط | CUM‏ 

D‏ يُقدّر هنا Jac Gl‏ رفيع المستوى.» 

تتساقط الثلوجٌ بوتيرة ثابتة عندما تخمّد الرياح» بينما تتساقط بسرعة خاطفة عند 
فوا كناك Flue‏ مكزع Gyo‏ ال AMAT‏ و الات و My‏ مياكل 
oe‏ يقلن الخاصفة الكلكية: عن ا Pe‏ طرف ال یوک کیا خاو و 
مُحدّدة رمادية لهيكل ثم تتلاشى: قبة» وبرج» وجدران مُبلطة. وقد GIS‏ البحرٌ Lalas‏ 
من حولهاء على الرغم من أنه من المفترض ألا يحدث ذلك. 55 شاحنتان على إطاراتهما 
Baki‏ 

Yo‏ شيءَ ذو قيمة هنا. ما هنا خطيرٌ ومُنفر بالنسبة إلينا.» 

aetna‏ القر creaky reves‏ أعفة ودمسكو ی a gree‏ هوي 

تتساقط الثلوج بشدة في المصابيح الأمامية للسيارات. جئث لرؤية موقع دفن لفن 
شيءٍ يخصّني. سيكون الظلام قد Jo‏ عندما أصلٌ إلى نهاية العالّم» وسيكون الوقت ليد 
عندما Agel‏ إلى السطح. 

انتبه. إننا agile‏ كان إرسال هذه الرسالة Logs‏ لنا. وكانت ثقافتنا Gab‏ ثقافةٌ 


مهمه. 


TEA 


Lah 


ستُخيرك بما يكمّن تحت الأرضء ولاذا يتعيّن عليك ألا تزعج هذا المكان» Lary‏ قد 
يحدث O‏ فعلت ذلك. 


في أعماق صخر الأساس لجزيرة أولكيليوتى في جنوب غرب فنلنداء هناك مقبرة قيد 
الإنشاء. والهدف من المقبرة ليس فقط الحفاظ على الأشخاص الذين صمّموهاء ولكن 
أيضًا على النوع الذي صمّمها. إنها تهدف إلى الحفاظ على سلامته دون الحاجة إلى صيانة 
مستقبلية ٠٠٠٠٠٠ Bal‏ سنة؛ أي إنها قادرة على Yaad‏ العصر الجليدي في المستقبل. 
فمنذ مائة all‏ سنةء تدفقت ثلاثة أنظمة نهرية رئيسية عبر الصحراء الكبرى. ومنذ مائة 
ألف سنةء بدأ الإنسان» الحديث Sas pid‏ 
أقدم هرم إلى حوالي 5٠٠١‏ سنةء ويعود تاريخ أقدم (ins‏ لكنيسة ما زالت قائمة إلى Jal‏ 
من ٠٠٠١‏ سنة. 

تحتوي هذه المقبرة الفنلندية على بعض من ST‏ مراسم الاحتواء أمانًا التي ابتكرت 
في أي وقت من الأوقات؛ فهي أكثر أمانًا من سراديب الفراعنة» وأكثر أمانًا من a‏ سكن 
فح راف تدده :ؤفك el SU‏ آ te‏ كرضي sha Aig‏ اثقيرة لن Lagi‏ ايداكا 
وسيلة بخلاف العوامل الجيولوجية. 

المقبرة عبارة عن تجربة في مجال الهندسة المعمارية لما بعد البشّرء واسمُها هو 
أونكالو» والذي يعني بالفنلندية «الكهف» أو hdl‏ وما ينبغي إخفاؤه في أونكالى هو 
المخلّفات النووية العالية الخطورة, التي ريما تكون أخبث مادة صنعناها على الإطلاق. 

لوقت طويل عندما ES‏ ننتج النفايات النووية» كنا نفشل في اتخان قرار بشأن 
التخلص منها. تكوّن اليورانيوم في انفجارات مُستعرة عُظمى منذ حوالي 1,1 مليارات 
din‏ وهو جزءٌ من الغبار الفضائي الذي تشكل منه الكوكب. ويُوجد بوفرة في قشرة 
الأرض كالقصدير أو التنجستن» وهو يتشتت داخل الصخور التي نعيش عليها. تعلّمنا 
كيفية تحويل اليورانيوم إلى طاقة وإلى قوة باطشة؛ ولكن لم يتأت ذلك إلا ببطء وبأعجوبة. 
بعد تكبّد مبالغ باهظة والتعرّض للإصابات. أصبحنا نعرف الآن كيف نولّد الكهرباء من 
اليورانيوم» وكيف أيضًا نولّد منه الموت, لكننا ما زلنا لا نعرف LAT‏ السّبل للتخلص منه 
عندما ينتهي عمله لصالحنا. يُعتقّد أنه يُوجّد AST Úlla‏ من رُبع مليون طن من SLL‏ 
الو voli antl‏ ا Se‏ ن ااي eng‏ ا ا 


3 


۰ طن لهذا الرقم سنويًا. 


A 


> رحلته خارج القارة الأفريقية. كما يعود تاريخ 


ves 


الأرض السفلية 


يُستخرّج اليورانيوم كمادة خام في كنداء وروسياء وأسترالياء وکازاخستان» وربما 
قريبًا في جنوب جرینلاند. Gawd‏ الجام Gales‏ ثم يُرشح اليورانيوم باستخدام أحد 
الأحماض» Jóas‏ إلى غاز ويُخصَّبء gasy‏ ويُعالج في شكل كريات. تُطلق عادةً الكرية 
الواخدة هن اليورانيؤم: المخصّب: التي يبلغ st Atay Meena gs‏ لها تمن 
Aa NS ENS E aS O Laas’ wal‏ 
الإغلاق داكل لساك EE‏ تُصنّع ule‏ من سبائك الزركونيوم» التي R‏ 5-7 
بالآلاف ثم abs‏ في قلب المفاعل» حيث يبدأ الانشطار. يُولّد الانشطار حرارة تُستخدّم في 
رفع البخارء الذي aud‏ في توربينات» dads‏ ريشاتها ويُنتِج الكهرياء. 

بمجرد أن تتباطأ عملية الانشطار عن أفق gies‏ من الكفاءة» يتعيّن استبدال 
القضبان. لكنها لا تزال شديدة الحرارة daddy‏ بدرجة قاتلة. ذلك حيث يستمر أكسيدٌ 
اليورانيوم غير المستقر في إصدار جسيمات Lill‏ وبيتا وموجات جاما. وإذا وقفتَ بجانب 
حزمة غير eas‏ من قضبان الوقود الخارجة لتوّها من قلب المفاعلء GLb‏ النشاط 
الإشعاعي من Gla‏ أن يستحوذ على جسدك» مُحطمًا خلاياه ومُشُوّمًا حمضّه النووي. 
ومن SL‏ أن تموت في غضون ساعات elia‏ القيء والنزيف. 

وو تكن ا Atlee Eei lath‏ 
أى تحت سائل Gly‏ آخر أثناء نقلهاء ثم oai‏ على نحو نموذجي في برك وقود مُستنقد 
عميقة لعدة سنوات» قبل إرسالها لإعادة المعالّجة أو التخزين في براميل خشبية جافة. وف 
أعماق بركة الوقود» SUI gaias‏ ببطء الجسيمات من القضبان. ونظرًا GY‏ هذه العملية 
تعمل على تسخين المياهء فلا dy‏ من تدوير المياه وتبريدها باستمرار للحيلولة دون بلوغها 
درجة الغليان» مع ترك القضبان دون حماية» في وضع يُنذر بوقوع كارثة. 

وم الله wea‏ قور سنن ستكرام باه ر haste‏ سكف وساف 
ومُشعة. والطريقة الوحيدة كي تُصبح غير ضارة بالبيئة الحيوية الُحيطة هي الاضمحلال 
pastel‏ الول الكل :وق حالة EE‏ الغالية الخطؤرة قد رة هذا ان el phe‏ 
AVI‏ مق الات lly‏ :كدت الحفاظ تكلالما ge‏ وا hal‏ يول عن 
i RS eRe a‏ 

إنَّ أفضل US‏ ابتكرناه لتأمين مثل هذه النفايات هو الدفن. وتّعرّف مواقع الدفن 
التي شيّدناها لاستقبال هذه البقايا بامستودعات الجيولوجية» وهي كلوواكا ماكسيما 
ARNA‏ العظيمة - لنوعنا البشري. JÉŠ‏ الموادٌ المشعة الخفيفةء التي هي المنتجات 


Yo. 


Lal 


الثانوية للطاقة النووية والأسلحة؛ إلى مستودعات منخفضة ومتوسطة الخطورة: العناصر 
التي ستظل ضارة لعشرات السنوات ddd‏ من ملابس» وأدوات» وبطانات تصفيةء 
bling‏ وأزرار. توضع كلها في براميل ويتم إنزالها في 98S‏ صومعات غاطسة أسفل 
الأرض في مواقع تخزين تنتشر حول العالم. JS Ud,‏ طبقة جديدة في خرسانة؛ جاهزة 
للإحلال. من المقرر أن تستقبل محطة عزل النفايات التجريبية - المستودع المتوسط 
الخطورة الحفور في أعماق الملح في نيو مكسيكى  ٠‏ برميل من الصلب اللين 
سعة خمسة وخمسين جالونًا من نفايات ما وراء اليورانيوم من أصل عسكريء والتي 
فول ya Gas‏ خرص نهار انقح من ادوم و N‏ الؤلاقات 
المتحدة. وبمرور الوقت» سوف Ai‏ غرف براميل محطة عزل النفايات التجريبية 
طبقاتٍ مُحگمةء تكون بمثابة إضافاتٍ عالية التنظيم إلى السجل الصخريء ما fied‏ أنواعًا 
أخرى من أحافير الأنثروبوسين المستقبلية. 

على الرغم من ذلك» فإن أخطر النفايات - السامّةء والمشعة. وقضبان الوقود المشع 
المستهلك من المفاعلات - يتطلّب دفنًا أكثر أمانًا: مراسم دفن خاصة ومقبرة خاصة. 
وحتى الآنء حاولنا فقط بناء عدد قليل من مستودعات النفايات العالية الخطورة. حفرت 
بلجيكا موقع اختبار للبحث عن احتمالات المستودعات العميقة المستقبلية» وأطلقت على 
المنشأة اسم هيديز. وبدأت أمريكا تجريتها في بناء مُستودع عالي الخطورة عند بركان 
sold (fla‏ سكن Soo ue‏ :و claus‏ غا أمها ele‏ اعمال sil‏ ممق شوق هر 
الخلاف والاحتجاج» وتوجّد الكهوف التي حُفرت في الأجنميرايت We‏ كقاعات فارغة. 
وكان من بين أسباب تعليق المشروع قربٌ جبل يوكا من منطقة زلازل برض ٠٠١‏ قدم» 
صّدع صندانس» الذي يتخلّله هو نفسه صدع أعمق caus‏ رقصة الشبح. إذا كان جبل 
يوكا سيّملاً قذر diac‏ فمن الْقرر أنه سيحمل - كما كتب جون داجاتا — «المكافئ 
الإشعاعي لمليوني انفجار نووي منفرد؛ أي حوالي سبعة تريليونات جرعة من الإشعاع 
المميت.» الأمر الذي يكفي لقتل كل البشر على كوكب الأرض ٠٠١‏ مرة. 

J‏ أونكالو؛ أي المخباًء هى مرفق التخزين الأكثر GSES‏ هذه الفئةء ويقع على بُعد 
+ قدم أسفل ١,5‏ مليار سنة من الصخر القديم على ساحل بوثينيان في فنلندا. عند 
امتلاء غرف دفن أونكالى بالنفايات من المحطات النووية الثلاث في أولكيليوتو» ستحتوي 
على ٠٠٠١‏ طن من اليورانيوم المستهلك. 


الأرض السفلية 


هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالّم» ليس على إثر انفجار ous‏ ولكن بمركز 
للزائرين 

يقول باسي توهيما: «مرحبًا بكم في جزيرة أولكيليوتو. لقد نجحتم في الوصول إلى 
هنا!» 

لقد جئت إلى أونكالو في الشتاء بعد صيف الذوبان العظيم في جرينلاند» وبعد خريف 
الطاحونة الجليدية. 

تبدى منطقة الاستقبال نظيفةً ومجهّزة جيدًا. هناك SUS‏ ملابس مستقلةء مطبوع 
عليها من الخارج صورٌ فوتوغرافية عالية الجودة لمناظر من الغابات. لا تُوجّد موسيقى 
في الحمام ولكن تُوجّد خلفية من أصوات العصافير. ذلك حيث يقضي Gulill‏ حاجتهم هنا 
على olana‏ طيور كاسر الجوزء أو ربما طيور Slabs‏ الشجر. 

يصطحبُني باسي إلى الخارج. هناك sites‏ شاطئي مُتدرج يؤدي إلى أسفل من الجزء 
الخلفي من منطقة الاستقبال auke aaa LANE‏ 
والبحر مُتجمّدء وألواح الجليد الصفراء مُكدّسة بين عشب الديس المائي. هناك عبر الخليج 
تظهر الخطوط العريضة لثلاث محطات للطاقة النوويةء وتتحرّك داخل مجال رؤيتنا 
وخارجه كما لو كانت عاصفة ثلجية. تبدو المحطة الثالثة منها والأبعد على شكل rigs‏ 
قبة من الطين النضيج يرتفع منها برج مئذنة. 

يقول باسي: D‏ تزال المحطة الثالثة قيد الإنشاء.» ويستطرد D‏ «ولكن لن يطول 
الأمر.» 

تهب الرياح الشديدة البرودة. ونتراجع للنظر في المشهد من وراء الزجاج تُوجّد على 
واجهات العرض العريضة Sliab‏ رمادية بصور الطيور الجارحة لمنع ضربات الطيور 
من جنس الصقور والباز عمومًا. بينما تعرض الإطارات الخشبية المضغوطة للواجهات 
مشه الخليج على نحو جميل. عندما تحجب العاصفةٌ الثلجية محطات الطاقةء قد نرى 
لوحة من أوائل القرن العشرين لجالن كاليلا. 

Sais‏ باسي في أرجاء المعرض الدائم» حيث يشرح كيف تعمل سلسلة إمداد الطاقة 
النووية من المنجم إلى المستهلكء ويُّبرهن على أن الإشعاع لا Bay‏ خطرًا إلا في حال 
التعامل معه على نحو غير صحيح. 

يقول باسي: «يعتقد الناسٌ أن النفايات النووية ضارة للأبد. لكنها ليست كذلك! 
فبعد ale ٠٠١‏ يمكنك أن تأخذ اليورانيوم المستهلك إلى منزلك.» 


Yor 


Lah 


يفتح ذراعيه نحوي. Lary»‏ يمكنك احتضانه!» 
gh‏ قرغي ف ay BLA‏ كمه سريرك» ولع lin 685 Gl‏ مشكلة CEE‏ 
غرفة معيشتك.» 
كرتف gaa) yo‏ 
ثم يقول: «لن ترغب في تقبیله» لکن لا Gal‏ من مُعانقته.» 
يبدو وكأنه GI‏ يضع القواعد لمن يريد خطبة ابنته. 
ويقول مُشِيرًا إلى أسطوانة نحاسية طولها ثمانية أقدام» وقطرها Aad‏ ونصف القدم: 
«هكذا نُغلّف قضبان الوقود لفترة تخزين طويلة.» ثم Goby‏ عليها بمفاصل أصابعه. 
فتدوي. 
«إنه ليس مُزيقاء هذا غلافٌ حقيقي. هل تعرف مقدار النحاس في كل كيلوجرام؟ 
اال خاو EREE‏ 
توجّد داخل العلبة النحاسية علبة من حديد الزَّهر cahi‏ عمدًا بحيث تشبه لوح 
لعبة إكس cogl‏ مع فجوات للمريعات. في هذه الفجوات» سوف تنزلق Glad‏ وقود من 
سيائك الزركونيوع: تحدوى عل كزيات البوراديوم المستهآك. . وسوف تزن كل dale‏ حوالي 
خمسة وعشرين Úb‏ عندما تكتمل: وسوف تتداخل كل علبة في قاع من طين البنتونيت 
wad‏ للماءء داخل أنبوب محفور من النيسء على عُمق ٠٠٠١‏ قدم في النيس وصخر 
SS ated‏ 
Sch‏ لنفسي بترتيب JAI‏ من الداخل إلى الخارج: اليورانيوم» الزركونيوم: 
الحديدء النحاس» البنتونيت» النيس» الجرانيت ... أتذكّر بداية رحلاتي في الأرض السفلية. 
وإلى بداية الزمنء بالأسفل في مُختبر المادة المظلمة في منجم بولبي. في بولبيء غَلّفوا الزينون 
بالرصاص ثم بالنحاس كم بالحديد ثم بالهاليت في مثات الياردات من الصخر من أجل 
الوصول إلى نشأة الكون. بينما في أونكالى [yale‏ اليورانيوم بالزركونيوم» ثم بالحديد ثم 
بالنحاسء ثم بالبنتونيت» في متات الياردات من الصخر من أجل الحفاظ على المستقبل في 
مام من الحاضر. 
"لخد Sas Foe pall‏ ق EA‏ 
Lille‏ کلف کت ممما بقلم ريده وواظتها ورقة فل مک ٠‏ 
dod‏ اسي وهق يقودنى إلى أينشتازن: phils‏ من düa‏ 


Yoy 


الأرض السفلية 


لا يبدو أينشتاين في حالة جيدة. فوجهه المطاطيء الذي بالكاد يُشبهه في أفضل 
الأحوال» قد انفصل عن عنقه. dling‏ فجوة في حَلّقهء يُمكنني من خلالها رؤية الدعامات 
Zanetti‏ 

يستحثني باسيء مشير إلى الزن الأحمر بجانبنا من المكتب المصمّم لتسهيل تفامل 
الجمهور مع المعروضات: «اضغط على الزر.» 

Laval‏ عليه. 

يترنّح الجزءٌ العلوي من جسم أينشتاين نحونا ويتوقف بفزع يزيح النصف الأيمن 
lal‏ الرماديء الذي dass‏ إلى الأمام ببطء فوق شفته العُليا. ويبداً صوت مُسجّل لا 
ET‏ أينشتاين:ق dal Gal ada‏ القظلتدية: 

Shi‏ باسي hue‏ ثم يميل عبر ISU‏ ويضغط بإبهامه Ahi‏ على شارب أينشتاين 
ليعود إلى مكانه. 


في اليوم السابق» ذهبث إلى جزيرة أولكيليوتو ونزلث إلى LAL‏ وانتظرث في Sab‏ راوما 
القريبة الصغيرة؛ بينما كنت أقراً الملحمة الفنلندية الشعبية العظيمة «الكاليفالا». 

الكاليفالا هى قصيدة طويلة تضم العديد من الأصوات والقصصء التى - مثل 
الإلياذة تت تنشأ من التقاليد المتنوعة ALM,‏ بدءًا من غناء البلطيق وحتى 
سرد القصص الروسية. وقد ohn‏ في الأساس GAS‏ شفهي مُتغيّر لأكثر من ele all‏ 
حتى جُمّعت في القرن التاسع عشرء وحُرّرت» ثم نُشرت على يد الباحث الفنلندي إلياس 
لونروت» ما أعطانا النسخة النهائية التى LM‏ الآن. تتكوّن كاليفالا لونروت من العديد 
من الروايات المتشابكة التي تجمع بين الأسطورية والغنائية والدنيوية واللوجستية: في 
تمثيل لتفاعُل سكان الشَّمَال مع المشاهد الطبيعية القاسية والجميلة في الغابات والجزر 
Sheed,‏ ونظرًا لتداخل عصورها ذات الأصول المختلفة» يقارن العالم الفنلندي ماتي 
كوسي تاريخ تأليف القصيدة نفسها مع «الطبقات العديدة TY‏ الدفن التي دُفن فيها 
العديدٌ من الأجيال ... وقطّعهم الأثرية». 

الكاليفالا هي deals‏ كثيرًا ما تتبادر إلى olad‏ حيث شغلتني لبضع Shiu‏ 
بهوّسها الخاص بقدرة الكلمة والتعويذة والقصة على pill puss‏ الذي S35‏ فيه. 
kiui‏ هم سَادة لغة وصُّنَاع العجائب» وأفضلهم يُدعَى فينامونينء الذي يُترجّم اسمه 
ترجمةٌ لا sith‏ على أنه «بطل النهر البطيء الحركة». 
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في الغرفة التي ELS‏ فيها الكاليفالا في ذلك اليوم» كانت هناك صورة لبلدة راوما 
بحجم الجدارء SÄI‏ في يوم من أيام السوق في وقتِ ما في أواخر القرن التاسع عشر. 
أصابَ الصورةً انفجارٌ ماء ومن ثم أصبحت daha’‏ يرتدي جميع الرجال ملابس يوم 
السوق» من بدلاتء وأحذيةء وقبعات سوداء. ويظهرون هناك بوضوح. ويرتدي جميع 
النساء الفساتين والقبعات الناصعة البياض. ومع ذلكء فقد Biel‏ التعدّض الطويل 
اهيا 'الهنفاكم الككيز من Gale‏ النماء“قظهرق CLANS‏ الحترقة GUT Sse‏ سكع 
وثمانين امرأة من هؤلاء اللاتي تعرّضن AS‏ للضوء. إنهن يَملن برءوسهن خارج عربات 
Lajas‏ الخيول. ويُمسكن أغطية الرأس حول أعناقهن ay‏ واحدةء بينما glaas‏ أغراض 
التسوّق باليد الأخرى. تصل فساتينهن في طولها إلى الكاحلء وقبعاتهن عبارة عن زوارق 
طويلة من القش ذات شريط مزدوج. US‏ يتحركن هنا وهناك بسرعة كبيرة» وتظهر 
أشكالهن ضبابية إلى Ge‏ التلاشي؛ فقد فقدت في الانفجار. 

قرأث ملحمة الكاليفالا لمدة ساعتّين أمام تلك الصورةء وأثناء قراءتي أدركث Éa‏ 
مُقلقًا للغاية لدرجة أنني شعرث بوخز في مؤخرة رقبتي؛ فعلى الرغم من قدّمهاء يبدو BI‏ 
القصيدة تمتلك المعرفة الْمسبقة بما يجري Úlla‏ على جزيرة أولكيليوتو. 

يأتي Say‏ في القصيدة يُكلّف فيه فينامونين بمُهمة النزول إلى الأرض السفلية. وقد 
قيل له إِنَّ هناك في الغابات Jax‏ نفق Gade‏ يؤدي إلى gS‏ بعيدٍ تحت الأرض. Bs‏ 
هذا cys‏ مواد 2 BEL‏ ا واو ومن مص atl‏ ييا ستطلق قد 
عظيمة. وللاقتراب من هذا الفضاء الجوفي بأمان يجب أن يحمي فينامونين نفسه بحذاء 
من gules‏ وقعيص.من حديد؛ Lay pals VSI‏ يحتؤيه. يضوغ إلماريتن له هذه اللايس. 
يقترب فينامونين مرتديًا هذه المعادن العازلة من فتحة النفق المخفي بين الحور الرجراج؛ 
slag‏ إلا aca ate‏ زلراشت قط N E‏ امكل وواكل Gal‏ 
soul‏ نفسه في «قبر» عميقء «عرين ... شيطان». لقد خطاء كما درك في GE‏ عملاق 
مدفون cout‏ فيبونين» acum‏ هو GAN‏ نفسها. 

piai‏ فيبونين فينامونين من إخراج ما هو مدفون في كهوفه إلى السطح. ويتحدّث 
عن «الألم الرهيب» للحفريات. يسأل فيبونين ISU‏ دخلت «قلبي البريء» وبطني الطاهرء 
لتأكل وتقضم؛ لتعض وتلتهم»؟ shady‏ فينامونين أنه سينتهي به الأمرُ بزيارة كائن ذي 
نظن eco eee‏ ومسا رف COP On‏ مراک Palen‏ كله DET tra‏ 
المياه / تتقاسّمه العاصفة/ يحمله الهواء البارد.» ويُهدّد بسجن فينامونين بتعويذة تطويق 
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قوية لدرجة أنه لا يمكن كسرها أبدًا. وسيتطلّب الأمر تسعة كباش من الحملان وُلدت من 
نعجة واحدةء وتسعة ثيران ولدت من بقرة واحدةء وتسعة gad‏ ولدت من فرس Barly‏ 
تجذبه معًا لتحريره. 

لكن فينامونين لن يستمع إلى فيبونين. ذلك أنه Aide‏ أن القوة المدفونة يجب أن 
تعود إلى السطح, فيغني DG‏ 

يجب ألا تَخقَّى الكلمات, 

وألا ثدفن التعاوينء 

وألا تغوص القوة تحت الأرض» 

حقو oly‏ ذه راء هناك 


J)‏ الكاليفالا مفتونة بالأرض السفليةء وبالتخزين الآمن للمواد الخطرة والاسترجاع 
الآمن للمواد الثمينة. Sg)‏ في قلب القصيدة شيءٌ أو مادة سحرية تعرّف باسم «سامبو» 
أو «ساماس»؛ Laks‏ الحدّاد إلمارينن» وهو بطل خارق آخر من أبطال الكاليفالاء وخرّنها 
داخل «مُنحدّر نحاسي» في D»‏ صخري»» مَحمي ببوابة بعشرة أقفال. تجلب هذه القطعة 
الأثرية المسحورة, التي غالبًا ما تظهر على شكل طاحونة أو مجرفة:؛ السّلطة والثروة 
والحَظ BL‏ يُسيطر عليها. Ug)‏ — بالمصطلحات الحديثة - AUS‏ أسلحةء أو مورد 
خام غني» أو صناعة مُنظمة لدولةء أو محطة طاقة نووية. تطحن السامبو الدقيقء 
والمالَ والزمن. ومن المهام الْمكلّفة بها sod Jats‏ العالّم, ما يجعل العصورَ يستسلم US‏ 
منها للآخر في دورة هائلة من الاستباقات. لقد تغيّر العالم تغيّرًا كبيرًا ... إننا في عصر 
الأنثروبوسين. 


نقترب من مَدخل ball‏ عبر أرض مستوية ومقطوعة الأشجار. ذلك حيث cali‏ أشجارٌ 
البتولا والصنوبر والحور الرجراج؛ وحُفرّت جذوعها لعمل فرجة مُريّعة في الغابة» بالقرب 
من جانب الطريق. ووضع luu‏ بسلسلة مزدوجة حول الوقع لإبعاد JÄI‏ والمتسلّلين 
والإرهابيين. يستقرٌ الثلج على الحصى الرمادي. وقد RAS as‏ :الحاضقة Stas fill:‏ وق 
المبنى المركزي الأصفر من الصّلب ce pall‏ تُوجّد آلة لبيع مشروبات الطاقة التي تحمل 
الاسم التجاري «باتري». 

يبدو المشهدٌ الطبيعيء الذي يتوارى تحته LAM‏ مرصوقا بفعل الذي تدحرج مرارًا 
وتكرارًا فوقه في المليوني سنة الماضية. وهناك جلاميد غريبة الأطوار وكبيرة كالمباني بين 


Yoq 


Lal 


الأشجار حيث تركها آخر wale‏ لا يبدو Î‏ ن الأنهار الجليدية قد ذهبت منذ زمن بعيدء 
وكأنها ستعود قریبًا. 

فتحة Lal‏ عبارة عن مُنحدر مدفوع إلى أسفل في النيس. وقد بدأت الأشنات بالفعل 
في استعمار الصخور العارية حول المدخل: الزانثوريا ذات اللون البرتقالي التي تصنع 
أشكالًا كقبلات مطبوعة بأحمر الشفاه. وهناك بوابة ذات مصراع تُغلِق المنحدرَ في حالة 
وقوع حادث. البوابة مرفوعة الآنء وتحتها dads Gai‏ بالأسفل نحو الظلام. 

كدو a‏ لقوق Ober‏ كدو شين لوعن aS UE Os‏ 
تتضاءل في الحجم. وعلاماتٌ ghd‏ أن الحد الأقصى de pull‏ في نهاية العالّم هو ٠١‏ كيلومترا 
في الساعة. Jus‏ كابلات المرافق بين الأقواس. وتسري خرخرة مياه أسفل مزراب. ويتحرك 
الهواء باردًا من الأسفلء مُثيرًا لغبار الحجر. الأرض هي مثوانا؛ فهي وعاءً لجميع عمليات 
des... Jal‏ النفق عن العتبة إل الأسفل» وي الأرجاء ي شكل حلروني: مُلتىبكيات: 
ایی كزلك الكلافة أل قبل أن ستو عبد ey‏ ا ٠‏ 

بالنظر إلى LEN‏ مجردًاء كما لو كانت الصخرة التى تُغلفه غير موجودةء تجد أنه 

يمدق ومشناطة: أخنقة “روفاك كلدك ار ,مو was eS‏ همود ا A‏ مق السطية دكن 

للتهوية, ومخرج 43945 كج وحول هذه الآبار ينعطف منحدرٌ النقل في فوضى عارمة» 
وينزل في aus‏ إلى مكان sias‏ الحفر بعمق ٠٠٠١‏ قدم تقريبًا. وللخارج من الفضاء 
رکز فيك شيكة من اقا easel‏ نوق أركنية كل خط SLi Ga eral‏ الوعاء 
لعبوات قضبان الوقود. عندما يُصبح أونكالى Gale‏ لتلقي وديعته LS‏ سيكون هناك 
أكثر من ٠٠١‏ نفق تخزينء والتي ستحتوي معًا على ٠٠٠١‏ عبوة. BS‏ هذه الأنفاق 
في شكلها بِالغْرَف وصالات العرض التي تصنعها الخنافس الُملَّة تحت لحاء الشجرء ما 
يُهيئ لها مكانًا تضع فيه بيضّها Sy‏ فيه يرقاتها قبل أن تقتل الشجرة التي تطعمُها 

في بعض الأحيانء ندفن المواد من أجل الحفاظ عليها للمُستقبل. By‏ أحيان أخرىء 
ندفنها من أجل الحفاظ على المستقبل منها. تميل بعض أنواع الدفن إلى التكرار وإعادة 
الإرث (التخزين). « aod Lois‏ نوع أخرى ال لفاو (المخلضص)ق أرشيف ايار اة 
تحت الأرض بالقرب من فرايبورج» تم تحويل ع مهجور إلى منزلٍ آمن للإرث الثقافي 
الألماني. هناك أكثر من ٠٠١‏ مليون صورة مُخرَنة على ميكروفيلم في صناديق» على عُمق 
أكثر من ١٠٠١‏ قدم تحت الأرض. والأرشيف مُصمّم بحيث يصمُد في حال اندلاع حرب 
نوويةء وللحفاظ على محتوياته ٠٠١ Bal‏ سنة على الأقل. في سبيتسبرجن؛ OA‏ قبو 
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البذور العالمي agan‏ كبيرة ومتنوعة من البذور والمواد النباتية ويّجِمّدهاء تحسّبًا لحقبة 
ما بعد الكارثة عندما قد تكون النباتات والتنوع البيولوجي على الأرض في حاجة إلى 
التجديد. يتطلّع US‏ من هذين القبوّين إلى زمن من الندرة في المستقبل؛ فكلاهما يرى 
الحاضر Giad‏ على أنه Cay‏ الوفرة. ۰ 

وعلى النقيض من 2b ell‏ أونكالى بهدف عدم استرجاع محتوياته أبدًا. di]‏ مكان 
يواجهنا بجداول زمنية تستهزئ بإجراءاتنا المعتادة. فالزمن الإشعاعي لا يُعادل الخلودء 
لكنه يعمل عبر فترات زمنية واسعة النطاق تنهارٌ أمامها ialla‏ التقليدية في التخيّل 
والتواصّلء تنهار في مقابله. ذلك حيث تبدو العقود والقرون قصيرة على نحو مُثير 
للشفقةء وتبدى اللغة غير ذات صلة مقارنة بالمكان الحجري ذي الزمن السحيق لأونكالو 
وما سيحويه. )5 نصف عمر اليورانيوم-55” ala‏ 5,51 مليارات سنة؛ وهو تقسيمٌ 
زمني بعيدٌ للغاية حتى إنه من غير اللْرجَّح أن يكون الإنسان في مُنتصفه؛ ومن ثم فإنه 
يجعل الإنسانّ الأول كأن لم يكن. 

لكن التفكير في مدة الإشعاع لا يعني بالضرورة التساؤل Ge‏ سنصنعه بالُستقبلء 
ولكن Lie‏ سيصنعه المستقبل بنا. ما هو الإرث الذي ستُخلّفه من ورائناء ليس فقط 
للأجيال التي تعقبّنا ولكن أيضًا للجقب والأنواع التي ستأتي بعد جقبتنا ونوعنا؟ هل 
تحن E‏ صالحون؟ i‏ 

يلتف GLY Gaul‏ أرجاء المكان والجهة الخلفية. ويُهمهم الهواء همهمة غريبة. 
وتقوم SY‏ غير مرئية algas‏ غامضة. وعلى ٠٠٠١ Gad‏ قدم» ندخل إلى سلسلة من الغرف 
الجانبية الكبيرة. في الغرفة الأولى» يستقر مُحرك حفر أصفرء بلا قائد ولكن بثماني عيون 
من الهالوجين الساطعة؛ ولا تزال ذراع حَفره يقطر منها الماء. ولا تزال في فتحة التشغيل. 
ويظهر سقف الغرفة old‏ الخرسانة المرشوشة مَشقوقًا بلوحات ترباس باللّونَينَ الفضي 
والأحمر. تسيل حُفرٌ مثقوبة حديئًا في السقف فوقنا. ويُلقي الهالوجين بظلالٍ Bala‏ 
أتذر الآلة التى على شكل سحلية في متاهة الانجراف في بولبىء التى تنتظر تغليفها في 
أغطية من الهاليت. o‏ 

الجدران العارية للغرفة مُغطاة Ga)‏ الكهوف: Slave‏ بطلاءِ مرشوش بالألوان 
الأزرق والأحمر والأخضر التفاحي والأصفر النووي. والصخرٌ C254‏ بأرقام ورسومات 
توضيحية وخطوط وسهام وأكواد أخرى لا يمكن dl‏ شفرتهاء بعيدة في معانيها بالنسبة 
YI‏ كالأشكال الراقصة للعصر البرونزي في ريسفيكا. 
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S|‏ الكلمة اليونانية «سيما» التي تعني «علامة» هي نفسها التي تعني «قبر». حوالي عام 
4A‏ نشا Jha‏ أبحاث السميوطيقا النووية. ذلك حيث وضعت bball‏ لدفن النفايات 
Antal!‏ ومن aS‏ تساءلت أمريكا حول كيفية تحذير الأجيال القادمة من الخطر العظيم 
والدائم الذي يكمّن في الأعماق. وطبقًا لما قرّرته وزارة الطاقة بالولايات المتحدة» أصبح 

من الهم وضع ae‏ علامات» يُمكنه 1 يعوق oo eal‏ «خلال ٠‏ مدة ٠٠٠٠١‏ 


Paice ue ودح ركنن‎ je lin روطان‎ 4 pial كرات‎ LES هذا‎ fie 
حكم‎ dia! مجموعتان منفصلتان للنظر في إصدار «نظام العلامات»» وتقديم تقرير إلى‎ 
عا‎ eit, إن‎ gla etl غو ر عن عضاوم‎ dN فق الك ا ين‎ 

الأنثرويولوجياء والمعماريون» وعلماء الآثارء المُؤْرّخونء وفنانى الرسومات التوضيحيةء 
وطلماة الأخلدق وما اكفاك ولارن PERE‏ الحرولوجيين وغ 
الفلك» وعلماء الأحياء. 

كانت التحديات التي واجهتها اللجان هائلة. ومن بينها كيفية ابتكار نظام تحذير 
يمكقه A‏ كن الناحية اليؤكلية والدلالية = حتى في المراحل الكارقية من مُستقبل 
الكوكب. وكيفية التواصّل مع كائناتِ مجهولة Glad Zale‏ من الزمن إلى الأثر الذي 
يجب ألا يتطفلوا عليه في غرف الدفن هذه ومن ثم يخالفون الحَجّْر الصحي للنفايات؟ 

تشن الذي من Lal E le RBM‏ أشعالا :نا pucks CA cand‏ القمارة 
العداثيةء ولكنهم أشاروا إليها باسم «الضوابط Zedi‏ السلبية». واقترحوا أن يّبنوا فوق 
الأرض في موقع الدفن «مشهدًا Ge Genk‏ الأشواك» (أعمدة خرسانية بارتفاع خمسين 
قدمًا ذات galas‏ بارزة تعوق الوصول shady‏ من «خطر على الجسم»)» و«ثقب أسود» 
abs)‏ مق الحرائيك الأسونا أى الحرضاتة القن gated‏ الطاقة "الشعسية Busts posal‏ 
Gaus Zou‏ مقها لجاز لكان ورك Casas a) Bygone‏ اححامها راد 
فيرجع). 

ومع ذلك» أدركَ أعضاءً الفريق GI‏ مثل هذه الهياكل العدائية قد تصبح عوامل إغراء 
ولیس تحذير, وكأنها علاماتٌ تُخيرك بأنه «يُوحّد كنز هنا» بدلا من «تُوحّد تنانين هنا». 
لقد شق الأمير الوسيم طريقه بين الأغصان الشائكة والأشواك ليُوقِظ الجميلة النائمة. كما 
نقب هوارد كارتر في مقبرة توت عنخ آمون على الرغم من العوائق العديدة التي ضعت 
في طريق الوصول والتحذيرات التي ورد ڻه olab‏ غير aaj‏ 
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وكان من بين SL AR‏ الأخرى التي طرحتها اللجان Aad‏ من مؤشر التجاوز. ذلك 
حيث يمكن نحت الوجوه البشرية في الحجر: رسوماتٌ توضيحية أو نقوش عير عن 
الرعب. وطيقًا لما اقترحته اللجان» يمكن اتخاذ لوحة الصرخة لمونك مثالا على ذلك؛ على 
أساش Lal‏ ا بال تإمكافها Gerth by‏ بطريقة be‏ إل تفوس Blais AR K‏ 
المستقبل البعيد. كما يمكن aide‏ أداة إيولية متينة تضبط رياح الصحراء في المستقبل 
البعيد على نغمة «ري» الصغيرة في السّلَّم الموسيقيء وهي النغمة التي يُعتقد أنها AST‏ 
النغمات Bas‏ على الحزن. 

E TE‏ السيموظوكي E alley‏ وان E‏ تتطلق عدم اذو 
البحث عن مؤشر للتجاوز من شأنه الصمود أمام جميع أشكال الفساد والطفرات. ذلك 
حيث قال إنه لا وجود لعلامة كهذه. وعوضًا عن ذلكء اقترح العمل على ما أسمّاه «نظامَ 
اتصالٍ نشطًا» طويلَ الأمدء ينقل طبيعة الموقع باستخدام القصة» والفلكلور» والأسطورة. 
| وسيلة إرسال كهذه — التي سيخلّدها «كهنوتٌ ذري» GER‏ — من شأنها أن تكون 
موفةة a E‏ عدن لحان ike hale Sab E‏ 
ما بدأ كمجموعة بسيطة من التحذيرات في صورة قصيدة طويلة - he‏ — أو ملحمة 
شعبية؛ oS‏ على نحو سردي جديد لكل مُجتمع في حاجة إلى التحذير. وستقع على عاتق 
أولئك المرسومين في الكهنوت مسئولية «وضع سلسلة من الأساطير حول [مواقع الدفن] 
من أجل إبعاد الناس وإثنائهم». 

من Gall‏ حاليًا إغلاق محطة عزل النفايات التجريبية في نيو مكسيكو في عام 
ولا تزال خطط وضع العلامات على المواقع قيد التطوير. ومن بين أولتك الذين 
يُقدّمون المشورة للمشروع الآن ihale‏ الاجتماع وكُتاب الخيال العلمي. ذلك حيث تندرج 
التدابيرُ الحالية ضمن الخطط الحالية لما أسماه جريجوري بينفورد «أكبر محاولة واعية 
للتواصّل في مجتمعنا عبر هاوية الزمن السحيق». 

eii sl‏ الغرف وآبار الوصول. ثم ih‏ حاجز ترابي من الصخر والتربة المدكوكة 
على ارتفاع ثلاثين قدم Gh‏ من alll‏ مع تطويق آثار أقدام المستودع فوق الأرض. Ofis‏ 
في الحاجز الترابي والتربة من حوله عاكسات lil‏ ومغناطيسات» وأقراص مصنوعة 
من السيراميك. والطينء والزجاج؛ ually‏ منقوشة عليها تحذيرات: «ممنوع الحفر أو 
الثقب». يُحاط الحاجز الترابى نفسه بأعمدة من الجرانيت بمُحيط خارجى بارتفاع Yo‏ 
Lass‏ وهي تحمل l Appias Lengua Lad‏ 
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كا توضع atl‏ عل لعجن aa‏ ال كوخ peta lang ey ane‏ ; 
٠ nepi‏ قدم. وستكون | oan eres tie eer‏ 
دقن ته وستگون للقارات حوافٌ من الجرانيت» وسثمتّل المحيطاث alba:‏ حجري 
من الكاليشء وستُوضّع علاماتٌ على الخريطة لمواقع الدفن الإشعاعي الكُبرى في العالم. 
وستشير مسلَّة إلى موقع محطة عزل النفايات التجريبية وكأنها تقول لك: Lay‏ أنت ذا قد 

وصلت.» 

USS‏ هذه الخريطة في نهاية كوكب الأرض Lak‏ خورخي لويس بورجيس 
التحذيرية «حول دِقّة العلم»» التي تتصوّر عالَمًا يطمح فيه à‏ رسم الخرائط إلى USI‏ 
التمثيلي» بحيث يتمكّن رسامو الخرائط في الإمبراطورية من وضع «خريطة للإمبراطورية 
بحجم الإمبراطورية نفسها». لكنء تبيّن بالطبع أن خريطة الحجم الطبيعي هذه غير 
صالحة للاستخدام وذات عواقب خطيرة. ومن wo‏ عندما أدركت «الأجيال القادمة» 
خطورة مثل هذه الخريطةء تركتها لتتآكل. وتنتهي قصة بورجيس «في صحاري الغرب»» 
حيث Yo‏ تزال تُوجّد هناك حتى الآن بقايا ee‏ لفلف لخر gular‏ اا 
وامتسولون.» 

وبالقرب من خريطة محطة عزل النفايات التجريبية» سيّنشأ ما hud‏ «الخلية 
الحارة»: وهو هيكل من الخرسانة المسلحة يرتفع حوالي ستين قدمًا فوق سطح الأرض 
وينخفض ثلاثين Lud‏ أسفلها. (duly‏ «الحارة» لأنها ستحتوي على عينات صغيرة من 
النفايات المدفونةء من أجل توضيح النشاط الإشعاعي لما هو مدفون في الأعماق البعيدة. 

وداخل Ase lll ola old‏ 1,2 :معلوماكة go‏ اتجرانيث. والحرسانة 
المسلحة, مُصمّمة لتدوم E‏ عن ادي وستحمل الغرفة الألواح الحجرية 
التي سيّحفر فيها AIN‏ من الخرائطء والجداول الزمنيةء والتفاصيل العلمية للنفايات 

ومخاطرهاء Sins‏ بجميع SLM‏ الرسمية الحالية للأمم Bool!‏ ويلّغة نافاهو. 
Gite‏ أسفل غرفة المعلومات مباشرة «غرفة مخزن». وستحتوي هذه الغرفة على 
أربعة مداخل صغيرة US‏ منها مُوْمّن Gly‏ حجري منزلق. وستكون في الغرفة رسائل 

تحذير محفورة في الحجر بصياغة بسيطة: 


«سنخبرك بما GSS‏ تحت الأرضء ولاذا يتعّن عليك ألا تزعج هذا المكان» ويما 
قد يحدث إن فعلت ذلك.» 


كس 


الأرض السفلية 


«كان هذا الموقع معروفًا باسم «محطة عزل النفايات التجريبية» عندما 
Gul‏ عام TTA‏ ية 

«نتجت النفاياث أثناء تصنيع الأسلحة النووية» LAT Susy‏ القنابل 
الذرية.» 

iad ال‎ LGI القادمة من‎ SLM تيتدماية‎ Lili Gale أن‎ sated 
: ae 

«هذه الرسالة هي تحذيرٌ من الخطر.» 

«نحثك على الحفاظ على الغرفة سليمة وإبقائها مدفونة.» 


ذلك التكوين من الحاجز Ab Ally oll‏ والخلية الحارة» وغرفة المعلوماتء 
وغرفة التخزين المدفونة - الموضوعة LS‏ فوق براميل من الجزيئات الُشعة النابضة 
والمدفونة في أعماق طبقات العصر البرمي - تبدو لي أنقى معمار obani‏ في عصر 
الأنثروبوسين حتى OM‏ وأكبر قبر غاطس في الأرض السفلية Gail‏ حتى الآن. وتلك 
التعاويذ المتكرّرة ‏ التي تمزج بطريقة ما بين الاعتراف والحدّر - تبدو لي وكأنها AST‏ 
نصوص الأنثروبوسين التي كتبناها TLS‏ إِنّها فوضانا الأكثر سوادًا. 
لكني klei‏ ااه حن هذه الكلمات slaw Ge GN Gea‏ الزن السحيق 
= حرق كت من الأحجار بفعل رياح الصحراف: أو ساكل قعل الرطوية الدوية 
أو ستفقد أثناء الترجمة. وذلك hal Lajec dal oY‏ وسلسلة اضمحلالها LAÍ‏ 
ذلك حيث ple‏ عُمر التاريخ osl‏ للبشرية حوالي 5٠٠٠‏ عام فقطء منذ ظهور الكتابة 
المسمارية لأول مرة. كما Éf‏ أنظمة bial‏ تتميّز بأنها حيويةء بينما تكون أنظمة النقش 
عُرضة للإتلاف أو التشؤه. وأغلب أنواع الحبر قابلة GRU‏ في ضوء الشمس المباشرء حيث 
GG‏ في غضون أشهّر. وحتى إذا كانت الحروف محفورة في مواد متينة» فليس هناك ما 
orl (reason | Pit ree eam ee‏ ونير ريما E A EEEE‏ ون الا 
المسمارية Calf‏ ششخطن :حول الغالم: 
إن المسئولين عن غرف الدفن في أونكالى غير مُهتمين إلى Se‏ كبير بكيفية إيصال 
الرسائل التحذيرية إلى الأجيال القادمة. فهم يعلمون أنه عند دائرة العرض التي هم 
عليهاء ستبدأ الغابة قريبًا في النمو God‏ أرض مهجورة: لتّخفي بذلك وجود الموقع فوق 
الأرض. ويعرفون أيضًا أنه بمجرد 503 الغابة لن Sis Sa‏ طويل - بمنظور الزمن على 
كوكب الأرض — حتى تعود الأنهار الجليدية إلى هذه المنطقة. ويعلمون أن مرور الجليد 
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سيّزيل US‏ العلامات على ما تمَّ القيام به dia‏ وستتعرّض تضاريس المنطقة بأكملها 
للمحو والتلاشي. 


dues‏ إلى أدنى نقطة في أونكالو. هنا حيث يقودنا نفق جانبي مُقوّس إلى خارج 
الغرفة الأخيرة: كيذ أرضية الفق :مسطحة وىة وتظور .في هذه الأرضية بحفرتان 
أسطوانيّتان. إنهما حفرتا دفن تتنظران جُثثها. YS‏ حفرة عُمقها ثمانية أقدام ومُحيطها 
خمسة أقدام» Leads‏ بدرابزين دائري أصفر. 

وعند مدخل النفقء تُوجّد طاولة رمادية من الميلامين وكرسيٌ Gb‏ من البلاستيك. 
ويظل هذا مكانَ عمل حتى وصول العبوات ABAI‏ وكما هو الحال في جميع أماكن 
العمل» فهناك استمارات ونماذج يجب ملؤها وأناش بحاجة إلى الراحة. 

هناك سلسلة من الألواح البلاستيكية I LEN‏ بمسامير على جانب النفق» وقد 
aay‏ شخصٌ مجهول عليها صورًا في الغبار الحجري الذي يُمسك بالبلاستيك. هنالك ثلاث 
لوحات. في اللوحة إلى اليسار. رسمّ الشخص Igis‏ طبيعيًا به عاصفة وشجرة ومنزل. 
وق اللوحة ف الضف وة أرنت Gulla‏ عل dy Alas‏ اللوحة إلى اليمين هتاك dang‏ 
بشري تعلو وجهه ابتسامة ذات تجاعيد. 

إن باطن أونكالى ليس Goel‏ مكان ذهبث إليه في سنوات سفري في الأرض السفليةء 
ولكنه يبدو الأحلك حتى الآن. Gal‏ إحساسٌ قوي بوزن الزمن فوقنا ومن حولناء يضغط 
على الأوردة والأنسجة. 

وعلى مسافة بعيدة بالأعلى» تتلاطّم الأمواج شرقا عبر خليج بوثنياء ويتحرّك البحر 
تحت الغطاء الجليدي piai‏ حيث E‏ قو ة عاملة متعددة الجنسيات لإعداد مساحة 
للتوربينات لاستقبال أكبر شفرات تمَّ تركيبها في محطة طاقة نووية على الإطلاق» وتتأرجح 
الشمش فوق alld‏ سورياء ويزيد ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من أجزائه 
بالملايين» ويُسرٌع نهر كنود راسموسن الجليدي من وتيرة انهياراته في المضيق البحري. 

يبدو IS‏ شيءٍ بعيدًا ALU‏ كأنَّ هناك كوكبًا GAT‏ ننشغل به. 

يقول باسي فجأةء ضاريًا على الحجّر بمفاصل أصابعه: «هناك طرفة كان يتداولها 
المصمّمون والمهندسون في أونكالو خلال السنوات الأولى من بنائه» وهي أنهم عندما بدءوا 
الحفر والتفجيرء كان أول شيءٍ يكشفونه هو علبة نحاسية تحتوي على قضبان الوقود 
المستهلّك ...» 
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أتذگر فجأة الكاليفالاء حيث تطحن السامبو القوية تغيّرات عصرهاء وحيث تقبع 
تحذيراتها المطمورة منذ قرون مضت حول مخاطر إخراج المواد من تحت الأرض» وحول 
الحاجة إلى النحاس لعزلها من الأذى» وحول المرض المُروّع الذي سيدمّر الهواء والماء 
والحياة بأسرها إذا جُلِبَ في وقت غير مناسب إلى السطح. 

Sal‏ في «الكهنوت الذري» لسيبيوك الُْكلّف بنقل الرسائل التحذيرية عبر الأجيال في 
صورة فولكلور وأسطورة. كما Aa‏ في السطر الأخير من القصيدة GAN‏ على صفيحة 
من القصدير فوق المجرى الذي كان الناس Gorey‏ فيه بالهراوات» osady‏ ويُطعنون 
بالجراب في able‏ الزان السلوفينية. «ملعون هو كل مَّن يحاول محو هذه الكلمات ...» 
وينتابني شعورٌ سريع يصيبني بالقشعريرة بأن الكاليفالا يبدو IS‏ جزءٌ من نظام 
مراسلةء لم ننتبه إليه أو حتى نستمع إلى تحذيراته. 

ينسحق سُكون الحجر الآن في الأرجاء. وأتذكّر عندما كنت في سطح التراصف 
القاعدي في تلال المنديب مع شونء حيث الضغط الذي يبذله الحجر الأسود غير المتحرك. 
وتتبادر إلى ذهني ذکریات أخرى أقدم. فأتذكّرُ GAS Leste‏ مع أبي» وکنا نستخيم مخلب 
مطرقة لرفع لوح أرضية المنزل الذي SLES‏ فيه» من أجل وضع كبسولة زمنية في وعاء 
(ool!‏ هناك ماذا Garry‏ فق الوعاء؟ dure aged oll‏ الظاكرة آم shts Za‏ 
del‏ بل خطاب إلى مستقبل غير معروف. LS‏ وضعنا الأرز ليمتص الرطوية ويمنع 
تلف الورق والحبر. وصورة فوتوغرافية بمادة البولارويد المستقطبة للضوء لي ولأخي. 
هل هذا صحيح؟ تلاشت التفاصيلٌ على هذه المسافة. ولا يسَعني إلا أن ¿ Sail‏ بوضوح 
حقيقة وضع الوعاء — sleg‏ كبير ذو فتحة ضيقة وغطاء نحاسي — وتثبيت لوح الأرضية 
بالمسامير فوقه. وها هي ذي La‏ في أمان. إِنَّها رسالة إلى المستقيّل. 

بيدا Lagi‏ فى الاسظان إل ا ما ذاه وال كي gS pai E‏ 
أفكارٌ عن الحشود المدفونة في الأرض السّفلية. فهناك دُفنَ نيل موس» الذي لا يزال جسده 
موجودًا في البثر في بيك ديستريكت» في الخرسانة للحيلولة دون وقوع ضرر مستقبلي 
للآخرين. وتقبع BAe‏ من العصر الحجري المتوسط في المنديب» 2585 بفعل الكالسيت› 
وتحولت 5 تقريبًا إلى حجارة ... يتمنى oh oils‏ رُفاته للرياح في كلانه وا > ومن ثم 
“y‏ بقبر Comer‏ وبسيكوة ف د هو الغلاف الجوي» الذي tada‏ 

Biolo 
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أجلس مُتعبًا على الكرسي البلاستيكي البّني في نهاية العالم. ولا يزال باسي في النفق 
الجانبي يتحدَّث إلى أحد العمال. وأتخيّلٌ أنني أمشي لأسفل وحول ركن في النفق الرئيسيء 
حيث ينعطفٌ بعيدًا عن أنظار باسي. في الجدار الأيمن للنفق» هناك ثلاثة ثقوب حفرء US‏ 
منها في قطر كتفي. أتخيّل الوصول إلى أبعد ما يُمكنني في الثقب الأوسطء وأتخيّل ذلك 
عندما أسترجعٌ ذراعي وقد نفضت عن كاهلي Éc‏ وحفظث Meg‏ 

بمجرد إيداع Slee‏ النفايات في أونكالى وملء جميع أسطوانات الاستقبال» pás‏ 
منحنى الوصول الحلزوني» وستّردَم LT‏ التهوية وآبار الرفع» كما سردم الفتحة الأخيرة 
لمدخل النفق» مليونا طن من صخر الأساس والبنتونايت» تحكم إغلاق هذه العبوات في 
مكانهاء ما يُحافظ على المستقبل في أمان من الحاضر. 

كم due ail dah‏ ف القبار de‏ لوت بلاستيكي آخر othe‏ بجدار الغرفة الأخيرة: 
أصابع مبسوطةء وطرف الإبهام ضاغط بوضوح. Lgl‏ بصمة يد ied‏ انطبعت هناك في 
لحظة ما Gags‏ الحفاظ على التوازن» أو لأخذ قسط من الراحة» أو لمجرد ترك علامة. 

أتذكّر بصماث الأيدي السوداء والحمراء التي انطبعت على جدران كهف شوفيه 
والأشكال الحمراء التي gus‏ وكأنها أشخاصٌ ترقص وأذرعها مبسوطة:؛ وفي clas!‏ 
رسوم الأيدي المنقوشة على جدار سرداب الموتى في باريس» وفي هيلين حين Lad ods‏ 
للأسفل لتُخرجني من الطاحونة الجليدية. وأتذگر الأشخاصٌ الكثيرين الذين قابلتهم في 
Glial ga‏ بها الذين التزموا بالعمل الإنساني المشترك بدلًا من التراجع والعزلة. 
كان Laall‏ منهم مُخطّطينء بالفعل» لشبكات من العلاقات الُتبادلة والسعي لتكييف 
عقلياتهم مع مقاييس غير مألوفة للزمان والمكان» ولا يبحثون عن جواهر مُبعدّرة لعيد 
غطاس شخصي بل لزيادة الوسائل التي من شأنها أن Sad‏ الناس من الحركة والتفكير 
دكا عبن en‏ لسع ون متطاق حدرفة Re (i OMe‏ لاهن التعصية عا MEER A‏ 
والأرض الخالية من البشر. 

ولدهشتي» أرى فجأة Éi‏ يبعث على JAI‏ - لاء بل شيئًا يتحرك - في هذه 
المساحة العملية الروتينية التي وصلتٌ إليها. هنا حيث المكتب من الميلامين والكرسي من 
البلاستيك المصبوب. واللوحات البلاستيكية بفنها القبثي. وشغفٌ باسي لأونكالو. والعبوات 
التفاسية. .ومركز aga Ali‏ وشاوى Jul satan)‏ .هنا ككل مشكلة كبر درن 
وعمليًاء على يدِ كوكبة من الأشخاص بأفضل ما لديهم من قدرات. هنا JAS‏ الجهد لاتخاذ 
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الأرض السفلية 


القرارات الجماعية وتشكيل العالّم» على نحو غير مُكتمل ولكنه ضروريء وياهتمام لا 
fiw‏ فقط إلى عقد أو جيل ولكن بعيدًا إلى الأمام في مُستقبلٍ ما بعد البشر. 

وحسب ما أعتقد» فربما يكون هذا من بين أفضل الأشياء التي يمكننا محاولة القيام 
بهاء عندما ينسحق السامبى عبر عصور العالم كي نكون أسلافًا صالحين. أتذكّر فقرةً 
Lats‏ فوفر ا ت من كات وان وب yaki‏ 


يكون الأشخاص في أفضل قدرة لهم على تغيير عاداتهم Luie‏ يجدون شيدَّين 
في الطبيعة في الوقت نفسه؛ Éad‏ يخافون منهء وتهديدًا يتعيّن عليهم تجذبه. 
وكذلك شيء يُحبونه. أو صفة يُمكنهم بذل قصارى جهدهم لكي [platy‏ بها. 
ويمكن لأي من الحافرَّيْن أن يُمسك ss‏ الإنسان ويمنعه. غير أنَّ الأول يُوقفها 
مباشرة قبل أن تحترق أو تنكسر. بينما الثاني Balad‏ عليها مستوية» مُمتدة في 
تحية أو عرض سلام. هذه البادرة هي بداية التعاونء ليس بين الناس فحسب 
ولكق ti)‏ ا a‏ اء توطنا القادى. 


Leute‏ :عون إلى الط کون الوا قن كفت ولكن يكوق تسا قظ ا gold‏ قه واد العسق 
قادم. والمشهد بأكمله يظهر في ضوء رمادي متلاش. إننا في منتصفٍ ما بعد الظهيرة, 
وقد انتهى اليوم بالفعل. 

نسير be‏ أخرى فوق الجسر من الجزيرة. ونشاهد مُستنقع الملح Gall‏ على جانبي 
الجسر. ويتراءى البحر أمام أعيننا من بين قطع الجليد الممزقة. ونرى صندوق بريد 
أزرق فوق عصا بيضاء. LS‏ نرى جلاميد كبيرة بحجم المنازل بين أشجار الصنوبرء وبين 
أشجار البتولا. وتشكّل مصابيح سيارتي الأمامية GUST‏ في الغسق أمامنا. fa‏ بأشجار 
البتولاء ثم الصنويرء ثم البتولاء ثم البتولا. US‏ شيءٍ أصبح Neate‏ 

في طريق العودة إلى راوماء Gli‏ ضوءٌ تحذير أصفر للوحة قيادة. ويُشير إلى فقدان 
ضغط الإطار الأيمن الخلفي للسيارة. ويُمكنني الشعور بمقبض السيارة على الطريق 
الجليدي وهو يبدأ في الارتخاء. فأقود السيارة بجانب الطريق» وأضغط على المكابح 
لأتوقف, ثم أخرج. الإطار مُسطّح تقرييًا. وتمتدٌ غابة عميقة على يمين الطريق ويساره. 
تبن السيارة أن درجة حرارة الهواء هي سالب VY‏ درجة مئوية. وأشعر بالبرودة بسرعة 
تسري في أوصالي. ليس معي ما يكفي من ملابس التدفئة. وأنظر في صندوق السيارة. 
EE AST ely Rite (eps‏ إنه Cais‏ ل حقة عليه. ولا أدري ما علي فعله. 
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Lah 

بعد خمس دقائق» أرى المصابيح الأمامية لإحدى السيارات تقترب» وكانت أولَ ما 
Ly $a‏ أقفُ بجانب سيارتي ily‏ يدي في الهواء Gih‏ للمساعدةء gè‏ مُتوقع أن أحصل 
عليها. لكن السيارة تتوقف» ويخرج منها رجل. أشرحٌ له الموقف» وقلة حيلتي» حيث كنت 
أقود سيارتى عائدًا من الجزيرة Leste‏ حدث ذلك. يقول إنه عامل من أولكيليوتوء وإنه 
فقي طؤيقة E‏ يعد olgitl‏ مناويقة 

فأقول له: «أنا آسف. Sy‏ أنك ate‏ شكرًا لك على توقفك.» 

ويرد SL Ye‏ «ليست هناك مشكلة.» 

إنه لذي راقع وبعد phe‏ دقائقء AE‏ الإطار ووضعه مسطحًا في صندوق السيارة. 
ALY Ely‏ الزيت والشحم من أصابعه بقطعة قماش. ثم de‏ يده وصافحتّه بامتنانء 
وانطلقنا بسيًارتينا الواحد تلو الآخر في الظلام. 
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الفصل السادس 


الصعود إلى السطح 


كان فا إن الج بسن SN‏ افا و کح فن البح ا فن Fh‏ 
gall‏ 

بعد مرور أشهر على إنشاء مستودع أونكالى» وعندما أصبح العام دافدًاء أصطحبٌ 
ابني الأصغر إلى مرتفعات الطباشير على بُعد ميل أو نحو ذلك من منزلنا. إنه في الرابعة 
من sagad‏ سما LÍ aed‏ حاجز الأربعين بعام واحد. نقطعٌ أغلب المسافة مُستقلين 


الأرض السفلية 


الدرّاجة» ثم نضع الدراجة على الغشبء ونبداً السير LI‏ وهو جنبًا إلى جنب لبضع ols‏ 
الياردات» نحو نصف oli‏ من خمائل الزان والدردار Lad‏ يُعرّف بغابة الآبار التسع. 
تقع غابة الآبار التسع بالقرب من خط السكة الحديدء بالقرب من المستشفى؛ وبمجرد 
الولوج في الغابة تبدو AST‏ اتساكًا مما تبدو عليه من الخارج» شأنها في ذلك شأن العديد 
من الغابات الصغيرة الأخرى. 

أقضي Gace‏ ابني في الغابة dels‏ أو نحو ذلك في سعادة وهدوء. liag‏ أحرض 
على الاعتناء به» والسير بوّتيرته» Sas‏ في معنى أن ترى العالم Gove Ghar‏ في الرابعة. 
الشمس مُشرقة وحامية. والضوءٌ ينفذ عبر المظلّةء ثم تنتشر أشعته من حولنا. 

gås‏ طريقنا إلى نهاية الغابة حيث ترتفع الينابيع. Glass‏ الينابيع في BAUS‏ ذاتي 
في دائرة حول oly‏ في مُرتفعات الطباشيرء وقد تملاً بركة بعُمق قدم» وعرض ستة أقدام. 
المياه في البركة صافية لدرجة أنها تبدو وكأنها غير موجودة: باستثناء ذلك الانعكاس 
الجذري للفروع التي تحملها ge‏ 

جوانبٌ الوادي Aas;‏ ومن a‏ م أتشيث goats è‏ يدي بجذع شجرة البيلسان» بينما 
أمسك بذراع طفلي باليد الأخرى» وهكذا whet‏ معًا من النزول للأسفل عند حافة البركة, 
ثم ulad‏ القرفصاء. l‏ 

gi‏ مشهدٌ الينابيع دهشة صغيري. فلا يستطيع أن يستوعب أن الماء يمكن أن 
يخرچ من الأرض هكذاء وأن الحجر يتدفق بهذه الطريقة. 

نُحصي الينابيع واحدًا تلو الآخر. وهي لا WES‏ من خلال التموجات التي Lisi‏ 
عند السطح. 

caged AAU Sfp social Jods‏ وکر ذلك بال ناد AM‏ > حتى أدرك أن 
السبب في ذلك هق أن ن الماء في غاية الصفاء. حتى إنه يمكن النظر IVS‏ مباشرة لرؤية 
قاع البحيرة ball‏ بأوراق الأشجار والأغصان المتساقطة .. 

ولكي أتحقق من وجود الماءء أغمسٌ يدي وأتناول شربة منه. كان مذاق الماء ‏ القادم 
مباشرةً من مُرتفعات الطباشير — مُختلفا عن أي مذاق آخر تذوقتّه من قبل؛ فهو ut)‏ 
استدارة من نوع ما للفم. كما أنه باردٌ ls‏ ملك قبضة يدي بالماء ورفعتها لك 
شرب منها الصغير, Gals‏ يستشعرٌ مذاقها في بادئ AN‏ ثم أقبل عليها بنهم» مُمسكًا 
بيمعصميء ومُستمتعًا بيرودة الماء في ذلك اليوم الدافئ. ; 
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igual‏ إلى السطح 


يحوز إعجابه, من بين الينابيع التسعة, ذلك الينبوع ذو التدق الأقوى. بينما يروقني 
آنا aai‏ الينابيع» ذلك الينبوع على الجانب البعيد للبركة الذي ل 
إليهء تحت مستوى الماء مباشرةٌ. يبدى الطباشير هناك ناصِعٌ البياض» ويُعلِن الينبوع عن 
وجوده من خلال التمؤّجات الأكثر هدوءًاء كصدع GBS‏ الشكل بداخل الطباشير Get)‏ 
على سوا كالجبر. , 

gaat لخيالي العنان‎ Sib, هناك على الأرض عند الينابيع حاملًا صغيري؛‎ ala 
ع الكل ال العم الا شري‎ GLA اناف‎ ghd SEN فق اغا ماعن‎ 
ونا قد‎ AGS جوز‎ way كنج كفت عم‎ O لعفي‎ 2 a نهنا‎ A 
poall go الكشرية‎ plas — السكين من الوجوه التشري‎ UT ne tll Gas} 
الغصي البرونزئ»: والحضونالدائرية الغارقة من‎ ge الدفن‎ obey ctysall الحجري‎ 
الحرب‎ Be العصر الحديدي» ومقبرة من العصور الوسطىء وخندق مضاد للدبابات‎ 
SGU Sa الغالية الغانية: و راقن فونه بحن لخر الا عل زود ارقم‎ 
نووية» مع‎ ob pd وبأسفلها يجلس مُراقبٌ مُختص للتنبيه بالانسحاب في حال حدوث‎ 
عدم وجود مكان لزوجته أو أطفاله» والذين كان يتخلّى عنهم بأمر حكومي.‎ 

أحتضنٌ ابني. وتظهر امرأة شابة على الطريق أعلى البركةء وكانت تنظر للأسفل إلى 
جوف الينابيع» ثم ابتسمت عند رؤيتنا. إنها تصطحب كلبها الكولي في ثُزهة. وكان الكلب 
ينطلق في الأرجاء نابمًا. Úle Bose LG San‏ حول الينابيع والغابة والطقس. وعلى 
Gls dy ede ui (gala GL‏ لخريطة i‏ القطبية الشمالية من عند إل 
جرینلاند» كما لو كانت تُرى من منظور ما فوق القطب JEAN‏ 

تقبع الكتل الطباشيرية البيضاء بين اللبلاب» وتبدى مُتوهجةٌ في غسق النهار. وتلاحق 
اليعاسيب مجرى الينبوع عند موضع تدفقه بعيدًا Jing Le‏ غير مرئي أسفلنا وحولناء 
هناك شبكة من الفطريات تصل بين الأشجار. 

تواصل السيدةٌ الشابة سيرهاء وتنادي على كلبها المختفي عن الأنظار. وأتحدث مع 
ابنى Gua‏ هادمًا عن أشياء عادية. ونشعُر بصغر حجمنا Élis‏ بهذا الكون الهائلء 
ges‏ معًا. 

ولاحقّاء بينما كنا GAS) BLL ag‏ ابني إلى الأمام عبر نفق من الورد البرّي 
والبرقوق الشائك. تغطى الظلالٌ Gaull‏ في بادئ الأمرء ولكن أثناء 2 له أثناء ركضه. 
boy‏ بمكان تسقط فيه أشعة الشمس مُشرقة للغاية لدرجة حارقة. فيغيبُ عن بصري» 
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وفجأة تروٌعني حقيقة أنه سوف elles‏ وكانت أوراق الأشجار تتساقط من حولناء وتحوّل 
soley Cl else‏ وا خت اذ وان ELS‏ قم aged‏ الحياة اران اتدفقها إل العالم de pally‏ 
التي استنزفت بهاء وتومض الأوراق باللون الأخضر على الأشجار مرة أخرى. 

Gh das,‏ | وناديته بصوتٍ le‏ فيلتفت Qual‏ في مواجهتي عند حافة 
الغابة. وبيتما أنحني على الأرض» يرفع الصغيدُ يده في الهواء بأصابع مبسوطة عن 
آخرها. dali‏ يدي تجاهه» وأضعٌ راحة يدي على راحة يدهء وأصابعي على أصابعه. ويبدو 


... الملمس على جلدي كملمس الحجر المصقول‎ Gd الأملس‎ odla 
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قائمة الاختصارات المستخدمة ف الملاحظات 


ALDP: Arts of Living on a Damaged Planet, ed. Anna Tsing, Heather Swan- 
son, Elaine Gan and Nils Bubandt (Minneapolis: University of Min- 
nesota Press, 2017). 

ANP: Richard Bradley, An Archaeology of Natural Places (London: Rout- 
ledge, 2006). 

TAP: Walter Benjamin, The Arcades Project, trans. Howard Eiland and Kevin 
McLaughlin (London: Harvard University Press, 1999). 

TK: The Kalevala, trans. Keith Bosley (Oxford: Oxford University Press, 
2008). 


Ts it dark down there ... under-land of Null?’: Helen Adam, ‘Down There in 
the Dark’, in A Helen Adam Reader, ed. Kristin Prevallet (Orono, ME: 
National Poetry Foundation, 2007), p. 34. 

‘The void migrates to the surface ...’: Advances in Geophysics, ed. Lars 


Nielsen, vol. 57 (Cambridge, MA: Academic Press, 2016), p. 99. 


الأرض السفلية 


J gall الفصل الأول:‎ 


‘deep subterranean fact’: Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and 
Unmaking of the World (Oxford: Oxford University Press, 1985), p. 3. 

‘the awful darkness inside the world’: Cormac McCarthy, Blood Meridian 
(1985; New York: Vintage, 1992), p. 117. 

‘They lay full length ... he could not move’: Alan Garner, The Weirdstone of 
Brisingamen (1960; London: HarperCollins, 2014), pp. 177-8. 

‘flat tradition ... resolutely flat perspectives’: Stephen Graham, Vertical: The 
City from Satellites to Bunkers (London: Verso, 2016), pp. 4-7. 

‘Force yourself to see more flatly’: Georges Perec, Species of Spaces and 
Other Pieces, trans. John Sturrock (1974; Harmondsworth: Penguin, 
1997), p. 51. 

Anthrax spores are being released from reindeer corpses: on this and other 
forms of Arctic surfacing see Sophia Roosth’s fine essay ‘Virus, Coal, 
and Seed: Subcutaneous Life in the Polar North’, Los Angeles Review of 
Books, 21 December 2016 (https://lareviewofbooks.org /article/virus- 
coal-seed-subcutaneous-life-polar-north). 

‘doorway to the underworld’: Melissa Hogenboom, ‘In Siberia There is 
a Huge Crater and It is Getting Bigger’, BBC, 24 February 2017. 

‘Wenn du mich siehst, dann weine’: see R. Brazdil, P. Dobrovolny et al. 
‘Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD’, Climate of the Past 9 
(August 2013), 1985-2002. 

‘The problem is not that things become buried ... dark force of “sleeping 
giants”: Þóra Pétursdóttir, ‘Drift’, in Multispecies Archaeology, ed. 
Suzanne E. Pilaar Birch (London: Routledge, 2018), pp. 85—102, p. 98; 
see also Þóra Pétursdóttir, ‘Climate Change? Archaeology and An- 


thropocene’, Archaeological Dialogues 24:2 (2017), 182-93; ‘sleeping 
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giants’ is quoted from Graham Harman, Immaterialism (Cambridge: 
Polity Press, 2016), p. 7. 

‘Deep time’ is the chronology of the underland: the coining of the phrase 
‘deep time’ is usually attributed to John McPhee in Basin and Range 
(New York: FSG, 1981); John Playfair wrote of ‘the abyss of time’ as 
he examined the Siccar Point unconformity with James Hutton in June 
1788. 

‘netherworld ... I saw them’: ‘Gilgamesh, Endiku and the Nether World’, 
Version A, in J. A. Black, G. Cunningham, E. Fluckiger-Hawker, E. Rob- 
son and G. Zólyomi, The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature 
(Oxford: 1998-) (http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1 /tr1814.htm). 

‘People were making journeys into the darkness’: Alistair Pike, quoted in 
Emma Marris, ‘Neanderthal Artists Made Oldest-Known Cave Paint- 
ings’, Nature, 22 February 2018. 

‘The descent beckons/as the ascent beckoned’: William Carlos Williams, “The 
Descent’, in The Collected Poems of William Carlos Williams, Volume 
II 1939-1962, ed. Christopher MacGowan (New York: New Directions, 
1988), p. 245. 

‘the feet of the dead ... touch those of the living, who stand upright’: Richard 
Bradley, drawing on the work of Tim Ingold, ANP, p. 12; see Tim In- 
gold, The Appropriation of Nature (Manchester: Manchester University 
Press, 1986), p. 246. 

the first of the objects ... help me see in the dark: the whalebone owl and 
the demon casket were made and given to me on the Isle of Harris 
in the Outer Hebrides by the sculptor Steve Dilworth, about whose 
extraordinary life and work more can be read in the chapter entitled 
‘Gneiss’ in my book The Old Ways: A Journey on Foot (London: Hamish 
Hamilton, 2012). Images of his sculptures and practice can be seen at 


(http://www.gallery-pangolin.com/artists /steve-dilworth). 
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الفصل الثاني: الدَّفْن 

‘surprised with the appearance ... converted into stone’: Bristol Mercury 
& Universal Advertiser, 16 January 1797. This source among others 
is quoted in full in A. Boycott and L. J. Wilson, ‘Contemporary Ac- 
counts of the Discovery of Aveline’s Hole, Burrington Combe, North 
Somerset’, Proceedings of the University of Bristol Spelaeological Society 
25:1 (2010), 11-25. I draw here also on R. J. Schulting, “... Pursuing 
a Rabbit in Burrington Combe”: New Research on the Early Mesolithic 
Burial Cave of Aveline’s Hole’, Proceedings of the University of Bristol 
Spelaeological Society 23:3 (2005), 171-265. 

‘is hollow ... some huge subterranean sea’: Arthur Conan Doyle, “The Terror 
of Blue John Gap’, in Arthur Conan Doyle, Tales of Terror and Mystery 
(1902; Cornwall: House of Stratus, 2009), p. 58. 

T do not trust space an inch’: Tim Robinson, My Time in Space (Dublin: 
Lilliput, 2001), p. 114. 

‘To be human means above all to bury’: Robert Pogue Harrison, The 
Dominion of the Dead (Chicago: University of Chicago Press, 2003), 
p. xi. See also Rebecca Altman’s fine essay ‘On What We Bury’, ISLE 
21:1 (Winter 2014), 85-95. 

In a cave system called Rising Star ... some 300,000 years ago: see John 
Hawks et al., ‘New Fossil Remains of Homo Naledi from the Lesedi 
Chamber, South Africa’, eLife 6 (2017). 

‘between fourty and fifty Urnes ... nether part of the Earth’: Thomas Browne, 
Religio Medici and Urne-Buriall, ed. Stephen Greenblatt and Ramie 
Targoff (1658; New York: NYRB Classics, 2012), pp. 103, 114-15, 112. 

Twelve thousand years ago in a limestone cave ... inside her chamber. see 
Leore Grossman et al., ‘A 12,000-Year-Old Shaman Burial from the 
Southern Levant (Israel)’, PNAS 105:46 (2008), 17665-9. 


۷1 


The most notorious story in British caving history ... known as Moss 
Chamber. 1 draw in this description on several sources, principally: 
James Lovelock, Life and Death Underground (London: G. Bell and 
Sons, 1963), pp. 11-27: Dave Webb and Judy Whiteside, ‘Fight for 
Life: The Neil Moss Story’ (www.mountain.rescue.org.uk/assets/ files / 
TheOracle/historyandpeople/NeilMossStory.pdf); and Fight for Life: 
The Neil Moss Story, dir. Dave Webb (2006). 

‘For the first time in millennia ... the vast majority of people a few gen- 


erations ago’: Harrison, The Dominion of the Dead, p. 31. 


الفصل الثالث: المادة المظلمة 


shielded from the surface by 3,000 feet of halite, gypsum ... clay and topsoil: 
on the strata sequence at Boulby, see ‘Lithological Log of Cleveland 
Potash Ltd’, Borehole Staithes No. 20, drilled September—December 
1968 to a depth of c.3500 feet (BGS ID borehole 620319, BGS Reference 
NZ71NE14). 

‘the revelation of a new order ... and darkness as well’: Kent Meyers, ‘Chas- 
ing Dark Matter in America’s Deepest Gold Mine’, Harper’s Magazine 
(May 2015), 27-37: 28. 

‘As if... you could infer the meadow’: Rebecca Elson, ‘Explaining Dark Mat- 
ter’, in A Responsibility to Awe (Manchester: Carcanet, 2001), p. 71. 

T suddenly thought ... it seems to have stuck’: Paul Crutzen, quoted in 
Howard Falcon-Lang, ‘Anthropocene: Have Humans Created a New 
Geological Age?’, BBC, 11 May 2011 (http://www.bbc.co.uk/news/ 
mobile /science-environment- 13335683). 

‘mankind [sic] ... millions of years to come’: Paul Crutzen and Eugene 
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AS the Pleistocene was defined by the action of ice ... at a global scale: for 
several years now I have taught a graduate course at Cambridge called 
‘Cultures of the Anthropocene’. The literature of and on the idea of the 
Anthropocene is vast, various, disputatious and growing. Some of the 
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trans. Faith Wallis (725; Liverpool: Liverpool University Press, 1999), 
p. 97. 

Occasionally the miners hacked their ways into geodes ... down there in 
the crust: on Pennine mining cultures, see Peter Davidson’s glittering 
chapter, ‘Spar Boxes: Northern England’, in his Distance and Memory 
(Manchester: Carcanet, 2013), pp. 42—58. 
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Life of Trees, trans. Jane Billinghurst (Vancouver /Berkeley: Greystone 
Press, 2016), p. 247. 

‘forged their duality ... making a forest’: Simard, in Wohlleben, Hidden Life 
of Trees, p. 249. 

‘co-operative system ... forest wisdom ... mothers’: Suzanne Simard, ‘Ex- 
ploring How and Why Trees “Talk” to Each Other’, Yale Environment 
360, 1 September 2016 (https://e360.yale.edu/features/exploring_ 
how_and_why_trees_talk_to_each_other). 

‘the wood wide web’: see Suzanne Simard et al., ‘Net Transfer of Carbon 
between Ectomycorrhizal Tree Species in the Field’, Nature 388:6642 
(1997), 579-82. 
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Wohlleben, Hidden Life of Trees, p. 249. 
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and of the hyphae that are weaving ... a version of love’s work: Ginny Batt- 
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online essay, ‘Mycelium of the Forest Floor. And Love’, 12 October 
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‘by human intelligence ... the wood wide web’: Albrecht, ‘Exiting the An- 
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tells the story of artist Dorothy Cross’s habit of diving down to feed 
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The Notebooks of Samuel Taylor Coleridge, ed. Kathleen Coburn, vol. 
1 (London: Routledge and Kegan Paul, 1957), entry 949. 
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The city of the dead antedates ... every living city: Lewis Mumford, The 
City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects (New 
York: Harcourt & Brace, 1961), p. 7. 
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and Salomon Kroonenberg, Why Hell Stinks of Sulfur: Mythology and 
Geology of the Underworld (London: Reaktion, 2013). 
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February 1922, in Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salome: Brief- 
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Press, 2012), p. 47. 
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Théophile Gautier, trans. Claire Elaine Engel, originally in Les Vacances 
du Lundi (1869; Paris: G. Charpentier et E. Fasquelle, 1907), p. 13. 
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Underground, p. 66. 
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‘Au revoir, papa’: Jacques Attout, Men of Pierre Saint-Martin (London: 
Werner Laurie, 1956), p. 96. 

‘The show has hardly begun’: Attout, Men of Pierre Saint-Martin, p. 102. 

‘Never again shall I celebrate ... vast and luminous’: Attout, Men of Pierre 
Saint-Martin, pp. 38-9. 
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In The Darkness Beckons, Martyn Farr tells the story of ... but also its 
destruction: Martyn Farr, The Darkness Beckons (1980; Sheffield: Ver- 
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Kingsdale Master Cave and Keld Head, 1975-9’, in Chris Bonington, 
Quest for Adventure (London: Hodder and Stoughton, 1990). 
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in this discussion of cave diving on Farr, The Darkness Beckons ; and 
Antti Apunen, Divers of the Dark: Exploring Budapest’s Underground 
Caves, trans. Marju Galitsos (Helsinki: Tammi, 2015). 
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quoted in Sebastian Berger, ‘Ghosts of the Abyss: The Story of Don 
Shirley and Dave Shaw’, Telegraph, 6 March 2008. 
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‘The Depth’, trans. Victor Hilkevich (http://molchanova.ru/en/verse/ 
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‘Conquistadors of the useless’: Lionel Terray, Conquistadors of the Useless: 
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Pamela Ballinger’s outstanding History in Exile: Memory and Identity 
at the Borders of the Balkans (Princeton: Princeton University Press, 
2002); also John Earle, The Price of Patriotism (London: Book Guild, 
2005); Pavel Stranj, The Submerged Community, trans. Mark Brady 
(Trieste: Editoriale Stampa, 1992); Jan Morris’s wonderful Trieste and 
the Meaning of Nowhere (London: Faber and Faber, 2001); also Maja 
Haderlap, Angel of Oblivion, trans. Tess Lewis (New York: Archipelago, 
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‘the terrain of memory’: Ballinger, History in Exile, p. 15. 

‘autochthonous ... rights’: Ballinger, History in Exile, p. 252. 

‘lieux de mémoire’: Pierre Nora and Charles-Robert Ageron, Les Lieux de 
Mémoire, 3 vols. (Paris: Editions Gallimard, 1993). 

The shadow past ... rain through karst: Anne Michaels, Fugitive Pieces (Lon- 
don: Bloomsbury, 1997), p. 17. 

I think there is no innocent landscape, that doesn’t exist: Anselm Kiefer, 
in interview with Jim Cuno, ‘Interviewing Anselm Kiefer’, 13 Decem- 
ber 2017 (http://blogs.getty.edu/iris /audio-interviewing-anselm- 
kiefer/). 

Kiefer longs for ... the earth’s own stigmata: 1 draw here on conversa- 
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‘paralysing horror ... evident even in that remote place’: W. G. Sebald, The 
Rings of Saturn, trans. Michael Hulse (1995; London: Vintage, 2002), 
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The violent event persists ... is blinding: E. Valentine Daniel, ‘Crushed 
Glass, or, Is There a Counterpoint to Culture?’, in Culture/Contexture: 
Explorations in Anthropology and Literary Studies, ed. E. Valentine 
Daniel and Jeffrey M. Peck (Berkeley: University of California Press, 
1996), p. 370. 

‘A mountain has an inside’: Nan Shepherd, The Living Mountain (1977; Ed- 
inburgh: Canongate, 2011), p. 16. 

These Alps became weaponized peaks ... the caves of the slopes and valleys: I 
draw here and elsewhere on Mark Thompson, The White War: Life and 
Death on the Italian Front (New York: Basic Books, 2009); and John 
Schindler, Isonzo (London: Praeger, 2001). 

‘elastic geography ... seeks to challenge, transform or appropriate’: Eyal 
Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (London: 
Verso, 2007), pp. 6-7. 

‘a complex architectural construction ... attempts to partition it’: Weizman, 
Hollow Land, p. 15. 

‘laboratory of the extreme’: Weizman, Hollow Land, p. 9. 

Find beauty, be still: W. H. Murray, Mountaineering in Scotland and 
Undiscovered Scotland (London: Diadem Books, 1979), p. 4. 
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You will find on the right ... Do not even draw nigh this spring: R. Janko, 
‘Forgetfulness in the Golden Tablets of Memory’, Classical Quarterly 
34:1 (1984), 89-100:96. More on the Totenpdsse can be found in Fritz 
Graf and Sarah Iles Johnston’s Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus 
and the Bacchic Gold Tablets (London: Routledge, 2007). 

‘coruscations’: J. M. Peebles, The Practical of Spiritualism. Biographical 
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Discoveries in Pleasantville, P.A., through Spirit Direction (Chicago: 
Horton and Leonard Printers, 1868), p. 77. 

Early this millennium, on the sweltering north coast of Java ... ancient 
poisonous sludge: see for more details on the geology and interpreta- 
tions of the ‘mud volcano’, Nils Bubandt, ‘Haunted Geologies: Spirits, 
Stones, and the Necropolitics of the Anthropocene’, in ALDP, G121- 
G142. 

but they are no longer ... in the same order: Kate Brown, ‘Marie Curie’s 
Fingerprint: Nuclear Spelunking in the Chernobyl Zone’, in ALDP, G33- 
G50: G34. I am grateful to Kate Brown for allowing me to draw on her 
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‘rite of passage ... mental ordeals’: Hein Bjerck, ‘On the Outer Fringe 
of the Human World: Phenomenological Perspectives on Anthro- 
pomorphic Cave Paintings in Norway’, in Caves in Context: The 
Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe, ed. Knut 
Andreas Bergsvik and Robin Skeates (Oxford: Oxbow Books, 2012), 
p. 60. See also Anders Hesjedal, ‘The Hunters’ Rock Art in North- 
ern Norway: Problems of Chronology and Interpretation’, Norwegian 
Archaeological Review 27:1 (1994), 1—28. 

‘ritual actions ... the outer fringe of the human world’: Bjerck, ‘On the Outer 
Fringe’, p. 55. 

‘land meets the sea ... come closest together: ANP, pp. 13 and 29. 

‘hel-shoes ... the path from the grave to the world beyond’: ANP, p. 145. 

Terje Norsted and Bjerck both propose: see Terje Norsted, “The Cave Paint- 
ings of Norway’, Adoranten (2013), pp. 5—24. 
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‘thin places’: the phrase is attributed to George MacLeod, founder of the 
Iona Community. 

Time isn’t deep ... more as drift: bora Pétursdóttir, in conversation with 
me, Oslo, April 2017. 

‘a shooting star’: Bjerck, ‘On the Outer Fringe’, p. 49. 

‘cavescape’: Bjerck, ‘On the Outer Fringe’, p. 58. 

‘Art is born like a foal that can walk straight away ... they arrive together’: 
John Berger, ‘Past Present’, Guardian, 12 October 2002. 

‘flashed onto a mammoth ... And a frieze of other animals thirty feet 
long’: Jean-Marie Chauvet, quoted by John Berger and Simon McBur- 
ney in The Vertical Line: Can You Hear Me, in the Darkness?, Artangel 
Arts (Strand Tube Station, 1999). (https://www.artangel.org.uk/the- 
vertical-line /can-you-hear-me-in-darkness/). 

‘in an enormous present ... everything that surrounds us’: Simon McBur- 
ney, ‘Herzog’s Cave of Forgotten Dreams: The Real Art Underground’, 
Guardian, 17 March 2011. 

Tt was as if time had been abolished ... the painters were here too’: Jean- 
Marie Chauvet, quoted by Jean Clottes in World Rock Art (Michigan: 
Getty Conservation Institute, 2002), p. 44; these lines also appear in 
Cave of Forgotten Dreams (2010), dir. Werner Herzog. 

‘became known just as everything visible ... potential of the universe to 
be otherwise’: Kathryn Yusoff, ‘Geologic Subjects: Nonhuman Origins, 
Geomorphic Aesthetics, and the Art of Becoming Inhuman’, cultural 
geographies 22:3 (2015), 383—407: 391. 

T am simply struck ... the notion of our death appears to us’: Georges 
Bataille, The Cradle of Humanity: Prehistoric Art and Culture, ed. and 
trans. Stuart Kendall and Michelle Kendall (New York: Zone Books, 
2005), p. 85. Quoted by Yusoff in ‘Geologic Subjects’, 392. 
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a battle for the soul of Norway: see Richard Milne, ‘Oil and the Battle for 
Norway’s Soul’, Financial Times, 27 July 2017; and also Atlantic (2016), 
dir. Risteard O’Domhnaill and featuring Bjornar Nicolaisen. 

‘natural resources should be managed ... safeguarded for future gen- 
erations’: the Constitution of Norway, as laid down on 17 May 1814 
by the Constituent Assembly at Eidsvoll and subsequently amended, 
most recently in May 2018 (https://www.stortinget.no/globalassets / 
pdf/english/constitutionenglish.pdf). 

‘a sheer unobstructed precipice of black shining rock’: Edgar Allan Poe, 
‘A Descent into the Maelstrom’, in The Fall of the House of Usher 
and Other Writings, ed. David Galloway (1841; London: Penguin, 2003), 
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‘wilderness of surge ... the abyss of the whirl’: Poe, ‘A Descent into the Mael- 
strom’, pp. 178-82. 

T became possessed ... ghastly radiance they shot forth’: Poe, ‘A Descent 
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Las‏ نائم.» By‏ بعض الأحيان» Ale‏ أن تظل ساكنًا A‏ حركاته الطفيفةء تلك الرجفة 
التي تسري على جلده أثناء أحلامه. لم Gad‏ الكثير من البحث والتفكير فيما يتعلق allay‏ 
الأرض السفلية القابع تحت الأرضء ولكنه موجود في المكتبات وعبر الكتب. تسرد هذه 
المراجع بالتفصيل بعصا من هذه النصوص العديدة. لقد Gas,‏ إليها على 52 السنينء 
الأمر الذي ساعدني في محاولة إيجاد اللغة والصياغة المناسبة للموضوعات التي - من 
حيث ارتباطها بالأرض السفلية - غالبًا ما كانت عصيّة على الاحتواء أو التعبير. وقد 
وضعث علامة نجمة Giles‏ النصوص التي كانت مثيرة للاهتمام على نحو خاص أو 
مؤثرة بالنسبة إل أو التي أَدِينُ لها بشكل خاص بالمعلومات. ويمكن اختبار الحقائق 
ا ا و وشظايا MAN‏ من جاتب اوي GAM‏ السغلية باغ 
إلى الأعمال المذكورة هنا وفي الملاحظات. إِنَّنِي duos‏ الامتنان للمُستكشفينء والفنانين 
ERI,‏ والعُلماء الذين نَزلوا إلى الظلام ghd‏ وهم AS‏ 


* k »ا‎ 


Adam, Helen, A Helen Adam Reader, ed. Kristin Prevallet (Orono, Maine: 
National Poetry Foundation, 2007). 

Adorno, Theodor, and Horkheimer, Max, Dialectic of Enlightenment, trans. 
John Cumming (1944; London: Verso, 1997). 


الأرض السفلية 


Albrecht, Glenn, ‘Solastalgia, a New Concept in Human Health and Identity’, 
Philosophy Activism Nature 3 (2005). 

—, ‘Exiting the Anthropocene and Entering the Symbiocene’, 
PSYCHOTERRATICA, 17 December 2015 (https://glennaalbrecht 
.com/2015/12/17/exiting-the-anthropocene-and-entering-the- 
symbiocene/). 

*———, et al., ‘Solastalgia: The Distress Caused by Environmental Change’, 

Australian Psychiatry 15:1 (2007). 

aliciaescott, ‘Field Study #007, The Extinction Event’, Bureau of Linguistical 
Reality, 1 September 2015 (https://bureauoflinguisticalreality.com/ 
2015/09/01/field-study-007-the-extinction- event). 

* Alley, Richard B., The Two-Mile Time Machine (Princeton: Princeton Uni- 
versity Press, 2000). 

Altman, Rebecca, ‘On What We Bury’, ISLE 21:1 (Winter 2014). 

Alvarez, Al, Feeding the Rat: A Climber’s Life on the Edge (London: Blooms- 
bury, 2013). 

Anon., ‘Russia’s Melting Ice Could Release More Threats to Human- 
ity’, National, 11 August 2016 (https://www.thenational.ae/world/ 
russia-s-melting-ice-could-release-more-threats-to—humanity- 
1.159511). 

Anthropocene Working Group of the Subcommission on Quaternary 
Stratigraphy, ‘When Did the Anthropocene Begin? A Mid-Twentieth- 
Century Limit is Stratigraphically Optimal’, Quaternary International 
383 (2015). 

Apter, Emily, ‘Planetary Dysphoria’, Third Text 27:1 (2017). 

*Apunen, Antti, Divers of the Dark: Exploring Budapest’s Underground 


Caves, trans. Marju Galitsos (Helsinki: Tammi, 2015). 


مراجع مختارة 


Art Map, ‘Beneath the Ground: From Kafka to Kippenberger’ (https:// 
artmap.com/k20/exhibition/beneath-the-ground-from-kafka-to- 
kippenberger- 2014). 


Attout, Jacques, Men of Pierre Saint-Martin (London: Werner Laurie, 1956). 


* ok OK 


*Ballinger, Pamela, History in Exile: Memory and Identity at the Borders of 
the Balkans (Princeton: Princeton University Press, 2002). 

Barnes, D. K. A., ‘Remote Islands Reveal Rapid Rise of Southern Hemisphere 
Sea Debris’, Scientific World Journal 5 (2005). 

Barton, Hazel, “This Woman is Exploring Deep Caves to Find Ancient 
Antibiotic Resistance’, interview with Shayla Love, Vice, 20 April 
2018 (https://www.vice.com/en_id/article/j5an54/hazel-barton- 
is-exploring-deep-caves-to-find-ancient-antibiotic-resistance- 
v25n1). 

Bataille, Georges, The Cradle of Humanity: Prehistoric Art and Culture, 
ed. and trans. John S. Kendall and Leslie M. Kendall (New York: Zone 
Books, 2005). 

Battson, Ginny, ‘Mycelium of the Forest Floor. And Love’, 12 October 
2015 (https://seasonalight.wordpress.com/2015/10/12/mycelium- 
of-the-forest-floor-and-love). 

Bede, The Reckoning of Time, trans. Faith Wallis (725; Liverpool: Liverpool 
University Press, 1999). 

Bélanger, Pierre, ‘Altitudes of Urbanisation’, Tunnelling and Underground 
Space Technology 55 (2016). 

*Benford, Gregory, Deep Time: How Humanity Communicates across Mil- 
lennia (New York: Avon Books, 1999). 

*Benjamin, Walter, The Arcades Project, trans. Howard Eiland and Kevin 


McLaughlin (London: Harvard University Press, 1999). 


الأرض السفلية 


Bennett, Jane, The Enchantment of Modern Life: Attachments, Crossings, 
and Ethics (Princeton: Princeton University Press, 2011). 


Berger, John, ‘Past Present’, Guardian, 12 October 2002. 


and McBurney, Simon, The Vertical Line: Can You Hear Me, in the 
Darkness?, Artangel Arts (Strand Tube Station, 1999) (https://www 
-artangel.org.uk/the-vertical-line /can-you-hear-me-in-darkness/). 

Berger, Sebastian, ‘Ghosts of the Abyss: The Story of Don Shirley and Dave 
Shaw’, Telegraph, 6 March 2008. 

Bergsvik, Knut Andreas, and Skeates, Robin, Caves in Context: The Cultural 
Significance of Caves and Rockshelters in Europe (Oxford: Oxbow 
Books, 2012). 

Bernstein, J. M., ‘Re-Enchanting Nature’, Journal of the British Society for 
Phenomenology 31:3 (2000). 

Bey, Hakim, T.A.Z.: The Temporary Autonomous Zone, Ontological An- 
archy, Poetic Terrorism (Brooklyn: Autonomedia, 2003). 

Black, J. A., Cunningham, G., Fluckiger-Hawker, E., Robson, E., and Zólyomi, 
G., The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (Oxford: 1998-) 
(http://etcsLorinst.ox.ac.uk/section1 /tr1814.htm). 

Blum, Hester, ‘Speaking Substance: Ice’, Los Angeles Review of Books, 
21 March 2016 (https://lareviewofbooks.org/article/speaking- 
substances-ice). 

Bogli, Alfred, and Franke, Herbert W., Luminous Darkness: The Wonderful 
World of Caves (Chicago: Rand McNally, 1966). 

Bonington, Chris, Quest for Adventure (London: Hodder and Stoughton, 
1990). 

Bonnefoy, Yves, The Arriére-Pays, trans. Stephen Romer (London: Seagull 
Books, 2012). 

Borges, Jorge Luis, Jorge Luis Borges: Collected Fictions, trans. Andrew Hur- 


ley (London: Penguin, 1998). 


مراجع مختارة 


Borodale, Sean, Bee Journal (London: Cape, 2012). 

*———.. Asylum (London: Cape, 2018). 

Boycott, A., and Wilson, L. J., ‘Contemporary Accounts of the Discovery of 
Aveline’s Hole, Burrington Combe, North Somerset’, Proceedings of the 
University of Bristol Spelaeological Society 25:1 (2010). 

*Bradley, Richard, An Archaeology of Natural Places (London: Routledge, 
2006). 

Braje, Todd, et al., ‘Evaluating the Anthropocene: Is There Something Use- 
ful about a Geological Epoch of Humans?’, Antiquity 90 (2016). 

Brazdil, R., Dobrovolny, P., et al., ‘Droughts in the Czech Lands, 1090-2 
AD’, Climate of the Past 9 (August 2013). 

British Pathé, ‘Caveman 105 Days Below’, YouTube, 13 April 2014 (https:/ / 
www. youtube.com/watch?v=YSdBBv5LY84). 

Browne, Malcolm W., ‘Deadly Maelstrom’s Secrets Unveiled’, New York 
Times, 2 September 1997. 

*Browne, Thomas, Religio Medici and Urne-Buriall, ed. Stephen Greenblatt 
and Ramie Targoff (1658; New York: NYRB Classics, 2012). 

Byrne, Denis, Surface Collection: Archaeological Travels in Southeast Asia 
(Plymouth: AltaMira Press, 2007). 


* ok OK 


Cadoux, Jean, et al., One Thousand Metres Down: A Journey to the Starless 
River, trans. R. L. G. Irving (London: Allen and Unwin, 1957). 

* Calvino, Italo, Invisible Cities, trans. William Weaver (1972; London: Vin- 
tage, 1997) Camus, Albert, The Myth of Sisyphus, trans. Justin O’Brien 
(London: Hamish Hamilton, 1973). 

Carroll, Lewis, Alice’s Adventures in Wonderland, and Through the Looking- 
Glass and What Alice Found There; with ninety-two illustrations by John 
Tenniel (1865; London: Macmillan and Co, 1902). 


الأرض السفلية 


Casselman, Anne, ‘Strange but True: The Largest Organism on Earth is 
a Fungus’, Scientific American, 4 October 2007 (https://www.scien 
tificamerican.com/ article /strange-but-true-largest-organism-is- 
fungus). 

Casteret, Norbert, The Descent of Pierre Saint-Martin, trans. John Warring- 
ton (London: Dent, 1955). 

‘Ceduna Sub-Basin’, Karoon Gas Australia Ltd (http://www.karoongas.com 
.au/ projects /ceduna-sub-basin). 

Chakrabarthy, Dipesh, ‘The Climate of History: Four Theses’, Critical 
Inquiry 35:2 (2009). 

Cilek, Vaclav, ‘Bees of the Invisible: Awakening of a Place (part 2)’, 
trans. Teresa Stehlikova, Cinesthetic Feasts, 5 July 2015 (https:// 
cinestheticfeasts.wordpress.com/2013/07/05/genius-loci-cilek-p- 
2). 

—, To Breathe with Birds: A Book of Landscapes, trans. Evan W. Mel- 
lander (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015). 

Clark, L. K., et al., ‘Sanitary Waste Disposal for Navy Camps in Polar Re- 
gions’, Journal of Water Pollution Control Federation 34:12 (1962). 
Clark, Timothy, Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene as a Threshold 

Concept (London: Bloomsbury, 2015). 

‘Climbing Mount Everest is Work for Supermen’, New York Times, 18 March 
1923. 

Clottes, Jean, World Rock Art (Michigan: Getty Conservation Institute, 
2002). 

*Cohen, Jeffrey Jerome, Stone: An Ecology of the Inhuman (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2015). 

Coleridge, Samuel Taylor, The Notebooks of Samuel Taylor Coleridge, ed. 
Kathleen Coburn, vol. 1 (London: Routledge and Kegan Paul, 1957). 


مراجع مختارة 


Constitution of Norway, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent 
Assembly at Eidsvoll and subsequently amended, most recently 
in May 2018 (https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/english/ 
constitutionenglish.pdf). 

Cook, Jill, Ice Age Art: Arrival of the Modern Mind (London: The British 
Museum Press, 2013). 

Corcoran, Patricia L., et al., ‘An Anthropogenic Marker Horizon in the Fu- 
ture Rock Record’, GSA Today 24:6 (June 2014). 

*Cruikshank, Julie, Do Glaciers Listen? Local Knowledge, Colonial En- 
counters, and Social Imagination (Vancouver: University of British 
Columbia Press, 2005). 

Crutzen, Paul, and Stoermer, Eugene, ‘The Anthropocene’, International 
Geosphere-Biosphere Newsletter 41 (2000) (https://www.mpic.de/ 
mitarbeiter /auszeichnungen-crutzen/the-anthropocene.html). 

Cybernetic Culture Research Unit, CCRU: Writings 1997-2003 (Falmouth: 
Time Spiral Press, 2015). 

* k k 


Dadachova, E., and Casadevall, A., ‘Ionizing Radiation: How Fungi Cope, 
Adapt, and Fxploit with the Help of Melanin’, Current Opinion in 
Microbiology 11:6 (2008). 

D’Agata, John, About a Mountain (New York: W. W. Norton, 2011). 

Daniel, E. Valentine, and Peck, Jeffrey M. (eds.), Culture/Contexture: Ex- 
plorations in Anthropology and Literary Studies (Berkeley: University 
of California Press, 1996). 

Davies, Jeremy, The Birth of the Anthropocene (Berkeley: University of Cal- 
ifornia Press, 2016). 

Dawdy, Shannon Lee, Patina: A Profane Archaeology (Chicago: University 
of Chicago Press, 2016). 


الأرض السفلية 


De Berniéres, Louis, Captain Corelli’s Mandolin (Reading: Secker and War- 
burg, 1996). 

Debord, Guy, Theory of the Dérive (1956; London: Atlantic Books, 1997). 

Dee, Tim, ‘Naming Names’, Caught by the River, 25 June 2014 (https:// 
www.caughtbytheriver.net/2014/06/naming-names-tim-dee- 
robert-macfarlane/). 

Deleuze, Gilles, The Fold: Leibniz and the Baroque, trans. Tom Conley (Lon- 
don: Continuum, 2006). 

—, and Guattari, Felix, Nomadology: The War Machine, trans. Brian 
Massumi (New York: Semiotext(e), 1986). 

DeLillo, Don, White Noise (London: Penguin, 1986). 

*———. Underworld (New York: Scribner, 1997). 

Douglas, Mary, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Purity and 
Taboo (1966; London: Routledge, 2002). 

Doyle, Arthur Conan, Tales of Terror and Mystery (1902; Cornwall: House 
of Stratus, 2009). 

Dufresne, David (dir.), Fort McMoney (i-doc) (2013). 


* k OK 


Earle, John, The Price of Patriotism (London: Book Guild, 2005). 

Edgeworth, Matt, et al., ‘Diachronous Beginnings of the Anthropocene: The 
Lower Bounding Surface of Anthropogenic Deposits’, Anthropocene 
Review 2:1 (2015). 

Ehrlich, Gretel, This Cold Heaven: Seven Seasons in Greenland (New York: 
Pantheon Books, 2001). 

Ellsworth, Elizabeth, and Kruse, Jamie (eds.), Making the Geologic Now: 
Responses to Material Conditions of Contemporary Life (New York: 
Punctum, 2013). 

Elson, Rebecca, A Responsibility to Awe (Manchester: Carcanet, 2001). 


مراجع مختارة 


Engel, Claire Elaine, Mountaineering in the Alps: An Historical Survey (1950; 
London: George Allen and Unwin, 1971). 


* ok OK 


Falcon-Lang, Howard, ‘Anthropocene: Have Humans Created a New Geo- 
logical Age?’, BBC, 11 May 2011 (http://www.bbc.co.uk/news/mobile/ 
science-environment- 13335683). 

Farr, Martyn, Darkworld: The Secrets of Llangattock Mountain (Llandysul: 
Gomer Press, 1997). 

—, The Darkness Beckons (1980; Sheffield: Vertebrate Press, 2017). 

Farrier, David, ‘“Like a Stone”: Ecology, Enargeia, and Ethical Time in Alice 
Oswald’s Memorial’, Environmental Humanities 4 (2014). 

‘Reading Edward Thomas in the Anthropocene’, Green Letters 18:2‏ ده 
.)2014( 

Finer, Jem, ‘Score for a Hole in the Ground’ (http: / /www.scoreforaholeinthe 
ground.org/). 

Fittko, Lisa, Escape through the Pyrenees (Evanston, IL: Northwestern Uni- 
versity Press, 1991). 

Franke, Herbert W., Wilderness under the Earth, trans. Mervyn Savill (Lon- 
don: Lutterworth Press, 1958). 

Freud, Sigmund, The Interpretation of Dreams, ed. and trans. James Stra- 
chey (1899; London: George Allen and Unwin, 1954). 

Frost, Robert, Mountain Interval (New York: H. Holt and Company, 1916). 


* kK OK 


Gardam, Jane, The Hollow Land (London: Julia MacRae Books, 1990). 

Garner, Alan, The Weirdstone of Brisingamen (1960; London: HarperCollins 
Children’s Books, 2014). 

Garrett, Bradley, Explore Everything: Place-Hacking the City (London: 
Verso, 2014). 


الأرض السفلية 


, et al., Subterranean London: Cracking the Capital (London: Prestel, 

2015). 

, et al. (eds.), Global Undergrounds: Exploring Cities Within (London: 
Reaktion Books, 2016). 

Gautier, Théophile, Les Vacances du Lundi (1869; Paris: G. Charpentier et 
E. Fasquelle, 1907). 

Gearheard, S., ‘When the Weather is Uggianaqtuq: Inuit Observations of En- 


vironmental Changes, Version 1’ (Boulder, Colorado: NSIDC—National 
Snow and Ice Data Center, 2004) (http://nsidc.org/data/NSIDC-0650). 

Ghosh, Amitav, ‘Petrofiction’, New Republic, 2 March 1992. 

Gibbard, P. L., and Walker, M. J. C., ‘The Term “Anthropocene” in the Con- 
text of Formal Geological Classifications’, Geological Society of London, 
Special Publications (2013). 

Gould, Stephen Jay, Time’s Arrow, Time’s Cycle (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1987). 

Graf, Fritz, and Johnston, Sarah Iles, Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus 
and the Bacchic Gold Tablets (London: Routledge, 2007). 

*Graham, Stephen, Vertical: The City from Satellites to Bunkers (London: 
Verso, 2016). 

Griffin, Duane A., ‘Hollow and Habitable within: Symmes’ Theory of Earth’s 
Internal Structure and Polar Geography’, Physical Geography 25:5 
(2004). 

Grossman, Leore, et al., ‘A 12,000-Year-Old Shaman Burial from the 
Southern Levant (Israel)’, PNAS 105:46 (2008). 

Grusin, Richard (ed.), The Nonhuman Turn (London: University of Min- 
nesota Press, 2015). 


* Ok OK 


Haderlap, Maja, Angel of Oblivion, trans. Tess Lewis (New York: Archi- 
pelago, 2016). 


مراجع مختارة 


Haraway, Donna, ‘Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthu- 


lucene: Making Kin’, Environmental Humanities 6 (2015). 


, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Durham, 
N. C.: Duke University Press, 2016). 

Hardy, Thomas, Under the Greenwood Tree (1872; London: Penguin, 2012). 

Harman, Graham, Immaterialism (Cambridge: Polity Press, 2016). 

*Harrison, Robert Pogue, The Dominion of the Dead (Chicago: University 
of Chicago Press, 2003). 

Hawks, John, et al., ‘New Fossil Remains of Homo Naledi from the Lesedi 
Chamber, South Africa’, eLife 6 (2017). 

Heaney, Seamus, The Spirit Level (London: Faber and Faber, 1996). 

Herzog, Werner (dir.), Cave of Forgotten Dreams (2010). 

Hesjedal, Anders, ‘The Hunters’ Rock Art in Northern Norway: Problems 
of Chronology and Interpretation’, Norwegian Archaeological Review 
27:1 (1994). 

Hoffmann, D. L. et al., ‘U-Th Dating of Carbonate Crusts Reveals Neandertal 
Origin of Iberian Cave Art’, Science 359:6378 (February 2018). 

Hogenboom, Melissa, ‘In Siberia There is a Huge Crater and It is Getting 
Bigger’, BBC, 24 February 2017 (http://www.bbc.com/earth/story/ 
20170223-in-siberia-there-is-a-huge-crater-and-it-is-getting- 
bigger). 

Hopkins, Gerard Manley, The Journals and Papers of Gerard Manley 
Hopkins, ed. Humphry House and Graham Storey (Oxford: Oxford Uni- 
versity Press, 1959). 

Household, Geoffrey, The Courtesy of Death (London: Michael Joseph, 
1967). 

*———.. Rogue Male (1939; London: Chatto and Windus, 2002). 

Howe, Cymene, ‘“Timely”: Theorizing the Contemporary’, Cultural An- 


thropology (https:/ /culanth.org/fieldsights/800-timely). 


١ 


الأرض السفلية 


Hugo, Victor, The Essential Victor Hugo, trans. E. H. and A. M. Blackmore 
(1862; Oxford: Oxford University Press, 2004). 

Hussey, Andrew, Paris: The Secret History (London: Penguin, 2007). 

Hutton, Noah (dir.), Deep Time (2015). 


* Ok OK 


Ialenti, Vincent, ‘Adjudicating Deep Time: Revisiting the United States’ 
High-Level. Nuclear Waste Repository Project at Yucca Mountain’, 
Science & Technology Studies 27:2 (2014). 

‘Death and Succession among Finland’s Nuclear Waste Experts’,‏ ده 
Physics Today 70:10 (2017).‏ 

Ingold, Tim, The Appropriation of Nature (Manchester: Manchester Univer- 
sity Press, 1986). 

*International Commission on Stratigraphy, ‘International Chronostrati- 
graphic Chart’ (v2016/04) (http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ 
ChronostratChart2016-04.pdf). 


* Ok OK 


Janko, R., ‘Forgetfulness in the Golden Tablets of Memory’, Classical Quar- 
terly 34:1 (1984). 

Jones, Jamie L., ‘Oil: Viscous Time in the Anthropocene’, Los Angeles 
Review of Books, 22 March 2016 (https:/ /lareviewofbooks.org/article / 


oil-viscous-time-in-the-anthropocene). 


* ok OK 


Kafka, Franz, The Complete Stories, trans. Willa and Edwin Muir (New York: 
Schocken, 1971). 

—, Metamorphosis and Other Stories, trans. Willa and Edwin Muir 
(Aylesbury: Penguin, 1977). 

* The Kalevala, trans. Keith Bosley (Oxford: Oxford University Press, 2008). 


ENY 


مراجع مختارة 


*Kimmerer, Robin Wall, Gathering Moss: A Natural and Cultural History of 
Mosses (Corvallis: Oregon State University Press, 2003). 
*——, Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, 


and the Teachings of Plants (Minneapolis: Milkweed, 2013). 


, Learning the Grammar of Animacy’, Anthropology of Consciousness 
28:2 (2017). 

— , ‘Speaking of Nature’, Orion Magazine, 14 June 2017. 

Kircher, Athanasius, Mundus Subterraneus, in XII Libros Digestus (Amster- 
dam, 1678). 

*Klingan, Katrin, et al., Textures of the Anthropocene: Grain, Vapor, Ray, 3 
vols. (Cambridge, MA: MIT Press, 2015). 

*Kolbert, Elizabeth, The Sixth Extinction: An Unnatural History (New York: 
Henry Holt, 2014). 

— , ‘Greenland is Melting’, New Yorker, 24 October 2016 (https://www 
enewyorker.com/magazine/2016/10/24/greenland-is- melting). 

Kpomassie, Tété-Michel, An African in Greenland (London: Secker and 
Warburg, 1983). 

Kroonenberg, Salomon, Why Hell Stinks of Sulfur: Mythology and Geology 
of the Underworld (London: Reaktion, 2013). 


* Ok OK 


Larkin, Philip, The Whitsun Weddings (London: Faber and Faber, 1964). 

Latour, Bruno, ‘Agency at the Time of the Anthropocene’, New Literary 
History 45:1 (2014). 

Le Guin, Ursula K., The Word for World is Forest (1972; London: Orion Books, 
2015). 

‘Lithological Log of Cleveland Potash Ltd’, Borehole Staithes No. 20, drilled 
September—December 1968 to a depth of c.3500 feet (BGS ID borehole 
620319, BGS Reference NZ71NE14). 


ENY 


الأرض السفلية 


*Lopez, Barry, Arctic Dreams: Imagination and Desire in a Northern Land- 
scape (1986; New York: Bantam, 1987). 

Lovelock, James, Life and Death Underground (London: G. Bell and Sons, 
1963). 

Lowenstein, Tom, ‘Excavation and Contemplation: Peter Riley’s Distant 
Points’, in The Gig: The Poetry of Peter Riley 4/5 (2000). 

Luciano, Dana, ‘Speaking Substances: Rock’, Los Angeles Review of 
Books, 12 April 2016 (https://lareviewofbooks.org/article/speaking- 
substances-rock/). 

Luther, Kem, Boundary Layer: Exploring the Genius Between Worlds (Cor- 
vallis: Oregon State University Press, 2016). 


* Ok OK 


Macaulay, Thomas Babington, Ranke’s History of the Popes (London: Long- 
man, Brown, Green, and Longmans, 1851). 

McBurney, Simon, ‘Herzog’s Cave of Forgotten Dreams: The Real Art Un- 
derground’, Guardian, 17 March 2011. 

McCarthy, Cormac, Blood Meridian (1985; New York: Vintage, 1992). 

McCarthy, Tom, Satin Island (London: Cape, 2014). 

Macdonald, Graeme, ‘Oil and World Literature’, American Book Review 33:3 
(2012). 

—., “Monstrous Transformer”: Petrofiction and World Literature’, 
Journal of Postcolonial Writing 53 (2017). 

McGrath, Dara, ‘Project Cleansweep’ (http://daramcgrath.com/Project_ 
Cleansweep_Cover_Page.html). 

McInerney, Jeremy, and Sluiter, Ineke (eds.), Valuing Landscape in Classical 
Antiquity (Leiden: Brill, 2016). 

Maclean, FitzRoy, Eastern Approaches (London: Jonathan Cape, 1949). 

MacNeice, Louis, Collected Poems (London: Faber and Faber, 2007). 


٤ 


مراجع مختارة 


McPhee, John, Basin and Range (New York: FSG, 1981). 

*——, Annals of the Former World (New York: FSG, 1998). 

Madsen, Michael (dir.), Into Eternity (2010). 

*Manaugh, Geoff, The BLDG BLOG Book: Architectural Conjecture, Urban 
Speculation, Landscape Futures (San Francisco: Chronicle, 2009). 
Margulis, Lynn (ed.), Symbiosis as a Source of Evolutionary Innovation: 

Speciation and Morphogenesis (Boston: MIT Press, 1991). 

Marris, Emma, ‘Neanderthal Artists Made Oldest-Known Cave Paintings’, 
Nature, 22 February 2018. 

Mattern, Shannon, ‘Cloud and Field’, Places Journal (August 2016) (https:// 
placesjournal.org /article/cloud-and-field). 

Meyers, Kent, ‘Chasing Dark Matter in America’s Deepest Gold Mine’, 
Harper’s Magazine (May 2015). 

Michaels, Anne, Fugitive Pieces (London: Bloomsbury, 1997). 

Michaels, Sean, ‘Unlocking the Mystery of Paris’ Most Secret Underground 
Society’, Gizmodo, 21 April 2011 (https://gizmodo.com/5794199/ 
unlocking-the-mystery- of-paris-most-secret-underground- 
society-combined). 

Miéville, China, The City and the City (London: Pan Books, 2009). 

— , Three Moments of an Explosion (London: Macmillan, 2015). 

Milne, Richard, ‘Oil and the Battle for Norway’s Soul’, Financial Times, 27 
July 2017. 

Mitchell, W. J. T., What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images 
(Chicago: University of Chicago Press, 2005). 

Molchanova, Natalia, “The Depth’, trans. Victor Hilkevich (http: //molchano 
va. ru/en/verse/ depth). 

Moore, Jason W., Capitalism in the Web of Life (London: Verso, 2015). 

Morris, Jan, Trieste and the Meaning of Nowhere (London: Faber and Faber, 
2001). 


الأرض السفلية 


Mortimer, John Robert, Forty Years’ Researches in British and Saxon Burial 
Mounds of East Yorkshire. Including Romano-British discoveries, and a 
description of the ancient entrenchments on a section of the Yorkshire 
Wolds ... With over 1000 illustrations from drawings by Agnes Mortimer 
(London: A. Brown and Sons, 1905). 

Morton, Timothy, Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the 
World (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013). 

—, ‘Poisoned Ground: Art and Philosophy in the Time of Hyper- 
Objects’, Symploke 21: 1-2 (2013). 

Muecke, Stephen, ‘Global Warming and Other Hyperobjects’, Los Angeles 
Review of Books, 20 February 2014 (https://lareviewofbooks.org/ 
article /hyperobjects). 

Mumford, Lewis, The City in History: Its Origins, Its Transformations, and 
Its Prospects (New York: Harcourt & Brace, 1961). 

Murray, W. H., Mountaineering in Scotland and Undiscovered Scotland (Lon- 
don: Diadem Books, 1979). 

* k k 


Negarastani, Reza, Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials 
(Melbourne: re.press, 2008). 

Nelson, Richard, Make Prayers to the Raven: A Koyukon View of the North- 
ern Forest (Chicago: University of Chicago Press, 1986). 

Nelson, Victoria, The Secret Life of Puppets (Cambridge, MA: Harvard Uni- 
versity Press, 2001). 


Newman, E. I., ‘Mycorrhizal Links between Plants: Their Functioning and 
Ecological Significance’, Advances in Ecological Research 18 (1988). 

*Ngai, Sianne, Ugly Feelings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2005). 

Nielsen, Lars (ed.), Advances in Geophysics, vol. 57 (Cambridge, MA: Aca- 
demic Press, 2016). 


ENI 


مراجع مختارة 


Nixon, Rob, ‘The Swiftness of Glaciers: Language in a Time of Climate 
Change’, Aeon Magazine, 19 March 2018 (https://aeon.co/ideas/the- 
swiftness- of-glaciers-language-in-a-time-of-climate- change). 

Nora, Pierre and Ageron, Charles-Robert, Les Lieux de Mémoire, 3 vols. 
(Paris: Editions Gallimard, 1993). 

Norsted, Terje, ‘The Cave Paintings of Norway’, Adoranten (2013). 


* kK OK 


O’Domhnaill, Risteard (dir.), Atlantic (2016). 

O’Neill, Joseph, Land under England (London: New English Library, 1978). 

Oldenburg, Henry, and Roper, Francis, Philosophical Transactions, Giving 
Some Accompt of the Present Undertakings, Studies, and Labours, of 
the Ingenious in Many Considerable Parts of the World, vol. 16 (London: 
Printed for T.N. by John Martyn, 1687). 

Olsen, Bjornar, In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of 
Objects (Plymouth: AltaMira Press, 2017). 


* ok OK 


Peebles, J. M., The Practical of Spiritualism. Biographical Sketch of Abraham 
James. Historic Description of His Oil-Well Discoveries in Pleasantville, 
P.A., through Spirit Direction (Chicago: Horton and Leonard Printers, 
1868). 

Perec, Georges, Species of Spaces and Other Pieces, trans. John Sturrock 
(1974; Harmondsworth: Penguin, 1997). 

Pétursdottir, bora, ‘Climate Change? Archaeology and Anthropocene’, Ar- 
chaeological Dialogues 24:2 (2017). 

*——, ‘Drift’, in Multispecies Archaeology, ed. Suzanne E. Pilaar Birch, 
(London: Routledge, 2018). 

, and Olsen, Bjornar, ‘Unruly Heritage: An Archaeology of the An- 


thropocene’, (Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, 2017) 


۷ 


الأرض السفلية 


https://www.sv.uio.no/sai/forskning /grupper/Temporalitet%20- 
%20materialitet /lesegruppe/olsen-unruly-heritage. pdf. 

Plato, Timaeus and Critias, trans. Robin Waterfield (Oxford: Oxford Uni- 
versity Press, 2008). 

Playfair, John, ‘Biographical Account of the Late Dr James Hutton, F.R.S. 
Edin.’, Transactions of the Royal Society of Edinburgh 5 (1805). 

Poe, Edgar Allan, The Fall of the House of Usher and Other Writings, ed. 
David Galloway (London: Penguin, 2003). 

Posidonius, Posidonius, ed. Ludwig Edelstein and I. G. Kidd (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988). 

Postlethwaite, John, Mines and Mining in the (English) Lake District (White- 
haven: W. H. Moss and Sons, 1913). 

Powers, Richard, The Overstory (New York: W. W. Norton, 2018). 

Prynne, J. H., The White Stones (Lincoln: Grosseteste, 1969). 

, On the Poetry of Peter Larkin’, No Prizes 2 (2013). 

*Purdy, Jedediah, After Nature: A Politics for the Anthropocene (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 2015). 


* OK OK 


Rigzone, ‘Statoil Seeking New Acreage’, 1 October 2016 (https://www 
.rigzone.com/news/oil_gas/a/16859/statoil_seeking_new_acreage). 

Riley, Peter, The Derbyshire Poems (Exeter: Shearsman Books, 2012). 

Rilke, Rainer Maria, Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salome: Briefwechsel 
(Zurich: M. Niehans, 1952). 

—, Selected Letters 1902-1926, trans. R. F. C. Hull (London: Quartet 
Encounters, 1988). 

, Sonnets to Orpheus, trans. Martyn Crucefix (London: Enitharmon 
Press, 2012). 

Robb, Graham, Parisians: An Adventure History of Paris (London: Picador, 
2010). 


1۸ 


مراجع مختارة 


*Robinson, Tim, My Time in Space (Dublin: Lilliput, 2001). 

—, Connemara: The Last Pool of Darkness (London: Penguin, 2009). 

Roosth, Sophia, ‘Virus, Coal, and Seed: Subcutaneous Life in the Polar 
North’, Los Angeles Review of Books, 21 December 2016 (https:// 
lareviewofbooks.org /article /virus-coal-seed-subcutaneous-life- 
polar-north/). 


* ok OK 


Salk, Jonas, ‘Are We Being Good Ancestors?’, World Affairs 1:2 (1992). 

Sanderson, John, The Travels of John Sanderson in the Levant, 1584-1602: 
With His Autobiography and Selections from His Correspondence, ed. 
William Foster (Abingdon: Routledge, 2016). 

* Savoy, Lauret, Trace: Memory, History, Race and the American Landscape 
(Berkeley: Counterpoint, 2015). 

Scarry, Elaine, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World 
(Oxford: Oxford University Press, 1985). 

Scheurmann, Ingrid, and Scheurmann, Konrad, For Walter Benjamin, 3 vols. 
(Bonn: AsKI e.v. and Inter Nationes, 1994). 

Schindler, John, Isonzo (London: Praeger, 2001). 

Schuller, Kyla, ‘Speaking Substances: Bodies’, Los Angeles Review of Books, 
23 March 2013 (https://lareviewofbooks.org/ article /bodies/). 

Schulting, R. J., ‘“... Pursuing a Rabbit in Burrington Combe”: New Research 
on the Early Mesolithic Burial Cave of Aveline’s Hole’, Proceedings of 
the University of Bristol Spelaeological Society 23:3 (2005). 

Seaborn, Adam, Symzonia: A Voyage of Discovery (New York: J. Seymour, 
1820). 

Sebald, W. G., The Rings of Saturn, trans. Michael Hulse (1995; London: 
Vintage, 2002). 


ENA 


الأرض السفلية 


*Sebeok, Thomas, ‘Communication Measures to Bridge Ten Millennia 
(Technical Report)’, Research Centre for Language and Semiotic 
Studies, for Office of Nuclear Waste Isolation, BMI/ONWI-532 (1984). 

Serres, Michael, Statues: The Second Book of Foundations, trans. Randolph 
Burks (London: Bloomsbury, 2015). 

Shaw, Trevor, Foreign Travellers in the Slovene Karst: 1486-1900 (Ljubl- 
jana: Zalozba ZRC, 2008). 

— , and Čuk, Alenka, Slovene Caves & Karst Pictured 1545-1914 (Ljubl- 
jana: Zalozba ZRC, 2012). 

Shellenberger, Michael, and Nordhaus, Ted (eds.), Love Your Monsters: 
Postenvironmentalism and the Anthropocene (Oakland: The Break- 
through Institute, 2011). 

Shepherd, Nan, The Living Mountain (1977; Edinburgh: Canongate, 2011). 

Simard, Suzanne (interview with Diane Toomey), ‘Exploring How and Why 
Trees “Talk” to Each Other’, Yale Environment 360, 1 September 2016 
(https:/ /e360.yale.edu/features /exploring_how_and_why_trees_talk_ 
to_each_other). 

—,, et al., ‘Net Transfer of Carbon between Ectomycorrhizal Tree 
Species in the Field’, Nature 388:6642 (1997). 

Simpson, Joe, Touching the Void (1988; London: Vintage Classic, 2008). 

Sleigh-Johnson, Sophie, ‘Performance Waves’, Performance Research 21:2 
(2016). 

*Smithson, Robert, The Collected Writings, ed. Jack Flam (Berkeley: Uni- 
versity of California Press, 1996). 

Sneider, Noah, ‘Cursed Fields: What the Tundra Has in Store for Russia’s 
Reindeer Herders’, Harper’s Magazine (April 2018). 

Solnit, Rebecca, Savage Dreams: A Journey into the Hidden Wars of the 


American West (Berkeley: University of California Press, 2014). 


ty: 


مراجع مختارة 


Solomon, Andrew, Far and Away: How Travel Can Change the World (Lon- 
don: Scribner, 2016). 

Sophocles, Antigone, ed. and trans. Diane J. Rayor (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011). 

Spirito, Pietro, ‘Alla scoperta del Timavo’, I] Piccolo, 2—23 August 2014. 

— , ‘Nei cantieri sottoterra da anni si da la caccia al fiume che non c’è’, 
Il Piccolo, 23 August 2014. 

Stokes, Adrian, Stones of Rimini (New York: Schocken Books, 1969). 

Stone, Alison, ‘Adorno and the Disenchantment of Nature’, Philosophy and 
Social Criticism 32:2 (2006). 

Stranj, Pavel, The Submerged Community, trans. Mark Brady (Trieste: Edi- 
toriale Stampa, 1992). 

Strugatsky, Arkady, and Strugatsky, Boris, Roadside Picnic (London: Gol- 
lancz, 2012). 

Sullivan, John Jeremiah, Pulphead: Notes from the Other Side of America 
(New York: FSG, 2011). 

* > k 


Terray, Lionel, Conquistadors of the Useless: From the Alps to Annapurna, 
trans. Geoffrey Sutton (1963; Sheffield: Baton Wicks, 2000). 

Thacker, Eugene, In the Dust of This Planet (Alresford: Zero Books, 2011). 

Thomas, Edward, ‘Chalk Pits’, in Selected Poems and Prose (1981; London: 
Penguin, 2012). 

Thompson, Mark, The White War: Life and Death on the Italian Front (New 
York: Basic Books, 2009). 

Toshihisa, Okamura, The Cultural History of Matsutake, trans. Fusako 
Shimura and Miyaki Inoue (Tokyo: Yama to Keikokusha, 2005). 

Trauth, Kathleen M., et al., ‘Expert Judgment on Markers to Deter Inad- 
vertent Intrusion into the Waste Isolation Pilot Plant’, Sandia National 
Laboratories, SAND 92-1382. UC-721 (1993). 


۲١ 


الأرض السفلية 


Trentmann, Frank, Empire of Things: How We Became a World of Con- 
sumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First (New York: 
HarperCollins, 2016). 

Tsing, Anna, ‘Arts of Inclusion, or How to Love a Mushroom’, Manoa 22:2 
(2010). 

*——, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in 
Capitalist Ruins (Princeton: Princeton University Press, 2017). 

—,, ‘The Politics of the Rhizosphere’ (interviewed by Rosetta S. Elkin), 
Harvard Design Magazine 45 (Spring/Summer 2018) (http:// 
www.harvarddesignmagazine.org /issues/45 /the-politics-of-the- 
rhizosphere). 

*—__. Swanson, Heather, Gan, Elaine, and Buband, Nils, (eds.), Arts of 

Living on a Damaged Planet (Minneapolis: University of Minnesota 


Press, 2017). 
* k * 


Valvasor, Johann von, ‘An Extract of a Letter Written to the Royal Society 
out of Carniola, by Mr John Weichard Valvasor, R. Soc. S. Being a Full 
and Accurate Description of the Wonderful Lake of Zirknitz in that 
Country’, in Philosophical Transactions, Giving Some Accompt of the 
Present Undertakings, Studies, and Labours, of the Ingenious in Many 
Considerable Parts of the World, eds. Henry Oldenburg and Francis 
Roper, vol. 16 (London: Printed for T.N. by John Martyn, 1687). 

Verne, Jules, Journey to the Centre of the Earth, trans. Robert Baldick (1864; 
Harmondsworth: Puffin Books, 1965). 

* k k 


Wark, Mackenzie, Molecular Red: Theory for the Anthropocene (London: 
Verso, 2015). 
Webb, Dave (dir.), Fight for Life: The Neil Moss Story (2006). 


EYY 


مراجع مختارة 


Webb, Dave, and Whiteside, Judy, ‘Fight for Life: The Neil Moss Story’ 
(www.mountain.rescue.org.uk/assets/files/TheOracle/historyand 
people/NeilMossStory.pdf). 

Weir, Andy, ‘Deep Decay: Into Diachronic Polychromatic Material Fictions’, 
PARSE 4 (2017) (http://parsejournal.com/article /deep-decay-into- 
diachronic-polychromatic-material-fictions/). 

*Weizman, Eyal, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (London: 
Verso, 2007). 

Wells, H. G., The Time Machine (1895; Richmond: Alma Classics, 2017). 

Williams, Rosalind, Notes on the Underground: An Essay on Technology, 
Society, and the Imagination (London: MIT Press, 2008). 

Williams, William Carlos, The Collected Poems of William Carlos Williams, 
Volume II 1939-1962, ed. Christopher MacGowan (New York: New Di- 
rections, 1988). 

Wilson, Louise K. (ed.), A Record of Fear (Salisbury: B.A.S. Printers Ltd, 
2005). 

Wohlleben, Peter, The Hidden Life of Trees, trans. Jane Billinghurst (Van- 
couver/ Berkeley: Greystone Press, 2016). 

Wulf, Andrea, The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New 
World (New York: Knopf, 2015). 

Wylie, John, ‘The Spectral Geographies of W. G. Sebald’, Cultural Geo- 
graphies 14 (2007). 

Wyndham, John, The Chrysalids (1955; London: Penguin, 2018). 

* > k 


*Yusoff, Kathryn, ‘Geologic Subjects: Nonhuman Origins, Geomorphic 
Aesthetics, and the Art of Becoming Inhuman’, cultural geographies 


22:3 (2015). 
x k x 


EYY 


الأرض السفلية 


Zalasiewicz, Jan, et al., ‘The Anthropocene: A New Epoch of Geological 
Time?’, Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, Physical, 
and Engineering Sciences 369 (2011). 

Zhdanova, N. N., et al., ‘Ionizing Radiation Attracts Soil Fungi’, Mycological 
Research 108:9 (2004). 


Zola, Emile, Germinal, trans. Havelock Ellis (London: Dent, 1970). 


YE 


